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َال كرح وَالتَوْجِكْه وَالتحليتنل 
مف مال اة 


رمرم 


كتاب البيان والتحصيل» والشرح والتوجيه والتعليل» في مسائل 
المستخرجة. للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» كتاب حافل 
مات الققه الاك قا اسه يهاه نيان وتخضيلا ورجا و ها 
وتعليلاً لمسائل كتاب المستخرجة لمحمد العتبي» من أسمعة تلامذة الإمام 
مالك بن أنس منه. استغرق تأليفه اثنتي عشرة سنة» وأودعه ابن رشد جميع 
معارفه الفقهية التي اكتسبها من دراساته الواعية المستوعبة للمدونة وما كتبه 
عليها أئمة المذهب في نحو سبعة أجيال من شروح واختصارات وتعليقات» ومن 
تأملاته وتجاربه الشخصية في التدريس والإفتاء والقضاءء فجاء البيان 
والتحصيل خلاصة وافية محيطة بالفقه المالكي عباداته ومعاملاته» في أسلوب 
جزل سلس مشرق حبا الله به علماء الأندلس وأدباءها وقيل عنه إنه يتبادر إلى 
الأذهان» ويدخل الآذان بغير استيذان. لذلك عى البيان والتحصيل على 
المستخرجة التي طالما ولع بها الأندلسيون وحفظوها عن ظهر قلب» وكان لها 
عند أهل أفريقية القدر العالي والطيران الحثيث ‏ حسب عبارة ابن حزم فلم 
يعد للمستخرجة في فهارس فقهاء الغرب الإسلامي» فيا بعد القرن السادس 
مأكان ها قى المهارس- السابقة” هن الاي زوابة وقراةة وسستاعا. ولل 
أبا بكر بن خير الإشبيلي (؟0٠ 5‏ هلاهه) آخخر من احتفل في فهرسته 
بمستخرجة العتبي. ورواها بالسند عن مؤلفها من ثمانية طرق لأنه لم يتمكن 
من قراءة البيان والتحصيل على ابن رشدء وإنما أخذه عنه بالإجازة العامة لصغر 


٦‏ البيان. والتحصيل 


سن ابن خير انذاك“. بل لعل أكبر دليل على هذه التعفية وفرة مخطوطات 
البيان والتحصيل اليوم. وندرة مستخرجة العتبي حتى لا تكاد تعرف لها ولو 
مخطوطة واحدة مستقلة تامة أو ملفقة في حتلف مكتبات العالم. 

ويسترعي الانتباه في كتاب ابن رشد مسائل ثلاث: 


١‏ التسمية التي اختلف فيها الرواة كاملة ومختصرة» فسماه بعضهم92») 
كتاب البيان والتحصيل. ودعاه آخرون: البيان والتحصيلء. لما في 
المستخرجة من التوجيه والتعليل. بينا سماه غيرهم: البيان والتحصيل› 
والشرح والتوجيه والتعليل. في مسائل المستخرجة. وقد اخترنا هذه التسمية 
الأخيرة لأمور أربعة : 

(أ) أنها المثبتة كعنوان لجميع المخطوطات العتيقة التي وصلت إلينا من عصر 
المؤلف .والقرون التاليةء كجزء من لمخحطوطة”*» عليها سماع المؤلف 
ومعارضتها بالأصل معه» ومخطوطة القرويين الأثرية المكتوبة عام ٠٠١‏ 
التي سنتحدث عنها بعد قليل. وجزء من مخطوطة أخرى0 كتبت 


.747 174١ انظر فهرست ابن خير الإشبيلي» ص‎ )١( 
.04 القاضي عياض» الغنية» ص‎ )۲( 
ابن بشکوال» الصلة. ۲: /1/7ه. ونقلها عنه محمد المقري في أزهار الرياض» ا‎ )۳( 
من البيان والتحصيل» وعليه‎ 7١ ق؛ وهو السفر‎ ٩۳ مخطوطة الخزانة العامة بالرباط. رقم‎ )٤( 
وتملك آخر للملك زيدان بن أحمد المنصور السعدي بخطه وعلامته.‎ .۸٠٠ تملك مؤرخ بعام‎ 
ك. وهو الجزء الأخير من تجزئة ثمانية» وفيه كتب‎ ٠۲١ مخطوطة الخزانة العامة بالرباط. رقم‎ )( 
. الجامع التسعة كلها. وعليه تملك جماعة من علماء فاس منهم أحمد الونشريسي صاحب المعيار‎ 
ومن المخطوطات العتيقة التي تحمل اسم البيان والتحصيل» والشرح والتوجيه والتعليل.‎ 
: بخروم خزانة القرويين بفاس‎ 
.)١51/ جرء ثالث منتسخ عام 76( خروم القبة السعدية. صندوق ۳» عدد‎ 
وقوبل بالأصل المنتسخ منه (صندوق‎ ۷١ ٤ شعبان عام‎ ۲٤ أوراق من جزء انتسخ في‎ - 
.))۳٤ ولا عدد‎ 
أوراق من باب الديات عليها تحبيس أبي عنان المريني على مدرسته المتوكليةبفاس‎ 
” عدد "/ فضة‎ ٤ (صندوق‎ 


تقديم 


بقلم محمد حجي ۷ 


(ب) 


(ج) 


(د) 


بغرناطة عام ۸۷۹ بخط أحمد بن عبد الله الأنصاري الشهير بالبقني . إلى 
غيرها كثير. 

وكذلك ذكرها أبو بكر بن خير الأشبيلي معاصر المؤلف وتلميذه بالإجازة 
العامة في فهرسته» وأحمد بن يحيى الضبي في بغية الملتمس0©. 

وهي التسمية المطابقة لواقع الأمر. إذ الشرح والتوجيه والتعليل إنما هي 
من عمل ابن رشد في البيان والتحصيل. وليس شيء منها في 


. المستخرجة. وإنما هي سماعات محردة» وحتى ال حوار ا موجود ف بعضها 


إنما يجري بين صاحب السماع والإمام في صورة سؤال وجواب لا غير. 

والفقهاء الذين تحدثوا عن البيان والتحصيل, ابتداء من تلميذ المؤلف أي 
الحسن ابن الوزان في نوازل ابن رشد. إلى أحمد الونشريسي في المعيار, 

كثيراً ما اختصروا اسم الكتاب فدعوه البيان تارةء والتحصيل تارةء 
والشرح أخرى. وأكثر مايدعونه بالشرح» وهي كلمة نفتقدها في 
التسميات التي اطرحناها. 


؟ ‏ الترتيب الذي وقفنا عليه في مخطوطات البيان والتحصيل مختلف 


اختلافاً قلي أو كثيراًء سواء بتقديم بعض الكتب (الأبواب) أو تأخيرها على 
أخرى تقديما أو تأخيرا متقاربين في نفس القسم (الرزمة)0©. أو متباعدين في 


»( 
فو 


انظر فهرسة ابن خير الإشبيلي» ص ”274 وبغية الملتمس. ص ٠١‏ . 
الأبواب في المستخرجة ‏ كما هو الحال في المدونة ‏ تسمى كتباً. وتدعى أيضاً أجزاء. وإذا 
طال الكتاب أو تنوعت محتوياته عَبّد» فكان مثلا كتاب الوضوء الأول وكتاب الوضوء الثاني إلى 
الرابع» وكتاب الجامع الأول. وكتاب الجامع الثاني... إلى ا . ومجموع الأبواب 
المتجانسة تدعى رزمة. ومجموع رزم المستخرجة والبيان والتحصيل سبع 

١‏ رزمة الشرائع. وفيها ٠١‏ كتاباً. 

۲ - ورزمة النكاح. وفيها ٠١‏ كتاباً. 

۳ - ورزمة البيوع» وفيها ٠١‏ كتاباً. 

؛ - ورزمة الأقضية» وفيها ۳۲ كتاباً. 


۸ البيان والتحصيل 


أقسام (رزم) مختلفة. ولسوء الحظ لم تصلنا نسخة كاملة من الأصول التي قرئت 
على المؤلف أو سمعت منه إلا جزءا واحدا(”© مشتملا على ثمانية كتب: 
من كتاب كراء الدور والأرضين إلى كتاب المساقاة. وأقدم مخطوطة تامة 
وقفنا عليها لكتاب البيان والتحصيل هي مخطوطة خزانة القرويين الأثرية 
المكتوبة في صدر المائة الثامنة في جزء واحدء السالمة بطبيعتها من أي خلط 
أو تلفيق2"7 وترتيبها يكاد يطابق تماماً ترتيب مخطوطة تمگروت التي اعتمدناها في 
التحقيق» وهي أخت المخطوطة الملكية التي أمر سيدي محمد بن عبد الله 
بانتساخها عام 111/4 ١١78‏ بإشراف أربعة من كبار القضاأة("'2. 


وكان بالإمكان أن نطمئن إلى هذا الترتيب الذي اعتمدناه لولا ما فيه من 
اختلاف مع محتوى رزم البيان والتحصيل التي سردها ابن الوزان في آخر نوازل 
ابن رشد» مثل الجهاد الذي له كتابان في مخطوطاتناء وباب واحد في رزمة 
البيوع» وكتابي الاستبراء وتضمين الصناع الواردين في قسم الشرائع من 
مخطوطاتناء وما في رزمة البيوعكذلك عند ابن الوزان. ولعل هذا الاختلاف في 
ترتيب كتب البيان والتحصيل راجع إلى طول مدة تأليفه (؟١‏ سنة) وكثرة 
الآخذين عن ابن رشد من العدوتين» فكانوا يسارعون إلى انتساخ الكتب عند 
تمامها ثم يرتبونها بطريقة غير موحدة. وربا أشعر بوجود هذا الاختلاف في حياة 
المؤلف جلوسه قبيل وفاته إلى سماع البيان والتحصيل والمقدمات في أصل أذن 


= ه ‏ ورزمة العتق. وفيها ١١‏ كتاباً. 
5 ورزمة الحدود. وفيها ۷ كتب. 
۷ ورزمة الجامع. وفيها ٩‏ كتب. فمجموع الكتب أو الأجزاء .١١١‏ 

(۸) انظر المهامش رقم ٤‏ . 

(9) انظر الامش رقم ٤۷‏ . 

)٠٠(‏ تحمل رقم ٠٠١١‏ في المكتبة الحسنية (الملكية) بالرباطء وتقع في ٠١‏ مجلداء وقف على انتساخ 
الأجزاء الخمسة الأولى منها محمد التاودي ابن سودةء وعلى الخمسة الثانية عمر بن عبد الله. 
الفاسي. وعلى الخمسة الثالثة محمد بن عبد الصادق. وعلى الخمسة الأخيرة عبد القادر بن 
العربي بوخريص. وأربعتهم مترجمون في إتحاف المطالع . لعبد السلام بن سودة. 


تقديم بقلم محمد حجي ۹ 


بانتساخ الناس مئه ومعارضته بالمسودة التي انتسخ منها. ومه| يكن من أمر 
الاختلاف 5 الترتيب فل" خطر فيه طالما بقي محتوى الكتاب كاماد غير 
منقوص ٠»‏ وقدياً قالوا: : صح به سواء قدم ا 


۳ التجزئة كذلك غير موحدة في نسخ البيان والتحصيل. فإذا 
غضضنا الطرف عا ذكره أبو الحسن ابن الوزان في آخر نوازل ابن رشد من أن 
البيان يقع في عشرة ومائة جزء. لأن الجزء يعني الكتاب أو الباب كا ذكرناء 
فإننا نجد لهذا الكتاب تجزات كثيرة لكنها ملفقة في الغالب من نسخ مختلفة 
لا يكن الاطمئنان إليها. والتجزات الثابتة التي وقفنا عليها سبع : جزء واحد في 
مخطوطة القرويين الأثرية المذكورة آنفاء وسبعة أجزاء في مخطوطة با مكتبة الحسنية 
(الملكية) بالرباط'). وثمانية أجزاء في مخطوطة ناقصة بالخزانة العامة 
بالرباط 25 » وتسعة أجزاء في المخطوطة التى انتسخت منها المخطوطة الأثرية 
السابقة الذكرء وستة عشر جزءاً في مخطوطة بالمكتبة الحسنية بالرباط ٠”‏ وثمانية 
عشر جزءاً في مخطوطة تمكروت التي اعتمدناها في التحقيق» وعشرون جزءاً 

في المخطوطة الملكية المزخرفة المذهبة بالمكتبة الحسنية بالرباط "2 وواحد 
وعشرون ت في أقدم المخطوطات التي وصلت إليناء إلا أنها للأسف ناقصة 
لا توجد منها إلا أجزاء قليلة موزعة بين خزانتي فاس والرباط©». وهذه 


. 17817 تحمل رقم 216847 وهي حديثة كتبت عام‎ )1١( 

.8 انظر الهامش رقم‎ )١١( 

(۱۳) تحمل رقم ۷۷۷۲ وتنقصها بعض الأجزاء. 

)1١5(‏ تحمل في الخزانة العامة بالرباط رقم 498 ق» وقد كتبت في فاس بأمر من السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله في صفر عام ۱١۷١۸‏ . 

.٠١ انظر الامش رقم‎ )٠١( 

)1١(‏ مثل الجزء الثاني المسموع من ابن رشد المشار إليه في الهامش رقم 4. والحزئين السابع والواحد 
والعشرون من مخطوطة خزانة القرويين بفاس المنتسخة بخط أندلسي جيد في 4؟ شعبان عام 
٤‏ وعليها تحبيس السلطان أبي عنان المريني بخطه على الخزانة العلمية التي أنشأها بالجانب 
الشرقي من جامع القرويبن» بتاريخ أوائل ذي الحجة عام .۷٠١‏ 1 


٠١‏ البيان والتحصيل 


الأخيرة هى التجزئة الصحيحة التى كانت على عهد المؤلف فيا يظهر» وهي 
الموافقة لقولة القاضي عياض عله :وت عل عرب غلذ 11 وقد عرف 
المع منذ القديم بتصرفهم في تجرات ما ينتسخونه من كح وعم تقيدهم 
بتجزات المؤلفين» في كثير من الأحيان. وقد اخترنا تجزئة ۸ تبعاً للمخطوط 
«الأصل» الذي اعتمدناه لكونه أقرب إلى الحجم الطبيعي لأجزاء الكتب 
لمتداولة . 

أما عن قيمة البيان والتحصيل» ومكانته بين أمهات كتب المذهب. فإنه 
استوعب مسائل مستخرجة الأندلسيين ومدونة القرويين اللتين كان فقهاء 
الغرب الإسلامي في القرون الأولى يحفظونهما عن ظهر قلب» ويقطعون أعمارهم 
في تدارس ما كتب حولما أو حول المدونة بالخصوص من شروح وتعليقات 
وتنبيهات وزيادات وتفريعات واختصارات. وقد تمكن ابن رشد بما أوتي من 
عبقرية نادرة من أن يطلع على كل ما كتب قبله وينقده نقد الفقيه المجتهد في نطاق 
المذهمب المالكي , ويحرره بأسلوب واضح يستوي في إدراكه المبتدي والشادي› 
ثم أضاف إلى ذلك المقدمات الممهدات. وهي: «مبنية على مقدمات من 
الاعتقادات في أصول الديانات» وأصول الفقه في الأحكام الشرعيات» لا يسع 
جهلها ولا يستقيم التفقه في حكم من أحكام الشرع قبلها... فإذا جمعه 
الطالب إلى هذا الكتاب حصل على معرفة ما لا يسع جهله من أصول الديانات 
وأصول الفقه» وعرف العلم من طريقه. وأخذه من بابه وسبيله. وأحكم رد 
الفرع إلى أصله» واستغنى لمعرفة ذلك كله عن الشيوخ في المشكلات» وحصل 
في درجة من يجب تقليده في النوازل المعضلات»*' . 

هكذا لم يرد ابن رشد أن يغني كتاباه: البيان والتحصيل, والمقدمات 
الممهدات الدارسين للفقه عن قراءة الكتب المشتبكة المتراكمة المتقدمة فحسب» 
ولكنه أراد أن يستغنوا با عن الشيوخ أيضاً ما دام الفقه قد أصبح مصفئٌ جلياً 


(۱۷) الغنيةء ص ٥٤‏ . 
(۱۸) مقدمة البيان والتحصيل» ص ۲". 


تقديم بقلم محمد حجي ١‏ 


موطأ الأكناف. ولو شاء الله وكان أمر المسلمين آنذاك إلى إقبال لاكتفوا بهذين 
الكتابين عا سواهماء وعمروا أوقاتهم بدراسة ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم 
بدلا من التكرار والاجترار وحك الألفاظ وتراكم المختصرات والشروح 
والحواشي والطرر با أفسد الفقه وحمده وكان من أسباب التأخر الفكري عند 
المسلمين20١2),‏ 


غخمد ابن رشد ١‏ 


أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد (الجد)250© فقيه الأندلس وعالم 


(18م) وقد اختصر البيان والتحصيل محمد بن أي القاسم المشذالي مفتي بجاية وخطيبها المتوق عام 
٩‏ انظر أحمد باباء نيل الابتهاج» ص ٠٠٤‏ . 
(19) ترجم لمحمد ابن رشد الجد: بحسب الترتيب الزمني . 
تلميذه أبو الحسن بن عبد الرحمن ابن الوزان في خاتمة نوازل ابن رشد. مخطوطة 
خزانة القرويين بفاس رقم ۴۷۸. 
تلميذه القاضي 0-0 الغنية. (تحقيق ماهر زهير جرار دار الغرب الإإسلامي 
بیروت» 1۲ء ص 5 
تلميذه TT‏ فهرسة. رطبعة جديدة عن طبعة سرقسطة 
سنة 18917 باشراف زهير فتح الله .)١4577‏ ص ۲٤۳‏ . 
تلميذه خلف بن عبد الملك ابن بشكوال في الصلةء (الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 1955) ۲: الاه_لالاف رقم ٠۲۷١‏ . 
محمد بن عياض. التعريف بالقاضي عياض» تحقيق الدكتور محمد بن شريفة. (مطبعة 
فضالة ‏ المغرب بدون تاريخ)» ص ٠١۳‏ . 
أحمد بن يحيى الضبي» بغية الملتمس. (طبعة جديدة عن طبعة محريط القديمة 
سنة )1848١‏ ص 24١‏ رقم 74 . 
محمد بن إبراهيم الحجاري ومن معهء المغرب في حلي المغرب. (تحقيق د. شوقي 
ضيف» سلسلة ذخائر العرب )٠١(‏ بدون تاريخ) ٠٠١ :١‏ . 
ابن القطان. نظم الجمان. بتحقيق الدكتور محمود علي مكي (المطبعة المهديةء 
تطوان» بدون تاريخ) ص ٠١7‏ مع الحامشين 2١‏ ۲. 
محمد بن أحمد الذهبي. تذكرة الحفاظ (الطبعة الثانيةء حيدر أباد الدكن ۳۳۳١هم‏ ` 
56:5" 


ت - ابن أي زرع الفاسي, الأنيس المطرب القرطاس. تحقيق الهاشمي الفيلالي (المطبعة 

الوطنية بالرباط 1975) ۲: .۸۹٩‏ 

- صلاح الدين الصفدي, الوافي بالوفيات (سلسلة النشرات الإسلامية التي تصدرها 
جمعية المستشرقين الألمان ؟1951) 7: .1١5‏ 

- عبد الله بن سعد اليافعي. مرآة الجنان. (حيدر أباد الدكن. ۱۳۳۷١ه)‏ ۳: ۲۲١‏ 
في سنة ٠٠١‏ . 

ابن الحسن النباهي. المرقبة العليا (مصرء )۱۹٤۸‏ ص 48. 

- إبراهيم ابن فرحون, الديباج المذهب. (الطبعة الأولى بمصر عام ١ه"اه)‏ 
ص ۲۷۸ . 

أحمد ابن القنفذ القسنطيني » شرف الطالب. باعتنائناء (دار المغرب بالرباط 19175) 


مؤلف مجهول. الحلل الموشية. بتحقيق د. سهيل زكار» وعبد القادر زمامة 
ص ٠ق‏ ۹۷ ۹۸ . 

مؤلف مجهول. مفاخر البربر» بعناية ليقي بروقنسال. (الرباط )۱۹۳٤‏ ص 87 . 

أحمد المقريء أزهار الرياض» (طبعة وزارة الأوقاف المغربية عام .144٠‏ المصورة 
عن طبعة بيت المغرب بالقاهرة عام 1984) 7: ۹٩‏ . 

حاجي خليفة» كشف الظئون (مطبعة وكالة المعارف باسطمبول» 
)۱۹٤۳--- ۱‏ ص ۳۹۱ ۱۹۱۲ . 

ب عبد الحي بن العماد الحنبي» شذرات الذهب (المكتب التجاري بيروت. دون 
تاريخ) a RE‏ 

- إسماعيل البغدادي. هدية العارفين (اسطمبول. )1948١‏ ۲: 486. 

محمد بن مخلوف. شجرة النور الزكية (دار الكتاب العربي بيروت. 494اه), 
ص 21١١559‏ رقم المضة 

محمد الحجوي. الفكر السامي (مطبعة إدارة المعارف بالرباط والبلدية بفاس 
95 1۹۳۰( 5: دف رقم 504. 

عباس بن ابراهيم المراكشي, الإعلام (المطبعة الملكية الرباط ۱۹۸۰) 4: 1ه 
20020.04 

ك. بروکلمان» تاريخ الأدب العربي؛ :١‏ 84". 

خير الدين الزركليء الأعلام. الطبعة الثانية 5: ٠٠١‏ . 

عمر رضى كحالة» معجم المؤلفين (مطبعة الترقي في دمشق 194817) ۸: ۲۲۸ . 


تقديم بقلم محمد حجي ١‏ 


العدوتين. ولد في قرطبة عام ٠46ه/48١1م,‏ وبها نشأ وتعلم على يد أعلام 
علاء الأندلس. كفقيه قرطبة أبي جعفربن رزق (ت »)"()٤4۷۷‏ والفقيه 
الحافظ أي عبد الله محمد بن خيرة الأموي المعروف بابن أي العافية 


(ت £۸۷ )"٤ء‏ والمحدث المسند أبي العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري 
الدلائي (ت 4۷۸ ٩")‏ وإمام اللغة في الأندلس أبي مروان عبد الملك بن سراج 
(ت »)")٤۸۹‏ وزعيم المفتين بقرطبة أبي عبد الله محمد بن فرج المعروف بابن 
الطلاع رت 2"42)497 ورئيسن المحدثين بها أبي .علي حسين بن محمد الغساني 
الحياني (ت .")٤۷۸‏ وغيرهم من كبار الشيوخ. وأخذ عنه عدد لا يحصى 
من طلبة الأندلس والمغرب. من أشهرهم قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن أصبغ 
الأزدي (ت .)"")٥۳١‏ وجامع نوازل ابن رشد الفقيه أبوالحسن محمد بن 
عبد الرحمن المعروف بابن الوزان (ت ٠)٤۴‏ والقاضي عياض بن موسى 
السبتي (ت 044)*© والمحدث الفقيه أبومروان عبد الملك ابن مسرة 
الخ (ت .)"")٥٥۲‏ والمحدث محمد بن يوسف ابن سعادة مؤلف كتاب 


ت الدكتور إحسان عباس. نوازل ابن رشد (مجلة الأبحاث للجامعة الأميركية بيروت». 
السنة ۲۲ ج ب »٤‏ ديسمبر 14589) ص۳ ٦۳‏ . 

. ۱٤١ رقم‎ 0556١ انظر ترجمته عند ابن بشكوال. الصلة.‎ )۲١( 

. ۱۲۱١ رقم‎ ٥٥١ ٥٥4 :۲ انظر ترجمته في الصلة كذلك,‎ )7١( 

(۲۲) ترجمته كذلك في الصلةء ١‏ 7 لا . رقم ۱٤١‏ . 

(۲۳) انظر ترجمته كذلك في الصلةء ۲: ۳۹۳ ۳۹۵ رقم .۷۷٩‏ 

. 1۲۳۹ ترجمته في المصدر السابقء : 4 فلاف رقم‎ )۲٤( 

.٠۳١ رقم‎ ء٤٤‎ 147 :١ ترجمته في المصدر السابق»‎ )۲٠( 

. ۱۲۸۸ رقم‎ ۵۸۷ ٥۸۰ :۲ ترجمته أيضاً في الصلة.‎ )1١( 

(۲۷) ترجم له أيضاً ابن بشكوال في الصلة. ۲: ٥٩۱‏ رقم 94؟١.‏ 

(۲۸) ترجمة القاضي عياض مبسوطة في كتاب التعريف بالقاضي عياض لولده محمد تحقيق 
الدكتور محمد بن شريفة (مطبعة فضالة بدون تاريخ». وكتاب أزهار الرياض في أخبار 
عياض. لأحمد المقري (طبعة الأوقاف المغربية في ه أجزاء .)194٠‏ 

(۲۹) ترجم له ابن بشكوال في الصلة 56511" ۳۹۷ رقم ۷۸۰. 


1١‏ البيان والتحصيل 


شجرة الوهم (ت 20)855. والحافظ المفسر أبوالحسن علي بن عبد الله 
الأنصاري المعروف بابن‌النعمة (ت 2350)68517., والمؤرخ خلف بن عبد الملك ابن 
بشكوال صاحب الصلة (ت 1/8ه)2"9 . 

كان محمد ابن رشد ‏ بإجماع من ترجموا له ناسكاً عفيفاً» كريم الخلق 
سهل الحجاب» كا كان أستاذاً بطبعه» يحب التدريس ويحسن طرق التبليغ» 
تسعفه مادة غزيرة» وتفكير منظم» وعبارة منطلقة» وحرص على نفع الطلبة. 
ول ينل ابن رشد تقدير الأوساط العلمية ببلده وكفى» بل أجله الناس في 
العدوتين» حتى أمير المسلمين ملك المرابطين في مراكش» واعتقده أهل قرطبة 
بصفة خاصة وأحبوه لأنه كان إمامهم وخطيبهم في الجامع الأعظم الذي كان 
يسع أهل المدينة جيعأء ورأوا فيه العالم بالشريعة المتحلي بهاء إياه يستفتون في 
مسائل دينهم ودنياهم» وإليه يفزعون فيا يلم بهم من ريب الدهر ونوائبه. وإذا 
كنا لا نعرف من أخبار ابن رشد في الفترة التي عاشها في القرن الخامس إلا 
مالا یکاد يختلف بين عالم وآخر في مركز ثقاني مزدهر كقرطبة» فإن لدينا 
بعكس ذلك معلومات تلقي بعض الضوء على نشاطه العلمي والسياسي 
ومكانته الاجتماعية الممتازة خلال العقدين الأخيرين من حياته» كتبها هو نفسه 
أو بعض تلامذته . 

فقد جاء في مقدمة البيان والتحصيل أن جماعة من فقهاء جيان أصحاب 
ابن رشد جاؤوه في صدر عام وبعض الطلبة من أهل شلب يقرأ عليه في 
كتاب الاستلحاق من العتبية» فمر بمسألة أشكلت على القارىء والحاضرين». 
فشرحها هم بما أزال غموضهاء ورغبوا إليه أن يتتبع عويص هذا الكتاب 
بالشرح والبيان» فرد عليهم ابن رشد بآن العتبية كلها بحاجة إلى توجيه 
وتوضيح » ضارباً لهم المثل بأول مسألة فيها تتعلق بالوضوء» تبدو وكأنها لا غبار 


(0) ترجم له ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة (طبعة مجريط. سنة 1845) ۱: 7177 -350. 
رقم "هلا. 

. ۱۸١۳ ترجمته في المصدر السابق ۲: 11۹4ء رقم‎ )۳١( 

(۳۲) ترجمته في المصدر السابق. :١‏ 8ه 4ه رقم ۱۷۹ . 
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عليها مثيراً حوها أحد عشر سؤالاً لم يحيروا لها جواباًء «فتنبهوا لذلك وشرهوا 
إليه وحرصوا عليه» واشتد إلحاحهم. فلم يجد ابن رشد بدا من إسعافهم 
والشروع في تحرير كتاب البيان. والتحصيل مرحلة مرحلة» حتى إذا حل عام 
۱١‏ وقد أكمل :نينا ون جد ءا أي نحو نصف الكتاب. امتحن بالقضاء. 
وشغلته أمور المسلمين عن التأليف. فلم يعد يتفرغ إليه إلا 7 اا ف 
الأسبوع ينقطع فيه عن الناس. ومضت أربعة أعوام هكذا في القضاء م ينجز 
خلاها الشيخ إلا أربعة كتب أو خمسة. قال: «فأيست من تمامه في بقية عمري 
إلا أن يريحني الله تعالى من ولاية القضاء. وكنت من ذلك تحت إشفاق شديد 
وكرب عظيم. وذكرت ذلك لأمير المسلمين وناصر الدين أبي الحسن علي بن 
يوسف بن تاشفين ‏ أدام الله تأيبده وتوفيقه ‏ في جملة الأعذار التي استعفيت 
بسببهاء وغبطته بالأجر على تفريغي لتمامه» فقبل الرغبة فيا رغبته فيه من 
الثواب. وأسعف الطلبة فيه لما رجاه بأن تثقل بذلك موازينه يوم 
الحساب. . .)6510 , 

وتدارك ابن رشد ما فاته أيام القضاء بعد إعفائه منه أواسط عام ٠٠١‏ 
فأقبل بكليته على كتابة ما بقي من البيان والتحصيل حتى أتمه في مستهل ربيع 
الآخر من عام .0١17‏ ثم طلبوا منه أن يمهد له بمقدمات تنبىء عن مسائله. 
فرأى أن يكتفى بالمقدمات الممهدات7"© التى كان يوردها أثناء تدريسه 
للمدونة بعد أن هذبها ورتبهاء لتشابه أبواب المدونة والمستخرجة . 


(١۳م)‏ مقدمة البيان والتحصيل ص.7-١".‏ وبهذا يتبين أن اعتزال ابن رشد القضاء كان برغبة ملحة 
منه وترغيب لعلي بن يوسف بن تاشفين في ذلك» وهذا هو النص الأصلي الذي حاول ابن 
أبي زرع اختصاره في القرطاس وقال عنه الدكتور إحسان عباس: «والنص غامض 
مضطرب. إذ أن موضع الشكوى غير واضح». أما ما يشير إليه النص من وجود سبب آخر 
للاستعفاء فهو هياج العامة بالأندلس ضد المرابطين ما هو مفصل عند ابن القطان في نظم 
الجمان. وابن عذاري في البيان المغرب . 

(۳۲م) سننشرها كاملة في ثلاثة أجزاء كمقدمة للبيان والتحصيل. وقد سبق المطبعة السعادة بمصر 
أن نشرت - بدون ذكرتاريخ - القسم الأول من المقدمات المنتهي بباب كراء الدور والأرضين 
في جزءين» ثم أعادت داز صادر ببيروت طبعها بالأوفسط أخيراً. 


ع 


15 البيان والتحصيل 


وجلس ابن رشد في أول المحرم من عام 0١148‏ لإسماع كتابه البيان 
والتحصيل بعد أن استخرج منه أصلا أباح للناس أن يكتبوا منه» فكان يقرأ 
فيه تلميذه أبو مروان ابن مسرة» والشيخ ممسك بالمسودة التي نقل منها ذلك 
الأصل وقوبل بين يديه» وذلك في مجلس حافل بجلا من الفقهاء. وظل هذا 
المجلس ينعقد بانتظام طوال عشرين شهراً قرۋوا خلاها ثمانية وتسعين جزءاً 
(أو كتاباً) من البيان والتحصيل”””". إلى أن طوي بساطه بالكائنة العظمى التي 
حلت بالأندلس بسبب خروج الطاغية ابن رذمير (الفونس الأول المحارب ملك 
أراكون) في حركة عارمة اكتسحت الأندلس من الشمال إلى الحنوب» بتواطؤ 
مع النصارى المعاهدين المقيمين بين أظهر المسلمين. الذين كانوا قد راسلوا 
الطاغية عندما رأوا انحلال سلطة المرابطين ورغبوه في غزو البلاد وأغروه بما فيها 
من خيرات واعدين إياه النصرة والمعونة. وقد باغت الصليبيون المسلمين في 
شهر رمضان من عام 014 وجاسوا خلال ديارهم يعيثون فيها فساداً. يتلفون 
ويحرقون» ويقتلون ويأسرون"). وطالت هذه اهيعة نحو نصف سنة إذ لم تنته 
إلا بانكسار العدو الكافر بموضع يقال له أرنيسول بضواحي قرطبة*”"© يوم 
الأربعاء ۲۳ صفر عام ٥۲١‏ . 


وقد استخلص ابن رشد العبرة من هذه الكائنة المشؤومة» وأدرك أن 
مباغتة المسلمين بحرب طحنتهم رحاها على حين غرة ودون مقاومة تذكر راجعة 
إلى أسباب ثلاثة: خيانة المعاهدين المقيمين بين أظهر المسلمين» وانكشاف 


(۴۳) بقي بدون قراءة اثنا عشر جزءاً أوكتاباً: ثلائة من رزمة الحدودء وكتب الجامع التسعة. إذ 
مجموع أجزاء البيان والتحصيل كما تقدم ٠٠١‏ جزءاً أي كتاباً. 

(5*) انظر أخبار هذه الغزوة المسيحية في الحلل الموشية (الطبعة الجديدة)ص 4١‏ وما بعدها. 

(ه") وردت هذه الكلمة عند المقري في أزهار الرياض ("*: )5١‏ محرفة بالربنيول وعلق عليها 
المحققون بأنها كذلك في الأصل ويظنونها محرفة» واستدرك الأستاذان سعيد أعراب ومحمد بن 
تاويت (ص 4 من قن نفس الجزء في الطبعة الجديدة) بأن صوابه الرينسول. وهو مكان يقع 
جنوبي غرناطة نقلا عن الحلل الموشية. لكن أبا الحسن ابن الوزان في خاتمة نوازل ابن رشد 
نص على انهزام ابن رذمين «بموضع يقال له أرنيسوال على مقربة من قرطبة» وروايته أصح 
للمعاصرة والعيش في نفس المكان. 


تقديم بقلم محمد حجي ۱۷ 


معظم ال مدن والقرى وبقاؤها عورة دون تحصين» وعجز أمير الأندلس أبي طاهر 
تيم وتقاعسه في الدفاع عن البلادء لذلك شد ابن رشد الرحلة على كبر 
سنه ‏ إلى مراكش"” (۳ ربيع الأول عام )٠٠١‏ ليطلع أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين على جلية الأمر. وقد نزل ابن رشد على الرحب والسعة في 
بلاط الملك المرابطي الذي استضافه شهراً تعرف منه خلاله على أحوال شبه 
الجزيرة» واستفتاه في أمور أخرى تهم شؤون الدولة, وكان مما أشار به ابن رشد 
على علي بن يوسف تسوير حاضرة مراكش قائلا له: «لايحل لك أن تسكنها 
مكشوفة» وكان من نتائج رحلة ابن رشد أن أخذ الملك في تسوير مدينة مراكش 
ومدن الأندلس”"". وأمر بإزعاج النصارى الذين نكثوا العهد عن ديارهم 
وإجلائهم إلى مكناس وسلا وغيرهما من مدن العدوة. وذلك أخف عقاب لهم 
كما جاء في فتوى ابن رشدء وعقد البيعة بولاية العهد لابنه تاشفين الذي أصبح 
حاكم الأندلسء ولو أننا لم نعرف الكيفية التي تمت بها تنحية الأمير تميم بن 
يوسف بن تاشفين أكانت بالعزل أو بالموت» إذ يذكر المؤرخون أن وفاته كانت 
في نفس سنة ٠٥٠١‏ . 


وما كاد ابن رشد يرجع إلى قرطبة ويدخلها ضحى يوم الأربعاء ۲۲ 
جمادى الأولى عام 57١‏ حتى تهافت عليه طلبته الفقهاء يسألونه العودة إلى 
إسماع ما بقي من البيان والتحصيل أو المقدمات الممهدات. فاثر رغبة من رغب 


(5*) تذكر معظم الروايات أن الملك المرابطي علي بن يوسف هو الذي استدعى ابن رشد ليقدم 
عليه في مراكش. غير أن صاحب الحلل الموشية (ص 4١ 4٠١‏ من الطبعة الجديدة بالدار 
البيضاء) جعل مجيء ابن رشد إلى مراكش عام 514., وابن القطان في نظم الجمان 
(ص )٠١7‏ جعل ذلك عام 7 وكلاهما سبق قلم . وقد نبه على وهم ابن القطان الدكتور 
محمود علي مكي في الحامش ۲ بنفس الصفحة, إلا أنه جعل رحلة ابن رشد إلى مراكش في 
أواخر عام 2514 وذلك غير صحيح » لا تقدم من نص ابن الوزان الصريح . 

(۳۷) كان يوسف بن تاشفین قد بدأ تسوير مراكش ثم توقف عنه لضخامته وطوله» فاته ابنه علي بن 
يوسف بإشارة من ابن رشد وأنفق في ذلك أموالاً طائلة كا أمر علي بن يوسف بتسوير المدن 
والقرى المكشوفة بالأندلس وترميم أسوار ما خرب منهاء واستمرت هذه العملية سنوات بعد 
وفاة ابن رشد. انظرها في نظم الجمان والبيان المغرب . 
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في المقدمات. وأخذ أبو مروان ابن مسرة يقرؤها كذلك بين يدي الشيخ في 
مستهل جمادى الآخرة من نفس السنةء في الأصل الذي انتسخه الشيخ لنفسه 
وهو ممسك بالمسودة إلى أن أكملوا في اثنين وعشرين يرقا قراءة عة عشر جا 
(أو كتاباً) وعدة أجزاء المقدمات ۲۷ - فمرض الشيخ ولزم الفراش أربعة 
أشهر وأياماً ومات ‏ رحمه الله ليلة الأحد ١١‏ ذي القعدة عام ۲۸/٠۲۰‏ 
نونبر ١١٠٠ء‏ ودفن بمقبرة عباس مدفن سلفه شرقي مدينة قرطبة «وكان مشهده 

حفيلاء والتفجع عليه جليلاء لم ير أحد من أهل زمانا مشهداً أكثر توطاً وتفجعاً 
منه. وبحق فقد کان رحمه الله طود علم» وإنسان فضل وحلم» وكوكب 
ذكاء وفهم. وواحد جلالة وديانة» وفذ رجاحة وأمانة. . .)"© . 


وألف محمد ابن رشد الحد غير البيان 0 الممهدات: 


الوزان (وتسمى افا الا والأجوبة) . 


- اختصار المبسوطة ليحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثي 
الت 0۳۳ . 


تهذيب مشكل الآثار. لأحمد الطحاوي الحنفي (ت .)"7١‏ 
-_- النوادر(* ؟) , 
المسائل الخلافية(؟) . 


(۳۸) هذا مما رثاه به تلميذه أبوالحسن ابن الوزان في خاتمة نوازل ابن رشد.ورثاه غيره من علماء 
قرطبة وطلبتها نثراً ونظًا . 

(4*) المبسوط يعني المطول. وهناك كتب مبسوطة كثيرة في الحديث والفقه والنحو غيرهاء ذكر منها 
حاجي خليفة في كشف الظنون (۲: )٠١۸١ 168٠‏ عدداً غير قليل للمشارقة غير المالكية . 
ول يذكر للمالكية حتى مبسوط القاضي اسماعيل البغدادي الشهير. وإنما ذكر هم مبسوط ابن 
عرفه. 

(40) انظر المعيار (طبعة بيروت» 590:8) وإن كان المعروف هو نوادر ابن أبي زيد القير واني 

)٤١(‏ انظر المصدر السابقء 1:١١‏ 55". ش 
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٠. 


ل ححب المواريث59؟) . 


- اختصار الحجب على مذهب مالك بن أنس مما روي عن زيد بن 


ثارت °0 , 
فهرسة5؛). 


كتاب بداية المجتهد. وهو مطبوع معروف النسبة لابن رشد الحفيد*؟». 


محمد العتبى : 


محمد بن أحمد العتبي“)» مولى عتبة بن أبي سفيانء القرطبى . فقيه 
حافط راوية واعية. قال عنه تلميذه محمد بن لبابة (ت 5 :)"١‏ هلم يكن هنا 


(؟4) انظر فهرسة ابن خير الأشبيلي ص 765 . 
)٤۳(‏ المصدر السابق في نفس الصفحة. 
)٤٤(‏ انظر شجرة النور الزكية» لمحمد محلوف» ص .١78‏ 
)٤٠(‏ نظم الجمان لابن القطان» ص ٠١7‏ هامش .١‏ 
(45) ترجم للعتبي ‏ بنفس الترتيب الزمني: 
محمد الخنشني. قضاة قرطبة» باعتناء عزت العطارء (القاهرة ۱۳۷۲) ص 45. 
عبد الله ابن الفرضي» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» باعتناء عزت 
العطارء (القاهرة .)١9464‏ ۲: م4 رقم 3065 .١‏ 
محمد الحميدي» جدوة المقتبس» (تحقيق محمد بن تاويت الطنجي القاهرة “19861). 
ص ۳٦‏ ۳۷ رقم © 
محمد بن إبراهيم الحجاري ومن معه» المغرب في حلي المغرب. تحقيق الدكتور 
شوقي ضيف (دار المعارف بمصرء ۱١٤ :١ )١487‏ . 
- أبو بكر محمد بن خير الاشبيلي» فهرسة. (طبعة جديدة عن طبعة سرقسطة سنة 
۳ بإشراف زهير فتح الله 195)) ص ۲٤۳ ۲٤١‏ . 
أحمد بن يحيى الضبي. بغية الملتمس (الطبعة الجديدة عن مجريط )۱۸۸١‏ ص /الاء 
رقم 9. 
علي بن محمد ابن الأثير» اللباب في تبذيب الأنساب (القاهرة,» 1485) ۲: ۱1١۹‏ . 
صلاح الدين الصفدي. الواني بالوفيات .,"٠ :۲ )١9557(‏ 
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يعني الأندلس ‏ أحد يتكلم مع العتبي في الفقه. ولا كان بعده أحد يفهم 
فهمه إلا من تعلم عنده»”"*» سمع بالأندلس من يحيى بن يحيى الليثي تلميذ 
الإمام مالك» وسعيد بن حسان راوية أشهب» ورحل إلى الشرق فسمع من 
سحنون وأصبغ بن الفرج تلميذي ابن القاسم وابن وهب وأشهب من أصحاب 
مالك. وألف كتابه المستخرجة من أسمعة تلاميذ الإمام مالك منه وأسمعة 
تلاميذهم منهم. وتوسع في الرواية فلم يستبعد المتروكة والشاذة منهاء إذ «كان 
يوق بالمسألة الغريبة فإذا أعجبته قال: أدخلوها في المستخرجة»““ وقد 
تضاربت آراء الفقهاء المعاصرين للعتبي في المستخرجة فانتقدها من أهل 
الأندلس محمد بن وضاح القرطبي وتلميذه أحمد بن خالد. ومن أهل مصر 
محمد بن عبد الحكم الذي قال : «رأيت جلها كذوبا ومسائل لا أصول لما؛ في 
حين تقبلها الجلة بقبول حسن لاستيعاءها وشموهاء وتصدّر ابن لبابة الذي 
دارت عليه الأحكام بقرطبة نحو ستين سنة لإقراء المستخرجة» فأخذها عنه خلق 
كثير» وتبارى الناس في روايتها عنه وحفظهاء وقال له يوماً أحمد بن خالد: تقرأ 
هذه المستخرجة للناس وأنت تعلممن باطنهاما تعلم؟ قال إنما أقرؤها لمن أعرف 
أنه يعرف خطأها من صوابها. وتقدمت قولة الإمام ابن حزم في التنويه بها. 


2 ب إبراهيم بن فرحون. الديباج المذهب (القاهرة ١ "6١‏ ) ص ۲۳۸ ۲۳۹ . 
أحمد المقري. نفح الطيب. تحقيق الدكتور إحسان عباس (دار صادر بيروت 
954)؟: 7١6‏ الك رقم 1۳۰ . 
حاجي خليفة» كشف الظنون (اسطمبول .1١74 )194 ۱۹٤۱‏ 
ل عبد الجي بن العماد الحنبليء شذرات الذهب. (بيروت دون تاريخ) ۲: ۱۲۹ . 
محمد الحجوي. الفكر السامي (الرباط وفاس 19155 ۱۹۳۰) ۳: 2٠١١‏ رقم 
بخان 
ك. بروكلمان, تاريخ الأدب العربي» :١‏ 185 (۱۷۷) + الذيل» ."٠٠ :١‏ 
خير الدين الزركليء الأعلام» (ط ۲) 5: 191. 
عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين (دمشق ۲۷٦ :۸ )۱۹٥۷‏ . 
)٤۷(‏ بنقل ابن فرحون, الدیباج» ص ۲۳۸ . 
(58) المصدر السابق.» ص ۲۳۹ . 
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والواقع أن العتبي حفظ في المستخرجة ‏ فضلاً عن الروايات المشهورة ‏ 
سماعات كثيرة من مالك وتلاميذه لولاه لضاعت. إلا أنه لم يتمكن من 
تمحيصها وعرضها على أصول المذهب ومقارنتها بالروايات الأخرى. حتى جاء 
محمد بن رشد فقام هذه العملية النقدية في البيان والتحصيل» وأصبحت 
المستخرجة ‏ بعد أن تيز فيها الصحيح من السقيم ‏ خيراً وبركة وزيادة في 
فروع المذهب المالكي. وجزءا لا يتجزأ من البيان والتحصيل أحد الكتب 
المعتمدة في الفتوى بالأندلس وسائر بلاد الغرب الإسلامي7؟؟2. 

وكانت وفاة محمد العتبي بقرطبة في 1۸ ربيع الأول عام "(۲٠١‏ . 

اجتتهادنا: اساسا وقبل كل شيء في إخراج نصَّى المستخرجة, والبيان 
والتحصيل أقرب مايكونان إلى الصحة» وذلك بمقابلة «الأصل» الذي 
اعتمدناه*“ بثلاث مخطوطات عتيقة من مكتبة القرويين بفاس: 

الأولى أندلسية"“ في عشرة أجزاء رمزنا ها ب ق ١ء‏ وهى ملفقة بخطوط 
متقاربة» انتسخ السفر الثاني منها في شوال عام 1۹4۷ء والثالث بغرناطة في غرة 
رجب عام 24889 والرابع كان الفراغ من مقابلته في ۱۷ شعبان عام هلالا 
والخامس تابع لسابقه» والسادس مثله والسابع عليه تحبيس أبي عنان المريني 
مؤرخ بعام ٠هلاء‏ والثلاثة الباقية لا تحمل تاريخا. 

والمخطوطة الثانية"“ أندلسية ملفقة كذلك سباعية التجزئة رمزنا لما 


(49) انظر أحمد الونشريسي. المعيار (دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت) ١٠١٠٠۹ :1١‏ . 

)٠١(‏ هذه هي الرواية الصحيحة التي نقلها ابن الفرضي عن أحمد, وذكرها الحميدي في الجذوة. وقيل 
إنه توفي عام ۲٠٤‏ أوعام ٠٠۹‏ . 

(61) هي مخطوطة تمكروت المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 478 أوقاف» في 18 جزءاء 
وقد تحدثنا عنها انفا في الامش رقم .١4‏ 

(؟0) هي مخطوطة خزانة القرويين رقم 9؟1". 

(0) هي مخطوطة القرويين رقم 77٠‏ 
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ب ق ۲. انتسخ الجزء الثاني منها في ۲۹ شوال عام 21/78 والأخير في ٠١‏ صفر 
عام ۷۱۲ بخط محمد بن محمد بن عياش القرطبي . 

والمخطوطة الثالثة(**© مغربية اية فى فن الوراقة رمزنا لها بعلامة ق ۳» وقد 
انت من أصل شاي الجر بخط مقر ملع دقيق ندا فى جره :واد 
يضم ثمانية عشر وثلاثمائة رق غزال بحجمه الطبيعي» فرغ من كتابتها يوم 
الاثنين ۲۱ رجب عام 7٠١‏ أحمد بن علي بن أحمد الصنهاجي» وعليها تحبيس 
أبي الحس المريني على خزانة مدرسة عدوة الأندلس بفاس عام ۷۲۸. 

وبالإضافة إلى هذه المخطوطات الأربع. هنالك ست مخطوطات أخرى 
بالمكتبة الحسنية والخزانة العامة بالرباط أشرنا إليها آنفا ورجعنا إليها عند 
الاقتضاء. وسابعة بخزانة المعهد العالى بتطوان ‏ سابقاً ‏ عشارية التجزئةء 
وبعض أجزاء من مخطوطة ثامنة ا يوسف بمراكش رجعنا إليها كذلك 
عند الضرورةء إلى أجزاء من مخطوطات كثيرة أخرى. وعنينا ‏ علاوة على 
المقابلة ‏ بذكر أرقام الآيات والسور» وتخريج الأحاديث والآثار» وشرح 
ما لابد من شرحه من مفردات وعبارات وإشارات. وذلك قليل بحكم وضوح 
أسلوب ابن رشد وتتبعه لكل مشكل وغامض بالحل والتبيين. 

ولن أختم هذه الكلمة دون أن أتقدم بالشكر الجزيل للزملاء الفقهاء 
النبلاء الذين أبوا إلا أن نعمل متعاونين في إحياء هذا التراث الفقهي العظيمء 
وهم الأساتذة : 

الحاج أحمد الحبابي من علماء جامعة القرويين بفاس. 

سعيد أحمد أعراب الأستاذ بالمعهد الأصلي بتطوان. 

محمد عبد القادر العرايشي محافظ قسم المخطوطات بخزانة الجامع 
الأعظم بمكناس . 
(04) هي مخطوطة القرويين رقم ؟ ح ك. وقد وصفها المرحوم الأستاذ العابد الفاسي في قائمة نوادر 


المخطوطات المعروضة بمناسبة مرور ماثة وألف سنة على تأسيس جامعة القرويين (مطبعة 
النجمة ‏ الرباط. )145٠‏ ص 5”". 


اخديع ب جمد جي " 
أحمد الشرقاوي إقبال الأستاذ بمدرسة العلمين الاقليمية بمراكش. 
أحمد الخطابي الأستاذ بكلية أصول الدين بتطوان. 

| ل أحمد بنشقرون القاضي المستشار رئيس الغرفة الشرعية بالمجلس 

الأعلى . ْ 

كما أشكر شكراً جا الإخوة الأساتذة الكرام : 

الدكتور سعيد بن البشير وزير الشؤون الثقافية. 

- محمد العربي الخطابي محافظ المكتبة الحسنية . 


عبد الرحمن الفاسى محافظ الخزانة العامة بالرباط . 
محمد الدباغ محافظ خزانة القرويين بفاس. 


على ما بذلوه لنا من مساعدة لا حدٌ لماء للقراءة والتصوير والمقابلة 
وكذلك سائر العاملين ذه المكتبات» جزاهم الله جميعا أحسن الحزاء . 


سلا ف فاتح رجب الفرد الحرام 
عام 1\4 /6\. 4 AT/‏ محمد حجي 


مقدمة المؤلف ابن رشد ف 


بسم :الله الر حمن الرحيم . 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلّم 


الحمد لله الكبير المتعال. العزيز المهيمن ذي العظمة والجلال» 
المنفرد بصفات الكمال, المنرّه عمّا نحله أهل الزّيْمْ والضلال. المعبود بكل 
مكان» والمُسبّح بكل لسان. في كل حين وأوان» مصرّف آلأزمنة والدُهور, 
وجاعل الظلمات والنور» وباعث من في القبور يوم النشور. ليجازي المحسن 
بإحسانه الذي هداه إليه. ويعاقب المسيء على إساءته التي قدّرها عليه. 
بإرادته السابقةء وحكمته البالغة» لالنفع يصل إليه بطاعة المطيعين, 
ولا لض يلحقه بعصيان العاصين, تعالى الله عن ذلك أعدل الحاكمين» خلق 
اناق من لاله ی ثم جعله نطفة من ماء مهين. في قرار مکين» ثم 
نفخ فيه من روحه وأنشأه خلقاً آخر في أحسن تقويم. وهدى بفضله من 5 
١‏ منهمٍ إلى الصراط المستقيم› ووفقه لما ارتضاه من الدين القويم . الذي جعله 
طريقاً إلى اا لأوليائه من الكرامة في جنات النعيم» ورفع فيها درجات 
من أراد به خيراً ففقهه في الدين» وجعله مقتفياً لآثار من سلف من الأئمة 
المهتدين › ا يقتضي رضاه. ويوجب المزيد من زلفاه. وصلى الله على 
محمد نبي الرحمة. [والداعي إلى ربه]“ وهادي الأمَةء وخاتم النبيئين» 
وسيد المرسلين» ورسول رب العالمين» إلى الخلق أجمعين» الشافع في 


)0 ما بين معقوفتين ساقط من ق١.‏ 
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المذنبين» [وقائد العْرّ المحجّلين» يوم الجزاء بالدين» إلى دار المحسنين 
المطيعين. ومأوى الأولياء المقربين]"»» وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته 
وجميع صحبه البررة الراشدين المهديين» الذين ارتضاهم الله لصحبتهء 
واختارهم لنصرته» فنصروه في حياته» وقاموا بإحياء الدين بعد وفاته. فبلّغوا 
اسن والآثار» وما جاء به من تبيين مجمل القران. ونهجوا طرق الأحكام, 
والفصل بين الحلال والحرام. صلاة تشرفه [بها]"“ في القيامة» وتوجب له 
الحظوة والكرامة وتوصله إلى ماوعده به من الوسيلة والفضيلةء والدرجة 
الرفيعة» برحمته إنه منعم كريم. 

[قال محمد بن رشد](؟»2: أما بعد ما تقدم من حمد الله عز وجلء 
والثناء عليه بما هو أهله. والصلاة على نبيه المصطفى » وأهل بيته المرتضى ء 
فإن من أسباب الخير التي يسّرها الله [تبارك وتعالى]0*» من فضله)» وسببها 
بمنه وطوله» أن دخل علي في صدر سنة ست وخمسمائة بعض الأصحاب 
من أهل جَيّان» وبعض الطلبة من أهل شِلْب يقرأ علي في كتاب الاستلحاق 
من العُثبيّة» فمرٌ في قراءته عليَّ بحضرته بأول مسألة من سماع أشهب» وهي 
من المسائل المشكلة, لأنه قال فيها: سألنا مالكاً أترى العمل على الحديث 
الذي جاء في القافة أيؤخذ بقولهم اليوم ويصدّقون؟ فقال: أما فيما تلحقه 
من الولد فنعمء وأما بقايا [أهل]“ الجاهلية فلا أرى أن يؤخذ بقولهم 
ويصدقواء ولا يكون ذلك إلا في ولادة الجاهلية. ووقع في بعض الكتب: 


(۲) ما بين معقوفتين ساقط كذلك من ق١.‏ 
(۳) ساقط من الأصل. 

.١ ساقط من ق‎ )٤( 

(ه) ساقط من الأصل. 

(5) في ق :١‏ بفضله. 

(۷) في ق :١‏ تلحق. 

(۸) ساقط من الأصل . 


وأما بقايا [أهل] الجاهلية فلاء وأرى أن يؤخذ بقولهم؛ وفي بعضها: 
ولا يكون ذلك في ولادة الجاهلية. فأشكلت على القارىء المسألة» كما 
أشكلت على من سواه. وخی لها أن تشكل عليهم لما ذكرناه من اختلاف 
الألفاظ فيها مع تقديم وتأخير وقع في سياقتها. وسألني أن أبينها عليه ففعلت 
وكان مما بينت عليه من أمرها أن الاختلاف الذي وقع فيها في الكتب يرجع 
إلى روايتين مستقيمتين » ففي الرواية الواحدة بثبت الواو في وأرى وثبت إلا 
في قوله ولا يكون ذلك إلا في ولادة الجاهلية [وفي الرواية الأخرى بسقط 
الواو من وأرى. وسقط إلا من قوله ولا يكون ذلك إلا في ولادة الجاهلية]0». 
وبسطت له القول في ذلك وبينت عليه وجه كل رواية منهما ومايستقيم به 
معناهماء فسر بذلك هو ومن حضر المجلس» وقالوا والله لقد ظهرت المسألة 
وارتفع الاشكال منها» وكم من مسألة عويصة في العتبية لا يفهم معناها 
وتحمل على غير وجههاء فلو استخرجت المسائل المشكلات منها وشرحتها 
وبينتها لأبقيت بذلك أثراً جميلاً يبقى عليك7١2‏ ذكره» ويعود عليك ما بقيت 
الدنيا أجره. فقلت لهم : وأيّ المسائل هي المسائل_المشكلات منها المفتقرة 
إلى الشرح والبيان» من الْجَلِيّات غير المشكلات التي لا تفتقر إلى كلام 
ولا تحتاج 9 شرح وبيان؟! فقل مسألة منها وإن كانت جلية في ظاهرهاء إلا 
وهي مفتقرة إلى التكلم على ما يخفى من باطنها. 

انا من أول مسألة من كتاب الوضوء: سمعت مالكاً قال لا أرى لأحد 
أن يتوضاً بفضل وضوء النصراني, فأما يسۇرە(1› من الشراب فلا أرى بذلك 
اا كاك ابن القاسم: وقد كرهه غير مرة. وقال سحنون: إذا أمنت أن 
یشرب خمراً أو يأكل خنزيراً فلا بأس أن يتوضاً به كان لضرورة أو لغير 


(9) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
)٠١(‏ في ق :١‏ لك وهو أنسب. 
)١١(‏ في ق :١‏ فأما سؤره. 


۲۸ البيان والتحصيل 


ضرورة. فهذه مسألة جلية في ظاهرهاء مفتقرة إلى التكلم على ما يخفى من 
باطنهاء لأنه قال إنه لا يتوضا بفضل وضوء النصراني» ولم يبين فضل وضوئه 
ما هو؟ إذ ليس من أهل الوضوءء ولا بين العلة في الامتناع عن الوضوء منه 
ما هي ؟ ولا هل يمتنع من الوضوء منه مع وجود غيره؟ أو على كل حال وجد 
غيره أولم يجد؟ ولا ما يجب عليه إن توضأ به وصلى في الوجهين جميعا؟ 
ولا هل له أن ينتقل إلى التيمم إن لم يجد سواه أم لا؟ والعلة في جواز ذلك 
إن جاز والمنع منه إن لم يجز ما هي؟ وما يكون الحكم إن انتقل إلى التيمم 
على القول بأنه لا ينتقل إليه» وإن لم ينتقل إليه على القول بأنه ينتقل إليه؟ 
ولا بين العلة في الفرق بين سؤره وفضل وضوئه ما هي؟ ولا هل يستوي ذلك 
عنده على القول بأنه كره سؤره في جميع الأحوال أم لا؟ فهل هذا كله إلا مما 
يحتاج إلى بيانه؟ وكذلك -- إلى معرفة "22 قول مجو في تفرقته التي 
فرق في سؤر النصراني بين أن يؤمن أن يكون قد أكل خنزيراً أو شرب خمرأًء 
أو لا يؤمن ذلك» هل هي خلاف لقولي اا ولأحدهما؟ أو تفسير 
لهما؟ فإذا كان الأمر على هذا أو قريب منه في أكثر المسائلء فقصد القاصد 
إلى التكلم على بعضها تعب وعناء بغير كبير فائدة» إذ قد لا يشكل على كثير 
من الناس ما يظنه هو مشكل فيتكلم عليه [ويشكل عليهم ما يظنه هوجلياً 
فيهمل التكلم عليه]0"" . وإنما كانت تكون الفائدة التامة التي يعظم النفع بها 
ويستسهل العناء فيهاء أن يتكلم على جميع الديوان كله مسألة مسألة على 
الولاءء كي لا يشكل على [أحد من]24 الناس معنى في مسألة منها إلا 
ويجد التكلم عليهاء والشفاء مما هو في نفسه منهاء لأنه ديوان لم يعن به 
أحد ممن تقدم كما عنوا بالمدونة التي قد كثرت الشروح لها؛ ؛ على أنه كتاب 


)۳( في ق :١‏ إلى أن يعرف. 
(۱۳) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
)۱٤(‏ ساقط من ق .١‏ 


قد عول عليه الشيوخ المتقدمون من القرويين والأندلسيين» واعتقدوا أن من 
لم يحفظه ولا تفقة فيه كحفظه للمدونة وتفقهه فيهال بعد معرفة الأصول. 
وحفظه لسنن الرسول مء فليس من الراسخين ذ في العلم. ولا من المعدودين 
فيمن يشار إليه من أهل الفقه. 


فلما سمعوا ذلك من قولي تنبّهوا له وشرهُوا إليه وحرصوا عليه» ورغبوا 

إليّ فيه في غير ما موطن آحاداً مفترقين» وجماعة مجتمعين» فتوقفت عن 
ذلك مدة مخافة العجز عن بلوغ الغرض والبغية فيه بتمامه» بقاطع يحول دون 
إكماله. ثم إن الله تعالى شرح صدري للشروع فيه» بعد أن خلصت النية 
في ذلك لله عر وجل رجاء الأجر على ذلك من الله عز وجل والمثوبة 
ودعوت ضارعاً في التوفيق والمعونة» ورجوت أن يجازي الله على النية في 
تمامه إن حال قاطع دون ذلك» فشرعت فيه وبدأت بكتاب الوضوء من أول 
الديوان مسألة مسألة على الولاء. أذكر المسألة على نصهاء ثم أشرح من 
ألفاظها ما يفتقر إلى شرحه» وأبين من معانيها بالبسط لها ما يحتاج إلى بيانه 
وبسطه» وأحصل من أقاويل العلماء فيها ما يحتاج إلى تحصيله. إذقد 
تتشعب كثير من المسائل وتفترق شعبها في مواضع» وتختلف الأجوبة في 
بعضها لافتراق معانيهاء وفي بعضها باختلاف القول فيهاء فأبين موضع الوفاق 

ْ منها من موضع الخلاف. وأحصّل الخلاف في الموضع الذي فيه منها 
الخلاف» وأذكر المعاني الموجبة لاختلاف الأجوبة فيما ليس باختلاف» 
واو منها ما يحتاج إلى توجيه بالنظر الصحيح والرد إلى الأصول والقياس 
عليهاء فإن تكررت المسألة في موضع آخر دون زيادة عليها ذكرتها في 
موضعها على نصهاء وأحلت على التكلم عليها في الموضع الأول؛ وإن 
تكررت في موضع آخر بمعنى زائد يحتاج إلى بيانه والتكلم عليه كتبتها أيضاً 
على نصها وتكلمت على المعنى الزائد فيها وأحلت في بقية القول فيها على 
الموضع الذي تكلمت عليها فيه من الرسم والسماع الذي وقع الكلام فيه 
عليهاء ليكون كل من أشكل عليه معنى من المعاني في أي مسألة كانت من 


۳٠‏ ش البيان والتحصيل 


مسائل الكتاب طلبها في موضعها من الكتاب. فإما أن يَجِدَ التكلم عليها فيه 
مُسْتَوْفَى» وإما أن يجد الإحالة على موضعه حيث تقدم . 

رتفا كتل كاب الوضره غل هذه الصلفة عق الجعات 0 مسائله 
على نصوصهاء والتكلم على كل مسألة منها صغرت أو كبرت بما تفتقر إليه 
وتكمل به» سررت بما كه لي من عظيم الفائدة فيه. أنه احتوى مع 
استيعاب شرح مسائله على شرح عامة مسائل المدونة وتحصيل كثير من 
أمهاتها لتعلقها بها بما لا مزيد عليه ولا غاية وراءء» وعلمت أنه إن كمل شرح 
جميع الديوان على هذا الترتيب والنظام. لم يحتج الطالب النبيه فيه إلى شيخ 
يفتح عليه معنى من معانيه. لأني اعتمدت في كل ما تكلمت عليه بیان كل 
ما تفتقر المسألة إليه» بكلام مبسوط واضح موجز يسبق إلى الفهم بأيسر تأمّل 
وأدنى تدبر» ورجوت على ذلك المثوبة من الله عز وجل. فأجهدت نفسي في 
التمادي على شرح بقيته ريا وإقبالاًء فتماديت لااوي إلى راحة متى 
ما تفرغت من ليل أو نهارء فكلما أكملت منه كتاباً ازددت من التمادي 0 
بقيته حرصاً وإقبالاً. فتماديت إلى أن أكملت رزمة الصلاةء ورزمة النكاحء 
ورزمة البيوع» وشرعت في رزمة الأقضية. امتحنت بتولي القضاء. وذلك في 
جمادى الأولى من سنة إحدى عشرة وخمسمائة» فشغلتني أمور المسلمين 
عما كنت بسبيله من ذلك ولم ارين ان إل .علي أكثر من يوم واحد 
في الجمعة اعتزلت فيه عن الناس إلا فيما لم يكن منه بدّء فما كمل لي على 
هذا منه في مدة تولية القضاء. وذلك أربعة أعوام غير أيام» إلا نحو أربعة 
كتب أو خمسة. فأيست من تمامه في بقية عمري. إلا أن يريحني الله عر 
وجل من ولاية القضاء. وكنت من ذلك تحت إشفاق شديد وكرب عظيم» 
وذكرت ذلك لأمير المسلمين [وناصر الدين]7١2‏ أبي الحسن علي بن يوسف. 


)١5(‏ في ق :١‏ بان 
(15) ساقط من الأصل . 


مقدمة المؤلف ابن رشد --- , ۳١‏ 


ابن تاشفين ‏ أدام الله تأييده وتوفيقه ‏ في جملة الأعذار التي استعفيت 
بسببهاء وغبطته بالأجر على تفريغي لتمامه» فقبل الرغبة في ذلك لرغبته فيما 
رغبته فيه من الثواب» وأسعف الطَلبَةَ فيه لما رجاه بأن تثقل بذلك موازينه يوم 
الحساب. والله يدّخر له هذه الحسنة ويبوئه منها من درجات الجنة أعلى 
درجة برحمته؛ فواليت من حينئذ في إكمال الكتاب إلى أن كمل بحمد الله 
تعالى وعونه في مستهل شهر ربيع الآخر من سنة سبع عشرة وخمسمائة. والله 
أسأل المجازاة على ذلك برحمته . 

وقد كان بعض الأصحاب سألني أن أمهد في أول كل كتاب منه مقدمة 
تنبىء عليه مسائله من الكتاب والسنة. وترد إليها بالقياس عليها مع الربط لها 
بالتقسيم والتحصيل لمعانيهاء فرأيت أن أختصر ذلك في كتب هذا الديوان» 
اكتفاء بما اعتمدته منه في كتب المدونة. وذلك آي شيعت ياك وافرة مما 
كنت أورده في كل كتاب منها على الأصحاب المجتمعين إلى المذاكرة فيها 
والمناظرةء وأقدمه وأمهده من معنى اسمه واشتقاق لفظه وتبيين أصله من 
الكتاب والسنة. وما اتفق عليه أهل العلم من ذلك أو اختلفوا فيه. ووجه بناء 
مسائله عليه وردها إليه. بالتقسيم لها والتحصيل لمعانيهاء جريا على سنن 
شيخنا الفقيه أبي جعفر بن رزق ‏ رحمه الله وطريقته في ذلك واقتفاء 
لأثره فيه» وإن كنت أكثر احتفالاً منه في ذلك. لاسيما في أول كتاب 
الوضوء. فإني كنت أشبع القول فيه ببنائي إياه على مقدمات من الاعتقادات 
في أصول الديانات» وأصول الفقه في الأحكام الشرعيات» لايسع جهلهاء 
ولا يستقيم التفقه في حكم من أحكام الشرع قبلهاء فله الفضل في التقدم 
والسبق"'). فإنه نهج الطريق وأوضح السبيل ودل عليه بما كان يعتمده من 
ذلك مما لم يسبقه من تقدم من شيوخه إليه» وليس ذلك بغريب» فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منهء ومبلّغ حديث إلى من هو أوعى له منهى والتوفيق بيد 


(17) انقلبت هذه العبارة في ق »١‏ فكتبت: فله التقدم في الفضل والسبق . 


الله يوتيه من يشاء. ووصلت ما جمعت من ذلك ببعض ما استطرد القول فيه 
من أعيان مسائل وقعت في المدونة ناقصة مفترقة. فذكرتها مجموعة ملخصة 
مشروحة بعللهاء فاجتمع من ذلك تأليف مفيد ينتهي أزيد من خمسة وعشرين 
جزءاً. سميته بكتاب المُقدِمّات المُمّهدات لبناء ما اقتضته رسوم المدونة من 
الأحكام الشرعيات». والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» 
إلا أنه كتاب لم يتخلص بعد فإذا تخلص بعون الله تعالى ونقل من مسودته 
إن شاء الله تعالى. وجمعه الطالب إلى هذا الكتاب. حصل على معرفة 
مالا يسَعْ جهله من أصول الديانات وأصول الفقه. وعرف العلم من طريقه» 
وأخذه من بابه وسبيله» وأحكم رد الفرع إلى أصلهء واستغنى بمعرفة ذلك 
كله عن الشيوخ في المشكلات. وحصل في درجة من يجب تقليده في 
النوازل المعضلات» ودخل في زمرة العلماء الذين أثنى الله تعالى عليهم في 
غير ماأية من كتابه ووعدهه290 فيه بترفيع الدرجات. والله تعالى أسأله 
التوفيق برحمته . 


)1۸( ف ف :١‏ وعددهم . 


كتاب الوضوء الأول A1‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
وصللى الله على سيدنا ومولانا محمد 


كتاب الوضوء 


من كتاب القبلة من سماع ابن القاسم من مالك 

قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال شيعت مالكاً قال: 
لا أرى لأحدٍ أن يتوضا بفضل وضوء النصراني» فأمّا بسؤْره من 
الات از الت افا قال اين القاسم : وقد رن 
قال سحنون: وإذا أمنت نا أن يغرب خی أو راكل رر فا ناس أن 
يتوضأ به» كان لضرورة أو لغير ضرورة. 

قال محمد بن رشد: يريد مالك رحمه الله بفضل وضوء 
النصراني ما بقي من الماء الذي غسل به يديه أ ارما مص فظنا كردا 
لأن غسل اليد د ئ وشا في اللسان» إذ هو مشتق من الوضاءة والنظافة . 
ومنه الحديث: «الوّصُوءُ قَبْلَ الطَعَام يَنْفِي الفَقرَء وبَعْدَهُ يفي اللّمَم,(19, 
روي ذلك عن الحسن ومثله لا يكون إلا توقيفاً عن '" النبي» عليه السلام» 


(19) هذا الحديث رواه كل من أبي داوود» والترمڌي» وأحمد بن حنبل بلفظ : برك العام 
الوْضُوءٌ قَبْلهُ والوْضوءٌ بَعْدَه. وشرح ابن الأثير في النهاية اللَمّمّ بأنه طرف من الجنون 
یلم بالإنسان. أي يقرب منه ويعتريه. وذكر له معاني أخرى. وأورد في هذا الباب 
الذافيف: كدير لبي فا هذا د 

(۲۰) في ق :١‏ على. 
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وقد رُوي عنه نصاًء وإنما قال مالك رحمه الله إنه لا يتوضأ به لأجل أنه أدخل 
يده فيه» وهو قوله في المدونة لا يتوضأً بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه» 
يريد أنه لا يُتوضاً به وَجَد غيره أو لم يجده. ويتيمم إن لم يجد سواه؛ فإن توضاً 
به في الوجهين أعاد في الوقت. ويحتمل أن يريد أنه لا يتوضا به مع وجود 
غیره» فإن توضاً به مع وجود غيره أعاد في الوقت» وإن لم يجد غيره توضاً به 
على كل حال ولم يتيمم . 0 الأول أولى وأظهر على مذهبه في رواية 
ابن العام عنه. ووجهه أنه حمل يده على النجاسة إذ الأغلب منها أنها 
لاك عن الات ها حول هل جه وه التحاسة 6 واش ايها 
[بها]"" سائر النجاسات التي لا يتوقى منهاء فكان كأنه قد أيقن بنجاستها. 
ووجه التأويل الثاني أنه [لما]"" لم يوقن بنجاسة يده وجب أن لا يتوضاً به 
مع وجود غيره احتياطاًء وأن لا ينتقل عن الوضوء المفروض عليه مع وجوده 
إلى التيمم إلا بيقين على الأصل في أنه لا تأثير للشك في اليقين. وإلى هذا 
التأويل ذهب ابن حبيب» ولم ير عليه إعادة إن توضاً به وهويجد غيره. 
وأما سؤره من الشراب فمرة قال لا بأس به. أي لا كراهية في الوضوء به إذا 
لم يجد غیره» بل واجب عليه أن يتوضا به ولا يتركه ويتيممء ولا إعادة عليه 
إن توضأ به وهويجد غيره» وهو قول ابن عبد الحكم. ومرة كرهه. أي كره 
الوضوء به إن وجد سواه» فإن توضاً به وهو يجد سواه أعاد في الوقت؛ وإن 
لم يجد سواه توضاً به ولم يتيمم. وعلى مذهبه في المدونة في مساواته بينه 
وبين ما أدخل فيه يده لا يتوضأ به» وجد سواه أو لم يجد. ويتيمم إن لم يجد 
سواه. فإن توضاً به في الوجهين أعاد في الوقت. وهو قول سحنون. لأن في 
قوله إذا أمنت أن يشرب خمراً أويأكل خنزيراً فلا باس أن يتوضاً به كان 
لضرورة أو لغير ضرورة» دليلاً على أنه إذا لم يأمن ذلك فلا يتوضاً به كان 


(١؟)‏ ساقط من الأصل. 
(۲۲) ساقط كذلك من الأصل. 


كتاب الوضوء الأول ۳0 


لضرورة أولغير ضرورة. ويبين ذلك من مذهبه قوله في نوازله من هذا الكتاب 
إنه كالكلب المُخَلَّى على الْقَذَر والنجاسة. فيتيمم ولا يتوضاً بسؤره. ووجه 
القول الأول أنه لماكانت النجاسة إن كان قد تناولها بفيه لا ثثبت فيه 
ويزيل 7" عنها منهُ الريق حمله على الطهارة حتى يوقن فيه بالنجاسة. 
ولم يحمله في القول الثاني على الطهارة ولا على النجاسة. فكره الوضوء به 
مع وجود سواه. ولم ير أن ينتقل عنه إلى التيمم إن لم يجد سواه» وهو على 
مذهبه في المدونة محمول على النجاسة مثل قول سحنونء لأنه لما كان 
لا يرع عنها صار عنده كالكلب المخلّى عليها. 


فت 

فإن تحققت طهارة يده وفمه جاز استعمال سؤره وما دخل فيه يده وإن 
وجد غيره» وإن تيقنت نجاستهما لم يجز استعمال شيء من ذلك وإن لم يجد 
"عزو ا الات رارك بعلم اران مامتها فل إا 
يُحملان على الطهارة» وقيل إنهما يُحملان على النجاسة» وقيل إنه يحمل 
سؤره على الطهارة» وما أدخل فيه يده على النجاسة» وقيل في سؤره إنه 
یکره ولا يمل :على “ظهازة ولا على تجاسة .هذا كله علق مدهب ابن 
القاسم ورواية المصريين عن مالك في أن الما ال عك الحامنة الس 
وإن لم تغير وصفاً من أوصافه. وأما على رواية المدنيين عن مالك في أن 
الماء قلَّ أوكثر لا تفسده النجاسة إلا أن تغيّر وصفاً من أوصافه فسؤر 
النصراني وما أدخل فيه يده وإن أيقن"“› ا يده وفمه» مكروه مع وجود 
غيره ابتداءً مراعاة للخلاف. واجبٌ استعماله مع عدم سواه في الطهارة 
والتطهيرء فالذي يتحصل في سؤر النضّراني وما أدخل يده فيه من الخلاف 


(۲۳) في ق :١‏ ويزول. 
) في ق :١‏ أوقن. 


أنه إن توضاً به وهو يجد غيره ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا إعادة عليه 
لصلاته» ويعيد وضوءه لما يستقبل؛ والثانى أنه يعيد وضوءه وصلاته فى 
الوقت؛ والثالث الفرق بين سؤره وما أدخل ف يده» فيعيد صلاته في القت 
إن توضاً بما أدخل فيه يده. ولا يعيد إن توضاً بسؤره إلا وضوءَهُ لما يستقبل . 
وأما إن لم يجد غيره ففي ذلك قولان: أحدهما أنه يتوضاً به ولا يتيمم» فإن 
تركه وتيمهم*"© أعاد أبداً؛ والثاني أنه يتيمم ویترکه» فإن توضاً به أعاد ف 
الوقت خاصة و[قيل]"“ لا إعادة عليهء وقيل يعيد مما أدخل يده فيه ولا 
يعيد من سؤره» وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال مالك في رجل نزل في بئر معين فاغتسل فيه وهو جنب 

إن ذلك لا يُفسده على أهله ولا أرى بمائها بأساً ولا أرى أن ينزف. 


قال محمد بن E‏ ا في المذهب أن الماء 
الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن يغير""“ أحد أوصافه. إلا رواية 
شاذة رواها ابن نافع عن مالك نحا بها 55 أهل العراق. والدليل على 
ما عليه عمدة المْذهَّب ماروي أن رسول الله يلك سكل عن بر بضاعة0*") 


ومايلقى فيها من الأقذار والنجاسات فقال: «الْمَاءُ طَهُورٌ ولا يجُه 
شَيْ 90" يريد إلا ما تغيّر أحد أوصافه» وذلك مذكور في بعض الآثار. 


(5؟) في ق :١‏ فان تيمم وتركه. 

. ساقط من الأصل‎ )۲١( 

(۲۷) في ق :١‏ يتغير 

(8؟7) هي بئر معروفة في المدينة على ما ذكره ابن الأثير في النهاية :١‏ ۸۳. 
(۲۹) رواه أبو داوود» والترمذي» والنسائي وأحمد. 


كتاب الوضوء الأول 3 


وإنما اختلف في جواز الاغتسال فيه ابتداءً دون أن يغسل مابه من الأذىء 
فكرهه مالك للنهي الوارد عن الغسل في الماء الدايم» وأجازه ابن القاسم إذا 
كان الماء يحمل ما به من الآذى. وذلك قائم من المدونة ومنصوص عليه في 
الكتاب. ا بين حلول النجاسة المائعة في الماء الكثير الدائم وبين موت 
الدابة فيه استحساناً على ما يأتي في مسائلهم . ولو وقعت فيه الدّابة ميتة 
وأخرجت من ساعتها قبل أن تطول إقامتها فيه فيه لم يفسد ذلك الماع وكذلك 

لووقعت فيه حية فأخرجت قبل أن تموت. وقد سئل سعيد بن نمر عن فارة 
وقعت في قصرية شراب فقع فأخرجت حية فقال إنه يهراق ولا یوکل» وحكى 
غيره أن في سماع ابن وهب عن مالك مثله» وهو بعيدٌ وشو لا وجه له» 
٠ 8‏ مسألة 
[في حلول النحاسة في الماء والطعام]( © 


وقال مالك في الماء الكثير تقع فيه القطرة من البول أو الخمر 
إن ذلك لا ينجسه ولا يحرمه على من أراد أكله أو شربه أو الوضوء 
منه» والطعام والودك كذلك إلا أن يكون شيعا يسيراً. 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن النجاسة اليسيرة لا تفسد 


الطعام الكثير ولا تنجسه. كما لا تفسد الماء الكثير ولاتنجسه. وهذا 
مما لا يقوله إلا داوود القياسى ومن شد عن الجمهور وخالف الأصول. لأن 


)*۳( ساقط من ق .١‏ 


الله تعالى خلق الماء طهوراً فهو يحمل ما غلب عليه من النجاسات» بخلاف 
ما عداه من الأطعمة والأدم المائعات. والفرق بينهما أن رسول الله وسل 
عن ماء بير بضاعة وما يلقى فيها من الأقذار والنجاسات فقال: «حَلَقَ الله 
المَاءَ طهورا أ لا بْنحَسُه إلا ما عير لَوْنَهُ أو طَعْمَهُ أو رَائْحَتّه», - وسئل عن الفارة 
تقع في السمن فقال: «اْرِهُومَا وَمَاحَوْلَهًا فَاطْرَحُوه إن كان مَائعا 
قلا تَقْرَيُوم»ء وهذا مالا حلاف فيه بين فقهاء الأمصارء وإنما اختلفوا في 
جوازه للانتفاع به وبیعه» فمنهم من لم يجز شيئاً من ذلك وهو مذهب ابن 
الماجشون من أصحابناء ومنهم من أجاز جميع ذلك وهو مذهب ابن وهب 
من أصحابنا. ودليل رواية ابن القاسم عن مالك في رسم الشجرة تطعم بطنين 
في السنة من كتاب الصلاة في مسألة الصابون» ووقعت أيضاً في سماع ابن 
القاسم من هذا الكتاب في بعض الروايات. وليل رواية أشهب أيضاً في 
كتاب الضحايا من العتبية. ومنهم من أجاز الانتفاع به ولم يجز بيعه. 
وهو مذهب ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك. فوجب أن لا تحمل الرواية 
على ظاهرها وأن تتأول على ما ذهب إليه الجمهور مما يطابق الأصول. فنقول 
إن معنى قوله والطعام والودك كذلك أي أن القطرة [من الطعام]'“ والودك 
إذا وقعت أيضاً في الماء الكثير لم تؤثر فيه ولا أخرجته عن حكمه من التطهير 
كما لم تخرج 0 من البول أو الخمر الماء الكثير عن حكمه من الطهارة 
والتطهير. وقوله: إلا أن يكون ا ا أن يكون الماء الذي وقع فيه 
شيءٌ من ذلك ديرا تخر هن ذلك عفن أوضافة فيج بالنبحاسة وينضاف 
بالطعام . فهذا تأويل سائغ تصح به الرواية على الأصول وما عليه الجمهور. 
وقد روي أنه سئل علماء البيرة عن فارة انطحنت مع قمح في رحى الماءء 
فقالوا يغربل الدقيق ويؤكل. فبلغ ذلك سعيد بن نمر من قولهم فقال عليهم 
بحرز العجول» لا يؤكل على حال. 


)۳١(‏ ساقط من الأصل. 


كتاب الوضوء الأول ۳۹ 


قال محمد بن رشد: وهو الصحيح . وإنما غلط علماء البيرة في هذه 

المسألة من هذه الرواية بحملها على ظاهرها والله أعلم . ٤‏ 
مسألة 

وقد سئل سحنون عن الدواب تدرس الزرع فتبول فيه » فخففه 
للضرورة. كالذي يكون في أرض العدو فلا يجد بدا من أن يمسك 
عنان فرسه وهو قصير فيبول فيصيبه بوله. 

قال محمد بن رشد: وإنما خفف ذلك مع الضرورة للاختلاف في 
نجاسته كما خفف المشي عن أرواث الدواب وأبوالها في الطرقات مع 
الضرورة إلى ذلك من أجل الاختلاف في نجاستها. وأما ما لا اختلاف في 
نجاسته فلا يخفف مع الضرورة. 

7 روى سليمان بن سالم الكندي من أصحاب سحنون أنه كان 
يقول: إذا وقعت القملة في الدقيق ولم تخرج في الغربال لم يؤكل الخبزء 
وإن ماتت في شيء جامد طرحت كالفارة. وقاله غيره في البرغوث أيضاء 
وفرق غيره بينهما فقال إن البرغوث كالذباب الذي يتناول الدم» وأما القملة 
فهي من الإنسان كدمه . 


قال محمد بن رشد: وهذا إغراق إذا كثر العجين. لأن القملة 
لا تنماع في جملة العجين فتنجسه» وإنما تختص©"”© بموضعها منهء فإذاً 
تحرم اللقمة التي هي فيهاء فلما لم تعرف بعينها لم يجب أن يحرم أكل 
اليسير منه إذا كثر» كما لوأن رجلا يعلم أن له أختاً ببلدة من البلاد لا يعرف 
عينهاء لم يحرم عليه أن يتزوج من نساء تلك البلدة» بخلاف اختلاطها بالعدد 


(۴۴) في الأصل: اختص. 


6 البيان والتحصيل 


اليسير من النسوةء فإذا خففنا تناول شىء منه لاحتمال أن تكون القملة فيما 
بقي» خففنا تناول البقية أيضاً لاحتمال أن تكون القملة فيما تناول والله أعلم . 


ومن كتاب أوله شك في طوافه 
مسألة 

وقال سحنون إذا توضا رجل بماء قد تغير مما وقع فيه تغييرا 
شديداً فصلى بذلك الوضوء ثم علم أن عليه الإعادة في الوقت 
[وبعد الوقت]"")ء قال وهذه الرواية أحبٌ إليّ من رواية ابن 
القاسم» لأنه إذا غلبت عليه النجاسة خرج عن خد الماء وصار 
كالمصلي بغير وضوء . 

قال محمد بن رشد: التغير الشديد هوأن يتغير الماء عن لونه 
أو طعمه أو تشتد تغير رائحته وإن لم يتغير لونه ولا طعمهء والتغير الذي ليس 
بشديد هو أن يتبين تغيير رائحته*© من غير أن يشتد التغير مع أن لا يحول 
عن لونه ولا عن طعمه. لأن ابن الماجشون لا يراعي تغير الرائحة جملة. 
فأراه نحا إلى قوله في اشتراطه شدة التغير» وقد اشترطةُ مالك أيضاً في آخر 
سماعه من هذا الكتاب» وسنتكلم عليه في موضعه إذا مررنا به إن شاء الله . 
وقوله: وهذه الرواية», إشارة منه إلى رواية لم يذكرها قد جرى ذكرها في 
المجلس كرواية علي بن زياد عن مالك في المدونة, أوما كان في معناها 
مما وقع في مختصر ابن عبد الحكم وغيره. ولم يذكر أيضاً رواية ابن القاسم 
التي استحب الرواية التي أشارإليها [[عليه' ]فيحتمل أن يكون أراد رواية ابن القاسم 


. ساقط من الأصل‎ (FT) 
في الأصل : أن يتبين ريجه» ولا معنى له.‎ )۳٤( 
. ساقط من الأصل‎ (۳) 


كتاب الوضوء الأول 6١‏ 


عن مالك الواقعة في هذا الرسم بعد هذه" المسألة بمسألة. فإن كان أرادها 
فإنما اختار الرواية التي أشار إليها عليها لما فيها من الإجمال والاحتمال. 
ويحتمل أن يكون أراد أيضا إطلاقه عنه أن من توضاً بماء نجس أعاد في 
الوقت. لأن وصفه بالنجس يقتضي تغير أحد أوصافه من النجاسة. 
وهولا يقول إنه يعيد في الوقت إلا في الماء اليسير الذي لم يتغير أحد أوصافه 
بما حل فيه من النجاسة. فإن كان أراد هذه الرواية فإنما اختار الرواية التى 
القاسم ولا أحد من أهل العلم إن من توضاً بماء قد غلبت عليه النجاسة وتغير 
ا ا ديد أنه لا د وذ ا عن شيوخنا فی تأويل قول 
سحنون هذا وتصحيحه. والله أعلم بحقيقة الصواب في ذلك. 
مسألة 

روى عيسى في كتاب القطعان عن ابن وهب في الرجل 
يصلي بثوب فيه نجاسة. قال يعيد تلك الصلاة متى ماذكرها فى 
الوقت وبعذه. 

قال محمد بن رشد: مثل هذا لابن وهب أيضاً في سماع عبد الملك 
من كتاب الصلاتق ومذهبه أن رفع النجاسات من الثياب والأبدان من فرائض 
الفلا را عن هة صل شرت فيه حاف اا اود أوعاهة 
بالنجاسة أو بوجوب رفعها في حال الصلاة أو مضطراً إلى الصلاة فيه لعدم 
سواه» يعيد أبدا فى الوقت وغيره. وإنما يقول إنه يعيد أبداً فى الوقت وغيره 
إذا كانت النجاسة متفقاً عليها كبول بني آدم والرجيع والاحتلام ودم الحيضة 
والميتة وما أشبه ذلك كذا روی أبو الطاهر عنه» وذلك مفسد لهذه الرواية . 
والمشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن رفع النجاسات 


د (FVD‏ ي الأصل : من هذه ولا معنى له. 


۲ البيان والتحصيل 


من الثياب والأبدان سنة لا فريضة» فمن صلى بثوب نجس على مذهبهم 
ناسياً أو جاهلاً بنجاسته أو مضطراً إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت . واختلف في 
الوقت الذي يعيد فيه على ثلاثة أقوال: أحدها الاصفرار» والثاني الغخروب» 
والثالث أنه الغروب في المضطر والاصفرار فيما سواه. وإن صلى به عالما 


غير مضطر أو متعمداً أوجاهلا أعاد أبداً لتركه السنة عامداً. ومن أصحابنا من ' 


قال إن رفع النجاسات عن الثياب والأبدان فرض بالذكر يسقط بالنسيان» 
كالكلام في الصلاة» وليس ذلك عندي بصحيح › لأنه ينتقض بالذي يصلي 
فيه مضطراً إلى الصلاة به لأنه ذاكر ولا يعيد إلا في الوقت. وقال بعضهم 
فرض مع الذكر والقدرة تحرّزاً من هذا الاعتراض. 
مسألة 
[في الفارة تموت في البئر]("“ 

وقال مالك فى ثياب أصابها ماء بئر وقعت فيه فارة فماتت 
وتسلخت» قال أرى أن يغسل ما أصابه من الثياب» وأما الصلاة 

قال محمد بن رشد: لم يبين في هذه الرواية إن كان الماء تغير من 
ذلك أولم يتغير » وتأويلها يتخرج على الوجهين › فإن كان أراد أن الماء تغير 
من ذلك فيُحمل قوله أرى أن يغسل ما أصابه من الثياب على الوجوب. 
ويحمل قوله على أن الصلاة لا يعيد منها إلا ما أدرك وقته على أنه لم يتوضاً 
من ذلك الماء وإنما صلى بما أصابه ذلك الماء من الثياب» إِذْ لو توضاً من ذلك 
الماء وقد تغير لوجب أن يعيد الصلاة أبداً. وقد وقع ذلك من رواية ابن 
مالك إذا تغير لون الماء وطعمه أعاد أبدأء وهذا مالا اختلاف فيهء وإنما 


(۳۷) هذا العنوان ساقط من ق .١‏ 


3 


كتاب الوضوء الأول é۳‏ 


الاختلاف في تغير رائحته خاصة. وإن كان أراد أن الماء لم يتغير من ذلك 
فيحمل قوله إن الثياب تغسل من ذلك على الاستحباب فيما لا يفسده الغسل 
كما قال ابن حبيب» وإعادة الصلاة من ذلك في الوقت صحيح كما قال على 
ا ا بذلك الماء أو صلى بالثياب التي أصابها ذلك الماء ولم يتوضاً 
به . وفرق في اخر سماع أشهب من هذا الكتاب بين أن يكون الماء فاسداً 


نينا أويكون ذلك فة شا حفيفا. وسنتكلم على معنى ذلك إذا مررنا به إن 
E‏ 


مسألة 
[في مس القران على غير طهارة]2) 
وسئل مالك عن اللوح فيه القرآن أيُمس على غير وضوء؟ 
فقال: أما الصبيان الذين 0 فلا أرى بذلك بأسا. فقيل له: 
فالرجل يتعلم فيه؟ قال أرجو أن يكون خفيفاً. فقيل لابن 


القاسم: فالمعلم يشكل ألواح الصبيان وهو على غير وضوء؟ قال 
أرى ذلك خفيفاً. ْ 


قال محمد بن رشد: إنما خفف مالك. رحمه الله. للرجل الذي 
يتعلم القران أن يمس اللوح فيه القرآن» وخفف ذلك ابن القاسم أيضاً 
للمعلم يشكل ألواح الصبيان» لأن النهي إنما ورد أن لا يمس القرآن إلا طاهر 
وحقيقة لفظ القرآن إذا أطلق أن يقع على جملته» وإن كان قد يطلق ويراد به 
بعضه على ضرب من التجوز» فتقول سمعت فلانا يقرأ القرآن وإن كنت 
لم تسمعه يقرأ منه إلا سورة واحدة أو آية واحدة فتكون صادقاً في قولك. 
فلما كان لفظ القران يقع على كله وقد يقع على بعضه لم يتحقق ورود النهي 


(۳۸) هذا العنوان ساقط أيضاً من.ق .١‏ 


في مس بعضه على غير طهارة» فمن أجل ذلك خفف للذي يتعلم القران 
أو يشكل ألواح الصبيان أن يمس اللوح فيه القرانعلى غير وضوء لما يلحقه من 
ل يتوضاأ كلما أحدث» ولعل ذلك يكون في الأحيان التي يثقل فيها 

مس الماء فيكون ذلك سبباً إلى المنع من تعلمه» وهذه هي العلة في تخفيف 
ذلك للصبيان» لأنهم وإن كانوا غير متعبدين» فاباؤهم فيهم متعبدون بمنعهم 
مما لا يحل كشرب الخمر وأكل [لحو]50» الخنزير وما أشبه ذلك. ألا ترى 
أنه خفف لهم التضاريس يتعلمون فيها في الكتاب. وكره أن يمسوا فيها 
المصحف الجامع للقرآن إلا على وضوء . ومن الدليل على ما قلناه من الفرق بين 
جملة القران وبعضه أن رسول الله بي نهى أن يسافر بالقران إلى أرض العدوء 
وكتب إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
إلى هرقل عظيم الرومء أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم 
وأسلم يوتك الله عز وجل أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. 
ويأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله فإنا مسلمون. 
ولهذا جاز للرجل أن يكتب في الكتاب الآية والآيتين على غير وضوء في 
سماع أشهب من كتاب الصلاة. ومن هذا الكتاب في بعض الروايات أن 
الرجل لا يمس اللوح إذا قرأ فيه على غير وضوءء فإن لم يكن معناه على غير 
التعلم فهو معارض لهذه الرواية» فتأمل ذلك تجده صحيحاً والله أعلم . 

مسألة 
[في الوضوء بسؤر الهر](”؟) 
وسئل عن الهر يلغ في إناء رجل لوضوئهء أيتوضاً به؟ قال: 

نعم. وذلك يذكر. 


(۳۹) ساقط من الأصل . 
)5٠0(‏ ساقط من ق ١‏ وق ۲. 


كتاب الوضوء الأول 9 


مب کیچ ووک و ا قله 

قال محمد بن رشد: قوله .وذلك يذكرء يريد يذكر في الس قر 

النبي يا فيه : دإِنْما هي من الطُوّافِينَ عليكُم والسطوًافات,42), فالهرَ 

على مذخب ابن القاسم وروايته عن مالك بهذا الحديث محمول على 

الطهارة حتى يرى في فمه نجاسةء بخلاف غيره من السباع والدجاج 

المخلاةء إل فى الماء الكثير لقول عمر بن الخطاب: لا تخبرنا يا صاحب 

الحوض» فنا نرد على السباع وتر علياء وإ في الطعام فإنه لم ير في 
المدونة أن يطرح إلا بيقين لحرمته. 

مسألة 

[في سؤال الماء للوضوء]5؛) 

) سثل ابن القاسم عن الرجل يكون في السفر يعجزا؟؟» ماؤه 
ومع أصحابه ماء. أترى أن يسألهم لوضوئه أم يتيمم؟ قال أما المكان 
الكش الماء فلا أرى بذلك بأساء وأما الموضع الذي يتعذر فيه 
فأرجو أن يكون واسعاً. 

قال محمد بن رشد: واجب على الرجل أن يطلب الماء لوضوئه إذا 

عدمه ولم يجد ممن يشتريه وهو واجد بما يشبه من الثمن على ما في المدونة 

ممن يليه ويظنّ أنه لا يمنعه ويعطيه لما قال في سماع أشهب من هذا الكتاب 

وليس في قوله في هذه الرواية فلا أرى بذلك بأساً دليلٌ على أنَّ له أن يترك 

الطلب في المكان الكثير الماء الذي يقع في نفسه أنه لا يبخل فيه به علي 


)5١(‏ أخرج هذا الحديث في باب الطهارة كل من أي داوودء والترمذي. والنسائي وابن 
ماجه. والدارمي . وكذلك أحمد بن 0 ومالك في الموطأً. 

(45) هذا العنوان ساقط كذلك من ق ١ء‏ وق ۲. 

)٤۳(‏ في ق :١‏ ينجز. 


.6 0 البيان والتحصيل 


ا ج ا ا 
لأن المعنى في سؤال السائل يكره له سؤال الماء من ناحية أن المسألة 
مكروهة» فأخبر أنه لا كراهية في السؤال في هذا الكتاب, وإذا انتفت عنه 
الكراهة تعلق به الوجوب لما يلزمه من الطهارة للصلاة. وقوله في آخر 
المسألة: وأرجو أن يكون ترك السؤال واسعاً في الموضع الذي يتعذر فيه 
الماء يدل على أنه لا سعة له عنده في ترك السؤال في الموضع الذي يكثر فيه 
الماء بيان ما قلناه. وفي سماع أشهب من معنى هذه المسألة ما فيه بيان لها 
وبالله التوفيق . 

ومن كتاب اوه الشجرة تُطعم بطنين في السنة 

مسألة 
[في حد التيمم في اليدين]““ 

وسئل مالك عمِّنْ أَفبِيَ بأن التيمم إلى الكفين فتيمُم وصلى» 
ثم أخبر بعد ذلك أن التيمم إلى المرفقين» ما ترى أن يصنع؟ قال 
أرأيت لو صلى منذ عشرين سنة أي شيء كنت آمره به؟ ثم قال أرئ:. 
00 فى الوقت. قال مالك: الا 2 0 


هل العلم يقول 0 ا واعجبا كيف قاله! فقيل له إنه تأول 
هذه ا : (والسارق والشَارقة ییا فقال أين 

قال عمد بن رشد: معنى هذه المسألة أن مالكاء رحمه الله إنما 
تعجب ممن يقول إلى الكفين [وجعل قوله إغراقاً في الخطأ إذ من أهل العلم 
ول ف المنكبين» فقيل له إنه قال إلى الكفين]““ متأولا لآية السرقةء 
(٤٤(‏ عنوان ساقط كذلك من ق ١‏ وق ۲ . 
)٤٥(‏ الآية 8 من سورة المائدة . 
(55) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 


كتاب الوضوء الأول ۷ء 


فقال أين هومن آية الوضوء؟ يريد أن رد الأيدي المطلقة في التيمم إلى 
الأيدي المقيدة في الوفتو ال ن داهو يذل عله اذل من ردّها إلى 
الأيدي المطلقة في السرقة. لأن المعنى في ذلك مختلف. وذلك بين. 
ولا دليل في قول مالك وأين هومن أية الوضوء؟ على أن الحكم عنده أن ترد 
آية التيمم إليهاء إذ لو كان الحكم عنده أن ترد إليها لأوجب على من تيمم 
إلى الكوعين الإعادة أبداًء وإنما أراد أن حمل اية التيمم على آية الوضوء 
أولى من حملها على آية السرقة[وإن كان هولا يرى حملها على واحدة 

إذ لوحملها على آية السرقة]© لأمر المتيمُم بالتيمم إلى الكوعين 
ابتداء» ولوحملها على آية الوضوء لأوجب الإعادة أبداً على من تيمم إلى 
الكوعين» فالآية عنده على إطلاقها غير مقيدة بآية الوضوء ولا بآية السرقة. 
فمن تيمم عنده إلى الكوعين أجزأه وإن كان لا يأمره بذلك ابتداء» ويرى عليه 
الإعادة في الوقت إن فعل مراعاة لقول من يرى آية التيمم محمولة على آية 
الوضوء» فيوجب - إلى المرفقين على أصله في مراعاة الخلاف. 
ولم يراع قول من أوجب التيمم إلى المنكبين اختدودة وهه فر ال :لان 
الآية إذا حملت على إطلاقها وجب أن يجزىء التيمم إلى الكوعين لوقوع 
اسم اليد على الكف إلى چ الا بخ إلى المتكين» وان اول ذلك 
اسم اليد عند العزب: لآن الأصل براءة الذمة من العبادات» فلا يجب منها 
شيء على أحد إلا بيقين. وقوله فيمن يتيمم إلى الكوعين إنه يعيد في 
الوقت. مثله في المدونة وفي سماع محمد بن خالد من هذا الكتاب. وقال 
أصبغ في مختصر ابن أبي زيد: والوقت في ذلك وقت الصلاة المفروضةء 
وقال ابن نافع ومحمد بن عبد الحكم يعيد أبداً. وقولهما على قياس القول 
بأن اية التيمم محمولة على آية الوضوء. ولابن لبابة في هذه المسألة اختيار 


)٤۷(‏ ما بين معقوفتين ساقط كذلك من الأصل. 


۸ البيان والتحصيل 


غريبف. وهو أن الجنب يتيمم إلى الكعبيه (44) وإن المحدث حدث الوضوء 
يتيمم إلى المنكبين» اتبع في ذلك ظواهر آثار جلبها فانظر ذلك وتدبره. 


£ 


مسالة 

[في صفة تيمم الأقطع ]““ 
وسئل مالك أيتيمم الأقطع للصلاة("*2؟ قال نعمء فقيل له: 
وكيف يتيمم؟ فقال: كيف يتوضأء فقيل له يوضئه غيرهء قال كما 

او ظ 
قال محمد بن رشد: أما وجهه فلا كلام عليه في أنه يتيمم كما 
يتوضأ وكذلك يداه على مذهب مالك مم ما بقي منهما إلى المرافق» 
ويسقط عنه التيمم فيهما على مذهب من يرى أن التيمم إلى الكوعين. وبالله 


٤ 


مسألة 
[فى وضوء الجماعة من إناء واحد](“ 
وحدثني ابن القاسم عن مالك عن عائشة بنت سعل بن 
أبي وقاص أنه كان لهم مركن يسكب فيه الماء فيتوضاً منه أبوها 


)٤۸(‏ في ق :١‏ وق ۲: الكفين. 
(49) ساقط من ق ۱ء وق؟. 
(0ه) في ق ۱: وق ۲: وسئل مالك عن الأقطع أيتيمم للصلاة؟ 
)0١(‏ ساقط من ق :١‏ وف ۲. 


كتاب الوضوء الأول 1 ۹ 


قال محمد بن رشد: المركن الإجانة التي تغسل فيها الثياب, قاله 
الهروي . وفائدة هذا الحديث إجازة وضوء المرأة بفضل الرجل ووضوء الرجل 
بفضل المرأةء لأنه الظاهر منه. وهو مذهب مالك وجميع أصحابه لا اختلاف 
بينهم في ذلك. ومن الحجة لهم قول عبد الله بن عمر في الموطأ إن كان 
الرجال والنساء ليتوضؤون جميعاً فى زمن رسول الله يكل. وهذه مسألة لأهل 
العلم فيها خمسة أقوال: أحدها وو مالك هذا وجميع أصحابه» والثاني أنه 
لايتوضا واحك هما بفضل اة شرغا معا أوغات أحدهما عن الوضوف 
والثالث أنه تتوضاً المرأة بفضل الرجل ولا يتوضأ الرجل بفضل المرأةء والرابع 
أنه يتوضأ كل واحد منهما بفضل صاحبه إذا شَرَعَا معاً. بخلاف إذا غاب 
أحدهما على الوضوءء ن أنه لا بأس أن ينوا كل واحد منهما بفضل 
صاحبه ما لم ر يكن الرجل ُنبا أو المرأة حائضاً اوا وقد قيل إن عائشة 

ه صحابية» وإن مالكاء رحمه الله. أدركها فهو بذلك من التابعين.. 
ا أنها ليست صحابية لأن الكلاباذي ذكرها في التابعات ولم يذكرها 
ابن عبد البر في الصحابيات» فانظر ذلك وبالله التوفيق 

مسألة 
[في ذلك المغتسل “٠!‏ 

فيل لسحتون: أرايت: قول :مالك لا بجزئء الجنت: القسل 
حتی يمر یدیه"“ على جميع تخ كله ودل ا لان 
بعد اون اقفر أن يعم بيديه جميع جسده» قال فليوكل رج 
ا وامرأة تجري يدّهما على ما قصر عنه يد المغتسل . قيل له فإن كان 
في سفر ولیس معه أحد؟ قال فليأخذ ثوباً وَلْيبْلَهُ ويمره على 
المواضع التي لا يبلغها بيده. 


(89) في الأصل : يده بالإفراد ‏ في المسألة كلها. 


0° البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: المشهور من قول مالك في المدونة وغيرها أن 
الغسل لا يجزىء الجنب حتى يمر بيده على جميع جسده ويتدلك [قياساً 
على الوضوء أنه لاا يجزىء فيه صب الماء دون إمرار اليد. وقد روى 
روان بن :محمد الطاطري: الشامى عن مالك أن الجنب مجر الل :ون 
لم يتدلك]“ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم» لمافي 
الحديث من قوله: تم اغْتسَلَ وَأَقَاضٌ عَلَيُهِ الْمَاءَ»» ولم يذكر عركاً ولا دلكاً. 
وقد قال أبوالفرج: إنما قال مالك لا يجزىء الجنب الغسل إلا أن يتدلك 
مخافة أن ينبو الماء عن بعض جسده» ولوأطال البقاء في الماء حتى يوقن 
بوصول الماء إلى جميع جسده لأجزأه الغسل على مذهبه وإن لم يتدلك. 
وهذا*“ من التأويل البعيدء والصواب أن ذلك اختلاف من قوله .فإذا لم يدرك 
الجنب جميع جسده فالصواب ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه يمر يديه على 
كل ما أدركه من جسده ويوالي صب الماء على ما لم يدركه منه» ويجزيه 
غسله مراعاة للاختلاف في ذلك ولأنه أشبه بيسر الدين» وبالله التوفيق. 

مسألة 
[في لباس ما لبس النصراني أو نسج]2**0 

وسئل عن الرجل يشتري من النصراني الخفين أيلبسهما؟ قال 
لا فقيل فثوبه؟ قال الذي يلبسه؟ قال نعم» نعم قال لا حتى 
يغسله. قيل له فما ينسجون فإنهم يبلون الخمر ويحركونه بأيديهم 
ويسقون به الثياب قبل أن تنسج وهم أهل نجاسة؟ قال لا بأس 
بذلك» ولم يزل الناس يلبسونها قديماً. 


(89) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
(04) في ق :١‏ وق ۲: وهو. 
(هه) ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و”. 


کتاب الوضوء الأول ١ه‏ 


قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة» وهو كما قال» ولا فرق 
في القياس بين ما نسجوا ولبسواء وإنما هوالاتباع وقد أجاز محمد بن 
عبد الحكم أن يصلي فيما لبس النصراني . ووجه قوله أنه حمله على الطهارة 
حتى يوقن فيه بالنجاسة خلاف مذهب مالك› ومعنى ذلك عندي فيما لم يطل 
مغيبه عليه ولباسه إياه. لأنه إذا طال مغيبه عليه ولباسه إياه لم يصح أن يحمل 
على الطهارة؛ لأن الظن يغلب على أنه لم يسلم من النجاسة. وقد اختلف 
إذا أسلم هل يصلي في ثيابه التي كان يلبسها قبل أن يغسلهاء فوقع لزياد بن 
عبد الرحمن"“ في سماع موسى من هذا الكتاب أنه لا يغسل منها إلا ما علم 
فيه نجاسة. وروى أشهب عن مالك في رسم الصلاة الثاني من سماعه 
من كتاب الصلاة أنه لا يصلي فيها حتى يغسلها. وإذا أيقن بطهارتها من 
النجاسة فالاختلاف في وجوب غسلها يجري على اختلافهم في طهارة 
عرق النصراني والمخمور» وبالله التوفيق. 

مسألة 
[في غسل النجاسة]۷“ 

وسئل عن قطيقة كان ينام عليها رجل فوجد في وسعها وزغة 
قن ماك كانه بات عليها ولم يجد فيها الدم» قال يغسلهاء يريد 
بذلك الموضع. . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قالء لأن ما تعلق بالقطيفة من الوزغة 
الميتة نجس وإن لم يكن دما لأنه ميتة. وقوله يريد بذلك الموضع صحيح. 
إذ ليس عليه أن يغسل القطيفة كلهاء وإنما عليه أن يغسل الأثر الذي رأى 
فيهاء ولا شيء عليه في سائرها إلا أن يشك فيه فيُنْضّحه والأصل في ذلك ٠‏ 


(55) في ق :١‏ عبد الحكم. وفي ق 7: مثل ما أثبتناه عن الأصل. وهو الصواب. 
)٥۷(‏ ساقط من ق :١‏ وق ۲. 


o۲‏ البيان والتحصيل 


حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: «إِذًا وَجَدَ الاختلام في تُوبه فَغْسَل 
مَارَأَى وَنَضَحَّ مَالَمْ يَرو0». 
مسألة 
[في الاستبراء من البول](“ 

وسئل عما يعمل الناس عند البول من أن يبول الرجل ثم يقوم 
فيقعد ثم يكثر السلت» قال ليس ذلك بصواب. وقد كان ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن” ٠"‏ به حرارة شديدة وإن كان ليقوم في الشيء 
القريب مرارا وله ما را ا ويرجع مكانه» كنا رارق احدا كان 
أسرع رجوعا منه ولا أخف وضوءاء فذكر ذلك لابن هرمز فقال إنه 
فقيه» وأعجبه ذلك منهء فقال له الرجل إني أجد الشيء يخرج مني 
بعدما أبول فلا تطيب نفسي. فقال إنما ذلك من الشيطان. وكره 
ذلك. 


قال محمد بن رشد: قد تكرر هذا المعنى في رسم الوضوء والجهاد 
بأوعب من هذا ولیس فيه مايشكل فيتكلم عليه لأنه من فعل الشيطان 
ووسوسته التي أقدره الله عليها ومكنه منها ابتلاء لعبادهء ليجزي المحسن 
بإحسانه ويعاقب المسىء بعصيانه. فهو يلبس على الناس ويفسد عليهم 
طاعتهم بما يلقي في نفوسهم من التقصير فيهاء فالذي يومر به من اعتراه 
ورحمته. وقد سئل ربيعة عن الرجل يمسح ذكره من البول ثم يتوضأ فيجد 
البلل» فقال لا بأس به فقد بلغ محنته وأدى فريضته. 


(08) رواه مالك في باب الطهارة من الموطأ. 
(69) ساقط من ق :١‏ وق ۲. 
(50) في ق :١‏ بن عبد الرحمن. خلافاً للا في الأصل وق ؟. 


كتاب الوضوء الأول o۲‏ 


ع 


مسألة 
[في قدر ما يتوضاً به من الماء]) 

ا رن غيل اشن مقس ركان ر 
صالحاً من أهل الفقه والفضلء يأخذ القدح فيجعل فيه قدر ثلث 
المد ماءًّ بمد هشام» فيتوضاً به ويفضل منهء ثم يقوم فيصلي بالناس 
وهو إمام. وأعجب مالكا ذلك من فعله. 

قال محمد بن رشد: إنما أعجب مالكاً فعله واستحبّه لأن السنة في 
الغسل والوضوء إحكامٌ الغسل مع قلة الماء. فقد رُوي أن رسول الله كَل 
نوْضَأ بِمُذّ وتَظهُرَ بضَاع"" وهو أربعة أمداد. ورُوي عنه أنه تَوَضَأ صف المُدَ 
وذلك لا يقدر عليه إلا العالم السالم من وسوسة الشيطان. وإلى فعل 
عياش“ هذا أشار مالك فى المدونة بقوله: وقد كان بعض من مضى يتوضاً 
كلك الم بريد مهفا لان فلت عد التي 6 يسر ذا لا يمكن إحكاة 
الوضوء به والله أعلم وبالله التوفيق. 

٠‏ مسألة 
[في نقل المتوضىء الماء إلى أعضائه]9') 

ول مالك عن الجر اد الما لضف فاا حل اا 
نفض يديه من الماءء قال لا خير فيه وكرهه. 

قال محمد بن رشد: إنما قال لا خير فيه لأن الغسل إنما يكون بنقل 
الماء إلى العضو المغسول. فإذا نفض يديه من الماء ورفعهما إلى وجهه 


(؟61) ساقط من ق :١‏ وق7؟. 

(51) أخرجه الإمامان: مسلم وأحمد بن حنبل بلفظ: المضارع . 
(YT)‏ في ق :١‏ ابن عياش » وفيه إقحام اداج كات 
(55) ناقص من ف :١‏ وق ۲. 


اس بوه بي و و ل 
لا فيما يغسل . ون اف قوله وكرعة دلول علي أنه إن فعله أجزأه. لأنه قد 
0 اللفظ كثيراً فيما لا يجوزسواه. من ذلك قوله في المدونة لا يتا 

من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماءء والتيمم اش إليّ من ذلك 
وهو الواجب الذي لا يجوز سواه. فكذلك هذاء والله أعلم وبه التوفيق 


ومن كتاب أوله سنَّ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم 
[مسألة في الاكتفاء في الاستنحاء بالأححار °“ 


وسئل مالك عن رجل استنجى بأخجار ثم توضاً ولم يستنج 
بالماء ثم صلى» أيعيد؟ قال مالك: لا يعيد شيئاً مما صلی به 
ا وقت ولا في غيره . 

قال محمد بن رشد: يريد بقوله استنجن باخجار أي بثلاثة أحجارء 
لأنه المستحب فى الاستنجاء. لما روي أن رسو الله يه سل عَنْ 
لاط نال ا "تله ا ا أشن حبر 
أو حجرين اكتفى به أو بهما. وقيل يمسح بتمام الثلاثة الأحجار. فإن اكتفى 
بالحجر أو الحجرين فلا إعادة عليه قاله في رسم أسلم من سماع عيسى . 
وفي سماع أبي زيد: وكذلك إن اكتفى بمدرة فلا إعادة عليه قاله في رسم 
المحرم بعد هذا من هذا السماع. زاد في المدوئة: وليغسل ما هنالك بالماء 
لما يستقبل . وهذا كله ما لم يعد ذلك المخرجء. فإن عَذَا المخرج بكثير أعاد 


.۲ وق‎ ١ ناقص كذلك من ق‎ )٠٠( 

(55) أخرجه مالك في الموطأ. وأحمد بن حنبل في المسندء وأبو داوود في باب الطهارة ورواه 
أيضاً بلفظ : فَلْيَذْهَبٌ مَعَهُ تلن جار يَسْنَطِيبٌ بهن . والاستطابة كالإطابة كما في 
النباية ‏ كناية عن الاستنجاء. 0 من الطيب لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه 
من الخبث بالاستنجاءء أي ورف ل منه أطاب واستطاب . 


كتا الوضوء الأول 00 


في الوقت» واختلف إن عداه إلى مالا بد منه» فقيل لا إعادة عليه وقيل 
بيد في الوقت» والماء أطهر وأطيب» ومن قدر على الجمع بين الأحجار 
والماء فهو أولى وأحسن. وقد كان أهل قباء يفعلون ذلك. فنزلت فيهم : «فيه 
جال يُحِبُونَ أن يَتطَهرُوا واللّهُ يجب المْطْهُرين4”٠.‏ وقال ابن حبيب 
لا نبيح اليوم الاستنجاء بالأحجار إلا لمن لم يجد الماء. لأنه أمر قد ترك 
وجرى العمل بخلافه وبالله التوفيق. 
ش مسألة 
[في المسح على الحائل للضرورة]7© 
قال مالك: في الرجل يشتكي أصابع يده فتنكسر أظافره 
فيجعل عليها علكاً لأن تنبت ويحسن نباتها ويتوضأ على العلك. 
قال أرجو إذا كان بهذه الحال أن يكون [خفيفاً وهو ](64) في سعة. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه مما تدعو إليه الضرورة. 


فيمسح عليها كالجبيرة . 


مسألة 
[فيما یکره الاستنجاء به] 


وسمعت مالكاً یکره أن يستنجى بالعظم والروث. 
قال محمد بن رشد: روي أن رسول الله ب نهى عن الاستنجاء 
لظم وَالْجِلْدٍ والبعرَة والروئة وال وك فكره من ذلك مالك في هذه 


(5م) الآية م١٠‏ من سورة التوبة. 
(1۷) ناقص من ق 1١‏ وق ۲. 
(54) ناقص من الأصل. 
(19) أخرجه أبوداوود في باب الطهارة بلفظ : إنة متك أن يَسْتَنجُوا م أو رَوْنَة 
أو حممة بوا جه مسلم في باب الطهارة» والدارمي في باب الوضوء, وأحمد بن حنبل 
بلفظ : ولا تستنجوا بِالرّوْثِ ولا بِعَظمٍ ولا ببعْرَة. 


55 البيان والتحصيل 


الرواية العظم والروث. وخفف العظم في رواية أشهب من هذا الكتاب» 
والروث في المجموعة. قال ابن حبيب واتباع النهي في تجنب ذلك كله 
أَحَبُ إلى . وقد اختلف إن استنجى بشيء مما نهي عن الاستنجاء به» فقيل 
إنه لا إعادة عليه وهو قول ابن حبيب» وقيل إنه يعيد في الوقت» والوقت في 
ذلك وقت الصلاة المفروضة» روي ذلك عن أصبغ. وكذلك عنده من 


استنجى بعودٍ أو خرق أو خزف. فوجه القول الأول أن الاستنجاء إنما هو لعلة 
إزالة الأذى عن المخرجين, فإذا أزال الأذى بماعدا الأحجار ارتفع الحكم 
كما لوزال بالأحجار. ووجه القول الثاني أن إزالة الأذى عن المخرجين 
مخصوص بالأحجار لقول النبي يلا أو يَحِدٌ ا أَحَدكُمْ نة أخجار<١2‏ 
ولقوله «مَنِ استحمر لنوت فلا زي فيه ما عَدَاها ر الماءء لقوله 
«إنه أَطْهَرُ وأطْيبُ»”. ومما أجمعوا أنه لا يجوز الاستنجاء به کل ماله حرمة 
من الأطعمة. وکل ما فيه رطوبة من النجاسات» فإن استنجى بشيء ال 
حرمة أعاد في الوقت عند أصبغ» وإن استنجى بما فيه رطوبة من النجاسات 
أعاد في الوقت قولاً واحداً. 
مسألة 
[في المسافر وصاحب الشجة يريد أحدهما إصابة أهلهع]”) 


وسئل مالك عن الرجل تصيبه الشجة أو تنكسر يده فيربط 
عليها عصايب» فيريد أن يصيب أهله وهو بتلك الحال. فقال مالك 


.55 أنظر: الهامش رقم‎ )۷٠( 

)/١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري» ومسلم» وأبو داوود» والترمذي» والنسائي. وابن 
ماجه» والدارمي» ومالك في الموطأء وأحمد بن حنبل في المسند. 

(۷۲) أخرجه أبو داوود» وابن ماجه في باب الطهارة. 

(۷۳) ساقط من ق ١‏ وق ۲. 


كتاب الوضوء الأول لاه 


إلى أهله فلا أرى بذلك بأساً. ولا يشبه المسافر الذي لا يجد الما 
فإذا برأ غسل الموضع . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونةء وإنما افترق حكم 
المسافر من صاحب الشجة لأن صاحب الشجة يطول أ مره إلى برء شجته في 
أغلب الأحوال, والمسافر يجد الماء عن قرب في أغلب الأحوال. ولوكان 
المسافر في موضع يعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد طول لكان له أن يطأ أهله 
إذا أضر به طول الانتظار. وقد حكى ذلك ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ. وحكى فيه حديثاً. ولو كان صاحب الشجة تبرأ شجته عن 
قريب لما كان له أن بيطأ حتى تبرأ شجته» فيمكنه غسل ذلك الموضع في 
غسله. وهذا بين» لأن الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالأسماء إلا فيما قرر 
الشرع أن الحكم يتعلق بها. وهذا كله في الأخخيار وها م أن يفعل . 
وأما أن يكون على واحد منها التربص واجباً فلا . وقد روى ابن وهب عن 
الليث بن سعد أن للمسافر أن يطأ أهلهء وإن لم يكن عنده ماء تيمم وصلىء 
واختاره ابن وهب وقال الصعيد الطيب يقوم مقام الماء. لقوله تعالى : طقَلَمْ 
تجدُوا مَاءَ مما الآية 9" وبالله التوفيق. 


مسألة 
[في غسل الجنابة يوم الجمعة هل يجزي أحدهما عن الآخر؟](*) 
وسشل مالك عن رجل قام من الليل فاحتلم فأصبح 
ولم يشعر'"2. وكانت ليلة جمعة» فحضرت الصلاة فاغتسل 
للجمعة ثم راح وصلى» ثم علم بذلك فوجده في ثوبه. فقال أرى 
(75) الآية 47 من سورة النساء. 
(هلا) ساقط من ف :١‏ وق ۲. 


0۸ البيان والتحصيل 
أن يغتسل الثانية ويك ال را اها فقيل له ألا ترى غسل 
الجمعة يكفيه؟ قال لا إنما الأعمال بالنية . قال ابن القاسم : قال لي 
مالك يجزىء غسل الجمعة عن غسل الجنابة إذا نوى به. قال ابن 
القاسم : موا حو كاحي عل اللي إذا كان عند 
الوفاعب: 


قال محمد بن رشد: قوله إن غسل الجمعة لا يجزىء من غسل الجنابة 
هو مثل ما في المدونةء وحكاه ابن حبيب أيضاً عن مالك من رواية ابن 
القاسم وعن ابن عبد الحكم وأصبغء وحكى خلاف ذلك عن مالك أنه يجزيه 
من رواية مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأشهب وابن كنانة وابن وهب. 
قال وليس غسل الجمعة “© كمن اغتسل تبردأًء وإنما هو كمن توضأ للنافلة 
أو للنوم فإنه يصلي به الفريضة عند مالك 58 أصحابه ابن القاسم وغيره. 
والقول الأول أظهر. لأن الذي اغتسل للجمعة وهو لا يعلم بالجنابة لم يقصد 
إلى رفع حدث الجنابة» إذلم يعلم بهاء وإنما اغتسل للجمعة غسل سنة 
لا لرفع حدث إذ قد يجوز له شهود الجمعة بغير غسل» فوجب أن لا يرتفع 
عنه الحدثٌ بهء وليس ذلك كالذي يتوضاً للنوم» لأن الذي يتوضأ للنوم وإن 
كان الوضوء له استحبابا(”"2 إذ يجوز له النوم بغير وضوءء فقد. قصد به إلى 
رفع الحدث إذا کان عدت قد علم بحدثه. وأما الذي يتوضاً للنافلة 
فلا إشكال في الفرق بينه وبين الذي اغتسل للجمعة ناسياً للجنابة لال 
النافلة0*"© لا تجوز إلا بوضوء والجمعة تجوز بغير غسل. ووجه 0 الأول 
ظاهر لقول النبي» عليه السلام : «مَنْ تَوَضَا يوم م الْجْمْعَةَ فبا وَنِعمْتَ وَمَنِ 


(۷۷) في ق :١‏ وق ۲: الغسل للجمعة. 
(۷۸) في الأصل : انتتساناء وهو تصحيف . 
(9/) في الأصل: وأما النافلة» وهو تصحيف أيضاً. 


كتاب الوضوء الأول 0۹ 


اسل فَالْمَسْلُ أفضلٌ»« '*» ووجه الدليل منه أنه قال: «وَمّن اغْتَسَلَ فَالْمَسلُ 
فْضل». فجعل الغسل الذي هوسنة يجزىء عن الوضوء الذي هو فرض» 
فوجب على قياس ذلك أن يجزىء عن الغسل للجنابة الذي هوفرض. وقوله 
إن غسل الجمعة يجزيه عن غسل الجنابة إذا نوى به صحيح» مثل ما في 
الصلاة الثاني من المدونة. وقد روى أبوحامد الأسفراييني عن مالك أن 
الغسل لا يجزيه إذا نوى به الجنابة والجمعة جميعاً. وهو بعيد شاذ. وأما قوله 
إل تجوىه غيل التجنانة من ع اة إذا كان عند الرواح فهو صحيح › 
لأن غسل الجمعة ليس لرفع حدث, وإنما هولما شرع لها من التنظف وقد 
حصل التنظف لها بالغسل<١»‏ للجنابةء واقتضت نية الغسل للجنابة نية الغسل . 
للجمعة لأنها أوجب منها فاستغرقتها. وقد حكى ابن حبيب أن ذلك يجزىء. 
وهذا أصح لما بيناه والله أعلم وبه التوفيق. 
ومن كتاب أوله أخذ يشرب خمراً 
مسألة في تخليل اللحية في غسل الجنابة8”0) 

وسئل مالك عن الجنب إذا اغتسل أيخلّل لحيته؟ قال ليس 

ذلك عليه وقال أشهب عن مالك إن عليه تخليل اللحية من 


الجنابة. ويذكر أن رسولٌ الله بل كَانَ يُحَلَلُ أصول شّعر رَأْسِهِ من 
الْجَنَاَة 4 , 


(۸۰) أخرجه الترمذي» والنسائي في الجمعة. وأبو داوود في اا e‏ حنبل في 
المسند. 

)4١(‏ في ق :١‏ ها إما بالغسل. بإقحام «إما» التي لا معنى ها هنا. 

(۸۲) هذا العنوان ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و۲ . 

(۸۳) أخرجه البخاري في الغسل. وأبو داوودء والنسائي. ومالك في الموطأ في باب الطهارة 
بن ديت عا رضي الله عنهاء في وصف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الحنابة . . م يُدْخْلُ أَصَابِمَهُ في الْمَاءِ فيُحَلَلُ پها أُصُولَ شَعْرِه. 


قال محمد بن رشد: وجه رواية ابن القاسم عن مالك بإسقاط وجوب 
تخليل اللحية في الغسل من الجنابة أن الأصل كان ألا يجب تخليل شعر 
الرأس واللحية لأنه من أصل الخلقةء فإذا كشف صار ما تحته من البواطن 
وانتقل فرض الغسل إليه» فخرج من ذلك تخليل شعر الرأس بما ثبت في 
الحديث من أن رسول الله كل كان يحلل شَعرَ رَأْسِهِ مِنّ الْجنابةء وبقي شعر 
اللحية على الأصل. ووجه رواية أشهب بإيجاب تخليلها القياس على شعر 
الرامن وما روي من قول النبي بل : داغْسِلُوا الشّعرَ وانقوا البشر فَإِنَّ تَحْتَ 
کل شعرَة ة جناية) 2450 فعم ولم يخص وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله يسلف في المتاع والحيوان المضمون 
مسألة في البير تقع فيها الفارة 
فيصرف ماؤها في طعام يصنع به( 

وسثل مالك عن بثر وقعت فيه فارة فبلوا بمائها قمحا فقلوه» 
أترى أن يؤكل؟ فقال مالك: لا يأكلون الميتة. 

قال محمد بن رشد: شدد مالك رحمه الله» في هذه الرواية في 
أكل القمح المبلول بالماء الذي ماتت فيه الفارة وجعل ذلك كالميتةء فإن كان 
د سد E‏ ا أو طعمه من ذلك أو رائحته 
على الاختلاف في مراعاة تخ ا لو كل ا 
لا يحل منه إلا ما يحل من الميتة؛ وإن كان أجاب على أنه لم يتغير من ذلك 
فوجه قوله أنه حمله على النجاسة في المنع من أكله ابتداء على سبيل التوقي 
والتحرز من المتشابه.» كما منع من الوضوء به ابتداء وقال إنه يتيمم ويتركه. 


)€^( أخرجه أبو داوود» والترمذي . وابن ٠‏ ماجه في الطهارة . 
)۸٥(‏ هذا العنوان ساقط من ق ۱» ق ۲. 


كتاب الوضوء الأول 3١‏ 


وإن كان لا يراه نجساً على الحقيقة؛ كأنه يقول إن توضاً به وصلَّى لا يعيد إلا 
في الوقت. وفي رسم النذر والجنائز والذبائح ورسم الوضوء والجهاد من 
سماع أشهب» وفي سماع موسى بن معاوية في الخبز المعجون بمثل هذا 
الماء أنه لا يؤكل. وهذا وجه القول فيه. وفي غسل اللحم المطبوخ به 
اختلااف من رواية أشهب ورواية موسى عن ابن القاسم» وسنتكلم على ذلك 

إذا مررنا به إن شاء الله تعالى » وبالله التوفيق . 

مسألة 
[فى الغسل فى الفضاء]577*) 

فقيل له يا أبا عبد الله إن فيه حديثاء فأنكر ذلك وقال تعجباً: 
ألا يغسل الرجل في الفضاءء ورأيته يتعجب من الحديث إنكاراً له. 
قال محمد بن رشد: وجه إجازة مالك رحمه اللهء للرجل أن يغتسل 
في الفضاء إذا أمن أن يمر به أحد هو أن الشرع إنما قرر وجوب ستر العورة 
عن المخلوقين من بني آدم دون من سواهم من الملائكة. إذ لا تفارقه الحفظة 
ا فال الله غز وجل : هما يَلْفِظ مِنْ قوْل, 
إلا لَدَيه ۾ رَقِيبٌ تید 2847# وقال : إن َم لَحَافِظينَ كرَاماً کاټبین يَعْلْمُونَ 
مَا تَفْعَلُونَ ۸۸4 , ولهذا قال مالك تعجياً: ألا يغتسل الرجل في الفضاء؟ 
إذلا فرق في حق الملائكة بي بين الفضاء وغيره » وأنكر الحديث لما كان مخالفا 
للأصول. لأن الحديث إذا كان مخالفاً للأصول فإنكاره واجب إلا أن برد من 
وجه صحيح لا مطعن فيه فيرد إليها بالتأويل الصحيح. وقد روي عن 


(85) ساقط كذلك منہا. 
(۸۷) الآية م١‏ من سورة ق. 
(AN)‏ الآية 1۰ من سورة الانفطار. 


و البيان والتحصيل 


oz 


أبي هريرة قال قال رسول الله 8 : «إذا حدم عَني حديئا كرون ولا تعْرفونه 
كبوا به ني لآ أَقُولُ ما يُنكر ولا يُعْرّف»*). ويكره التجرد لغير ضرورة 
ولا حاجة فى الفضاء وغير الفضاء. ففي رسالة مالك إلى هارون: إياك 
والتجرد خالياً فإنه ينبغى لك أن تستحي من الله إذا خلوت» وذكر في ذلك 
عن النبي بي حديثاً. 
مسألة 
[في حكم طهارة الأزقة والطرق]('“ 


وسئل عن طين المطر والماء الذي لا يُستطاع أن يتخلص من 
أذاه يُصيب الثياب من مشي الدابة أوغيرهاء قال أرى أن يكون 
الناس من ذلك في سعة . 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونةء وزاد فيها: وإن كان فيه 
آبراك الزات وار واثهاء. وري مالم يكن غالبا أو عيناً قائمة» وهو كما قال 
رحمه الله لأن الله قد وضع على هذه الأمة ورفع عنهم الحرج في دينهم. 
فقال تعالى: وما جَعَلٌ ليم في الي مِنْ حرج“ وقال رسول 
الله ية : «إِن هذا الدّينَ مَتِين فَأوْغْلُوا فيه ۾ برفقٍ انه ن يشَادٌ الدينَ أَحَدٌ إلا 
غَلَبّه(”؟». ومثل هذا المعنى في الآثار كثير وبالله التوفيق 


)۸4( روي معنى هذا الحديث بألفاظ مختلفة, فعند أحمد بن حنبل: وَإِذَا سَمِمْتُم الْحَدِيت 


عي كه ُلُوبكُم . .. وفي الترمذي : مَنْ حَدَّتٌ عَنِي حَدِيثاً وَهُوَ يَرَى أنْهُ كِب فهو 
أَحَدُ الْكاذبين. 

(۹۰) ساقط من ق 4 

. الآية ۷۸ من سورة الحج‎ )4١( 

(۹۲) أخرجه أحمد بن جل في المسند. وفي كتاب الإيمان من ات البخاري عن 
أبي هريرة » قال رو الله صل الله عليه وسلم : إن الذين تسر وَلَنْ يُشَادٌ هَذَا 
الدّينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَةُ فَسَدّدُوا وَقَارِبُواء الحديث. 


كتاب الوضوء الأول 1۳ 


£ 


مسألة 
[في مسح الرأس بفضل ماء اللحية أو الذراعين]5) 


قال محمد بن رشد: أما مسح الرجل رأسه بفضل ذراعيه فلا يجوز 
لأنه لا يمكن أن يتعلق بذراعيه من الماء ما يمكنه به المسح ويكفيه له. وليس 
في قول مالك لا أحب ذلك دليل على أنه إن فعله أجزأه. لأنه قد يقول 
لا أحب تَجَوْزاً فيما لا يجوز عنده بوجه» فقد كان العلماء يكرهون أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرام فيما طريقه الاجتهاد.ء ويكتفون بأن يقولوا أكره هذا 
ولا أحب هذا ولا بأس بهذا وما أشبه هذا من الألفاظ. فيجتزى بذلك من 
قولهم ويكتفى به. وكذلك فضل اللحية إذا لم يتعلق بها من الماء ما فيه كفاية 
للمسح. وعلى هذا تكلم ابن القاسم في هذه الرواية بدليل قوله وليس هذا 
بمسح » وقد اختلف إذا عظمت فكان فيما يتعلق بها من الماء ما فيه كفاية 
للمسح وفضل بين» فأجاز ابن الماجشون لمن ذكر مسح رأسه وقد بعر ) 
عنه الماء أن يمسح بذلك البلل» ومنع مالك من ذلك في المدونةء وهذا 
الاختلاف جار على اختلافهم في إجازة الوضوء بالماء المستعمل عند 
الضرورةء فظاهر قول مالك في المدونة أن ذلك لا يجوز مثل المعلوم من 
قول أصبغ خلاف قول ابن القاسم. وبالله التوفيق. 


(۹۳) ساقط من ق .١‏ 
(454) في ق :١‏ وقد نجز. 


ع3 البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله تأخير العشاء في الحرس 
[ مسألة فى الخف يصيبه الرّوث]9©) 


الروث الرطب فيخلعهما فيصلي ثم يخرج يمشي بهما فيكثر ذلك 
عليه» أترى أن يمسحهما ويصلي بهما؟ [قال إن أصابهما روث 
رطب فلا يصلي بهما]» حتى يغسلهما أويخلعهما. قال ابن 
القاسم : قد خففه مالك بعد ذلك إذا كان غالبا. 


قال محمد بن رشد: هذا المعنى من اختلاف قول مالك متكرر في 
رسم المحرم والرسم الذي بعده. وزاد في رسم المحرم وأما العذرة وبول 
الناس وخرو الكلاب"© وما أشبهها فلايجزىء فيها إلا الغسل» وهو كله معنى 
ما في المدونة وعند مالك رحمه الله وجميع أصحابه أن النجاسات كلها 
لا يطهرها إلا الماء وإن زال العين بغير الماء فالحكم باق لأنه خفف في أحد 
قوليه أن يمسح الخفين من أرواث الدواب الرطبة وأبوالها ويصلي فيها دون أن 
يغسل للمشقة التي تلحق الناس في خلعهما أوغسلهما لكثرة تكرر ذلك 
عليهم كلما أقبلوا أو أدبرواء والطرقات لا تنفك عنها ولا يمكن التوقي منهاء 
فخص الخف بالمسح من أبوال الدواب وأرواثها الطرية لهذه العلة» كما 
خصٌ المخرج بالمسح بالأحجار لتكرر الأذى عليه ومشقة غسله أبدا كلما 
تكرر عليه الأذى. وكما جوز لمن يكثر الترداد إلى مكة من الحطابين وغيرهم 
أن يدخلوها بغير إحرام. ومثل هذا كثير. وقال ابن حبيب: إن النعل والقدم 


(ه94) عنوان ساقط من ق 23١‏ ق۲ . 
(45) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء ثابت في ق 2١‏ ق۲ . 
)٩۷(‏ في الأصل وق :١‏ وخروء وني ق ١‏ أيضا: الكلب. 


كتاب الوضوء الأول م3 


لا يجزىء فيهما المسح.إذ لا مؤنة في نزع النعل ولا في غسل القدم. وفي 
المدونة دليل ضعيف على أن النعل بمنزلة الخف يجزىء فيه المسح من 
أرواث الدواب وأبوالهاء بخلاف الدم والعذرة. وقد أعمله أبوإسحاق 
التونسي على ضعفه بحكم منه على مساواته بين النعل والخف. قال إذ قد 
يحتاج الرجل أن يصلي في نعليه كما يحتاج أن يصلي بخفيه. وإن غسلهما 
كلما احتاج إلى الصلاة بهما أفسدهما الغسل. ولما قاله أبو إسحاق وجه إذا 
احتاج إلى الصلاة بهما لشدة حر الأرض أو بردهاء وأما إذا لم يحتج إلى ذلك 
فما قاله ابن حبيب أظهرء إذ لا مؤنة في لها :وقد اء وان زول 
الله كك حلع ْله في الصّلاةٍ حلع النّاسُ بعالم فما اصرف فان لَهُمْ 
لتم بعالم الوا يناك خَلعْتَ فَحَلَْنا. ٠‏ فقا إن جبريل أتاني فَأَخبَرَنِي أن 
فيهما قذراً^). وفي هذا دليل إذ خلعهما ولم يكتف بمسحهما. والخفاف 
الذي عندنا والشمشكات تجري مجرى النعال. وأما القدم فقياسه على 
الخفين في جواز مسحه لمشقة غسله كلما أراد الصلاة أولى من قياسه على 
النعلين, دان هذا ذهب أبو إسحاق فيه وبالله التوفيق. 


واختافت في وجه تفرقته بين أرواث الدواب وأبوالها وبين 500 والدم 
وخرو الكلاب وما أشبه ذلك. فقيل إنما فرق بين ذلك مراعاة للاختلاف في 
نجاسة أرواث الدواب وأبوالهاء وقيل إنما فرق بين ذلك لأن الطرقات لا تنفك 
من أرواث الدواب وأبوالها غالباء وهي تنفك مما سوى ذلك من النجاسات» 
والأول أظهر والله أعلم وبه التوفيق 


(۹۸) أخرجه بألفاظ محتلفة أبو داوود. والدارمي في كتاب الصلاة. وأحمد بن حنبل في 
المسئد. 


كد البيان والتحصيل 
مسألة 
[في وضوء الجنب إذا أراد النوم](*؟) 


وسئل مالك عن الرجل تصيبه الجنابة نهاراً وهو يريد أن 
يقيل» أيتوضا وضوء الصلاة مثل الليل؟ قال نعم لا ينام( 2١١‏ حتى 
نوضا: 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة سواءء انعا ماله عن نوم 
النهار» لأن السنة إنما جاءت في نوم الليل. ذكر مالك في مُوَطَاء عن 
مداه عير انه قال: «ذْكرَ عمرٌ بن الخطاب ارسول, المي أنه صي 
الجنايةٌ( 2٠١‏ من اليل ٠‏ فقال له رسولٌ الله بي : تَوَضَّأ وَاغْسِلُ ذكرك ثم 
ن ''2. فقاس مالك رحمه الله نوم النهار على نوم الليل في ذلك 8 
بينهما في ای م ع Ces‏ النبي كله فإنها كانت 
تقول : «إِذا أصَابَ أحدكم المرأة e‏ 
يَتَوَضأ وضوءَه للصّلاة,”” ١'»فوضوء‏ الجنب قبل أن ينام من السئن التي الأخحذ 
بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة» بدليل ما روي عن عائشة» رضي الله عنهاء 
أنها قالت: «كَانَ رسولٌ الله كل رُبّمَا نام وَهُوَ جنب لِهَيتهِ لآ يمس 


(949) ساقط من ق 2١‏ ق ۲. 

. في مخطوطتي القرويين المذكورتين: لآ ينم‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ في مخطوطتي القرويين جنابة» وهو تصحيف للفظ الحديث. 

)٠٠۲(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسل بهذا اللفظ عن عبد الله بن عمر» وأخرجه كذلك 


مسلم في باب الحيض » وأبو داوود. والنسائي في الطهارة» وأحمد بن حنبل في 
المسند. 


(۲٠٠م)‏ أخرجه مالك في كتاب الطهارة من الموطأ. 


كتاب الوضوء الأول 1۷ 


مء وإن كان قد قال ابن حبيب إن محمل ذلك على أنه يتيمم 
إذ لم يحضره الماع وقال إن الوضوء للجنب لازم لا يسع أجذدا کن 
وما قلناه هو الظاهر والله أعلم . ومما يدل على التوسعة فى ذلك أن ابن عمر 
كان لا يغسل رجليه في وضوئه له. وقد اختلف في معنى أمره بالوضوء فقيل 
إنما أمر بذلك لعله ينشط فيغسل» وقيل إنما أمر بذلك مخافة أن يتوفى في 
منامه فيكون على أدنى الطهارتين › والأول أظهر والله أعلم» لأن الوضوء 
لا يرفع حدث الجنابة. ألا ترى أن الحائض لا تؤمر بذلك إذ لا تملك تعجيل 
طهرهاء وهذا بينء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله رجل كتب عليه ذكر حق 
مسألة 
[في غسل المستيقظ من النوم يده قبل 
أن يدخلها في إنائه] ٠'٣‏ 
وسئل عن الرجل يستيقظ من النوم فيدخل يده في إنائه» قال 
لا بأس بذلك» وإنما مثله في ذلك الجرة تكون في البيت فيستيقظ 
أهل البيت فیغرفون منها فيدخلون أيديهم فيها فلا يكون بذلك 
بأس . 
قال محمد بن رشد° '': قوله لا بأس بذلك أي لا بأس بالماء إن 
فعل ذلك مالم يعلم بيده نجاسة. ولا ينبغي له إذا استيقظ من نومه أن يدخل 


ف )٠١‏ في صحيح البخاري عن أبي سلمة قال: سَأَلْتُ عَائشَةَ أكَانَ النبي» صلی الله عليه 
وسلّم, يَرْقْدُ وَهْوَ جُنْبٌء قالتُ: اَم وَيَوضًا. وفيه أيضاً عنها قالت: كَانَ النبن» 
صلی الله عليه وسلَّم > إِذَا أَرَادَ أن ينام وَهُوَ جُنْبُ غَسَلَ فَرْجَهُ وتوص للصّلاة. 

(*١٠م)‏ هذا العنوان ساقط من مخطوطتى القرويين ١‏ و7. 

2٠١ 4(‏ في ق 7: قال القاضي أبو الوليد. 


34 ْ البيان والتحصيل 


يده في وضوئه قبل أن يغسلهاء لقول رسول الله ك : «إذَّا اسْتَبْقَظَ أَحَدُكم مِنْ 
نوْمِهِ فَلَيَفْسِل يَدَهُ قبْلَ أن يُدْجِلَهَا في وَصُوبِهِ فَإِنَّ أُحَدَكُم لآ يَدْرِي أن بَانتَ 
يده)*"')» فإن فعل ذلك وهو موقن بطهارة يده فالماء طاهر» وإن فعله وهو 
موقن بنجاستها فالماء نجس على مذهب ابن القاسم يتيمم ويتركهء فإن توضاً 
به أعاد في الوقت مراعاة للخلاف. وإن فعله وهو لا يعلم طهارة يده من 
نجاستها فهي محمولة على الطهارة حتى يوقن بنجاستهاء وسواء أصبح جنب 
أو غير جنب على المشهور في المذهب . وقال ابن حبيب إن كان بات جنبا 
أنجس ذلك الماء وهو معنى الحديث». وحكي ذلك عن الحسن البصري . 
فإن كان الاناء مثل المهراس والغدير الذي لا يقدر على أن يغسل يده منه إلا 
بإدخالها فيه أدخل يده فيه إن لم يعلم بها دنساًء ولا يأخذ الماء بفيه ليغسلهاء 
إذ ليس ذلك من عمل الناس» قاله في آخر سماع أشهب. وأما إن كانت يده 
قذرة فلا يدخلها فيه حتى يغسلهاء وليحتل في ذلك بأن يأخذ الماء بفيه 
أو بثوب أو بما يقدر عليه» قاله في سماع موسى بن معاوية الصمادحي بعد 
هذا من هذا الكتاب وبالله التوفيق. 


£ 


مسألة 
[في المسافرين ينزلون دون المنهل بموضع لا ماء فيه]9 2١١‏ 
وسئل مالك عن قوم کانوا في سفر ولیس معهم ماء فأرادوا أن 
ينزلوا من الليل دون المنهل بثلاثة أميال خوفا إذا أتوا المنهل من 
الليل أن يذهب بعض متاعهم أو يسرقوا في ظلمة الليل ويتيممون 


(ه١٠)‏ أخرجه مالك هكذا في كتاب الطهارة من موطأه. وهو جزء من حديث أخرجه 
البخاري في باب الاستجمار وتراً من كتاب الوضوء» عن أبي هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلمء قال: ذا تَوَضَّأ أَحَدُكُمْ فَليَجْعَل في أنفه تم لير وَمَنِ 
اسْتَجْمَرَ فلْيُوتِر وَإِذَا اسْتَيْقط أَحَدُكُمْ. الخ. 

. ٣و‎ ١ عنوان ساقط من مخطوطتي القرويين‎ )1١5( 


كتاب الوضوء الأول 539 


للصلاة0*١٠0)‏ إذا أصبحواء فكره ذلك وقال لا يعجبنى إلا أن يرساوا 


قال محمد بن رشد(*'2©2: فإن فعلوا فقد قال ابن عبد الحكم 
لا إعادة عليهم. وهو ظاهر الرواية» وقال أصبغ يعيدون في الوقت. وقال ابن 
القاسم يعيدون في الوقت وبعده» وقع هذا الاختلاف في المبسوطة» والقول 
الأول أظهر والله أعلم. لأنهم فعلوا مايجوز لهم من النزول دون المنهل 
بثلاثة أميال للعلة التي خافوها من ذهاب متاعهم . والدليل على جواز ذلك 
لهم أن سول الله يد اقام عَلَى الْتِمَاسٍ عقد عائشة ا المؤمنين رضي الله 
عَنْهَا حتى أَصْبّحَ الاس عَلَى غير ماي“ فلا وجه لمن قال من الشيوخ إن 
الخوف على ذهاب المال لا يمنع من الفرض بخلاف الخوف على النفس مع 
السنة الثابتة في هذا. وإذا كان لا يلزمه أن يشتري الماء لغسله ووضوئه بما 
لا يشبه من الثمن إذا رفعوا عليه فيه وكان له أن ينتقل إلى التيمم ويحوط ماله 
من أن يشتري الماء بأكثر من ثمنه على ما قال في المدونة » فأحرى أن يكون 
له أن ينتقل هاهنا إلى التيمم بالنزول دون المنهل حياطة على ماله خوف 
لسرقة عليه» مع أن طلب الماء لا يلزمه إلا بعد دخول وقت الصلاة» لقول 
الله تعالى: يا أيها الذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتَمُ إلى الصلاةي الآية"'٠‏ وبال 
التوفيق . 


)٠١(‏ في ق :١‏ وتيمموا. 

)۱٠۸(‏ في ق ”: قال القاضي أبو الوليد: وحيث إنها ستتكرر كثيرا في الصفحات التالية 

- والمعنى واحد ‏ فإننا لن ننبه عليها بعد. 

)205 من حديث طويل في الموطأ عن عائشة قالت: خرجتا مع رسول, الله صلی اللهُ 
عليه وسلّم. > في بَعْضٍ أَسْفَارِو. حتی إِذَا كنا بالبَيدَاءِ ُو بذَّاتِ اخيش . انقطمٌ عد عِقَدٌ 

لي فَأَقَامَ رسو ل الل 0 ٠‏ على الْتِمَاسِهِ َأقَام الئاس مَعَهُ وَلَيْسُوا 

عَلَى مَاءٍ وَلَيِسَ مَعَهُم ما الخ . الحد 


(؟١١)‏ الآية 5 من سورة المائدة. 


N‏ البيان والتحصيل 
ومن كتاب أوّله الشريكين يكون لهما مال 
مال ۱۱۷) 


وقال مالك في تفسير هذه الآية: وون كنم مَرْضى أو عَلَى 
قر أو جَاء أَحَدٌ مِنَكُمْ من الغائط أو لآمَسْتم E‏ مء 
ََيَمُمُوا صَعِيداً طيْباً فَآمْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منهه 20 أ 
ذلك في المريض الذي لا يستطيع أن ينهض إلى ل 
يناوله إياهء فإذا كان كذلك يتيمم كما يتيمم المسافر إذا لم يجد 
الماء. 

قال محمد بن رشد: ليس هذا نص التلاوة في الآيةء وإنما ساقها 
على معنى من قدر فيها تقديماً وتأخيرأً. فأعاد شرط عدم الماء على السفر 
والمرض. فقال إن المريض الذي يتيمم هو الذي لا يستطيع أن ينهض إلى 
الماء ولا يجد من يناوله إياه» فلم يجعل المريض الذي لا يقدر على مس 
الماء إن كان واجدا له من أهل التيمم» وكذلك الحاضر العادم للماء على 
قياس هذه الرواية ليس من أهل التيمم. ومن حمل الآية على ظاهرها 
ولم يقدر فيها تقديماً ولا تأخيراً جعلهُمًا جميعاً من أهل التيمم» وهو مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونةء لأن تأويل الآية على هذا: وإن 
كنتم مرضى لا تقدرون على مس الماء ولا تجدون من يناولكم إياه» أو على 
سفر غير واجدين للماء. فاكتفى بذكر المرض عن ذكر عدم الماء وعدم 
القدرة على مسه وبذكر السفر عن ذكر عدم الماء لما كان ذلك الأغلب من 
أحوالهماء وفهم ذلك من مراد الله عز وجل كما فهم من مراده عر وجل ظقّمَنْ 
کان مِْكُمْ مُريضاً أو عَلَى سَفْرِ فَعدةُ مِنْ يام خر أن معنى ذلك فأفطر 
)1١11(‏ ساقطة من مخطوطتي القرويين ١‏ و.. 
(؟١١)‏ الآية ٤۳‏ من سورة النساء. 
(؟١1١م)‏ الآية ١84‏ من سورة البقرة. 0 


كتاب الوضوء الأول : 7/١‏ 


فعدة من أيام أخر. ولمًا كان الحاضر واجداً للماء فى أغلب الأحوال صرح 
في الآية بشرط عدمه فقال أو جا أذ كع بن اقوط أو امم النسَاء فلم 
تجدُوا مَاءٌ فتيمُموا صَعيداً طيباً4 . والتيمم : القصد. والصعيد: وجه الأرض 
وهو ما صعد منه أي ارتفع › والطيْب الطاهرء وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال مالك في السيف يقاتل به الرجل فى سبيل الله فيكون 
فيه الدم» هل ترى أن يغسل؟ قال ليس ذلك على الناس. 

قال محمد بن رشد: قال عيسى وكذلك الذي شِأنْهُ الصيد» وهو كما 
قال لأنه أمر قد مضى الناس على إجازته وتخفيفه. وقد كان أصحاب رسول 
الله بي يصلون بأسيافهم وفيها الدم ولا يبالون بذلك» ولو كانوا يغسلون 
أسيافهم في غزواتهم لصلواتهم في عهد رسول الله لل وبعده لتقل ذلك 
- وعرف» والله أعلم وبه التوفيق. 

مسألة 

قال: وسألت مالكاً عن لبس الخاتم فيه ذكر الله أيلبس في 
الشمال وهو يستنجى به؟ قال مالك أرجو أن يكون فا 

قال محمد بن رشد: .قوله أرجو أن يكون خفيفاً یدل على أنه عنده 
مكروه وأن نزعه أحسن» وكذلك قال فيما يأني في هذا السماع في رسم 
مساجد القبائل › وفي رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب» ومثله لابن 
حبيب في الواضحة. ووجه الكراهية في ذلك بينةء لأن ما کتب فيه اسم الله 
تعالى فمن الحق أن يجعل له حرمته. وقد قال مالك رحمه الله في كتاب 


التجارة إلى أرض الحرب من المدونة: إني لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها 
ذكر الله وكتابه فيعطاها نجساً. وأَعْظَمْ ذلك إعظاماً شديداً وكرهه. وقول ابن 


VY‏ البيان والتحصيل 


E‏ مساجد القبائل : وأنا أستنجي بخاتمي وفيه ذكر الله ليس 

بحسن من فعله» ويحتمل أن يكون | E‏ الخاتم قد عض بإصبعه» 

فيشق عليه تحويله إلى اليد الأخرى كلما دخل الخلاء واحتاج إلى الاستنجاء. 

فيكون إنما تسامح في ذلك لهذا المعنى, فهو أشبه بورعه وفضله» والله أعلم 

وبه التوفيق . 1 
مسألة 


وسئل عن المرأة ة ترى الدم عند وضوئها. فإذا قامت ذهب 
ذلك عنها. قال مالك: أرى ألا تترك الصلاة إل أن ترى دماً تنكره» 
ولتشدٌ ذلك بشي ء . 


قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة أيضاً في رسم يوصى من 
سماع عيسى» وزاد فيها من قول مالك: وليس عليها غسل» وهو تفسير لهذه 
الرواية. ووجه ذلك أن الدم لما كان يتكرر عليها عند كل وضوء دون سائر 
الأوقات لم يجعل ذلك حيضاً. ورآها مستنكحة بذلك من الشيطان» فأمرها 
بالصلاة ولم يَرَ عليها غسلا» كما فعل عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
0 التي استفتته في نحو هذاء ذكره مالك في كتاب الحج من الموطأء 

بي الزبير المكي» أن أبا عامر الأسلمي عبد الله بن سفيان أخيره أنه كان 
TT‏ فجاءته امرأة تستفتيه 'فقالت: إني أقبلت أريد أن 
أطوف بالبيت» حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماءء فرجعت حتى 
ذهب ذلك [عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء 
فرجعت حتى ذهب ذلك عني]» ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد 
هرقت الدماءء فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي 
ثم ا ستتري بثوب ثم طوفي . وقد قال ابن أبي زيد: معنى ما أراد مالك أنها 


. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١١*( 


كتاب الوضوء الأول Vr‏ 


تغتسل منه وإن تمادي عند کل وضوء حتى تجاوز أيامها والاستظهار. ثم هي 
مستحاضة. ومالك أولى بتبيين ما أرادء وقد بينه في رسم يوصي من سماع 
عيسى على ما ذكرناه وبينا هناك وجهه ومعناه. 


£ 


مسالة 


وسئل مالك عن الرجل يكون في السفر فتحضره الصلاة 
والماء منه على ميل ونصف ميل فيريد أن يذهب إليه وهو يتخوف 
عناء ذلك أو يتخوف منه أن ينفرد إما من سلابة وإما من السباع» قال 
لا أرى عليه أن يذهب إليه وهو يتخوف. 

قال محمد بن رشد: رضى الله عنه: وسواء تخوف على نفسه 
ا اله مون انيه انين علي أذ ا رقو ا ی 
على ما صححناه في مسألة رسم كتب عليه ذكر حق قبل هذا. ودليل هذه 
الرواية أنه إن لم يتخوف شيا فعليه أن يذهب إليه على الميل والنصف ميل . 
وفي النوادر إن كانت عليه في ذلك مشقة فليتيمم . 

قال محمد بن رشد: وذلك على قدر مايجد من الجلد والقوةء 
وذلك مفسر في رسم البز بعد هذا. وأما الميلان فهو كثير ليس عليه في سفر 
ولا حضر أن يعدل عن طريقه ميلين لأنَّ ذلك مما يشق. قاله سحنون في 
نوازله من هذا الكتاب, وبالله التوفيق. 

ومن كتاب أوَّلّه اغتسل على غير نية 


£ 


مسألة 
وقال مالك في الرجل يسلس بوله فلا ينقطع عنه. قال: أرى 
أن يتوضاً لكل صلاة. ولو كان الشتاء واشتد عليه الوضوء ثم فرق 
بين الصلاتين لم أَرَ بذلك بأساً. 


V٤‏ : البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: حكى عبد الحق عن بعض البغداديين أن الذي 
سافن .نوله أو ميه من اة إا مسحي له الوق الكل ك اكان 
ينقطع المذي أوالبول ثم يعود. وأما إن لم ينقطع ذلك البتة فلا معنى 
لاستحباب الوضوء لكل صلاة» وهو معنى صحيح ينبغي أن يحمل على 
التفسير لجميع الروايات» فنقول إن معنى قوله في هذه الرواية فلا ينقطع عنه 
أي لا يكاد ينقطع, لا أنه يسيل أبداً لا ينقطع: وهذا جائرٌ أن يُسمى الشيء 
باسم ما قرب منه. ومنه قول النبي ك: ,ما أَبُوجَهُم فلا يَضَمُ عَصَاه عَنْ 
عاتقه»4١2.‏ وقد اختلف إن صلى صلاتين بوضوء واحد من غير ضرورة ' 
ولا مشقة تلحقه» فقيل يعيد الأخرى في الوقت. وقيل لا إعادة عليه» حكى 
ابن المواز القولين جميعاً عن مالك فى المستحاضةء وهذا مثله, لأنه ساوى 
بينهما على ظاهر قوله في المدونةء وكذلك قال ابن المواز وإن ذلك كالذي 
يسلس منه البول. وقد يحتمل أن يفرق بينهما للاختلاف في المستحاضة. 
فقد قيل عليها الغسل لكل صلاةء وقيل عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلً 
واحداً. وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً. وللصبح غسلاً واحداً. وقيل إنها 
تغتسل من ظهر إلى ظهر. وذهب مالك إلى أنها تغتسل غسلاً واحداً وتتوضاً 
لكل صلاة وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يمرض فتغمز امرأته رجليه ورأسه. 
قال لا قف ذلك وضو عا وال مل ذلك رات انما تقض 
الوضوء ما كان من ذلك للذة. فأما الرجل تناوله امرأته الشيء 
أو يناولهاء فتمسه أويمسها فليس عليه شيء» وإنما الذي عليه من 


)١١5(‏ أخرجه مالك ف كتاب الطلاق من ال موطأ. وأبو داوود في كتاب الطلاق أيضاًء 
والنسائي والدارمي في النكاح . 


کتاب الوضوء الأول Vo‏ 


ذلك الذي هو للذة. وقال مالك في الجسة من فوق الثوب أومن 
تحته إذا كان على وجه اللذة فأرى عليه الوضوء. وقال سحنون: 
كان علي بن زياد يروي إن كانت الجسة من فوق ثوب كثيف 
لا يصل بِجْسَّهِ إلى جسدها فلاشيء عليه. وإن كان ثوباً خفيفاً 
يصل في جسه إلى جسدها فحينئذ يكون عليه الوضوء . 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن اللمس مع القصد إلى 
الالتذاذ يوجب الوضوء وإن لم يلتذ. وهو ظاهر ما في المدونة أيضاً. ونص 
رواية عيسى عن ابن القاسم في رسم أوصى من هذا الكتاب خلاف ما في 
سماع أشهب. وسواء كانت الملامسة من فوق الثوب أومن تحتهء إلا أن 
يكون الثوب كثيفاً على ما في رواية علي بن زيادء لأنها تحمل على التفسير. 
وتحضيل هذه المسألة أن من التذّ باللمس فلا خلاف فى أن الوضوء واجب 
عليه سواء قصد إلى الالتذاذ به أولم سان وا ذا قصد الالتذاذ به 
فلم يلتذ على قولين» وأما إن لم يقصد الالتذاذ بذلك ولا التلّ به فلا خلاف 
في أنه لا وضوء عليه» وبالله التوفيق . 


£ 


مسألة 
قال مالك : ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر فتنظر في طهرهاء 
قال محمد بن رشد: كان القياس أن يجب عليها أن تنظر قبل الفجر 
بقدر ما يمكنها إن رأت الطهر أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء قبل طلوع 


الفجرء إذ لا اختلاف في أن الصلاة تتعين في آخر الوقت على من لم يصلها 
في سعة من الوقت» فسقط ذلك عنها في الاتساع "2 ومن ناحية المشقة 


)١١5(‏ في ق :١‏ بالاتساع. 


۷٦‏ البيان والتحصيل 


التي تدركها في القيام من الليل» فخفف ذلك عنها بأن تنظر عند إرادة 
النوم , فإن استيقظت عند )١١‏ الفجر وهي طاهر فلم تدر لعل طهرها كان من 
الليل حملت في الصلاة على ما نامت عليه ولم يجب عليها قضاء صلاة الليل 
حتى توقن أنها طهرت من قبل الفجر. وأمرت في رمضان بصيام ذلك اليوم 
وأن تقضيه احتياطاً. فيجب على المرأة أن تنظر عند النوم للعلة التي ذكرناء 
وعند أوقات الصلوات» ويجب ذلك عليها في أوائلها وجوباً موسعاً. ويتعين 
في آخرها بقدر ما يمكنها أن تغتسل وتصلي قبل خروج الوقت. والأصل في 
هذه المسألة قول الله عز وجل ليا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إا فَمْتَمُ إلى الصّلاة» 
الآية2©. لأنها دالة على أن التأهب لها بالغسل والوضوء لا يجب إلا عند 
١إرادة‏ فعلها بدخول وقتها. وهو بين» وبالله التوفيق. 


£ 


مسألة 1 


وسئل عن رجل خرج من منزله وهو على غير وضوء وهو يريد 
مندلا آخر قريبا منه» وهو یری أنه اه قبل غروب الشمس». 
فغربت عليه وبينه وبين ل قال 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الميل أو الميلين يأتي 
عليهما قبل مغيب الشفق, ولو كان لا يدرك الماء قبل مغيب الشفق لوجب 
عليه أن مم ويل كما كالانن المدونهم ولا اختلاف في هذه المسألة لأنه 
مسافر وذ كان :مرا قزم لأ تقر فيه" الصيلاة, 0 إنها جارية على 
الاختلاف في الحاضر العادم للماء هل هو من أهل التيمم أم لا؟ على 


)۱۱١(‏ في ق :١‏ بعد وهو أوفق 
)1۷( الآية 5 من سورة المائدة . 


كتاب الوضوء الأول نف 


اختلافهم في أية التيمم هل تحمل على ظاهرها أويقدر فيها تقديم وتأخير 
على ما تقدم القول عليه في رسم الشريكين؟ وبالله التوفيق 
مسألة 

عبد المالك بن المغيرة. عن سعيد بن أبى سعيد القبري » 
أبي هريرة أن رسول الله بل قال: «مَنْ أَقْضَى بيده إلى فَرْجِهِ ليس 
ُا جاب فد وجب عل الوُوء ٠٠»‏ 

قال محمد بن رشد: قد روي هذا المعنى عن النبي, عليه السلا 
من وجوه كثيرة ؛ وروي عن طلق بن علي أنه قال: «قدِمنا عَلَى رسول الله كل 
فَجَاءَه رجل کان بَذُوِيٌ فقال يا رَسُولَ لله هَل ترَّى في مَس الرّجُلٍ ذکره بعد 
ا فَقَال وهل هُوَ إلا بَضعَةَ مك٠‏ “2 ٠‏ فمن أهل العلم من أوجب 
الوضوء من مس الذكرء ومنهم من 52 ومنهم من فرق بين العمد 
والنسيان» فاستعمل الآثار الواردة في ذلك ولم يطرح منها شيعا . والأقوال 
الثلاثة قائمة في المذهب لمالك. روي أشهب عنه فى هذا الكتاب أنه قال: 


من مس ذكره انتقض وضوؤه. فظاهره في العمد والسّهو. وروي عنه في 

كتاب الصلاة أنه سئل عن مس الذكر فقال لا أوجبه وأبى. فروجع في ذلك 

فقال: يعيد ما كان في الوقت وإلا فلاء فظاهره أيضاً في العمد والسّهو. 

وروی ابن وهب عنه في سماع سحنون من هذا [الكتاب]"2 القول الثالث 

(۱۱۸) في ق :١‏ زيد 

(119) روي هذا الحديث بألفاظ غتلفة» وأخرجه النسائي في كتاب الغسل بلفظ: فرج 
وفي كتاب الطهارة بلفظ : «مْنْ أفضى بدِه إِلَى ذَكَرِهٍ ليس دونه سِثْرُ فَقَدْ وَجَبّ عليه 
الوْضُوءُ . 

(۱۲۰) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 

. ساقط من الأصل‎ )۱۲١( 


۷۸ البيان والتحصيل 


أنه لا إعادة عليه إلآ أن يمسه عامداً. وإلى هذا يرجع مافي المدونة على 
تأويل بعض الناس» وقد تأول ما فيها [على الظاهر]""'“ من التفرقة بين باطن 
الكف وظاهره من غير اعتبار بقصد ولا وجود لذة. وهذا كله إذا مسه على غير 
حائل. واختلف قوله إن مسه على حائل خفيف على قولین» أحدهما أنه 
لا وضوء عليه. وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه في سماع سحنون من 
هذا الكتاب اتباعاً لظاهر هذا الحديث» والثاني أن عليه الوضوء» وهو قوله 
في رواية علي بن زياد عن مالك. وأما إن كان الحائل كثيفاً فلا وضوء عليه 
قولاً واحدأ» وبالله التوفيق.. 


3 


مسالة 


وسئل مالك عمن توضأ ولم يخلل أصابع رجليه» قال يجزىء 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن تخليلها أحسن› وكذلك 
قال ابن حبيب أن تخليلها مرغب فيه. وفي رسم نذر سنة بعد هذا أنها 
لا تخلل. ونحوه روى ابن وهب عن مالك في المجموعة. قال ولا خير في 
الجفاء والغلو. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الْبَرْ 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يجنب فيدخل البير المعين يغتسل 
فيه» قال كنت أسمع أن يُنْهَى أن يغتسل الجنب في الماء الدّائم 
والمقيم . فقيل له إن البير ربما كانت كثيرة الماءء قال هو ماء مقيم 


(؟17١)‏ ساقط كذلك من الأصل. 


كتاب الوضوء الأول ۷۹ 
وإن كان معينأًء قد قبل لأبي هريرة حين ذكر غسل اليد للوضوء» 
فقيل له: فأين المهرا س؟ قال أف لك لا تُعارض الحديث» يريد أن 
رسول الله كه قاله . 


قال محمد بن رشد: قد مضى التكلم في أول رسم من هذا السماع 
على الغسل في الماء الدائم» وفي رسم كتب عليه ذكر حق على حكم إدخال 
اليد في الماء قبل غسلها("22 وظاهر قول أبي هريرة أنه لا يسعه أن يُدخل يده 
في المهراس قبل أن يغسلها للحديث ويلزمه أن يحتال لغسلها إل أن يُوقن 
بطهارتها خلاف ما يأتي في آخر سماع أشهب من تخفيف ذلك, فانظر ذلك 
وقف عليه. وبالله التوفيق 


£ 


مسألة 
وسئل مالك عن الاق يعد 50 الصلاة ة وليس معه ماء. 
والماء متنح عن الطريق. أترى أن يعدل إليه؟ قال إن ذلك 
لمختلف. > فمنهم القوي والضعيف. والأمر الذي لا يقوى عليه فهو 


على قدر مايطيق. فإن لم يكن يَقَوَى على ذلك وذلك يشق عليه 
روه أن يكون ذلك واسعاً له إن شاء الله . 


قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذا المعنى في آخر رسم 
الشريكين بما أغنى عن إعادته*"" وبالله التوفيق. 


)١7(‏ في الأصل: إدخال اليد قبل أن يغسلها للحديث غسلها. وهو محرف لا معنى له 
والتصحيح من مخطوطتي القرويين. 
(5؟1١)‏ قي الأصل: عن رده. ش 


e‏ البيان والتحصيل 


مسألة 
وسئل مالك عن نضح الثوب ما وجه ذلك؟ قال تخفيف. وهو 
جيل . قال علية السلام للرجل حين سأله لعلي » قال: 0 
ذكرك ويك وَانْضِحُ ,(2250, وكان عبد الله بن عمر ينضح » 
حسن »› وهو تخفيف› ذوية ا لما ك ف 


قال محمد بن رشد: هذا أصلٌّ قد تقرّر في المذهب أن ما شك في 
نجاسته من الثياب يجزي فيه النضح . ا ان 
رضي الله عنه» للنبي» عليه السلام». الحصير الذي صلى عليه. وير 
ل ل ل ل وأما احتجاجه 
في الرواية لذلك بقوله عليه السلام : «إغسل ذَكَرَكَ ونيك وانضخ» فلبنين 
ا ١‏ الج E‏ حل و جرت اتاد 
لرفع ما يُخشى أن يكون يطرأ عليه بعد ذلك من الشك في أن يكون قد خرج 
منه بعد الغسل بقية من ذلك المذيء كما قال سعيد بن المسيب: إذا توضأت 
وفرغت فانضح بالماء ثم قل هو الماء. ووجه ما ذهب إليه في احتجاجه أن 
النضحَ يرفع الشك الذي قد وقع كما يرفع الشك الذي يتوقع. ويحتمل أن 
يكون أراد كل بقوله «وانْضَح». أي انضح ما شككت فيه من ثيابك أن يكون 
المذي قد أصابه. فعلى هذا التأويل يصح الاحتجاج بالحديث لوجوب نضح 
ما شك في نجاسته من الثياب» ويكون بينا لا إشكال فيه. وإنما أمره كلا 
بغسل أنثييه لما يخشى أن يكون قد أصابهما من الأذى» لأن المذي من شأنه 
أ سعد ويشرقن: ولذلك قال مالك ونه اله لبن على الل عسل اش 


(0؟1) في البخاري عن علي قال: «كُنْتُ مَدَاءَ فَأمَرْتُ رَجْلا أنْ يَسْأَلَ التي صَلّى الله 
عليه وسلم. لِمَكَانِ ابنته ء فَسَأَلَ فقال: توا واغسل ذكرڭ». وعند أبي داوود: 
لعل دكره وليه 


كتاب الوضوء الأول ۸١‏ 


من المذي إلا أن يخشى أن يكون قد أصابهما منه شيء» وهو أصله أنَّ ما شك 
في نجاسته من الأبدان فلايجزىء فيه إلا الغسل بخلاف الثياب. ومن الدليل 
على وجوب غسل ما شك فيه من الأبدان قوله . عليه الام «إِذا استيقظ 
أَحَدُكُمْ من نوم يِل يده قل أن يُذجِلَها في وَضوئه فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يدري 
ن بات يد۲“ فأمر بغسل اليد للشك في نجاستهاء وهذا 05 . وفي 
كتاب ابن شعبان أنه ينضح ما شك فيه من الثياب والأبدان» وهو شذوذ. 
وذهب ابن لبابة إلى أن يغسل ما شك فيه من الثياب والأبدان. ولم ير النضح 
للنبي يولم يكن لنجس . وحكى ذلك عن ابن نافع. وهو حرج عن 
المذهب. ويحتمل عنده أن يكون معنى قول النبي کيا : «اغسِل ذَكَرَك 
ونيك وانضح». أي انضح واغسل ذكرك وانثييك. لأن الواو 0 
رتبة» وتكون إرادته بالنضح الصب» فكأنه قال صب الماء على ذكرك وأ 

واغسلهما. لأن الصبٌ قل يسمى خا » ومنه الحديث: «إني ف مَدِيئَة 
ن ينضح الْبحرٌ بناحیتها»")» أي يصب والله أعلم بمراده لاء وبالله 


£ 


مسالة 
وسشل مالك عن الرجل يدحل حوض الحمام وهر 
ملآن23250, أترى ذلك يجزيه في طهوره؟ قال نعم» إن كان طاهراً 
فنعم ‏ يريد بذلك الماء والرجل ES‏ 


)١175(‏ أنظر: التعليق رقم ٠٠١‏ فيا سبق. 
(۱۲۷) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 
(۱۲۸) في الأصل وق :١‏ ملا. 


43 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله نعم يريد أن ذلك يجزيه من غسله إذا فعل ٠‏ 
بالشرطين اللذين وصف. لا أنه يبيح ذلك ابتداءً لوجهين» أحدهما الاغتسال 
في الماء الدائم للحديث الوارد في ذلك على ما تقدم له في أول مسألة من 
هذا الرسم وفي غير ما موضع. والثاني كراهية الاغتسال بالماء السخن من 
الحمام» فقد قال في سماع أشهب: والله مادخول الحمام بصواب» 
فكيف"'“ يغتسل من ذلك الماء؟ وبالله التوفيق . 


£ 


مسألة 


وسئل عن المسح على الخفين في الحضر أيمسح عليهما؟ 
فقال لا ما أفعل ذلك. ثم قال إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط في 
جماعة من الناس+ قد أقام رسول الله 86 بالمديئة عشر سنين» 
وأبوبكر وعمر وعثمان خلافتهمء ‏ فذلك خمس وثلاثون سنة» 
فلم يرهم أحدٌ يمسحون. قال وإنماا هي [هذه]""'“ الأحاديث. قال 
ولم يرا يفعلون ذلك» وكتاب الله أحق أن يتبع ويعمل به. 

قال محمد بن رشد: كان مالك أول زمانه يرى المسح في السفر 
والحضرء ثم رجع فقال يمسح المسافر ولا يمسح المقيم» ثم قال أيضا 
لا يمسح المسافر ولاالمقيم . والصواب الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين 
وعلماء المسلمين إجازة المسح في السفر والحضر. وقد روى عن النبي كَل 
المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة» وروي عن الحسن البصري 
أنه قال: أدركت سبعين من أصحاب رسول الله يل يمسحون على الخفين . 
وروي عنه أنه قال: اجمع أصحاب رسول الله ية على أنه من لم ير المسح 
على الخفين يجزئه حتى يخلعهما فيغسل رجليه لم تجاوز صلاته أذنيه 
(۱۲۹) في ق :١‏ وكيفا. 

. ساقط من الأصل‎ )٠۳١( 


كتاب الوضوء الأول AY‏ 


ولو صلّى أربعين سنة حتى يتوب . ولم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح 
على الخفين إلا عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة . فأما ابن عباس فرُوي عنه 
أنه قال : مسح رسول الله ية على الخفين» فسل الذين يزعمون أن رسول 
الله کا قد مسح على الخفين أقبل المائدة أو بعد المائدة. والله ما مسح بعد 
المائدة» ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحبٌ إلى من أن أمسح عليهما. 
وإنما قال ابن عباس إنه لم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة لأنه لم يره 
مسح فظن أنه لم يمسح» > ومن رأى حجة على من لم ير. فقد روي أن 
جرير بن عبد الله البجلي قال: «رأْت رَسْولَ الله صلی اللهُ عليه وسلُم يسح 
عَلَى خقيّه فقالوا بَعْدَ نزول سُورَةٍ الْمَائِدَةِ فَقالَ إِنْمَا أُسْلَمْتُ بَعْدَ رول سورَة 
الْمَائْدَة»37». وقول ابن عباس لأن أ مسح على ظهر عير بالفلاة أحبٌ إلي من 
أن أمسح على الخفين» يحتمل أن يكون ذلك منه اختيارا لترك المسح في 
خاصته لأنه من قوم اح رسول الله َة دون الناس بإسباغ الوضوء على 
ما روي عنه أنه قال: «ما اختصّنًا فول الله کل إلا بثلاث ي سباع الوضوء. 
وأنْل ناكل الصَدَقَةَ ون لا نزي جِمَاراً عَلَى قرس ,5-950" . ويكون المسح له 
وللناس باقياً عنده على حكمه قبل. نزول المائدة» بدليل ما روي عنه أنه نه سئل 
عن المسح على الخفين. فقال للمسافر ثلاثة ته أيام ولياليهن» وللمقيم : 
وليلة . وكذلك أبو هريرة قد روي عنه اش إجازة ا وأما عائشة 
روي أنها سثلت عن ذلك فتوقفت وقالت: اسألوا علياً فإنه كان ري 
رسول الله َو فسئل فقال: «كان ل الله کل يَأْمَرّنَا اَن نَمْسَحَ عَلَى 
أخفافتا» . والصحيح من مذهب مالك. رحمه الله “الذي عليه أصحابه 


إجازة المسح في السفر والحضر. فهو مذهبه في . موطاهء وعليه مات . روي 


. لم أقف عليه‎ )۱۳١( 


فض كير ورم أخرجه بألفاظ مختلفة أبو داوود, والترمذي . والنسائي » وأحمد بن حنبل . 


م البيان والتحصيل 
عن ابن نافع قال: دخلنا على مالك فى مرضه الذي مات فيه فقلنا له: 
يا أباعبد الله قد أقمت برهة من عمرك ترى المسح على الخفين وتفتي به ثم 
رجعت عنه» فما الذي ترى فى ذلك الآن ونثبت عليه؟ فقال: يابنَ نافع 
إلا أني كنت اخذ في خاصة نفسي بالطهور» فلا أرى من مسح قصر فيما 
يجب عليه» وأرى المسح قويا والصلاة تامة. ومثل هذا في نوازل أصبغ من 
قوله وروايته عن ابن وهب. 
مسألة 
عند أهل بلادنا فى هذا وقت إذا انتهى إليه لم يمسح على الخفين. 
ولكن ماداما عليه . 
قال محمد بن رشد: هذا هوالمعلوم من قول مالك في المدونة 
وغيرها الذي عليه أصحابه أن لا توقيت في ذلك. وقد روي عن مالك 
التوقيت فى ذلك كالذي يذهب إليه أهل العراق: ثلاثة أيام للمسافر» ويوم 
وليلة للمقيم» في رسالته إلى هارون الرشيد. وقد قيل إنها لم تصح عنه» 
مسألة 
وسئل مالك عن الغسل باللبن والعسل يغسل به رأسه. قال 
ما يعجبنى ذلك وغيره أحب إلى منه. 
الكتاب. وقال ابن نافع فيه لا بأس بالوضوء بالنخالة. وهذا إنما يكره من 


كتاب الوضوء الأول م 
ناحية السرف والترفه والتشبه بأمر الأعاجم وما للأطعمة من الحرمةء لا لأنه 
حرام» فمن تركه أجرء ومن فعله لم يكن عليه إثم ولاحرج على حد 
المكروه» لأنه ممافي تركه ثواب وليس في فعله عقاب. وقول ابن نافع 
لا بأس بالوضوء بالنخالة معناه لا إثم عليه إن فعل ذلك. فليس بخلاف لقول 
مالك وسحنون. وكذلك ماوقع في سماع أشهب من كتاب الحدود: لا بأس 
أن تمشط المرأة بالنضوح تعمله من التمر والزبيب, معناه لآ إِنّمَ عليها في 
ذلك لأن النهي إنما جاء في الخليطين للشرب» لكنه مكروه لها من ناحية 
البرك الإ ترك اجر ران فعلته لم تأئمء فليس في شيء من ذلك كله 
تعارض ولا اختلاف, وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن الرجل تبول الدابة قريباً منه فيشك أن يكون 
أصابه شيء من بولهاء فقال إن استيقن أنه أصابه ولم يره غسل تلك 
الناحية» وإن شك نضح وهو يجزىء عنه . 

قال محمد بن رشد: وهذا على أصله الذي قد قَرَّره في غير 
ما موضع أن ما شك في نجاسته من الثياب يجزىء فيه النضح, فإن لم يفعل 
أعاد في الوقت. واختلف إذا وجد في ثوبه احتلاماً فغسل ما رأى وترك أن 
ينضح مالم يزء فقال في سماع ابن أبي زيد يعيد في الوقت» وقال ابن حبيب 
لا إعادة عليه لأن النضح ها هنا إنما هو لتطيب النفس» وهو قول ابن نافع 
في تفسير ابن مزين» وبالله التوفيق . 

ومن كتاب أوّله صلى نهاراً ثلاث ركعات 

وسئل [مالك]“"'“ عن الفرس في مثل الغزو والأسفار يكون 

صاحبه يمسكه فيبول فيصيبه بول الفرس. قال : أما في أرض العدو 


(14) ساقط من الأصل. 
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فإني رجو أن يكون خفيفاً إذا لم يكن له من يمسكه غيره» وأما في 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه ممالا يستطيع المسافر 
التوقي منهء لا سيما الغازي في أرض العدو» فهو موضع تخفيف للضرورة. 
كما خفف مسح الخنبّ من الروث الرطب» وكما جوز للمرأة أن تصلي في 
الثوب الذي ترضع فيه إذا لم يكن لها ثوب غيره» مع أن تدرأ البول عنه 
جهدها. 


ومن كتاب أوله مساجد القبائل 
وسئل مالك عن الرجل يجعل الخرقة يمسح بها وجهه عند 
وضوئه. قال لا بأس بذلك. وأنا أفعل ذلك ثم قال وما الذين 
يسألون عن مثل هذا؟ فقيل إن بعض الناس يذكرون أن بلال بن 
عبد الله بن عمر نَهَى رَجُلاً عَنْ ذلك ويقولون هُوَيْذْهَبُ بور 
الْوَجهء فوعظه أن يحدّث بذلك أويقبله ممن حدثه» قال ولو قاله 
بلال أيؤخذ منه ذلك؟ . 


قال محمد بن رشد: إنما أنكر مالك رحمه اللهء والله أعلم. هذا 
الحديث ووعظ أن يحدث بذلك أويقبله ممن حدثه لبيان بطلانه» وذلك أن 
نور الوجه هوبياضهء فإن كان أراد أن مسح الوضوء بالخرقة يُذهب بياض 
الوجه في الدّنيا فيسود أو تعلوه كالغبرة» فذلك تردّه المشاهدة. وإن كان أراد 
أنه يذهب بياضه في الآخرة فيسودٌ أيضاً أو تعلوه غبرة» فذلك يرده القرآن» 
لان الله ا اولي كاد امات الكفار» قال تعالى : م ٠‏ 
يض وَجُوهُ وتسود وٌجُوهُ [فأمًا الذينَ اسودّت وُجُوهُهُمْ م أكفرتم بعد إيمَانِكُمْ 


كتاب الوضوء الأول ' AV ٠‏ 


َذُونُوا العذابَ يما تكُمْرُون] 0704 وقال : وجوه وميل عَلَيْهَا غبرَة 
[َرَهَقهَا قترَة وليك 2 الكفرةٌ الفَجَرَة ٠٣”‏ وقد رُوي أنه عليه السلا 
كانت له خرقة يُنشِفٌ بها بعد" الْوْضُوءٍ وقع هذا الأثر في المدونة من 
رواية عائشة ئشة. رضي الله عنهاء وقولها «كانث لَه خرقة نشف پها عند 
الْوضوي^"٠‏ يقتضي أن ذلك كان شأنه الذي یداوم عليه » فلا يعارض م 
ماروي عن ميمونة أنها قالت : صت لر سول و 
أيه بمنديل أو خرقة فلم يرِدْهَا أو لم ينفض بھا ۱۲ء إذ قد يحتمل أن 
يكون كره الخرقة لشيء علمه فيهاء أو كره مناولتها إياه. أو أحبٌ أن يكون 
هو الذي يتناولها بنفسه تواضعاً لله عز وجل» ولعلها قامت بها عليه فكره قيامها 
إذذلك من فعل الجبابرة؛ وقد قال عليه السلام: «مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يمل لَه 
الرّجَالُ قِيَاما وا مَفَعَدَهُ من اناري . ومن الناس من كره ذلك في الغسل 
دون الوضوء اتباعاً للآثار. فهي أقوال. وقد غللت الكراهية فيها بأنه أ تر عبادة 
فكرهت إزالته كدم الشهيد. وهومن التعليل البعيدء وبالله التوفيق 


£ 


مسألة 
وسئل عن الخاتم يكون في يد الرجل أيحركه عند الوضوء؟ 
قال لاأرى ذلك على أحد أن يحرك خاتمه. فقيل له يستنجي به 
وفيه ذكر الله؟ قال إن ذلك عنده لخفيف› ولو نزعه لكان أحسن». 
وفى هذا سعة. وما كان من مضى يتحفّظ هذا التحفظ في مثل هذا 


)٠١١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران. 

(195) الآية 4٠‏ من سورة عبس. 

(۱۳۷) في ق :١‏ عند 

(۱۳۸) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة بلفظ: يستنشف. 

(۱۳۹) أخرجه البخاري في كتاب الغسلء وفيه وصف مفصّلٌ لوضوء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وفي آخره: ٿم أي پمنڍيل فَلمْ يض پهاء. 
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ولا سئل عنه. وقال ابن القاسم : وأنا استنجي بخاتمي وفيه ذكر 


الله . 


قال محمد بن رشد: قوله لا أرى على أحد أن يحرك خاتمه عند 
الوضوء مثلّه في بعض الروايات لأبي زيد بن أبي آمنة(*04) في الذي يكون 
في أصبعه خاتم قد عض بهء فهو كما قال» لأنه إن كان سلسا فالماء يصل 
إلى ما تحته ويغسله» وإن كان قد عض بأصبعه صار كالجبيرة لما أباح الشرع 
له من لباسه إياه» فلا ينبغي أن يدخل في هذا لهذه العلة الاختلافٌ الموجود 
في المدنية وفي بعض -روايات العتبية فيمن توضاً وقد لسق“'٠‏ بظفره 
أو بذراعه الشيءٌ اليسير من العجين أو القير أو الزفت» لأن الأظهر من القولين 
تخفيف ذلك على ما قاله أب زيد بن أبي امنة('““ في بعض روايات العتبية» 
ومحمد بن دينار في المدنية. خلاف 00 ابن القاسم في المدنية» وظاهر 
قول أشهب في بعض روايات العتبية . وقد روي عن أبي تميم الجيشاني 
قال: خلت أنا وإخوتي عَلَى عُمَرَ ن الطاب وعَلَى بَعْضِهِمْ حاتم فقال له 
عَمْر ر كيت نم ۇضوۇڭ وَهَذًَا علِيِك؟ فنرّعَهُ وألا وهذا شاذ والله أعلم 

إذ لو كان هذا ا لاتصل به الفا ونقل قل التواتر الذي 

0 وبالله التوفيق . 

وفي البخاري عن ابن سيرين وأنهُ كان غيل مُوضِعٌ الخاتم إِذْ 
تَوَضأو وذلك من الاعتداء ذ في الوصو المنهي عنه ومن ن العْلْو في e‏ تر 
تعالى : طقل يا أَهل الكتاب لا تغلُوا ذ في دِينِكُم غَيْرَ A‏ 
الاستنجاء به وفيه ذكر الله فقد مضى القول فيه في رسم الشريكين 0 
التوفيق . 


)١40(‏ في ق :١‏ ابن أبي أمية. 
(؟5١)‏ الآية ۷ من سورة المائدة . 


كتاب الوضوء الأول ۸۹ 
ومن كتاب وله مَرِضٌ وله ام وَلَدٍ فحاضت 
قال ابن القاسم: في درق البازي قال يعيد في الوقت إلا أن 
يكون الذي يصيب ذكياً فقيل لابن القاسم فالحمام تصيب أرواث 
الدواب فقال أحب إلي أن لو أعاد في الوقت من ان بخروها. 
قال محمد بن رشد: ذكر ابن حارث في كتاب يحيى بن إسحاق من 
رواية أصبغ عن ابن القاسم أن درق البازي نجس وإن كان الذي يأكل ذكياً: 
قال أصبغ ولا يعجبني قوله إذا كان الذي يأكل ذكياً وأراه طاهراً. وفي 
المبسوطة أيضاً لمالك مثل قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه أنه نجس 
يعيد منه في الوقت وإن كان الذي يصيب منه ذكياً. وقد روي عن مالك أنه 
لا يوكل ككل ذي مخلب من الطير لنهي رسول الله ية عن ذلك. وعلى هذه 
الرواية يأتي أن درق البازي نجس وإن كان الذي يأكل ذكياً. وقوله في 
الحمام يصيب أرواث الذواب أن أحب إليه أن لوأعاد في الوقت 57 صلى 
بخروهاء إنما إذا علم من حالها أنها تأكل أرواث الدواب ولم يتحقق أنها 
أكلتهاء ولوتحقق ذلك لقال إنه يعيد في الوقت على كل حال. لأن خرو 
ما يأكل النجس عنده نجس وبالله التوفيق. 


ومن كتاب اوَلّه نذر سنة يصومُها 
وسئل مالك عن خرو الحمام يُصيب الثوب» قال هوعندي 
خفيفء وغسله أحب إلى . 
قال محمد بن رشد: وهذا إذا لم يعلم أنها أكلت نجاسة على 
ش ما تقدم في الرسم الذي قبل هذاء وبالله التوفيق . 


£ 


مسالة 


وسئل مالك عن الرجل يكون معه الماء القليل لوضوئه [فيمر 


9٠‏ البيان والتحصيل 


به ر۰۳ :فيستقية). أترئ. أن يسقيه ويتيمم؟ قال ذلك يختلف. 

ما وجل يخاف أن يموت فأرى ذلك لهء وإن لم يبلغ منه 0 
الخوف فلا أرى ذلك له» وقد يكون عطش خفيف» ولكن إن أصا 
وذ ذلك آم ياف قار ذلك لد 

قال محمد بن رشد: خوفه على الرجل الذي يستقيه كخوفه على 

نفسه سواء. وقد قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب إنه إذا كان 
معه من الماء قدر وضوئه فخاف العطش أنه يجوز له أن يتيمم ويبقي ماءه» 
وهو كما قال. لأن الخوف على النفس يسقط حق الله . قال الله عز وجل: 
وولا توا نفس إن الله كان ب رجيماهه؛٠.‏ 


3 


| مسألة 
. تقل الل عن با لعل ردي اق 1 ين 
قميصه الاحتلام وهو بالسوق وذلك نهارا بعد أن طلعت الشمس» 
وهو يريد أن يشتري حاجة» أفترى أن يمضي لحاجته أم ينصرف 
قال محمد بن رشد: مثل هذا في كتاب الوضوء من المدونة سواء. 
والدليل على صحته قول النبي ي «إذا رَقَدَ أَحَدُكمْ عَنٍ الصّلاةٍ أو نسِيها ثم 
فزع ليها فَليْصَلْهَا كُمَا كان يُصَلَيهَا في وفتَهًا4“٠.‏ فإن الله برك وتَعَالىَ 
يَقُولُ: اقم الصّلاة لِذِكْري4 وقد قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة: 
من ذكر صلاة قد خرج وقتها فليس له أن يتنفل قبلهاء وليس الأمر في ذلك 


. ساقط من الأصل‎ )٠٤۴( 

)١54(‏ الآية ۲۹ من سورة النساء. 

)١4(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه في الموطأ في باب النوم عن الصلاة» وهو مروي 
عن زيد بن أسلم . 


كتاب الوضوء الأول ۹۱ 


عندي بضيقء لما رُوي أنْ رسول الله يل وصلّى إِذنَامَ عن الصّلاةٍ في الْوَادِي 
ركعَتيِ الْفْجْرِ قبل صَلاة ة الصَبْح, 3 وبالله التوفيق . 


ع 


سال ) 
وسئل مالك عن الفارة تأكل من الخبز أيؤكل من موضعها 
الذي أكلت منه؟ قال لا بأس بذلك. 
قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة قال وسألنا مالكاً عن الحُبْز 
من سؤر الفارةء فقال لا بأس بذلك» وهو على أصله فيها أن السباع والدجاج 
التي تأكل النتن إن شربت من اللبن لم يطرح إلا أن يتيقن أن في مناقرها 
أذىّ . ويروى الخبز من سۇر الفارة بفتح الخاع يريد ما عجن بالماء الذي 
شربت فيه › وذلك على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك سواء» وإنما 
يفترق ذلك على مذهب ابن الماجشون الذي يقول إن الكلب إذا ولغ في 
اللَبَهد04) أكل. وإذا ولغ في الماء وعجن به أو طبخ أنه لا يؤكل شيء من 
ذلك لأنه فساد أدخله هو على نفسه بفعله والله أعلم . 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يدخل أصبعه في فيه عند وضوئه» 
مائه الذي يتوضا به وقد ا في فيه 00 بذلك الماء؟ قال 
eT‏ إنما سأله عن ذلك لما خشي أن ينضاف الماء 


)١155(‏ في الأصل: في الماء. 


۹۲ البيان والتحصيل 


الريق إلا أن يكثر البصاق فيه. وقد استحب في رسم الوضوء والجهاد من 
سماع أشهب غسل يده قبل أن يعيدها إلى وضوئه وهو حسن» إذ روي عن 
أبي الحسن القابسي أن الماء اليسير ينضاف بما حل فيه من الطاهر اليسير 
وإن لم يتغير به» كما تفسده النجاسة اليسيرة وإن لم يتغير بها وهو شذوذ. 


£ 


مسألة 
.يذه على أنفه؟ فأنكر ذلك وقال لا أعرفه. كأنه يرى أنه يضع يده إذا 
أراد أن يستنثر. 
قال محمد بن رشد: وهو كما قال» لأن ذلك هو السنةء والشأن في 
الاستنثار الذي مضى عليه العمل وأخذه الصغير عن الكبير. ووجه ذلك أنه 
يضع يده على أنفه إذا استنثر يدفع ما يخرج من أنفه مع الماء الذي استنشقه 
من أن يسيل على فمه ولحيته. ولذلك أنكر مالك ترکه» وهو موضع الإنكارء 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
وضربة ليديه» يمر يده اليسرى على اليمنى من فوقها وباطنهاء 
واليمنى على اليسرى مثل ذلك من فوقها وباطنها. 
قال محمد بن رشد: هذا هو الاختيار عند مالك في التيمم. ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» يمر اليسرى على اليمنى من فوقها 
وباطنهاء الأصابع على ظهور الأصابع» وظهر الذراع والكف على بطن 


الذراع إلى أصل الكف» ثم اليمنى على اليسرى من فوقها وباطنها كذلك» 
إلا أنه ينتهي إلى آخر الأصابع» قاله ابن حبيب» وخالفه غيره في ذلك فقال 


كتاب الوضوء الأول ۳ 


يمسح اليمنى باليسرى إلى أطراف الأصابع. ثم اليسرى باليمنى كذلك. 
وما في المدونة محتمل للتأويل . والفرض عنده ضربةٌ واحدة للوجه واليدين إلى 
الكفين» فإن تيمم أحد عنده إلى الكفين أعاد في الوقت. وإن تيمم بضربة 
واحدة لم يكن عليه إعادة. وقال ابن حبيب يعيد في الوجهين في الوقت. 
وقال ابن نافع ومحمد بن 000 يعيد في الوجهين جميعا في الوقت 
وبعده. ويتحصل من اختلاف أهل العلم في صفة التيمم تسعة أقوال» لأن 
في حده ثلاثة أقوال. قيل إلى الكوعين» وقيل إلى المرفقين» وقيل إلى 
المنكبين» قيل بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين» وقيل بضربة واحدة 
للوجه واليدين» [وقيل بضربة واحدة للوجه واليدين]5؟2 وضربة ثانية للوجه 
أيضاً واليدين. واختيار ابن لبابة الذي قد ذكرناه في رسم الشجرة قول عاشرٌ 
في المسألة. 


مسألة 

وسئل مالك عن الجنب أيحرك لحيته بالماء إذا اغتسل؟ قال 
نعم . . فقيل له فعند الوضوء؟ قال يحرك ظاهرها من غي غير أن يدخل 
يذه فيها. وهو مثل أصابع الرجل أراد أنها لا تخلل. 

قال محمد بن رشد: ته مضي الول في اتخايل الرجاين تي آخبر 
رسم اغتسل. وأما تخليل اللحية في الوضوة: ففيها ثلاثة أقوال: أحدها قوله 
في هذه الرواية وفي المدونة أنها لاتَخْللء و ربيعة أن تخليلها 
مکروه» والثاني أن تخليلها مستحب» وهو قول ابن حبيب في الواضحة. 
والثالث أن تخليلها واجب وهو قول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع عنه 
حكاه ابن حارث. وقد مضى في رسم أخذ يشرب مرا من ويه الاحتلاف 
في تخليلها في الغسل مايدل على ذلك في الوضوء لمن فهم . وأظهرٌ الأقوال 


. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )۱٤١( 


۹٤‏ البيان والتحصيل 


استحباتٌ تخليلهاء «فقذ رُوي أن عَمَاَّ ن اير توا فَخَلل ِي فقيل له 
انحل لحيتك؟ فقال وما مدعني وقد :رايت سول الله کل يحلل 
لحيتة) “٠ء‏ وبالله التوفيق . 


من كتاب اله المُحرمٌ يِتّخِدُ خرقةٌ لفرجه 
وسئل مالك عن رجل جهل في السفر فتيمم فضرب ضربة 
واحدة فيمم بها وجهه ويديه وصلى › ثم سأل عن ذلك بعد أيام , 


لا أرى عليه إعادة فى الوقت ولا بعده. 


قال محمد بن رشد: قد مضى في الرسم الذي قبل هذا من التكلم 
على هذه المسألة بما فيه كفاية. 


مسألة 
وسئل عمن استنجى بدرة ثم توضأ وصلى . قال: صلاته 
تجزئه . ش 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم سن 
بما فيه كفاية. 


مسالة 
وسئل مالك عن الخفين وما يصيب أهل مصر في أخفافهم 
من الروث الرطب أيمسحه الرجل ويصلى به؟ قال أرجو أن يكون 
5 إن شاء الله » وما الناس كلهم سواء» من الناس من يركب» 


a oe (۱٤۸)‏ احرج 0 سن بلفظ : «قال 


كتاب الوضوء الأول ش ش ۹0 


ومن الناس من عل زوجي خفاف لموضع البررق فيتزع الأعلى . 
وأرجو أن يكون يفا فقلت له فأحبٌ إليك أن ينزعه؟ قال نعم 
هو أحب إليّء ولا أراه ضيقاً على الناس . فقيل له فالعذرة يطأ عليها؟ 
قال لين هذا مثل الروث.» والروث أسهل عندي من العذرة. 
ولا أرى أن يصلي بالعذرة حتى يغسلها. قال والبول بول الناس 
عنده مثل العذرة وخرو الكلاب وما أشبهها لا یجزیء فيها 
إلا الخسلء إلا أ أرواث الدواب وأبوالها فإن المسح يجزىء فيها. 
قال محمد بن رشد: وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها في رسم 
أوله تأخير صلاة العشاء . 


مسألة 
2 بوقد بأرواث 0 أبزكل أم ام لا ف فقال 
ا a‏ کک 


قال محمد بن رشد: هذا نحو ماوقع في رسم شك في طوافة في 
بعض الروايات. قال لا يوقد بعظام الميتة لا الطعام ولا الشراب. قال ابن 
القاسم : ولا أرى أن يوقد بها في الحمامات. قال ابن القاسم : ولا أرى بأساً 
أن تخلص بها الفضة من التراب إن شاء الله تعالىء ونفرد القول على هذه 
المسألة في موضعها. وهذا كما قال لأن الخبز الذي ينضج فيه قد داخله من 
عين نجاسة الروث النجس وسرى فيه فنجس بذلك. وأماما طبخ عليه في 
القدّر فلم يصل إليه من عَين النجاسة شيء ينجس به من أجل الحائل الذي 
بينه وبينه» وإنما يكره من أجل ما يصل إليه من دخان الروث النجس» لما في 
ذلك من الشبهة من أجل من يقول إن الدخان نجس وإن لم يكن عندنا نجساً. 


۹٩‏ البيان والتحصيل 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يتوضاً يريد بذلك طهر الوضوء 
ولا يريد بذلك صلاة» فتحضره الصلاة. أفترى أن يصلي بذلك 
الوضوء؟ قال نعم إذا أراد بذلك طهراً. 


قال محمد بن رشد: لا إشكال أن يصلي صلاة الفريضة بهذا 
الوضوء لأنه إذا نوى به الطهر فقد قصد به رفع الحدث. فهذا أعم ما ينوي 
المتوضىء بوضوئه. وإنما الكلام إذا لم يعم ويقصد رفع الحدث. وإنما 
توضاً لشيء يعنيه هل يصلي بذلك صلاة الفريضة أم لا؟ وهذا ينقسم على 
ثلاثة أقسام. أحدها أن يتوضاً لما لا يصح فعله إلا بوضوء كمس المصحف 
أو الصلاة على جنازة وما أشبه ذلك. والثاني أن يتوضاً لما يصح فعله بغير 
طهارة والوضوء له مشروع استحباباً كالنوم وقراءة القرآن طاهراً وما أشبهه. 
والثالث أن يتوضاً لمالم يشرع له الوضوء أصلا كالدخول على السلطان 
وما أشبه ذلك. فالأول يصلي به باتفاق. والثاني يصلي به على اختلاف. 
والثالث لا يصلي به باتفاق. وبالله التوفيق . 


من كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان 

وسل مالك عن رجل يمشي بخفيه في مكان القشب الرطب 
فيصيبه من ذلك»› ابم فو ا اه قيل له 
فالحديث الذي جاء فى القشب؟ قال ذلك القشب اليايس. فيما 
تقول. قال ابن القاسم ثم سمعته بعد ذلك يخففه في أرواث 
الدواب وأبوالها إذا مسحت وإن كانت طرية . 

قال محمد بن رشد: قد تكررت هذه المسألة في مواضع. ومضى 
القول فيها في رسم تأخير العشاء ما فيه كفاية. وبالله التوفيق . 


كتاب الوضوء الأول ۹۷ 


3 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يمر تحت السقائف فيقع عليه ماؤهاء 
قال أراه في سعة ما لم يستيقن بنجس . 

قال محمد بن رشد: زاد في هذه المسألة في رسم نقدها من سماع 
عيسى : فإن سألهم فقالوا هو طاهر فإنه يصدقهم إلا أن يكونوا نصارى فلا أرى 
ذلك. وهذا كما قال إن النصارى يحمل ما سال عليه من عندهم على النجاسة 
ولا يصدقون إن قالوا إنه طاهر» بخلاف المسلمين لأنهم ممن يتوقى من 
النجاسة ويخاف من ربه العقوبة . وقد تكررت فى هذا الرسم بعينه من كتاب 
الصلاة. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل مالك عن الدود يخرج من الدبر» أترى فيه وضوءا؟ 
قال مالك لا» هوعندي مثل البول الذي يفلت من صاحبه. قال ابن 
قال محمد بن رشد: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. أحدها أن لا وضوء عليه 
خرجت الدود نقية أو غير نقية. وهو المشهور في المذهب أن لا وضوء إلا فيما 
يخرج من السبيلين من المعتادات على العادة. والثاني أنه لاوضوء 
[عليه]"“'“ إلا فيما تخرج غير نقية('*"» وهذا على قول من يرى الوضوء 


فيما خرج من السبيلين من المعتادات خرج على العادة أو على غير العادة. 
والثالث أن عليه الوضوء وإن خرجت نقية. وهو قول ابن عبد الحكم خاصة 


)١59(‏ ساقط من الأصل. 
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من أصحابناء لأنه يرى الوضوء مما خرج من السبيلين من المعتادات وغير 
المعتادات» وبالله التوفيق . 


من سماع أشهب وابن نافع عن مالك رواية سحنون 
من كتاب الجنائر 

وسئل مالك عن تخليل اللحية في الوضوء. قال: لا أرى 
ذلك عليه» يغسل وجهه ويمر يديه على لحيته. قيل له أفيخلل لحيته 
من الجنابة؟ قال نعم ويحركهاء قد كان رسول الله كَل يخلّل أصول 
شعر رأسه من الجنابة . 

قال محمد بن رشد: دليل هذه الرواية أنَّ تخليل اللحية مستحب 
غنده. لأنه لمانفى وجوب تخليلها بقوله لاأرى ذلك عليه» دل على 
الاستحباب إذ لا يقول أحد إن تخليلها من قبيل المباح. وقد تقدم القول في 
تخليلها في الوضوء في اخر وعم لتر سح من سما ابن القاسم. وفي 
تخليلها في غسل الجنابة في رسم أخذ يشرب خمراً منه بما لا معنى لإعادته 
ها هنا وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسئل عن تقبيل الرجل أخته أو ابنته أينقض الوضوء؟ قال لا . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قالء لأن القبلة من الملامسة, فإنما 
يتتقض الوضوء من ناحية اللذة» والنساء في ذلك على ثلاثة أحوال: من 
لا يوجد في تقبيلهن لذة ومنهن من لا يبتغى في تقبيلهن لذة » ومنهن من يبتغى 
فى تقبيلهن اللذة. فأما اللواتى لا يوجد في تقبيلهن لذة وهن هنْ الصغيرات 
اللواتي لا يُشتهى مثلّهن فلا وضوء في تقبيلهن وإن قصد بذلك اللذة ووجدها 
بقلبه إل على مذهب من يوجب الوضوء في الالتذاذ بالتذكار. وأما اللواتي 


كتاب الوضوء الأول ۹۹ 
لا يبتغى في تقبيلهن لذة وهن ذوات المحارم فلا وضوء في تقبيلهن إلا مع 
القصد إلى الالتذاذ بذلك من الفاسق الذي لا يتقى اش لأن القصد فى 
تقبيلهن الحنان والرحمة. فالأمر محمول على ذلك حتى يقصد سواه. 
وأما اللواتي يبتغى بتقبيلهن اللذة وهن من سوى ذوات المحارم فيجب الوضوء 
في تقبيلهن مع وجود اللذة أو القصد إليها وإن لم توجد. واختلف إذا عدم 
الأمران على قولين» وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسئل عن المسافر لا يكون معه ماء وقد حضرت الصلاة وفي 
الرفقة من معه ماع أترى أن يتيمم ويصلي ولا يسألهم؟ أم ترى 
الا حتى يسألهم؟ فقال: يتيمم وهو يجد ما لا ولكن 
يسأل من يليه ومن يظن أنه يعطيه . قبل أن يتيمم »ولیس عليه أن يتبع 
أربعين رجلا في الرفقة فقة فيسألهم كلهم. ولكن يسأل من يليه ويرجو 
ذلك منه. 

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول في هذه المسألة في رسم شك 
في طوافه من سماع ابن القاسم. ويأتي في رسم أبي زيد ما فيه زيادة في 
معناها. 


£ 


مسألة 
وسئل ع المتوضىء في الصفر والحديد.ء فقال لابأس 
بذلك» وقد أتِي عبد الله بن عمر بوضوء في تور نحاس فأبى أن 
يتوضأ فيه. قال مالك وأراه نحاه ناحية الفضة . 
قال محمد بن رشد: معنى قول مالك في هذه المسألة لا بأس 
بذلك» أي لا بأس ولا كراهية فيه عندي وإن كان عبد الله بن عمر قد كرهه 


ê‏ البيان والتحصيل 


مسألة 
وسئل أيتوضاً من السقاء من الميتة إذا دبغ؟ فقال إني أرجو 
أن لا يكون به بأس. إن أبغض ذلك إلىّ الصلاة فيه. 


قال محمد بن رشد: قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة وجه 
الانتفاع , بها الجلوس عليها والغربلة بهاء وأما الاستسقاء بها ففي نفسي منه 
شي ء» فأنا أنه ق جات ف :ولا أخرية على الناس . فالمشهور من قول 
مالك المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره ه الدباغ» وإنما يجوز الانتفاع 
به في المعاني التي ذكر على حديث عائشة» رضي الله عنها: 37 رول 
الله أَمَرَ أن يُسْتَمْتَعَ بجُلُود المَيْنة ذا دُبعَتَ290. وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال: َر رسول الله كل بَا م كان أغطاها مولي لِمَمُوَة زوج 
لبي عليه السلا قال : افلا انتفعتم پلْدِمًا فقالُوا يا رسول الله إنها ميتة 
فَقَالَ عليه الوم م حرم َم أكُنّهَاا”2. وروي عنه أيضاً أن رسول الله يل 
قال : «إِذا دبغ الإهَابٌ قد طُهر)90* '» وروي ص دهان الحكم قال: 
اقرِى” عَلينا كتاث و الله يلل في أرض جهينةَ وأنا غلم شاب ان 
لآ نَسْتَمْتِعُوا مِنَ المي بإهَاب ولا عَصب»*' فقال ابن لبابة يشبه أن يكون 
مالك أسقط حديث ابن ا الأول لأنه قد اختلف عن ابن شهاب في 


إسناده ومتنه» فروي عنه مرة عن ابن عباس عن ميمونة» ومرة عن ابن عباس 


 )151(‏ أخرجه البخاري في باب الذبائح» والترمذي» وأبو داوود.» وابن ماجه في باب 
اللباس» والدارمي في الأضاحي . 

)١67(‏ أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عباس» في كتاب الصيد. 

)٠٠۴(‏ أخرجه أبو داوود في باب اللباس, والنسائي» والدارمي في الأضاحي» ومالك في 
الموطأ في باب الصيد» وأحمد بن حنبل في المسند. 

(169م) أخرجه أبو داوود» والنسائي » وأحمد بن حنبل . 


كتاب الوضوء الأول ۰١‏ 


أَنَّ شَاةٌ لميمونة» وروي عنه رالا بعتم إهابها فانتفغتم يد وأسقط حديثه 
أيضاً : «إذًا بغ الإهَابُ قد طهر لأنه منه» وأسقط حديث عبد الله بن حكيم 
لأنه لم تكن له صحبةء ولأنه قد رُوي عنه أنه قال: أخيرنا أشياځنا أنّ كتاب 
رسول الله ية أتى إلى جهينةء وتقلّد حديث عائشة وحده. وكان شيخنا الفقيه 
أبو جعفر بن رزق رحمه الله يقول: لم يُسقط مالك رحمه لله شيئاً من هذه 
الآثار بل الا كلّها وجعل حديث عائشة أن رسول الله ل : «أَمَرَ أن 
يستمتع بِجلُودٍ المي : ة إذادذيغت» يد لها كلهاء فقال قوله في حديث ابن 
عباس الثاني ا بغ الإهابُ فقد ط(5) معناه الانتفاع به» وقوله في 
حديث عبد الله بن حكهم: رال تَْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيةَ باب وَل عَصَّب» معناه 
قبل الدباغ, 00 جيد» إذ لا ينبغي أن يطرح شيء من الآثار مع إمكان 
اننا هل العلم يقولون إن جلد الميتة يطهره الدباغ طهارة كاملة 
يجوز بها بيعه a‏ به» وهو قول ابن وهب من أصحابنا في سماع 
عبد الملك من كتاب الصلاة. وفي الصلاة من المدونة دليل على هذا القول. 
وروى أشهب مثله عن مالك في جلود الأنعام خاصة في كتاب الضحاياء قال 
وسئل مالك أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهراً؟ فقال ألا يُقال هذا في جلود 
الأنعام» فأما جلود ما لا يُؤكل لحمّه فكيف يكون جلده طاهراً إذا دبغ وهو مما 
لا ذكاة فيه ولا يؤكل لحمه. وقد اختلف في جلد الخنزير فقيل إنه لا يطهر 
بالدباغ » وقيل إنه يطهر به لعموم الحديث. وقد قال أهل اللغة منهم النضر بن 
شميل إن الإهاب جلد الأنعام» وماسواه لا يقال له إهاب. وإنما يقال له 


(184) أخرجه مسلم بلفظ: «هَلا أَحَذْتُمْ إهَابهَا فَدبَفْتَمُوهُ فَالتفَمْمُم بهه. وأخرجه كذلك 
أبوداوود» والترمذي. والنسائى . 

(16) في ق ۱: في حديث ابن 0 «ألا الََمْكم بجِلْدِهَا وليس فيها شيء عن 
حديث ابن عباس الثاني. کا أنه ليس في الأصل شيء عن حديث ابن عباس 
الأول وربما وقع سقط في كلتا النسختين وكان الصواب مدقي مما 


1۰۲ البيان والتحصيل 


جلد. وقال إسحاق بن راهويه: هو كما قال النضرء وقال أحمد بن حنبل: 


ع 


مسالة 
وسئل أيُغسل الصوف صوف الميتة قبل أن يلبس؟ فقال إن 
كان يعلم أنه لم يصبه أذى فلا شيء عليه. 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح على أصله أنه طاهر» بدليل أخذه 
منها في حال الحياة. وقد قال ابن حبيب إنه يغسل» واستحب ذلك في 
المدونةء ولا معنى له إن علم أنه لم يصبه أذى. وذهب الشافعي إلى أن 
الصوف من الميتة ميتةء لأنه رأى أن الروح قد حله فمات بموت الشاة. وفي 
إجماعهم على جواز أخذه حال الحياة مع السلامة دليل على أن الروح 
لم يحله. وقد قال بعض من احتج له إن ذلك كاللبن يؤخذ من الحي 
ولا يؤخذ من الميت» ولم يأت بشيء, لأن اللبن من الميت إنما نجس من 
كونه في الوعاء النجس» لا أنه مات بموت الشاة. وأما القرنُ فقد حله 
الروح» ولذلك كره مالك أخذه حال الحياة أو الموت. ولم يحرمه لأنه أشبه 
الصوف في أنه لا يؤثر فيه الموت ولا يؤلم البهيمة أخذّه منها حال الحياة. 
مسألة 


وسألته عن قوله تعالى : هيَوْمَ تَبْلَّى السَّرَائِر10*04» أبلغك أن 
فيما يقول الناس» فأما حديث أحدئه فلا والصلاة من السرائرء 
والصيام من السرائر» إن شاء قال قد صليت ولم يصل» ومن السرائر 
مافى القلوب يجزي الله به العباد. 


)0٥1م(‏ الآية ۹ من سورة الطارق. 


كتاب الوضوء الأول * ١٠١‏ 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن السرائر ما يسر العبد في 
نفسه من إيمان أو كفر أو خير أوشر أو إخلاص عبادة أو الرياء بإظهار طاعة» 
فيعلم الله ذلك من قلبه ويبلوه من. فعله ويحاسبه على ذلك بحكمه ويصيره 
إلى ما شاء من جنة أو نار بعدلهء لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. 


مسألة 


وسئل عن الأقطع الرجل الواحدة. أيجوز له أن يمشي بالنعل 
الواحدة؟ قال نعم. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن النهي عن المشي في 
النعل الواحدة إنما أريد به من كان ذا رجلین» بدليل قوله في الحديث 
الِينعَلَهُمَا جَمِيعاً أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً"2. فمن كان ذارجل واحدة 
لم يتناوله النهي» والله تعالى أعلم . 

ومن كتاب الصلاة 

وسئل عمّن مسح مقدم رأسه مثل ماصنع ابن عمر فقال 
وما يدريك أن ابن عمر مسح مقدم رأسه فقال أرى أن يعيد الصلاة . 
قال أشهب لا إعادة عليه» فقيل له إذا مسح بعض رأسه ولم يعم 
أعاد؟ قال نعم. أرأيت لوغسل بعض وجهه أو ذراعيه أو رجليه. 

قال محمد بن رشد: اختلف أهل العلم في جواز مسح بعض الرأس 
في الوضوء لاحتمال قول الله عر وجل: « وَآمْسَحُوا روسكم ٠*4‏ أن 
تكون الباء للتبعيض وأن تكون للإلزاق. ولما روي من أن رسول الله يكن 


()٥١(‏ آخرجه البخاري ومسلم ف باب اللباس. وكذلك أبو داوود» والترمذي . وأحمد ش 
)٠١۷(‏ الآية 5 من سورة المائدة. 


Ef‏ البيان والتحصيل 


«مسح بَعْض رأسه) ۰*۸ . فأما مالك رحمه الله فلم يجز مسح بعض الرأس 
كما لم يجز في التيمم مسح بعض الوجه واليدين» وإن كان الله قد قال: 
واک ورم ریک ه۵ قاتناي الرضوة وو نتسوا 
رُووسكم4. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى إجازة 
مسح بعض الرأس لما ذكرناهء وإلى هذا ذهب أشهب في هذه الرواية. وقال 
محمد بن مسلمة إن مسح ثلثي رأسه أجزأه. وقال أبو الفرج إن مسح ثلثه 
أجزأه. وبالله التوفيق. 


£ 


مسألة 

وسئل عن المرأة التى يئست من المحيض تدفق دفقة من دم 
أو دفقتين» قال يسأل النساء عن ذلك فإن كانت مثلها تحيض 
فلتغتسل وتصل . 

قال محمد بن رشد: النساء في الحيض ينقسمن على خمسة 
أقسام : صغيرة لا يشبه أن تحيض» ومراهقة يشبه أن تحيض» وبالغة في سن 
من تحيض» ومسنة يشبه أن لا تحيض» وعجوز لا يشبه أن تحيض . ولما 
لم يرد في القرآن ولا في السنة حد يرجع إليه من السنين يفصل به بين المسنة 
ذلك إلى قول النساء كما قال. فيسئلن عنه. فإن قلن إن هذه المرأة التي 
دفقت دفقة أو دفقتين من دم بعد أن كانت يئست من المحيض فيما كانت 


(168) لم أقف عليه وإنما تختلف الأحاديث الصحاح التي وقفت عليها في أنه صلى الله عليه 
وسلم. مسح رأسه مرة أومرتين. وني البخاري: أن مَالِكاً سبل أَيُجْرَىءٌ أن 
يُمْسَحَّ بَعْض الرس فَاحْنَجٌ بِحَدِيثٍ عَبْدِ الله بن زَيْدِه. ثم ساق هذا الحديث 

)١69(‏ الآية ؟ من سورة المائدة. 


كتاب الوضوء الأول ٠١6‏ 


ظنت مثلها تحيض» فلتعدٌ ذلك الدم حيضاً وتغتسل منه إذا انقطع عنها 
وتصلي » وإن قلن إن مثلها لا تحيض فلا تعد ذلك الدم حيضا ولا تترك 
الصلاة له ولا تغتسل منه» قاله ابن القاسم في المجموعة» وقال ابن حبيب 
إنها تغتسل وليس ذلك بصحيح ؛ وإن شككن فيها عدّت ذلك حيضاً لأن 
ما تراه المرأة من الدم محمول على أنه حيض حتى يوقن أنه ليس بحيض من 
صغر أو كبر لقول الله عز وجل :لوَيَسْألُونكَ عن الْممجيض فل ُو أَنَى)ه:27) 
والأذى الدم الخارج من الرحم» فوجب أن يحمل على أنه حيض حتى يعلم 
أنه ليس بحيض» وهذاما لاأعلم فيه خلافاً» وبالله التوفيق . 

ومن كتاب النذور والجنائز والذبائح 


قال مالك: وسألني رجل عمن غسل رأسه بالبيض فقلت له: 
ما يعجبني ذلك. ولكل شي ء وجه. ماله يدع الغاسول ويغسل 
بالبيض؟ فقيل له: أرأيت الأرز يغسل به اليد؟ أهو مثله؟ قال هذا 
أخف عندي هذا مثل الأشنان. 

قال محمد بن رشد: أما الأرز بإسكان الراء فإذا لم يكن من الطعام 
فغسل اليد به جائز لا وجه للكراهة فيه» وأما ما كان من الطعام فغسل اليد 
والرأس به مكروه» وقد مضى في آخر رسم البز وجه الكراهة فيه والجمع بين 
مايعارض ظاهره في ذلك من الروايات. وأما الرواية فيه بتحريك الراء 
وتشديد الزاء فخطأ لا يستقيم الكلام عليها لأنها من رفيع الطعام فلا وجه 
لتخفيفه على غيره من الطعام» فإن كان لشجر الأرز ثمر يؤكل عند الحاجة 
أو على وجه التداوي فقوله في تخفيف غسل اليد به وتشبيهه بالأشنان بِيْنء 
لأن الكراهة في هذا إنما ۴ بحسب حرمة الطعام» فلا شك أن غسل اليد 
بدقيق الكرسنة أخف منه بدقيق القمح » وبالله التوفيق. 


)١16١(‏ الآية ۲۲۲ من سورة البقرة. 


۱۰٦‏ البيان والتحصيل 


مسألة 

وسئل عن فارة وقعت في بير فتمعطت فيهاء فعجن بها وطبخ 
اللحم» أترى أن يؤكل؟ قال لا يعجبني أن يؤكل. قيل له فما يصنع 
به؟ قال لو أطعمه البهائم . قال فماغسل به من الثياب؟ قال 
لو غسلت لأجزأهم . 

قال محمد بن رشد: قال ها هنا في الخبز الذي عجن واللحم الذي 
طبخ بالماء الذي ماتت فيه الفارة إنه لا يؤكل» وقال في رسم سلف من سماع ' 
ابن القاسم في القمح المفلق بالماء الذي ماتت فيه الفارة إنه لا يؤكل أيأكلون 
الميتة. يحتمل أن يكون تكلم في مسألة القمح على أن الماء تغير من ذلك. 
وفي هذه الرواية على أن الماء لم يتغير من ذلك. ومساواته ها هنا بين الخبز 
المعجون بذلك واللحم المطبوخ به هو نحو مافي سماع يحيى من كتاب 
الصيد في البيض الذي يسلق فيوجد في إحداهن فرخ أن أكلهن كلهن 
لا يصلح» لأن بعضه سقى بعضاً. وخلاف لما في سماع موسى بن معاوية من 
هذا الكتاب أن اللحم يغسل ويؤكل. وقوله فيما غسل به من الثياب لوغسل 
لأجزاهم ليس بخلاف لما في آخحر السماع من قوله إن الثياب تنضح 
ولا تغسل إذا لم يكن الماء فاسداً مُنتنا. والفرق بين المسألتين أن الثياب 
ها هنا كانت غسلت بذلك الماء فعمتها النجاسة فلم يجز فيها النضح. وفي 
المسألة التي في آخر السّماع لم تغسل الثياب من ذلك الماءء وإنما كان ذلك 
الماء يصيبها على ما قال فلم تعمّها النجاسة. وهذا فرق بين من الكتاب بين 
الشسالين: 


مسألة 


قال: وسئل عن غسل الجواري رجلي عبد الله بن عمر 
للصلاة» قال نعم في رأيي» قيل له لا تخاف أن يكون ذلك من 


كتاب الوضوء الأول EY‏ 


اللماس؟ قال لا لعمري. وما كان ابن عمر يفعل ذلك إل من شغل 
أو عذر يجدة: 


قال محمد بن رشد: قوله في حديث ابن عمر ويعطينه الخمرة. يريد 
للصلاة. دليل على ما قال مالك إن غسلهن لرجليه إنما كان للصلاةء وإذا 
لم يكن القصد في مس أحد الرجلين صاحبه الالتذاذ فلا وضوء على أحد 
منهماء إلا أن يلتذ بذلك ويشتهي. فلو التذ عبد الله بن عمر بغسل جواريه 
رجليه لما صلى بذلك الرو ن علم من مذهبه أن الملامسة تنقض 
الوضوء في بعض الروايات إلا من شغل أو ضعف. وفي روايتها بعضها إلا 
من ضعف أو عذر يجده. 2 الرواية الصحيحة في المعنى. وقد حكى 
الطحاوي عن طائفة من أهل o‏ 
أو المتوضىء أ والمتيمم ذلك بنفسه لنفسه. فإن ولّى ذلك غيره أجزأه . وحکی 
عن طائفة منهم أن ذلك لا يجزئه. قال ومنهم مالك بن أنس. والذي يظهر 
من مذهبه وقوله في هذه المسألة خلاف ذلك. إلا أن يفعله استنكافاً عن 
عبادة الله تعالى واستكباراً عنها وتهاوناً بهاء والله أعلم وبه التوفيق. 

ومن كتاب الوضوء والجهاد 

وسئل مالك عن الرجل يكون على وضوء فيجد ريحاً فيريد 
أن يتوضاً للصلاة ولم يمس شيئاً قذراً ولا غيره وهي طاهرة» أيغسلها 
قبل أن يدخلها في وضوئه؟ فقال أحبُ إلى ا 
يدخلها في وضوئه. فقيل له وإن كانت يده طاهرة؟ فقال هو أحب 
إلى إلا أن يكون عهذه بالماء قريباًء فقلت له كان على وضوء 
فأحدث ثم أراد الوضوء. فقال أحبٌ إليَّ أن يغسلها قبل أن يدخلها 
في وضوئه . 

قال محمد بن رشد: اختلف في غسل اليد قبل إدخالها في الوضوء 


م١٠‏ البيان والتحصيل 


إذا أيقن بطهارتهاء فقيل إن ذلك سنة من السنن التي الأخذدٌ بها فضيلة وتركها 
إلى غير خطيئة » وقيل إن ذلك استحباب لا سنةء قيل كان عهده بغسلها قريباً 
أو بعيداً. وهو أحد قولي مالك في هذه الرواية وقول ابن وهب في سماع 
عبد الملك من هذا الكتاب وقول ابن القاسم في رسم أسلم من سماع عيسى 
وفي سماع أبي زيد» وقيل إنما ذلك إذا بعد عهده بالماء. وأما إن كان عهده 
بالماء قريبا فليس ذلك عليه في سنة ولا استحباب» وهو القول الثاني لمالك 
في هذه الرواية» وقول أشهب في سماع عبد الملك بن الحسن2"7 من هذا 
الكتاب. ووجه القول بأنه سنة أن عبد الله بن زيد بن عاصم لما سأله السائل 
هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ية يتوضأًء قال نعم. فدعا بوضوء 
فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين» فكان في توقيت غسلهما مرتين مرتين 
دليل على أن غسلهما عبادة لا لنجاسة» فثبت كون ذلك سنة في الوضوء إذا 
لم يأت مايعارضها. ووجه القول بأن ذلك استحباب أن هذه السنة قد 
عارضها دليل حديث أبي هريرة : إذَا استيقظ أحَدُكم مِنْ نومه فليَسِلُ يده قبل 
أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضوئه إن أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أينَ انت ل ل لأنه لما علق 
لمر بالغسل بالشك في طهارة يده دل ذلك على أنها لا تغسل إذا أوقن 
بطهارتهاء فالاختلاف في غسل اليد قبل إدخالها في الوضوء إذا أوقن 
بطهارتها هل هو سنة أو استحباب مبنيٌٌ على الاختلاف في القول بدليل 
الخطاب» وهذا بين لمن تأمل. ويلزم على القول بأنه سنة أن لا يجزىء إلا 
بنية. وقد اختلف إذا غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثم بعد غسلهما مع 
ذراعيه هل يجزئه ذلك أم لا؟ ففي مصنف عبد الرزاق عن عطاء أن ذلك 
يجزئه. وقال محمد بن عمر بن لبابة لا يجزئه. قال محمد بن يحيى : وقول 


)١151١(‏ في الأصل : عبد الله بن الحسن. 

)١151(‏ هذا جزء من حديث أب هريرة الذي أخرجه البخاري في الصحيح في باب 
الاستجمار وترأً. واقتصر مالك على هذا الجزء فأخرجه تحت عنوان: وضوء النائم 
إذا قام إلى الصلاة. 


1 ١ 
۱۰۹ كتاب الوضوء الأول‎ 


إذ أمر النبي ية بغسلهما قبل إدخالهما في الوضوء إنما هو زيادة على ما أمر 
الله به لا عوضا منه» وهو ظاهرء والله أعلم» وبه التوفيق . 


3 


مسالة 
قال وسئل مالك عن المتوضىء للصلاة يدحل يذه إذا 
تمضمض في فيه فيدلك بها أسنانه ولسانه ثم يدخلهما في الإناء 
قبل أن يغسلهماء فقال لا بأس به إن شاء الله. وأرجو أن يكون 
وشا وأحبٌ إل أن يعسلهماء وأرجو أن يكون اا 
قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم نذر سنة من سماع ابن 
القاسم وجه استحبابه لغسل يده قبل أن يعيدها في وضوئه. فلا معنى لإعادة 
ذلك وذكره. 
مسألة 
قال مالك : الأذنان من الرأس. وليستأنف لهما الماء. 
قال محمد بن رشد: هذا قول مالك رحمه الله في المدونة وغيرها إن 
الأذنين من الرأس» وإنما السّنة عنده في تجديد الماء لهما. والدليل على 
أنهما من الراب قول النبي كلل في حديث أي عبد الله الصَّنَابجِيٌ ع 2313 رفإِذًا 
مسح م براه خرّجَتِ الخْطايًا من راه حتی تحرج من 0500 وإنما قال 


(۱۹۳) في ق :١‏ أحج» وني ق ۲: أصح . 
)۹۳م( سيل ابنُ معين عن أحاديث الصنابحي . فقال: إنها مرسلة» ليس له صحبةء وإغا 
هو من كبار التابعين. 
)١155(‏ هذا جزء من حديث الصنابحي الذي أخرجه مالك في الموطأ بتمامه في باب جامع 
الوضوء . 


۱1۰ البيان والتحصيل 


مالك رحمه الله : من نسى مسح أذنيه حتى صلى إن صلاته تامة» وإن کان 
من مذهبه أن استيعاب مسح الرأس فرض» لأنه استخفهما ليسارتهماء إذ قد 
قيل إنه يجزىء مسح بعض الرأس» وإذ قد قيل إنهما ليستا من الرأس فقد 
قيل إنهما من الوجهء وقيل إنهما سنة على حيالها ليستا من الوجه ولا من 
الا ل إن اعا من الان اطا اة 


£ 


مسالة 

وسئل مالك عن يد واحدة للمضمضة والاستنثار » أيجزىء 
ذلك؟ فقال نعم يجزئه ذلك إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن ذلك يجزئه إذا قدر أن يمسك 
من الماء بكفه ما يكفيه لذلك كلهء والاختيارٌ أن يأخذ غرفة فيمضمض بها 
ويستنثرء ثم يأخذ غرفة أخرى فيمضمض بها ويستنثر أيضاء ثم غرفة ثالثة 
فيمضمض بها ويستنثر على ظاهر الحديث» فمضمض واستشر ثلاثء وإن 
شاء مضمض ثلاث بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات» ثم استنثر ثلاثاً بغرفة واحدة 
أو بثلاث غرفات» الأمر في ذلك واسع. واتباع ظاهر الحديث أولىء والله 
أعلم» وبه التوفيق. 


£ 


مسالة 
وسألته عن الااستنجاء بالعظم والحممة: فقال: والله 
ما سمعت فيه بنهي عام. وقد سمعته هكذا. فقلت له فلا ترى به 
باسا؟ فقال أما فى غلمى آنا فلا أرى به بأسأً وقد سمعت الذي يقال 
هكذا. 
قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذا المعنى في رسم سن 
رسول الله كه من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. 


كتاب الوضوء الأول 11١‏ 
مسألة 

قيل له أفرأيت البئر يقع فيه الهر فيموت فيه ما ينزف منها؟ 
فقال الآبار تختلف» فمنها ما ينزف كل يوم» ومنها ما يكثر ماؤها 
يستقى منها كل يوم فلا ينزف وتسع البيرء فأرى أن IS‏ 
ما يطيبها. قلت أرأيت ما عجن به من مائها من الخبز؟ فقال لي أما 
أنا فأرى أن يطرحه أو يعلفه للدواب ولا يؤكل» ولقد جاءني قوم 
حديثاً خبزوا خبزاً بماء بثر من دارهم, »ثم علموا أن الماء الذي عجن به 
ماتت فيه دابة من هذه الدواب فأمرتهم بذلك. قيل له أرأيت من 
اغتسل به وتطهر حتى صلی صلوات. قال أما نحن فنقول يعيد 
ما كان في الوقت» فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه . 


قال محمد بن رشد: وجه النزف من ماء البير التي ماتت فيه الدابة 
هو أنه يخشى أن يكون قد خرج من الدابة مع خروج نفسها شيء يكون على 
وجه الماء لا ينماع فيه. فلا يؤمن إذا لم ينزف من الماء شيء أن يحصل ذلك 
الشيء في المقدار الذي يتوضاً به الرجل. فإذا نزف من الماء شيء خرج 
ذلك الشيء فيما نزف وانماع بالنزف في الماء فطاب بذلك, ولهذا المعنى 
لم يكن لما ينزف من الماء حد. ووجب أن يكون على قدر قلة ماء البير وكثرته 
وعلى ما تطيب به النفس. وهذا إذا لم يتغير الماء بذلك. وأما إذا تغير منه 
فلا بد أن ينزف منه حتى يذهب التغير. ومعنى ما تكلم عليه في هذه الرواية. 
أن الماء لم يتغير من ذلك. ولذلك قال فيما صلى بالوضوء الذي توضاً من 
ذلك الماء إنه لا يعيد إلا في الوقت. وأما قوله في الخبز الذي عجن بذلك 
الماء إنه لا يؤكل. فهو مثل ما تقدم في الرسم الذي قبل هذا وعلى طريق 
التوقي والتحرز من المتشابه على ما ذكرناه في رسم يسلف من سماع ابن 
القاسم. ولیس بحرام بين» فقد روى محمد بن يحيى السبائي عن مالك في 


NY‏ البيان والتحصيل 


المدنية أنه كره أكله ل من حاجته إليه. وقال عيسى عن ابن القاسم لا يحل 
أكله إلا إذا حلت له الميتة» وذلك الطعام بمنزلة الميتة فشدّدَ في ذلك. 


3 


مسألة 

وسئل مالك عن الذي يصيب امرأته أول الليل فيقوم فيغسل 
م يرجع فيضاجعها ولم تغتسل هي» أيغسل شيئاً من جلده الذي 
مسه جلدها؟ فقال لا ولكن يتوضاً إذا قام . 

قال محمد بن رشد: وهذا إذا التذ بمضاجعته إياها ولم يكن 
بجسدها أذى». وأما إن لم يلتذ بذلك ولا قصد الالتذاذ به فلا وضوء عليه 
باتفاق. وإن كان فيما مس جلده من جلدها اذى يخشى أن يكون قد أصاب 
جلده فلا بد له أن يغسل ذلك الموضع الذي يخشى أن يكون قد أصابته 
النجاسة التي في جسدها على المشهور في المذهب أن ماشك فيه من 
نجاسة البدن فحكمه أن يغسل ولا يجزىء فيه النضح. وقد مضى ذكر 
الاختلاف في ذلك في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عن الحائض والجنب من النساء أتخضب يدها وهي 
حائض أوجنب؟ فقال نعم» وذللك: مما كان الا تعره ليله 
ينقصن خضابهن للطهر للصلاة. 

قال محمد بن رشد: وهذا مما لا إشكال في جوازه ولا وجه 
لکراهیته› لأن صبغ الخضاب الذي يحصل في يدها لا يمنع من رفع حدث 
الجنابة أو الحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت» وقد قال اة لخولّة بنت يسار 
في الموضع النجس بدم الحيض «يكفيك الْمَاهُ ولا يَضرّك آ۹ فكيف 
بهذا؟ 


)٠٠٠١(‏ أخرجه أحمد في المسند. 


كتاب الوضوء الأول ۱1۳ 


£ 


مسألة 


وسئل عن الرجل يتوضأ ويلبس ثيابه ثم تأتيه امرأته فتغلبه 
على نفسه حتى تقبله وهو يشتمها ويكره ذلك منها ولا يجد له لذة 
ولا شيئاً ولا يحب ذلك منها وهو له كاره. أترى عليه الوضوء؟ قال 
نعم أرى عليه الوضوء. ولقد استفتاني ابن النبل عن ذلك فأمرته 
بالوضوء. قيل له فمس ساقها ل ألا ترى عليه الوضوء؟ قال 
نعم إلا أن لا يجد لذلك لذة شيئا والوضوء يسير. قال مالك وقد 
قالت عائشة ئشة زوج النبي ي : كنت غرف أنا وَرَسُولُ الله ب مِنْ 
إناِ»22677. قال مالك: ولا خير في هذا التقزز والتنجس إنما هو من 
الشيطان. ولم رخا كان أخف و من ربيعة. قال مالك وكان 
يقال إن الشيطان إذا يئس أن يطاع اود أتى الإنسان من هذا 
الوجه . 

قال محمد بن رشد: أمَا إيجابه الوضوء عليه من القبلة وإن لم يلتذ 
بها ولا قصد الالتذاذ بها فهو دليل ما في المدونةء وقول أصبغ في الواضحة, 
ولا يحمله القياس» لأن القبلة من الملامسة التي عناها الله بقوله تعالى : 
لأ لآمستم النْسَاء» . والمعنى في وجوب الوضوء بها عند مَنْ أوجبة هو 
وجود اللذة بها وما يخشى من أن تكون اللذة قد حركت المذي من موضعه 
وأخرجته إلى قناة الذكر. فإن لم يلتذ بها ولا قصد الالتذاذ بها اكور أن 
لا وضوء عليه» وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن ا 
الواضحة. ووجه مافي الرواية من إيجاب الوضوء فيها وإن لم يلتدّ 


)١155(‏ تكرر حديث عائشة هذا في كتاب الغسل من صحع البخاري بألفاظ مختلفة, 


ومنها : 57 أَغْتَسِلُ آنا والنبي» صلى الله عليه وسلم. من إِنَاءِ واحد تختلف 
يدنا فيه». 


ص 


1 البيان والتحصيل 
ولا قصد الالتذاذ اتباعٌ ظواهر الآثار التي جاءت في إيجاب الوضوء من القبلة 
مجملة دون تفصيل» وكأنه يعد عنده أن لا يكون الت بها. وقوله بإثر ذلك 
فمس ساقها أو عضدها أترى عليه الوضوء؟ قال نعم إلا أن لا يجد لذلك لذة 
شيعا اماه آنه م اذلك مها لحاجة على ين شوق ولا إزادة: لذة يدلبل 
احتجاجه على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها: «كُنْتُ أُغْرف أنا وَرَسُولُ 
الله من إِنَاهٍ واجد». وموضع الحجة في ذلك أنهما إذا كانا يغرفان من إناء 
واحد قد تتماسٌ أيديهما فيتماديان على وضوئهما ولا يبتدثانه. فلو قال في 
جواب المسألة قال لا إلا أن يجد لذلك لذة شيئاً لكان أليق وأولى» وإن كان 
ذلك عند الاعتبار والتحقيق سواء. ولما ذكر قول عائشة زوج النبي عليه 
السلام : 5 اعرف آنا ورول الله ل من إناء واحد» تذكر قول من يقول 
فى الرجل والمرأة إنه لا يتوضأً أحدهما من فضل وضوء صاحبه فقال: ولا خير 
في هذا التقزز والتنجُس إنما هو من الشيطان إلى آخر قوله. وقد مضى له 
نحو هذا والقول عليه في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن 
القاسم . 


ع 


مسألة 
وسئل مالك فقيل له: أرأيت رجلا قد كثر عليه المذي فليس 
يفارقه منذ كذا وكذا سنة لا يفارقه. أيتوضاً لكل صلاة؟ قال 5 
أن سعيد بن المسيب كان يقول: لوسال على فخذي ما انصرفت. 
فقيل لمالك فما تقول أنت؟ قال أرى أن يترك هذا ولا يلتفت إليهء 
فإن هذا من الشيطان. وأرجو أن يكون في تركه ذلك قطع [له 
عنه](* ۰ رهد كان من مضى يَأمُرُونَ إذا كثر مثل هذا أن يترك 


. ساقط من الأصل‎ )1١550( 


كتاب الوضوء الأول ۱٥‏ 


ويتهاون به ولا يلتفت إليه. قال وكان يقال إن الشيطان إذا يئس أن 
يطاع أو يعبد أتى الإنسان من هذا الوجه حتى بابس عليه دينه . 


قال محمد بن رشد: E‏ ا ملق ارلا لين 
ارد وقد اختلف إذا كثر عليه ودام به وتكرر عليه من طول عزبة دون تذكرء 
فقيل إن ذلك بمنزلة إذا كثر عليه من أبردة لا شيء عليه إلا أنه يستحب له أن 
يتوضا لكل صلاة. وقيل عليه أن يغسل ذكره ويتوضأً واجباً بمنزلة إذا وجد 
ذلك عند التذكار. والقولان قائمان من المدونة من اختلاف الرواية فيها. قال 
في الرواية الواحدة: وإن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكرء فدل ذلك أنه إذا 
كثر عليه المذي من طول عزبة دون أن يتذكر فلا شيء عليه بمنزلة أن لو كان 
ذلك من أبردة. وقال في الرواية الأخرى: وإن كان من طول عزبة أو تذكر 
فَدَلّ ذلك على أنه إذا كثر عليه من طول عزبة فعليه أن يغسل ذكره ويتوضاً 
بمنزلة إذا وجد ذلك عند التذكار. 


مسألة 
وسئل عن الرجل يمس شعر امرأته أو جاريته تلذذاًء فقال: 
إقاميه لد قارى أن عليه الر جرت نميه لخر ذلك امشجيان 
أو غيره لم ار عليه و وما علمت أن أحداً يمس شعر امرأته 
تلذذاً. 


قال محمد بن رشد: الشعر لالذة في لمسه بمجرده. فيحتمل أن 
يكون أراد بقوله إن مسه متلذذاً فأرى أن عليه الوضوء إذا مسه على جسمها 
فيكون في مسه بمنزلة من لمس امرأته أو جاريته على ثوب متلذذاً بذلك فَالتَلٌ 
أن عليه الوضوء باتفاق في المذهب إل أن يكون الثوب كثيفا. وأما إن مسه 
على غير جسمها فلا يجب عليه الوضوء وإن الت بذلك واشتهى إلا على 


1_1 البيان والتحصيل 


ما ذهب إليه ابن بكير أن التذكار مع وجود اللذة دون لمس يوجب الوضوء. 
فهذا وجه هذه الرواية عندي والله أعلم . 


ع 


مسألة 

أيغسل الثوب وما أصاب جسده منه؟ فقال ذلك يختلف. أما الدم 
جسده ولا في الثوب إلا غسل موضع الدم من الثوب. وأما الدم 
الكثير الكثيف الذي يخاف أن يكون التجفيف فيه قد بله فاخرج منه 
ما أصاب جسده فإنى از أن يغسل حسده أو ما أصاب ذلك منه. 
قيل له: أفيغسل الثوب؟ قال ما أرى ذلك عليه إلا أن يكون خرج 
منه شيء فأصاب الثوب فيغسل ذلك الدم وما خرج منه فأصاب 
الثوب. قيل له : أفيعيد الصلاة؟ قال ادم ذلك قال الله عز وجل 
أو دما مَسفوحاً 4 . 

قال محمد بن رشد: قوله وأما الدم الكثيف الذي يُخاف أن يكون 
التجفيف فيه قد بلّه فاخرج منه ما أصاب جسده فإني أرى أن يغسل جسده 
أو ما أصاب ذلك منهء يدل على أن من شك في نجاسة جسده يغسله ولا 
يجزيه نضععه بخلاف الثوب› وهو دليل رواية علي بن زياد «155) في المدونة . 
والدليل على أن ما شك فى نجاسته من الجسد يغسل قول النبي عليه 


. من سورة الأنعام‎ ٠٤١ الآية‎ )١158( 
زيادة: رضي الله عنه. وسوف تتكررء لكننا لن ننبه على ذلك مرة أخرى».‎ ١ في ق‎ )159( 
کا لم نعد ننبه على استبدال محمد بن رشد بالقاضى أبي الوليد وما أشبه ذلك في‎ 


ف ۲. 


كتاب الوضوء الأول 1۷ 


ا «إذا اشتيقظ أحَذكُم من نومه ليغ يده قبل أن بذجلا في وَضُوئه 
فَإِن أحَدَكمْ لا يدري اين انت يده( "'2. وقوله للذي سأله لعلي E‏ 
كرك وأَنتيبق0”" . فأتوه بللتهيل اعية لما يكن إن كرون قد مانم 
المذي لانفراشه . والدليل على أن ما شك في نجاسته من الثياب يجزىء فيه 
النضح نضح أنس ابن مالك للنبي. عليه السلام. الحصير الذي صلى عليه 
ونضح عمر ابن الخطاب ما لم ير في ثوبه من الاحتلام إذ غسل ما رأى منه. 
مسألة 

وسئل عن الغسل من الماء الساخن من ت إذا أراد أن 
و فقال ما يعجبني ذلك والغسل فخ الك انو إلي. فقيل 
لَه إنه يكون الشتاء فيكون البرد فيغتسل لخروجه بماء الحمام 
السو فقال والله مادخول الحمام بصواب» فكيف يغتسل من 
ذلك الماء؟ 


قال محمد بن رشد: أما كراهية الاغتسال من الماء السحن من 
الحمام فلوجهين: أحدهما أنه يسخن بالأقذار والنجاسات» والثاني أنه 
تختلف فيه أيدي الناس لأخذ الماء منه» فربما تناول أخذه بيده من لا يتحفظ ' 
بدينه. وأما كراهيته لدخوله وان دخله مستتراً مع من يستتر فمخافة أن يطلع 
على عورته أحد بغير ظن إذ لا يكاد يسلم من ذلك من دخله مع الناس لقلة 
تحفظهم. وأما دخوله غير مستتر أو مع من لا يستتر فلا يحل ذلك» ومن فعله 
فذلك جرحة فيه وقدح في شهادته. وقد سأل أصبغ ابن القاسم عن دخول 
الحمام فقال: أما إن وجدته خالياً أو كنت تدخل مع النفر يسترون ويتنحفظون 


(۱۷۰) أنظر: الهامشين السابقين رقم ٠١‏ و٣١٠‏ . 
(۱۷۱) أنظر كذلك الحامش السابق» رقم 6؟١.‏ 


57 البيان والتحصيل 


هآر بدُخوله بأساً. وإن كان يدخله من لا يبالي لم أر أن تدخله وان كنت 
أنت متحفظاً في نفسك . قال أصبغ : وأذركت ابن وهب يدخله مع العامة» ثم 
ترك ذلك ثم كان يدخله مخليا. وفعت رواية أصبغ هذه في الجامع وبالله 
التوفيق . 
٠‏ مسألة 

وسئل عن الرجل يكون معه الماء القليل فى السفر فيخاف إن 
توضاً به العطش أيتيمم؟ قال نعم لا بأس بذلك, إذا علم الله ذلك 
من قلبه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال» لأن خوفه على نفسه الهلاك إن 
توضاً بالماء الذي معه يبيح له التيمم» كما لو كان الماء منه قريباً وخشي على 


£ 


مسألة 
قيل له أفترى أن يطلب الماء في الرفقة قبل أن يتيمم؟ فقال: 
أما الشيء القريب والأمر المعروف فنعم . 
قال محمد بن رشد: قد >.ر هذا المعنى في أول رسم من هذا 
السماع» ويأتي منه في سماع أبي زيدء وقد تقدم القول عليه في رسم شك 
في طوافه من سماع ابن القاسم . 
مسألة 
وسئل عن جنب أدخل يده في ماء مركن قبل أن يغسل يده» 
ثم اغتسل ولبس ثيابه» ار ذلك معزي عنه؟ قال نعم مجزىء عنه 
لا بأس به إذا لم يكن كان بيده دنس حين أدخلها الماء. 


كتاب الوضوء الأول ۱۹ 


قال محمد بن رشد: قد مذ مضى القول على هذا المعنى في رسم 
كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم. وفي رسم البز منه. ويأتي في هذا 
السماع بعد في موضعين » وفي سماع موسى بن معاوية. 


مسالة 

وسئل231"7-197) عن المترضية للصلاة يوضىء ذراعه اليسرى 
أو رجله اليسرى قبل ذراعه اليمنى أو رجله اليمنىء أيجزئ ذلك أم 
يستأنف الوضوء؟ قال بل أرى ذلك واسعا. 

قال محمد بن رشد: قوله: بل أرى ذلك واسعاً أي أراه في سعة مما 
قد فعل فلا يستأنف الوضوء. إذ ليس ذلك من واجباته» وان كان لا ينبغي له 
أن يفعل ذلك ابتداء. وهو كما قال. لأن الله تبارك وتعالى قال: طفَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُم ٠"4‏ فذكر الوجه قبل اليدين» وذكر اليدين معا وإنما 
بدىء اليمِينُ منهما على الشمال استحباباً للسنة. وقول علي ابن أبي طالب 


03 001 


وعبد الله بن مسعود: «ما نباي َدَأنا امانا او بأيسارنا»» معناه لا نبالي بذلك 


مبالاة من قدم بعض أعضاء الوضوء على بعض. فلا يدل ذلك على نفي 
استحباب غسل اليمين قبل الشمال» وبالله التوفيق . 


£ 


مسالة 
وسئل عن قول الله 5 وجل: 00 بِرُؤوسِكُمْ 


ا 


أجلم إلى الكَعْريْنِ 204 أهي أَرْجُلَكُم أو أَرْجُلكُم؟ قال إنما 


(۷۳-۱۷۲) في ق ۲: وسئل مالك. 
)343 الآية 5 من سورة المائدة . 
)۷١(‏ الآية ٦‏ من سورة المائدة.» ولم يتم الآية في الأصل مكتفياً بكلمة الآية بعد: 


«وَأَرْجلَكُم». 


١‏ البيان والتحصيل 


هوالغسل وليس بالمسح» لا تمْسح الأرجل إنما تغسل. قيل له 
أفرأيت من مسح أيجزئه ذلك؟ قال لا. 


قال محمد بن رشد: أضرب مالك رحمه اله عما سئل عنه من 
قراءة وأرجلكم إن كان بالنصب أو بالجر» وقصد إلى المعنى المراد بذلك 
فقال إنما هو الغسل وليس بالمسح» لأنه الذي ثبت عن النبي» عليه السلام» 
قول وعملاً. وأجمع عليه علماء المسلمين في جميع الأمصار. وما روي في 
ذلك مما يتعلق به من يذهب إلى إجازة المسح من المبتدعين لا يثبت» ولو 
ثبت لكان مما يقضي بنسخه حديث عبد الله بن عمروبن العاص قال: 
«تَخَلّف عنا رسول الله يك في سَفْرَةٍ سَافَرنَاهًا ركنا وقد أَرْمَقتنا صَلاةٌ 
الْعَصَرِ ونحنٌ وا ونْمْسَحْ عَلَى أَرْجُلِنا ادى ويل لأقَاب م ن النار مَرَنَينِ 
أو ,١107م‏ ومن زعم أن سقوطهما في التيمم یدل على أنهما يُمسحان كالرأس 
إذ لم يسقط فيه ما كان يخسل» ينتقض قوله بغسل البدن من الجنابة فإنه يسقط 
في التيمم مع عدم الماء ويجب غسله بالماء عند وجوده. وأما قراءة من قرأ 
وََرَجْلَكُمْ فمن قرأها بالنصب عطفا على اليدين فهو الغسل لا كلام فيه لأن 
الشيء ء يعطف على ما يليه وعلى ما قبله» وهو كثير موجود في القرآن ولسان 
العرب. وأمًا من قرأ: وَأرْجُلكم بالخفض ففي قراءته لأهل العلم أربعة أوجه : 
أحدها أنها معطوفة على اليدين وإنما خفضت للجوار والاتباع كما قالوا جحر 
ضب خرب» وقد قرىء: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شوَاظ مِن نَارٍ ونځاس ٩۷‏ 
بالخفض؛ والثاني أنهما معطوفتان على مسح الرأس وأن الغسل إنما وجب 
بالسنة» والثالث أن المراد بذلك المسح على الخفين؛ والرابع أن الغسل 
يُسمى مسحاً عند العرب لأنها تقول تمسّحنا للصلاة» فبين النبي» عليه 


(11/6م) أخرجه البخاري في باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين من كتاب الوضوء 
باختلاف يسير في بعض كلماته . 
)۱۷١(‏ الآية ۲ من سورة الرحمن. 


كتاب الوضوء الأول Y1‏ 


السلام. أن مراد الله تعالى بقوله: «وَآمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم» إفراز اليد عليه 
دون نقل الماء إليه» وأن مراده بأمره بغسل الرجلين إمرار اليد عليهما مع نقل 
الماء إليهماء وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل عن الرجل يتزوج المرأة النصرانيةء أله أن يكرهها على 
الاغتسال من الجنابة؟ فقال لا ما علمت ذلك له. قال وسألته عن 
اغتسال النصرانية من الحيضة أيجبرها عليه زوجها؟ قال ليس ذلك 
له. 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه الرواية إن الرجل لا يُجبر زوجته 
النصرانية على الاغتسال من الحيضة خلاف قوله في المدونة أن يجبرها على 
ذلك من أجل أن الحائض عنده لا توطأ إذا طهرت من الدم حتى تغتسل 
بالماء» والاختلاف في هذا جار على اختلافهم في الكفار هل هم مخاطبون 
بشرائع الاسلام أم لاء لأن ال أمر أن لا يطأ من يجب عليها الغسل من 
الحيضة حتى تغتسل منهاء فإذا كانت النصرانية لا يجب عليها الخسل منها 
على القول بأنها غير مخاطبة بذلك كانت في حكم من قد اغتسل وجاز 
لزوجها وَطُوْمَاء فلم يكن له أن يجبرها على الاغتسال. وإذا كان الغسل عليها 
ا منها على القول بأنها مخاطبة بالشرائع لم يكن للزوج أن يطأها حتى 
تغتسل كالمسلمة سواء. فكان له أن يجبرها على الاغتسال. 

فإن قيل: فما فائدة إجبارها على الاغتسال والغسل لايجزىء عنده إلا 
بنية والنصرانية لا تصح منها نية؟ 

قيل له: النية إنما تشترط في صحة الغسل للصلاة» وأما للوطء في حق 
الزوج فلاء لأنه متعبد بذلك فيها مأمور باغتسالها قبل الوطء, وما كان من 


(۱۷۷) ساقط من الأصل. 


۲ البيان والتحصيل 


العبادات يفعلّها المتعبدٌ في غيره لم يفتقر في ذلك إلى نية» كغسل الميت 
وغسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب فيه ومن وضّأْ غيره فلا نية على 
الموضىء وإنما النية على الْمُوضإ. وكذلك لو كانت لرجل زوجة مسلمة فأبت 
من الاغتسال من الحيضة لجاز له أن يطأها إذا أكرهها على الاغتسال وإن 
لم يكن لها فيه نية وكانت هي قد خرجت دونه في ذلك ولزمها أن تغتسل 
غسلاً آخر للصلاة بنية» إذ لا يُجزئها الغسل الذي أكرهت عليه إذا لم يكن لها 
فيه نية. وقد قيل إنه إنما لم ير في هذه الرواية أن يجبرها على الاغتسال من 
أجل أن الغسل لا يُجزىء إلا بنية وهي مِمّنْ لا تصح منها نية. وأنه إنما قال 
في المدونة إنه يجبرها على الاغتسال مراعاة لقول من يقول إن الغسل 
يجزىء بغير نية. والتأويل الأول هو الصحيح . وقد ذهب ابن بكير إلى أن 
الامتناع على مذهب مالك من وطء الحائض إذا طهرت من الدم إلى أن 
تتطهر بالماء استحبابٌ لتمضي النية خالصة للاغتسال من الحيضة دون 
الجنابة» بدليل رواية أشهب هذه إِذْ أجاز له فيها وطء النصرانية إذا طهرت 
من الدم دون أن تغتسل بالماء. فلم ير من حقه أن يجبرها على الاغتسال» 
وليس ذلك بيّنء لأن المعنى في الرواية إنما هوما ذكرناه من أنه أجاز له 
َطْأَهَا قبل أن تختسل» إذ لا يجب الغسل عليها على القول بان الكفار غير 
مخاطبين بالشرائع . والظاهر من مذهب مالك أن وطء المرأة إذا طهرت من 
الدع لا ل مور لا محرو يدلبل فول لله عز وجل: ولا 
تفْرَبُومُنَ حتى يَظِهُرْنَ فَإِذَا تَطهَرْنَ فَانوهُنٌ من حيث مركم الل« لان 
المعنى عنده في ذلك, والله أعلم : ولا تقر بوهن حتى يُطهّرن بالماءء فإذا 
تطهرن به إذ قد قرىء: ولا تقر يهن حتى طهر نَ» بتشديد الطاء والهاء. 
وهي القراءة المختارةء لأن المعنى يدل[على]“"'“ أن الطهر الأول هو الثاني 


(۱۷۸) الآية ۲۲۲ من سورة البقرة. 
(۱۷۹) ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و7. 


كتاب الوضوء الأول ۳( 


إما من الدم وإما بالماء» فمن حملهما جميعا على أن المراد بهما التطهر 
بالماء إذ هو الأظهر من التفعل أن يراد به الاغتسال بالماء لم يجز وطء 
الحائض حتى تغتسل بالماء وهو الظاهر من مذهب مالك على ما ذكرناه» ومن 
حملهما جميعا على أن المراد بهما الطهر من الدم إذ قد يعبر عن الطهر من 
الدم بالتطهر» كما يقال تكسر الحجر وتبرد الماءء أجاز الوطء إذا ارتفع الدم 
قبل أن تغتسل بالماء» وإلى هذا ذهب ابن بكير» لأن الاستحباب راجع إلى 
نفي الوجوب»ء وهو الأظهر في المعنى التاق لآل العلة” فيفع وط 
الحائض وجود ا بهاء بدليل قول الله عز وجل : ويسْألُونّك عَن الْمَحِيضٍ 
فل هو اذى فَاعمَرْلُوا النْسَاءَ في المجيض »#< . فإذا ارتفعت العلة بزوال 
جاز الوطم وأما قول من قال إن معنى قول الله. عز وجل: ولا 
تفْرَبُوهُنٌ حَتى يَطهُرْنَ» أي من الدم . «فإذا تطهُرن) أي بالماء. فهو بعيد 
لآن الله أباح وطئهن إذا طهرن بقوله: ول تقربُوهُنٌ تی هرد ثم بين 
الوطء الذي أباحه إذا طهرن بقوله: «فإذًا تَطِهرْنَ قَاتوهُنٌ هن حت مركم 
الله أي على الوجه الذي أذن الله فيه» فلو كان الطهر الأول من 1 والثاني 
بالماء لجاز بالأول ما لم يجز بالثاني» لأنه أطلق الأول بقوله : «فلا تقربُوهُنْ 
حَتَى يَطهُرنَ 4 وقيد الثاني بقوله: «فإذًا تَطْهَرَنَ فَاتَوهُن مِنْ حَيْتُْ مركم 
اللء وهذا لا يصح أن يقال. ولا يستقيم في ر لا تفعل كذا حتى 
يكون كذا فإذا كان كذا لشيء آخر فافعله» وهذا بين . وعن مالك في 
النصرانية على الاغتسال من الحيضة ثلاث روايات: إحداها رواية أشهب هذه 
أنه لا يجبرها على الاغتسال من الحيضة ولا من الجنابةء والثانية أنه يجبرها 
على الاغتسال من الحيضة ولا يجبرها على الاغتسال من الجنابة» وهو قوله 
في المدونة؛ والثالثة أنه يجبرها على الاغتسال من الحيضة والجنابة. وقد 
مضى وجه الاختلاف في إجبارها على الاغتسال من الحيضةء وأما الاختلاف 


)1۸۰( الآية يفف من سورة البقرة . 


ع١‏ البيان والتحصيل 


على إجبارها على الاغتسال من الجنابة فليس على ظاهره» والمعنى في ذلك 
أنه لا يجبرها على الاغتسال إذا لم يكن بجسدها أذىٌ إذ يجوز له وطؤها قبل 
أن تغتسل. ويُجبرها على الاغتسال إذا كان بجسدها أذى من الجنابة 
ليباشرها طاهرة الجسم من النجاسة .فلا ينجس<241 بذلك» والله أعلم» وبه 
الى 
مسألة 

وقال لنا دَعَا عبدُ المالك بن صالح بوضوء قبل الغداء فتوضاً 
ثم قال: ناولوا أبا عبد الله فقلت لا حاجة لي به ليس من الأمرء 
فقال لي أفترى أن أتركه؟ فقلت له نعم. فما عاد إليه. 


قال محمد بن رشد: يريد أنه ليس من الأمر الواجب الذي يأثم من 
تركه بتركه» وقد رُوي عن النبي ية ما يدل على الترغيب فيه» من ذلك قوله : 
الا قبل الطعَامٍ ينفي الْفقرَ و بعده ينفي اللّمّمو”20, وإجماعهم على أن 
النظافة مشروعة في الدين يدل على ذلك أيضا وما جاء عنه ية من أنه كان 
إذا توضأ يغسل يديه قبل أن يدخلهما في وَضوئه هومن هذا المعنى . 

مسألة 

الملترق بالساق والمحاذي العقب». وليس بالظاهر فى ظهر القدم . 

قال عمد ین رشد: ما قال مالك» رحمه الله » فى هذه الرواية أصح 
ما قيل في الكعب» والدليل على س دك الان دن شين قال اقل 
عَلَينا رسول الله يه بِوَجَهِهِ فَقَالَ أقيمُوا صُفوفَكمْ» قَالَ فَلَقَد رَأَيْتَ الرجل 


(۱۸۱) في ق :١‏ فلا يتنجس. 
(۱۸۲) أنظر: الحامش السابق» رقم .1١9‏ 


كتاب الوضوء الأول ۲٥‏ 


لزق كَعْبَهُ بكب صاحبه 3149 . وقد قيل الكعب هو الظاهر في ظهر القدم» 
وقيل هوالدائر بمغرز الساق. وهو مجتمع العروق في ظهر القدم. وقال 
محمد بن الحسن: في القدم كعب وفي الساق كعب» ففي كل رجل كعبان» 
والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم» والعقب تحت العرقوب. 


مسألة 


وسألته عن الرجل يدنو من أهله فيصيبها ما دون الختان فينزل 
على ذلك منهاء فيداخلها من مائه ولم تلتذ هي بشيء من ذلك 
أعليها فيما داخلها من مائه غسل؟ فقال لي وما يدريها يها أن ذلك 
دخلها. هي لا تعلم هذا. ولكن إن كانت التذت بذلك فعليها 
الغسل . ار ل با الك وا اه دعلا أفترى عليها 
في ذلك غسلا؟ فقال هي لا تعلم هذا أبدا ولا ا ولكن إن 
كانت التذَّت فلتغسل: فقلت له أفرأيت إن كان هذا أمر لا يعلم 
فشكت أفترئ تغسل؟ فقال لي لاء ولكن إن كانت التنذت 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الروايات أنها إن التذت بذلك وجب 
عليها الغسل. وقال في المدونة: إذا التذت يريد بذلك أنزلت. وفي الآثار 
التي فيها عن يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم 
والليث بن سعيد أنه إذا SS‏ 
أنها ثلاثة أقوال» والأصح منها أنه لا غسل عليها إلا أن تنزل. لأنها لم توطاً 
فلا يجب عليها الغسل إلا بالإنزال اعجار 00 فاا لا چب عل 
الرجل الغسل إلا باحد هذين الوجهين وبالله التوفيق. 


(۱۸۳) أخرجه البخاري في باب الأذان. وأبو داوود في الصلاةء وأحمد بن حنبل في المسند. 


۱۲٦‏ البيان والتحصيل 
مسألة 
وسئل عن وقت الدم فقال ليس له عندنا وقت» فقيل له فقليله 
وكثيره سواء؟ قال لا ولكن لا أجيبكم إلى هذا الضلال إذا كان مثل 
تختلف» تكون وافية كلها وبعضها أكبر من بعض . 
قال محمد بن رشد: هذا هو المعلوم من مذهبه أنه يكره الحد في 
مثل هذه الأشياء التي لا أصل للحد فيها في الكتاب والسنة» وإنما يرجع فيها 
إلى الاجتهاد. وقد روی علي بن زياد عله أن قدر الدرهم من الدم قليل. 
ابن حبيب وقد كان عطاء وغيره من العلماء يرون أن الدرهم منه قليل. 
والاحتياط أحب إليّ أن تعاد الصلاة من قدر الدرهم . وقالوا إن الأصل في 
حد يسيره بقدر الدرهم عند من راه الاعتبار بالمخرج»› لأن الأحجار لا تزيل 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عمن مس إبطه ونتفه أترى أن يغسل يده؟ قال نعم 
فقيل له من نتف إبطه غسل يده؟ قال نعم. ذلك حسن. 
قال محمد بن رشد: ما استحسن مالك [رحمه الله من 
هذا] "> حسن, لأنه مما شرع في الدين من المروءة والنظافة» وإن 
لم يكن ذلك واجباً كوجوب غسل النجاسة. 


(۱۸۳م) ساقط من ق ۲. 


كتاب الوضوء الأول ۷ 


1 


مسألة 
yT‏ 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في رسم 
والحمد لله . 
مسألة 
وسئل عن ماء البيض إذا أصاب الثوب انرق أن يغسل؟ فقال 
لا إلا ان يكون له ريح. فقيل له ليس له ريح. فقال لا بأس به. 


قال محمد بن رشد: قوله إنه يغسل إن كان له ريح هو نحو ما تقدم 
له في غسل اليد من نتف الإبط. وقد تقدم القول فيه. 
مسألة 
قال : وسئل مالك عن الرجل يتوضاً للصلاة ثم يمس ذكره 
قبل أن يغسل قدميه أينتقض وضوؤه؟ قال نعم . 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن مس الذكر ينقض الوضوء 
ناس كان أو سید إذ لم يفرق بين ذلك وأن الإعادة واجبة عليه إن صلى 
ERE‏ ادام خلاف رواية أشهب عنه في كتاب الصلاةء وخلاف 
ما في سماع سحنون من هذا الكتاب. وقد مضى في رسم اغتسل على غير 
نية من الكلام على هذه المسألة ما لا وجه لإعادته. 


مسألة 
وسئل عن الرجل يتوضأً ثم اط الموضع القذر الجاف قال 
لا بأس بذلك» إن الله وعدم 0 هذه الأمة, ثم تلا : ولا تَحَمّلنا 
ما لآ طَاقَةَ لَنَا به 54^ . 
قال محمد بن رشد: معناه أنه موضع قذر لا يوقن بنجاسته » فحمله 
على الطهارةء لأن الاحتراس من مثل هذا يشق. فهومن الحرج الذي قد 
رفعه الله في الدين بقوله: وما جَعَلَ عَلَيْكُم في الدّين مِنْ حرج ٠^‏ 
ولو کان و يوقن بنجاسته او لأن النجاسة تتعلق بهما 
وإن كان ا من أجل بللهماء وهذا ر 


ع 


مسألة 

وسئل عن الرجل يضطجع على الفراش الذي فيه الجنابة 
فتصيبه شدة هذا العرق الذي ترى2©247 فقال أكرههء أكره أن 
يضطجع عليه. ولأنه يعرق فيلتصق به فأنا أكره ذلك ولكن أر 
أن يجعل من فوقه ثوباً ثمّ ينام عليه إن بدا له. قيل له أفترى إذا 
اضطجع عليه فعرق أن يجزئه الوضوء؟ قال لاء ولكن لو نظر إلى 
الشق الذي اضطجع عليه فغسلهء فقيل إنه يتقلب إذا كان نائماء 
فقال يغسل ما يخاف أن يكون قد أصابه منه شيء. فقيل له ألا ترى 
هذا بمنزلة الجنب يعرق في ثوبه؟ فقال لاء هذا يلصق به والجنابة 

في الثوب هكذا يكون ا فإذا عرق فيه أصابه منه» وعرق 


)١184(‏ الآية 785 من سورة البقرة. 
)۱۸٠(‏ الآية ۷۸ من سورة الحج . 
)١85(‏ كذا في الأصل وق ”.ء وفي ق :١‏ ما الذي ترى فيه؟ 


كتاب الوضوء الأول ۱۲۹ 


الجنب لا بأس به والدّابة لا بأس بعرقها فكيف بعرق الجنب 
لا بأس بعرقه. 
قال محمد بن رشد: قوله يغسل ما يخاف أن يكون قد أصاب منه 
شيء هو مثل ما تقدم له في هذا الرسم في الذي يتجفف في الثوب يكون فيه 
الدم الكثيف. وذلك يدل على أن ما شك في نجاسته من الأبدان أن حكمه 
أن يغسل ولا يجزىء فيه النضح . وقد ذكرنا الدليل على الفرق في ذلك بين 
الثوب والجسد في مسألة الدم المذكورة. وفي كتاب ابن شعبان أن النضح 
يجزي في الجسد كالثوب وهو شاذ» وقد ذهب ابن لبابة إلى أن النضح 
لا يجزىء في واحد منهما وهوخروج عن المذهب جملة. وأما قوله في عرق 
الجنب إنه طاهر إذا لم يكن بجسده نجاسة فهو كما قال. لأن جسمه طاهرء 
وإنما يغتسل عبادة لا نجاسة. فعرق بني آدم تبع للحومهم في الطهارة. 
وروي أن ن رسول له يكل دكان قبل عند أ سَلَيمٍ وَكَانَ كير الْعَرّقِ فاعتدّت 
لَهُ قطعاً ييل عليه فَكَانت تَأَخْد عَرَقَهُ فَتَجعَلَهُ ف قَارُورَةٍ فقَال مَاهَذَا َم 
سليم فَقَالتَ عَرَقُكَ يا رَسُولَ الله أَجْعَلَهُ في طيبي فضجك الب كل OA‏ 
دل ذلك على طهارة العرق. وكذلك عرق سائر الحيوان وألبانها تبع 
للحومهاء فلبن الحمارة نجس» قاله يحيى بن يحيى في سماعه. وإنما قال 
في المدونة لا بأس بعرق البردون والبغل والحمار من أجل أن الناس 
لا يقدرون على التوقي منه. وأما ما يوكل لحمه فعرقه طاهر كلبنه. إلا أن 
يشرب ماء نجساً فيُختلف في عرقه ولبنه وبوله على أربعة أقوال» أحدها أن 
ذلك كله طاهر وهو قول أشهب. والثاني أن ذلك كله نجس وهوقول 
سحنون» والثالث الألبان طاهرة والأبوال والأعراق نجسة. والرابع الأبوال 
نجسة والأعراق والألبان طاهرة. وكذلك عرق السّكران ولبن المرأة التي 
شربت الخمر يتخرج ذلك على ثلاثة أقوال: أحدُها أن اللبن والعرق نجس 


(11) أخرجه النسائي في باب الزينة . 
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وهو قول سحنون» وذلك قوله في المدونة إنما غذاء اللبن مما يأكلن وهن 
والثالث اللبن طاهر والعرق نجس . 


مسألة 

قال: وسئل عن الذي يستيقظ من نومه فيدخل يده في وضوئه 
قبل أن يغسلهاء فيغسلها مرتين أوثلاثاً ناسياً ثم يذكرء أيتوضاً بذلك 
الماء؟ فقال إن كان لا يعلم بيده بأساً ولا شيئاً فلا أرى بذلك بأسا 
أن يتوضاً به كما هو» وما كان الناس يشدّذون في هذه الأشياء من 
الوضوء والغسل» والإكثار منه كهيئة الناس اليوم ضيقوا مالم ينبّغْ 
لهم تضييقه. وشددوا على أنفسهم في هذه الأمور وما كذلك كان 
الناس. قال مالك: وقد بلغنى أن عمر بن الخطاب كان إذا أكل 
مسح يده بباطن قدمه. ۰ 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال أن الماء الذي أدخل فيه يده إذا 
استيقظ من نومه قبل أن يغسلها طاهر يتوضاً منه. لأن يده محمولة على 
الطهارة حتى يوقن بنجاستها على الأصل في أن الشك لا يؤثر في اليقين» 
وإن كان الاختيار أن يغسلها للحديث إلا أن لا يمكنه ذلك في مثل المهراس 
على ما يأتي في آخر هذا السماع» خلاف ظاهر قول أبي هريرة في رسم البز 
من سماع ابن القاسم. [وقد مضى التكلم على هذه المسألة في رسم كتب 
عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم]“. ومعنى ماذكر عن عمربن 
الخطاب» رضي الله عنه. أنه كان إذا أكل مسح يده بباطن قدمه إنما هو في 
مثل التمر والشيء الجاف الذي لا يتعلق بيده منه إلا ما يذهبه أدنى المسح. 


(۱۸۸) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 


كتاب الوضوء الأول ١‏ 


وأما مثل اللحم واللبن ایکون له ا والودك فلا. لأن غسلٍ اليد منه 
مما لا ينبغي ترکه» وقد ت زل الله کا من السويق وهو أَيْسِرٌ من 
اللحم واللبن؛ وغسل عثمان بن عفان يده من الحم وتمضمضص منه» ذکر 
ذلك مالك في الموطأ فهذا يدل على ما ذکرناهء والله أعلم . 
مسألة 

قال: وسئل مالك عن الوضوء بالدقيق والنخالة والفول أيتوضاً 
به؟ فقال لاعلم لي به » ثم قال ولم يتوضاً به؟ إن أعياه الشيء 
فليتوضاً بالتراب. قال مالك قال عمربن الخطاب: إياكم وهذا 
التنعم وأمر الأعاجہ ^ . قال العتبي : وسئل سحنون وأنا أسمع 
عن الوضوء بالنخالة والغسل بهاء فقال: لا يجوز. فقلت له: فهل 
يغسل الرجل رأسه بالبيض؟ فقال لي لاء فقلت له فالملح؟ فقال 
لا يغسل بشيء مما يوكل . . وروى محمد بن خالد عن ابن نافع أنه 
لا امن الوضر» :التشالة : 

قال محمد بن رشد: تقدم هذا المعنى في رسم النذور والجنائز 
والذبائح من هذا السماع. ومضى القول في وجه الكراهية في ذلك وجميع 
ما يعارض ظاهره ذلك من الروايات في آخر رسم البز من سماع ابن القاسم . 

مسألة | 

قال: وسئل مالك عن الوضوء بالماء السخن. فقال لا بأس 
به» وإنا لنفعل ذلك كثيرا. فقيل له إنما نحوط الوضوء 
مما مسته(150١)‏ النار قال كيف يصنع بالدهن والله مبوه إلا بعد 
الوضوء . 


. العجم‎ :١ في ق‎ )1١488( 


(190) في مخطوطتي القرويين ١‏ و7: مست بدون هاءب. 
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قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الماء القراح لا يخرجه عن 
حكم الطهارة وجواز تأدية الفرض به مسيس النار إياه» كما لا يخرج شيا من 
الطعام مسيس النار إياه عن حكم الطهارة وجواز أكلهء والأمر بالوضوء منه كان 
عبادة قد نسخت . ورُوي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «كان آخر الأمْرَيْنِ مِنْ 
سول الله ين ترك الْوْضْوءٍ مما مَسَّتِ الثَارُع21190 فلا وجه للاعتبار بذلك في 
كراهة الوضوء بالماء السخن» وإنما يعتبر بجواز الوضوء بالماء السخن في 
أل وضوء مما منت النار.. وقد روي أن: عبد الله بن غشر قال لآبي هريرة 
لما قال إنه يتوضاً مما مست النار: ما تقول في الدّهن والماء السخن يتوضاً 
منه؟ قال أنت رجل من قريش وأنا رجل من دوسء قال يا أبا هريرة لعلك 
تلحق إلى هذه الآية بل هُمْ قَوْمُ خصمُون لا نتوضأ من شيء تأكله. وقد 
روي عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء السخن» فيحتمل أن يكون رأى ذلك 
من التنعم ورأى الصبر على الوضوء بالماء البارد ا للأجرء لقول رول 
الله عله : دلا أخبركم بما يَمْحُو الله به الْخَطَايًا ويرف به الدَّرَجَاتِ إِسْبَامُ 
الْوْضْوءِ عِندَ الْمَكَارِهٍ وکر الخطًا إلى الْمَسَاجِدٍ وانتظارٌ الصلاة بَعْدَ الصلاة 
َدَلِكُمُ الرَبَاط دكم الرَبَاط ذَلِكُمُ الرَبَاطٌع2*9. فإن كان ذهب إلى هذا 
فقد أصاب والله أعلم. وبه التوفيق 


مسألة 
وسئل عن الذي يريد أن يبتدىء الوضوء أيغسل يديه أحب 
ليك أم يفرغ على يده؟ فقال يفرغ على يله. قيل له أي أحب 


(191) في باب ترك الوضوء مما مسته النار من الموطأ. عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه 
سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رََيْتُ ابا بكر الصَدِيقَ أكل ا ثم صل 
ولم يتوَضَأه . 


(1۹۲) أخرجه مالك في باب انتظار الصلاة والمشي إليها من الموطأء عن أبي هريرة. 


كتاب الوضوء الأول (rr‏ 


إليك أن يفرغ على يديه قبل أن يغسلهماء قال نعم أحب إليّ أن 
يفرغ على يده اليمنى فيغسلهما. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إِنَّ الاختيار في غسل اليدين قبل 
الوضوء أن يفرغ على يَدِهِ اليمنى فيغسلهما جميعاً اتباعاً لظاهر الحديث» وإن 
أفرغ على يده ا ثم أدخلها في الإناء فأفرغ بها على يده 
اليسرى فغسلها اننا رحد جزأه ولم يكن عليه في ذلك ضيق . وفي أول 
سماع عيسى لابن القاسم مثل اختيار قول مالك هذاء واختلف اختيارهما 
هناك في تمام الوضوء هل يدخل يَدَيْهِ جميعاً في الإناء أم يدخل الواحدة 
ويفرغ بها على الثانية ويتوضأ على ما سنذكره إن شاء الله ووقع في بعض 
الكتب أم يفرغ على يديه. فقال بل يفرغ على يديه. وهوخطأ إذ لا يستقيم 
أن يفرغ على يديه فا فتدبر ذلك . 
مسألة 
وسئل عن الذي ينام في الثوب فيه الجنابة حتى يعرق فيه ثم 
يقوم أيتوضأً قط؟ فقال بل يغتسل» أحبٌ إلىّ أن يغسل جلده. قيل 
له أيغسل جلده؟ فقال : نعم أويغسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك 
من جسده. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن المنيّ نجس عند مالك فإذا 
عرق في الثوب الذي فيه الجنابة فابتلت النجاسة وتعلقت بجسمه وجب 
غسله. وقوله أحبّ إلي ليس على ظاهره. بل غسل ما أصابه من الجنابة 
واجب عنده لا يراعي في ذلك قول غيره ممن ذهب إلى أن المني طاهر والله 


أعلم . 


£ 


مسالة 
وسئل عن الذي يكون في رأسه جراح فتصيبه جنابة» أيغتسل 
ويتكن عنها الماء؟ فقال نعم لا بأس بذلك, فقلت له أرأيت إذا برأ 
أيغسل رأسه؟ فقال أو في هذا شك إنه إذا : يات نعم يغسله. 


قال محمد بن رشد: وهذا بین كما قال لا إشكال فيه إذا نكب 
الماء عن موضع الشجة في رأسه فهي لمعة بقيت في رأسه من غسل الجنابة 
يجب عليه إذا صح أن يغسلها كما لونسيها سواء. 


£ 


مسألة 


وسئل مالك فقيل له إن خليج الإسكندرية إذا كان جرى النيل 
جرت فيه السفن وكان ماؤه أبيض صافيأء فإذا ذهب النيل ركد فتغير 
لونه ورائحته طيبة والسفن تجري فيه على حالهاء والماء كثير فيه. 
والمراحيض تصب فيه» فهويغسل فيه الثياب ويتوضاً منه للصلاةء 
فقال إذا كانت تصب فيه هذه المراحيض وقد تغير لونه فما أحب 
ذلك وكان ابن عمر من اتمه الناس» وكان يقول إني أحب أن 
أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلالء قال مالك فعليك أنت 
بالذي لا تشك فيه ودع الناس ع: عنك ولعلهم في سعة. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الماء وإن كان كثيراً صافياً 
تجري فيه السفن لا ينبغى أن يتوضاً منه إذا ركد وتغير لونه من أجل أن 
التراخيعن تت ج لاجمل أن بكرن تخي ر له من صك ار 
فيه» لا من ركوده وسكونه في موضعه. ولوعلم أن لونه لم يتغير من صب 
تلك المراحيض فيه لجاز الوضوء منه» كما أنه لوعلم أنه تغير من ذلك 
لم يحلّ الوضوء منه وكان نجساً بإجماع. فإذا لم يعلم بم تغير لونه كان 


كتاب الوضوء الأول ١‏ 


الاحتياط أن يحمل على النجاسة. بخلاف أن لووجد متغير اللون ولم يعلم 
لتغيره سبب من نجاسة يشبه أن يكون تغير منه فإنه يُحمل على الطهارة. وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن بئر وجد ماؤها 220 فنزفت ثم ماؤها منتن .045 
على حاله فقال ف أخاف أ 5 تكون تسقيها قناة مرحاض » فانزفوها 
يومين أو ثلاثة أيام» فإن طاب ماؤها توضأتم به» وإن لم يطب 
لم تتوضؤوا ه2362 , 
قال محمد بن رشد: وجه قوله أنه حمل الماء على أنه إنما أنتن من 
, نجاسته لقنوات المراحيض التي تتخلل الدورة فى القرى والمدن بخللاف البئر 
والقدين ف الرجل في الصحراء قد و ر مما أنتن فإنه يحمل 
على الطهارة وأنه إنما أنتن من ركوده وسكونه في موضعه. إذ لا يعلم 
اھا لبا که ف ولوعلم أن نتن ماء البئر ليس من قناة مرحاض 
إلى جانبه لم يكن به بأس. وقد قاله في آخر هذا الرسم فهومبين لقوله 
ها هنا. 
مسألة 
وسل عن الرجل يأتي المهراس بفلاة من الأرض فيريد أن 
يتوضأ منه فلا يجد شيئا يأخذ به فيصب على يديه. أيدخل يده فيه؟ 


قال نعم يدخل يله فيه وأين يجد مهراسا بفلاة من الأرض؟ ولكن 
(۱۹۳) كذا في ق »١‏ وفي الأصل وق ۲: منتن. 


)١155(‏ في ق ۲: ثم وجد ماؤها منتن. 
)۱۹٥(‏ كذا في ق ۲» وفي الأصل: لم تتوضؤوا هناء وفي ق :١‏ لم يتوضأ به. 
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لو قال غديراً"'). فقيل له إن بعض الناس يقول يأخذ بفيه الماء 
فيصب به على يديه حتى يغسلهما ثم يدخلهما في المهراس» فقال 
وما عسى أن يأخذ بفيه. وإنه ليكفى من هذا أنه لم يكن من عمل 
الناس أن يأخذ بفيه فيصب على يديه . 


قال محمد بن رشد9١22:‏ يده محمولة على الطهارة حتى يوقن 
بنجاستها ولذلك لم يرعليه أن يأخذ الماء بفيه ليغسلهاء ورأى ذلك من 
التعمق والخلاف لما مضى عليه الناس من التخفيف وترك التشديد على 
أنفسهم في مثل هذه الأمور. وقد مضى هذا المعنى في الرسم قبل هذا وفي 
رسم كتب عليه ذكر حق ورسم البز من سماع ابن القاسم. ولوكانت يده 
نجسة لكان عليه أن يحتال لغسلها قبل أن يدخلها في الماء بما يقدر عليه من 
أخذ الماء بفيه أو بثوب إن كان معه على ما يأتي في سماع موسى بن معاوية 
من هذا الكتاب. 

مسألة 

وسئل عمن توضأ ومسح على خفيه. فلما مشى وجد في 
أحدهما حصاة فنزعه فأخرجها ثم رد خفه مكانه في رجله ما ترې 
عليه؟ فقال أحبٌ إلى أن يغسل قدمه مكانه. قيل له: أيجزي عنه 
_ أن يغسل قدمه مكانه؟ قال نعم. قيل له إن بعض أهل العراق 
يقولون إذا نزعت خفيك انتقض وضوؤك» فقال قال الله عر وجل : 


(5وة1) كذا ف الأصل وفي ق ۲» وفي ق١:‏ بقلاة من الأرض من الأرض ولو كان غديراًء 
وهو تصحيف . 


(۱۹۷) في ق :١‏ قال القاضي» وستكرر لكننا لن ننبه على ذلك. 


كتاب الوضوء الأول ا 


إن شَهِدُوا فلا تشهد مَعَهُم ۹ وقال عر وجل : «وإذا سمعوا 
اللّغْوَ أعَرَصُوا عَنْهُ وقَانُوا لَنَا أَعْمَاننا ولَكُمُ أَعْمَالَكم ه٠٠‏ . 


قال محمد بن رشد: وقع في بعض الكتب قدمه وفي بعضها قدميه 

في الموضعين» والذي تستقيم به المسألة على ظاهر اللفظ أن يكون الأول 
قدميه بالتثنية والثاني قدمه بالإفراد. إذ يبعد أن يقول أ حب إليّ أن يغسل 
قدمه بالإفراد لأن ذلك عنده لا يجزىء دونه ومتى لم يفعل انتقض وضوؤه 
وإنما يصح أن يتعلق الاستحباب عنده بخلعهما جميعاًء فلما استحب أن 
يخلعهما جميعا قيل له أيجزىء عنه أن يغسل قدمه الواحدة مكانه الذي خلع 
الخف منه لإخراج الحصاةء قال نعم. فإذا جاز على هذه الرواية أن يغسل 
الرجل التي خلع منها الخف ولا يخلع صاحبه. فأحرى إذا لبس خفين على 
خفين فمسح على الأعليين ثم نزع فرداً واحداً منها أن يجزئه أن يمسح على 
الخف الذي تحته ولا يخلع صاحبه. وقال ابن حبيب: لا بد له من خلع 
صاحبه في المسألتين جميعاً. ومذهب ابن القاسم الفرق بين المسألتين» لأن 
عيسى روى عنه في الخفين على الخفين إذا نزع فرداً من الأعليين وقد مسح 
عليهما أنه يجزئه أن يمسح على الذي تحته وحده ولا يخلع صاحبه. وروی 
عنه أبوزيد في الخفين على القدمين إذا مسح عليهما فانخرق أحدهما أنه 
ينزعهما جميعاً ويغسل رجليه» فتحصل في الجملة ثلاثة أقوال» وفي كل 
مسألة على انفراد قولان» فقف على ذلك. وإنما قال إذا نزع خفيه وقد مسح 
عليهما إنه يغسل رجليه ولا ينتقض وضوؤه خلافاً لما حُكي له عن بعض أهل 
العراق قياساً على الجبيرة إذا مسح عليها في غسله ثم برأ أنه يغسل ذلك 
الموضع ولا ينتقض غسله. وفي مختصر ماليس في المختصر لمالك من 


(194) الآية 16١‏ من سورة الأنعام. 
(1949) الآية oo‏ من سورة القصص . 


۳۸ البيان والتحصيل 


رواية زيد بن شعيب عنه أن مَنْ مسح على خفيه ثم نزعهما استأنف الوضوء. 
ووجه ذلك أنه إن غسل رجليه فقد حصل وضوؤه متفرقاً عن غير ضرورة» 
بخلاف الجبيرة› والأول أظهر . 
مسألة 

للمسلمين» فقال إني لَأكْرَهُ ذلك هم أنجاس لا يتطهرون. 

قال محمد بن رشد: فإن فعل فلا إعادة عليه لأنه أخف من سؤر 
النصراني الذي قد اختلف فيه قوله على ما قد تقدم القول فيه من أول سماع 
ابن القاسم . 

ظ مسألة :[ بثر ماتت فيه دابة](:٠5)‏ 

وسئل عن بئر ماتت فيه دابة فكان أهلها يتوضؤون منها 
ويصيب ماؤها ثيابهم» فقال إن كان ذلك الماء مُنتِنا فاسداً فأرى أن 
تُغسل الثياب التى أصابها ذلك الماءء فإن كان ذلك فيه شيعا 
خفيفاً' ٠"‏ فأرى أن تنضح تلك الثياب نضحاً ولا تغسل. فقيل له 
إنما هي فارة ماتت فيها فكان أهلها يتوضؤون منها ويصيب ماؤها 
ثيابهم» فقال نعم إذا كان ذلك الماء فاسدا جدا غسلت منه تلك 
الثياب» وإن كان ذلك منه شيئاً خفيفاً فيها فأرى أن تنضح الثياب» 
فقيل له أرأيت ما صلوا بذلك من صلاة؟ فقال يعاد ما كان من ذلك 
ص الوقت. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف بين أهل العلم فيما علمت أن الماء 
إذا أنتن واشتدت رائحته من موت الدّابة فيه أنه نجس» وأنْ من توضاً به يعيد 


)۲٠١(‏ هذا العنوان ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و؟. 
لدلقة كذا في الأصل وق 27 وفي ق ١‏ : خفيا وهو تصحيف . 


كتاب الوضوء الأول ۱۴۹ 


الصلاة ة في الوقت وبعده. وتغسل منها الثياب ولا يجزىء فيها النضح . فقوله 
في آخر المسألة يعاد من ذلك ما کان في الوقت لا يعود على جملة المسألة 
اق الماء المنتن وغیره» وإنما يعود على ما اتصل به من قوله: وإذا كان ذلك 
منه شيئاً خفيفاً فيها فأرى أن تنضح الثياب. ويحتمل أن يعود”''©2 على جملة 
المسألة في الصلاة بالثياب التي أصابها ذلك الماء المنتن وغيره لا في الوضوء 
من ذلك الماء. والتأويل الأول أظهر بظاهر الرواية. ومعنى قوله وإن كان ذلك 
منه شيئاً خفيفاً أي يشك في تغير رائحته لخفتهى وأمًا لوتبين تغير رائحته 
لوجب أن يعيد من توضاً بذلك الماء في الوقت وغيره على مذهب مالك 
خلاف ماذهب إليه ابن الماجشون من ترك الاعتبار بالرائحة فى صفة الماء. 
وقوله فأرى أن تنضح الثياب يحتمل أن يريد إن كانت ثياباً يفسدها الغسل 
على نحوما ذهب إليه ابن حبيب» ويحتمل أن يكون خمّف ترك غسلها وإن 
كان الغسل لا يفسدها إذا لم يَعْمّهَا ذلك الماءُ النجس. بخلاف المسألة التي 
تقدمت في رسم النذور والجنائزء والله أعلم . 
مسألة 

وسئل عن الذي يصب الماء لحماره في الشيء يشرب9) 
منه ويفضل أيتوضأ بفضله؟ قال لا بأس بذلك. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة سواءء وزاد فيها أنه 
وغيره سواء . قال ابن حبيب: وقد كزه بعض العلماء الوضوء من سؤر الدّواب 
التي تأكل أرواثهاء ولم ير ابن القاسم بذلك بأساً إلا أن يرى ذلك بأفواهها 
عند شربها. قال ابن حبيب: وأما المخلاة التي تقم المزابل وتأكل الأقذار 
فالتيمم خير من سؤرها لأنه نجس . 


)3١9(‏ كذا في ق ١ء‏ وفي الأصل وق ۲: يعاد. 
)3١9(‏ في ق ۲: فيشرب. 


N°‏ البيان والتحصيل 
مسألة 

وسثل فقيل له إن بيراً لنا قد أنتن ماؤها ونزحناه(؟'" وماؤها 
بعد منتن» فقال لا أرى أن يتوضاً منه حتى يأتوا ببعض هؤلاء الذين 
ينظرون ا الآبارء فإني أخاف أن يكون من قناة مرحاض 5 
جانبه» قال فقلت له: أرأيت إن لم يكن نتنه من ذلك؟ فقال لوعلم 
أن نت لبس من ذلك ما رایت باسا أن برضا به 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح أنه إذا علم أن نتنة ليس من ذلك 
ينبغي أن يحمل على الطهارة كالغدير الذي تجده في الفلاة قد أنتن ولا يدرى 


من أي شيء أنتن. وقوله هذا يبين مسألة البثر المتقدمة في هذا الرسم قبل 
هذا . 


£ 


مسالة 
وسثل عن الرجل يقرأ القران في اللوح وهو غير متوضىء. 
قال محمد بن رشد: معناه إذا كان يقرأ فيه على غير وجه التعلم» 
لأنه قد خففه في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم إذا كان على وجه 
التعليم , وقد مضى هناك وجه تخفيفه. وحمل كلامه على أن بعضه مفسر 
لبعض إذا أمكن ذلك أولى من حمله على الخلاف. وبالله التوفيق . 
والحمد لله رب العالمين والصلاة الكاملة على مولانا محمد واله 


لا لا لا 


(5 )2 في مخطوطتي القرويين ١‏ و»": ونزفناه» وهما بمعنى واحد. 


كتاب الوضوء الثاني 00 


كتاب الوضوء الثاني ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم(» 


قال عيسى : وسئل ابن القاسم عمن دخل الحمام لغسل جنابة 
فخرج إلى الطهور فتطهر وهو ناس لجنابته» أيجزئه؟ فقال: أرأيت 
من أمر أهله أن يضعوا له ماء يغتسل من الجنابة فوضع فجاء 
فاغتسل ونسي الجنابة وذهب إلى البحر ليغسل الجنابة فاغتسل 
ونسي الجنابة» أليس ذلك يجزيه في ذلك كله؟ 

قال محمد بن رشد: قد روي عن سحنون أن ذلك يجزيه في النهر 
ولا يجزيه في الحمام. ووجه ماذهب إليه أن النية بعدت عنه لاشتغاله 
بالتحمم قبل الغسل. وكذلك لوذهب إلى النهر ليغسل ثوبه قبل الغسل» 
فغسل ثوبه ثم اغتسل. لم يجزه الغسل على مذهبه. ولو لم يتحمّم في 
الحمام لأجزأه الغسل كالنهر سواء. ووجه ماذهب إليه ابن القاسم أنه لما 
خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية ولا ضره 
بُعدُها لبقاء حكمها على مانواه وخرج عليه» ولو خرج إلى الحمام قاصدا 
للغسل من الجنابة ثم بدا له فتحمّم ولم يُجِدّد النية عند الغسل لما أجزأه 


)١( .‏ البسملة والصلاة على رسول الله ية ساقطتان من الأصل وق ۲. 


١‏ البيان والتحصيل 


عندهما جميعاً. فالأمر في هذا على هذه الثلاثة الأوجه: إذا خرج إلى الحمام 
للغسل فاغتسل ولم يتحمّم أجزأه الغسل باتفاق. وإذا خرج إليه للغسل ثم بدا 
له فتحمم ثم اغتسل لم يجزه الغسل باتفاق إلا أن يجدد النية"ء وإذا خرج 
م نم تخل قعل اجره الغسل عند ابن القاسم ولم يجزئه عند سحنون 
إلا أن يجدد النية عند الغسل. والأصل في جواز تقدم النية قبل أول الغسل 
بيسير إجماعهم على جواز تبييت الصيام من الليل قبل أول النهارء لقول 
رسول الله مَل : «من لم ست الصيَام من اليل فلا صيام لَهُ") وكذلك يجب 
في الصلاة إذا تقدمت النية قبل الإحرام بيسير أن يجزىءء. وقد فرق في هذا 
بين الغسل والصّلاة بتفاريق لاتلزم »من ذلك مراعاة الخلاف في إيجاب النية 
في الوضوء والغسل. ومن ذلك أن الصلاة يبدا فيها بتكبيرة الإحرام وهي 
فرض» والغسل والوضوء يبدأ فيهما بما ليس بفرض من غسل اليد قبل 
إدخالها في الإناء وغير ذلك من السنن. 
مسألة 

قال فقلت لمالك كيف الوضوء أيدخل يَدَيْهِ فى الإناء فيغسل 
وجهه؟ أم يدخل يده الواحدة فيفرغها ثم يتوضا؟ قال: بل يدخل 
يديه في الإناء. قال ابن القاسم: في غسل اليد قبل أن يدخلها في 
الإناء فيفرغها ثم يتوضا أحبّ إلىّ لحديث رسول الله كل : «أنهُ فرع 


(۲) كذا في الأصل وق ١ء‏ وفي ق۲: وإذا خرج للغسل ثم بدا له فتحمّم فيه 
ولم يجدد نية الغسل عند الاغتسال لم يجرو باتفاق. والمعنى واحد وإن اختلفت 
العبارتان . 

(۳) أخرجه النسائي» والدارمي في باب الصيام بلفظ: «مَنْ لَمْ بيت الصَّيَامْ قَبْلَ الْفَجْرِ 
قلا صِيَامَ له . 


كتاب الوضوء الثاني يد 


عَلَى يده فَغْسَلَ يَدَيْه نّلاثا؟». قال ابن 0 وإن أفرغ على يده 
فغسلها وحدها د ثم أدخلها في الإناء أجزأ عنه وأحب إليّ الحديث. 

قال محمد بن رشد: اختيار ابن القاسم ها هنا في غسل اليد قبل أن 
يدخلها في الإناء أن يفرغ على يده الواحدة فيغسلهما جميعا اتباعا لظاهر 
الحديث» هو مثل ما تقدم لمالك في آخر سماع أشهب ورأى واسعاً أن يفرغ 
على يده فيغسلها وحدها ثم يدخلها في الإناء فيفرغ بها على الأخرى 
فيعسلها أيضا وحدهاء وإن كان اتباع ظاهر الحديث أحبٌ إليه. وما في بقية 
وضوئه فاختار مالك في هذه الرواية أن يدخل تاليف غا في الإناء فيغرف 
بهما لوجهه ثم لسائر أعضاء وضوئه. وظاهر قول ابن القاسم أن يفعل في 
سائر وضوئه كما يفعل في غسل يذه ابتداء» يدخل يده الواحدة في الإناء 
فيفرغ بها على الثانية فيغسل وجهه ثم يفعل كذلك لسائر أعضاء وضوئه. 
لقوله فيفرغها ثم يتوضاً. وهو أحسن من قول مالك لأن مايغرف من الماء 
بيده الواحدة يكفيه لغسل وجهه. وهو أمكن له في الوضوء من أن يغرف بيديه 
حفيفا ولعل الإناء الذي يتوضا منه يفير عن ذلك وإنما يغرف بيديه 
ا في الغسل لقوله في الحديث: انم يصب عَلَى رَأْسِهِ ثلاث غرَفَاتِ 
بِيَدَيه)00) والله أعلم . 


£ 


مسالة 


)٤(‏ . أول حديث في كتاب الطهارة من الموطأ يري فيه عبد الله بن زيد بن عاصم كيف 
كان رسول الله كل يتوضأ «... قَدَعَا بِوَصُوءٍ فأفْرَعٌ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَ يديه مَرَتينِ 
مَرَتِيْنِ». وهناك روايات أخرى في عدد غسل أعضاء الوضوء بَوْبَ لها البخاري 
ثلاث :بات الوضوء هرة مرة : ب مرقين هزتين ...+ ثلا علدنا 

(9) جزء من حديث عائشة أخرجه مالك في الموطأ في باب العمل في غسل الجنابة. 

30( في ق :١‏ وخا خف 


۰ البيان والتحصيل‎ I: 


الأعلى. قيل له فإن نزع الزوج الأعلى؟ قال فليمسح على الزوج 
الأسفل إذا نزع الأعلى . قِيلَ أرأيت إن نزع فرداً من الزوج الأعلى؟ 
قال يمسح على الخف الأسفل من تلك الرجل وحدها ويصلي 
ويجزئه. وهو قول مالك. قال ابن القاسم فإن هو لبس الخف التي 
نزع ثم أَحَدَتٌ بعد ذلك مسح عليها. 


قال محمد بن رشد: قوله فيمن كان عليه زوجا خفاف أنه يمسح 
على الأعلى منها هو المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك في المدونة 
وغيرها. وقد حكى بعض البغداديين أن قول مالك اختلف في إجازة المسح 
على خف فوق خفء ووجه المنع من ذلك أن السنة إنما جاءت في المسح 
على الخفين على القدمين. وهو رخصة فلا يقاس عليها. ووجه الاجازة قياس 
الخفين على القدمين لاستوائهما في المعنى . وأما قوله إن نزع فرداً من الزوج 
الأعلى إنه يمسح على الخف الأسفل من تلك الرجل وحدها ويصلي» قد 
تقدم القول عليه والاختلاف فيه في اخر سماع أشهب . وأما قوله فإن هو لبس 
الخف التي نزع ثم أحدث بعد ذلك مسح عليهماء فإنه خلاف قول سحنون 
في المسألة التي بعدها مثل قول مطرف فيهاء لأنه لما نزع الخف التي مسح 
عليها من الرجل الواحدة انتقضت طهارته. فلما مسح على الأسفل صار قد 
طهر بعد أن مسح على الخف من الرجل الأخرى. 

مسألة 

قيل لسحنون ما تقول في رجل توضاً فلما فرغ من وضوئه 
ولم يبق عليه إلا غسل رجليه غسل إحداهما ثم لبس خفه. ثم غسل 
الأخرى ثم لبس خفه الأخرى. فأحدث بعد ذلك أيكون له أن 


إحدى رجليه في الخف قبل استكمال الوضوء2©"9. قلت أرأيت إن 
هو خلعهما قبل أن يحدث ثم لبسهما بعد ذلك فأحدث أيجوز له أن 
يمسح؟ قال نعم إذا كان خلعهما ثم لبسهما قبل أن يحدث جاز له 
أن يمسح . قلت له وكذلك لوغسل رجليه ثم لبس خفيه وقد نسي 
مسح رأسه ثم ذكر وقد جف وضوؤه فمسح برأسه ثم أحدث بعد 
ذلك لم يكن له أن يمسح» قال نعم هي نظيرة ما سألت عنه, إلا أن 
يخلع خفيه بعد أن مسح برأسه ثم لبسهما قبل أن يحدث فإنه 
يمسح. وسئل مطرف بن عبد الله عن الرجل يتوضاً فإذا فرغ من 
جميع وضوئه ولم يبق عليه إلا غسل رجليه عسل رجله الواحدة 
ولبس خفه قبل أن يغسل الأخرى» ثم غسل رجله الأخرى بعد ذلك 
ولبس خفه ثم انتقض وضوؤه أيجوز له المسح على الخفين؟ قال 
ا رك او رك ا اك 
ووضوؤه تام » ره أن يغسل الرجل الواحدة فيدخلها في الخف 
قبل أن يغسل الأخرىء وكل فلك واعسة, 
قال محمد بن رشد: الاختلاف في هذه المسألة جار على اختلافهم 
في المتوضّىء للصلاة هل يطهر كل عضو من أعضائه ويرتفع الحدث عنه 
و ع الصو أكمل وضوءه ارتفع الحدث عنه جملة وطهر 
أم لا يطهر شيء من أعضائه إلا بتمام الوضوء؟ فمن رأى أنه كلما 
جد ار كي ام ااي 
إذا لبسهما بعد أن غسل رجليه للوضوء وإن كان ذلك قبل أن يستكمل 
وضوءه. لأنه قد لبسهما عنده ورجلاه طاهرتان بطهر الوضوء على ما جاء في 


(۷) في مخطوطتي القرويين ١‏ و۲: وضوئه. 
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الحديث» وسواء أكمل وضوءه بعد ذلك أو لم يكمله. وهو قول ابن القاسم 
عن مالك في سماع موسى عنه في هذا الكتاب. ومن رأى أنه لا يطهر عضو 
من أعضاء المتوضىء إلا بتمام وضوئه لم يُجز له أن يمسح على خفيه إذا 
لبسهما قبل استكمال طهارته. لأنه مالبسهما عنده إلا ورجلاه غير طاهرتين 
بطهر الوضوء» وسواء أكمل وضوءه بعد ذلك أو لم يكمله» وهو قول سحنون. 
وجواز المسح أظهر على القول بأن كل عضو من أعضاء المتوضىء يطهر 
بتمام غسله. بدليل قول النبي عليه السلام في الحديث: «إِذَا تَوَضاً الْعبْدُ 
الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضٌ خَرَجَتٍ الْخَطَايَا مِنْ فيه ذا استَثْرَ حرجت الْخَطايَا من أنفه 
إا عَسَلَ وَجهَهُ خَرَجَتٍ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حتى تخر مِنْ تخت أشفار 
عَينيه» الحديث9». وظاهر قول مطرف أنه لولم يكمل وضوءه لما جاز له أن 
يمسح. ووجه قوله أن ماغسل المتوضىء من أعضائه يحكم له أنه قد طهر 
بتمام غسله إن أكمل وضوءه ولم ينتقض قبل تمامه» فهي ثلاثة أقوال: أحدها 
أنه لا يمسح على خفيه إلا أن يكون قد لبسهما بعد إكمال وضوئه. والثاني أنه 
يمسح عليهما إن لبسهما بعد أن غسل رجليه للوضوء وإن لم يتم وضوءه بعد 
ذلك والثالث أنه لا يمسح عليهما إلا أن يتم وضوءه ذلك. وقال ابن لبابة: 
إن الاختلاف في هذه المسألة إنما هو من أجل أن طهارة القدمين بطهر 
الوضوء ليس بلازم» إذلم يثبت عن النبي» عليه السلام» ولاعن عمر بن 
الخطاب في القدمين أن تكونا طاهرتين بطهر الوضوء. وإنما الذي ثبت عنهما 
طاهرتان لا أكثر. 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الرجل يسيل عليه ماء العسكر فيسأل 
أهله فيقولون إنه طاهر» قال يصدقهم إلا أن يكونوا نصارى فلا أرى 
ذلك. ٠‏ 


(۸) الحديث في الموطأ في باب جامع الوضوء. عن عبد الله الصنابحي . 
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قال محمد بن رشد: إنما قال إنه يصدقهم وإن لم يعرف عدالتهم 
لأنه محمول على الطهارة على ما مضى في رسم حلف من سماع ابن القاسم 
من قوله: أراه في سعة مالم يستقين بنجس» فسؤالهم مستحب وليس 
بواجب. ولو قالوا له لما سألهم هو نجس لوجب عليه أن يصدقهم. لأنهم 
مقرون على أنفسهم بما يلزمهم في ذلك من الحكم. فالظن يغلب على 
صدقهم . ولو كان محمولاً على النجاسة لما وجب أن يصدقهم في أنه طاهر 
إلا أن يعرف عدالتهم. مثل أن يكون العسكر للنصارى فيسأل من كان قاعداً 
معهم من المسلمين» إذ لا يقبل الخبر حتى يُعلم عدالة نَقَلْته كما لا تقبل 
شهادة الشهود حتى تعرف > لقوله تعالى: ظمِمَنْ ترضون من 
الشهَدَاء“» وقول عمر بن الخطاب: والذي نفسى بيده لا يوسر رجلٌ في 
الإسلام بغير العدول. وأمًا إن عرف أنهم غير عدول فلا إشكال في أنه 
لا يقبل قولهم. لقوله عر وجل: ليا أيها الذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بت 
سنوا4 الآية('©2 وبالله التوفيق . 

ومن كتاب أوَّلّهُ عبدٌ استاذن سيده في تدبير جاريته 

وقال إذا كان الرجل في حضر ومعه بثر إلا أن رشاءها بعيد. 
وهو إن عالجها طلعت عليه الشمس» قال يعالجها وإن طلعت عليه 
الشمس. وقد قال يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس. 

قال محمد بن رشد: قوله وقد قال يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع 
الشمس. هو على القولبأن الصبح ليس له وقت ضروري ؛ وأما على القول بأن 
له وقت ضرورة وهو الإسفار. فإنما يعالجها ما لم يخف أن يسفر» لأن الذي 
)٩(‏ الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. 


20١)‏ الآية 5 من سورة الحجرات» وقد أتمها في ف۲: أن تعر قَوْما ِجَهَالَة 
فتَضْبِحُوا عَلَى ما َعَم نَادِمِينَ 4 . 
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لا يجد الماء ينتقل إلى التيمم إذا خشي أن يفوته وقت الاختيار. والاختلاف 
في هذه المسألة إنما هو على اختلافهم في الحاضر العادم للماء هل هو من 
أهل التيمم أم لا؟ فقوله يعالجهما وإن طلعت الشمس على القول بأنه ليس 
من أهل التيمم» وقوله يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس على القول بأنه 
من أهل التيمم. وفي المدونة لمالك قول ثالث أنه يعيد بعد الوقت إذا قدر 
على الماءء ويتخرج في المسألة قول رابع وهو أن تسقط عنه الصلاة إذا 
طلعت الشمس عليه قبل أن يصل إلى الماء. وقد اختلف في الذي يكون معه 
الماء إلا أنه إن توضاً به فاته الوقت وإن تيمم أدرك الوقت. فقيل إنه يتوضاً به 
على كل حال وإن فاته الوقت» لأنه واجد للماء فليس من أهل التيمم» وقيل 
إن له أن يتيمم إذا خاف ذهاب الوقت. والأمر محتمل. فانظر ذلك وبالله 
التوفيق . 
ومن كتاب الْعَرِيّة 

وسئل ابن عن المستحاضة إذا جاءها أيام الم التي 

كانت تحيض فيهن فرأت دما كثيراً تنكره» فأقامت قدر الأيام التي 


كانت تحيض ثم رجعت إلى ادم الذي كانت تصلي به» أو تكون 
رأت ذلك الدَّم يوماً أو يومين رجعت إلى الدّم .الذي. كانت 
تعرفه» هل ترى أن تستظهر بثلاثة أيام أم لا؟ فقال ابن القاسم إذا 
رأت دماً تنكره لا تشك أنه دم حيضة فإنها تترك الصلاةء فإذا طال 
بها الدم الذي تستنكر استظهرت بثلاثة أيام» وإن كان عاودها(''2 دم 
الاستحاضة بعد أيام حيضتها صلت بغير استظهار. 


قال محمد بن رشد: قد قيل إِنّْها تستظهر في الدّمين جميعاًء وهو 


)١١(‏ فى ق ۲: فإن عاودها. 


كتاب الوضوء الثاني ۱۹ 


قول ابن الماجشون وأصبغ. وقيل إنها لا تستظهر في الدّمين جميعاً قاله في 
كتاب ابن المواز. فوجه قوله في الرواية إنها لا تستظهر إن عاودها دم 
الاستحاضة هو أنها كانت تصلي به قبل أن ترى الدّم الذي استنكرته وكانت 
به في حكم الطاهر وجب إذا رجعت إليه أن تكون فيه" أيضا في حكم 
الطاهر فلا تستظهر. ووجه قول ابن الماجشون وأصبغ هم إنها تستظهر وإن 
عاودها دم الاستحاضة أن هذا دم اتصل بدم فوجب أن تستظهر منه 
كما لولم تتقدم لها استحاضة. وأما مافي كتاب ابن المواز من أنها 
لا تستظهر وإن تمادى بها الم الذي استنكرت فلا وجه له من النظر إلا 
الاحتياط للصلاة مراعاة لقول من لا يرى الاستظهار أصلً ولقول مالك أيضاً 
فى اتی المواق ا اا ا وک ا 
ا لأن الاستحاضة ريبة . فإذا كانت الرواية مبنية على هذا من الاحتياط 
فيجب إذا تركت الاستظهار فصلت وصامت أن تقضي الصيامء وكذلك 
المعتدة على هذا القياس. وقد قيل إنها تتمادى في الدمين جميعاً إلى خمسة 
عشر يوماً. وهو قول مطرف. 
ومن كتاب أوله 
يوصى المكائيه بوضع تجو من تخومة 

قلت: أرأيت إن لم تر الدّم في كل يوم إلا في تت صلاة 
ا م ا ذلك عنها في غيرها من الصلوات. عد ذلك 
اليوم يوما تاما؟ وكيف إن رأت الدم صلاة الظهر فتركت الصلاة ثم 
رأت الطهر قبل العصر أتعيد الصلاة؟ قال ابن القاسم إن رأته وإن 
كان .ساعة فإنها تعد ذلك يوماء -.وأما' الظهر فانها تغيذها إذا.رات 
الطهر نهاراً. 


(۲( في ق ۲: به. 


0° \ ش البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا ما لا اختلاف فيه أن الحيضة إذا انقطعت 
ولم يكن بين الدّمين من الأيام ما يكون طهراً فاصلا فإنها نمی أيام الدّم وتعدَ 
اليوم الذي رأت فيه الم من أيام الدّم وإن لم تره إلا ساعة أو لمعةء وإنما 
اختلف هل تلفق أيام الطهرء فالمشهور أنها تُلغِيها ولا تلفقهاء وقد قيل إنها 
تلفقها إن كانت مثل أيام الحيض أو أكثر منهاء فتكون في أيام الدم حائضاً 
وفي أيام الطهر طاهراً أبداً. وهو قول محمد بن مسلمة. وإن انقطع عنها وقد 
بقي من النهار قدر خمس ركعات قبل غروب الشمس أو أكثر صلّت الظهر 
والعصرء وإن [كان لم يبق من النهار إلا أرب ركعات فأقل صلّت العصر 
وسقطت عنها صلاة الظهر. واختلف إذا]20 انقطع عنها لمقدار أربع ركعات 
من الليل قبل طلوع الفجرء فقيل إنه يجب عليها صلاة المغرب والعشاءء 
وهو مذهب ابن القاسم. وقيل إنه لا يجب عليها إلا صلاة العشاء الآخرةء 
وهو مذهب ابن الماجشون. وأما قوله فإنها تعيدها فإنه تجاوزٌ في اللفظ لأن 
حقيقة الإعادة إنما هو لما قد فعل وهي لم تُصَلّها بعد وقد حاء :مل ان 
القرآن. قال الله عرّ وجلّ: ©كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْرجُوا منْها أَعِيرُوا فيهَاج0؟) 
وقال الشاعر» وهو النابغة الجعدي : 
تلك المكارم لا فعبان من لين شيا ماه ناذا بعد لوالا 

٠‏ مسألة 

قال ابن القاسم: بالق مالك عن المرأة ترى الدم عند 
وضوئها. فقال مالك تشد وتصلي وليس عليها غسل ولا تترك الصلاة 
كما تصنع المستحاضة في أول ما يصيبها. 


(۱۳) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
)١5(‏ الآية ۲ من سورة السجدة. 


كتاب الوضوء الثاني ١6١‏ 


قال محمد بن رشد: يريد ولا تترك الصلاة في أول ما يصيبها كما 
لا تتركها المستحاضة. وقوله وليس عليها غسل يبين قول مالك في رسم 
الشريكين من سماع ابن القاسم. ويرد تأويل ابن أبي زيد عليه» وقد تكلمنا 
هناك على وجه قول مالك بما أغنى عن رده. والمعنى في هذه المسألة أنه 
حكم لها بحكم المستحاضة لما كان الدم يتكرر عليها عند كل وضوءء لأن 
معنى قوله ترى الدَّم عند وضوئها أي تراه عند كل وضوء فإذا قامت ذهب ذلك 
عنها على ما قاله في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم. ولا إشكال في 
أن الدّم إذا تمادى بها على هذه الصفة يكون حكمها حكم المستحاضة 
وحكم المستنكحة أيضا لتكرر الدم عليها في أوقات معلومة. وإنما الذي 
يشكل من المسألة قوله فيها ولا غسل عليها في أوّل ما يصيبهاء لأن ما تراه 
المرأة من الدّم ابتداء هو محمول على أنه حيض حتى يعلم أنه استحاضة. 
فقوله إنه لا غسل عليها في أول ما يصيبها معناه إذا كان أول ما يصيبها ذلك 
في مدة الاستحاضةء مثل أن تكون قد رأت الدم خمسة عشر يوماً ثم جعلت 
تراه عند كل وضوء» فوجب ألا يجب عليها غسل عند أوّل ما تراه لأنه 
استحاضة» إذ لا يمكن إضافته إلى الدم الأول إذ قد تمادى بها خمسة عشر 
لها ولا أن تجعله حيضة ثانية إذلا فاصل بينهما من الأيام. وكذلك كل 
ما تكرر على هذه الصفة إلا أن ترى دماً تدكره وتميز أنه دم حيضة على ما قال 
في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم. ومعنى ذلك إذا رأت هذا الدم 
الذي تنكره بعد أن مضى من الأيام ما يكون طهرا فاصلا من بعد انقضاء 
الخمسة عشر يوماء وهو الوقت الذي حكم فيه باستحاضتهاء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 
وسئل [ابن القاسم](؟١)‏ عن تفسير يتيمم بجدار» فقال: 


. ۱١ ساقط من الأصل . ومن ف‎ )١6( 


10۲ البيان والتحصيل 


تفسيرة. من "مدروزة»< رة المريقن لا بكو عدده أحن رض 
ولا ييمّمه. فيمدٌ يده إلى الجدار بجنبه إذا كان جداراً أسود. يريد أن 
يكون الجدار من طوب نيى ع . 
قال محمد بن رشد: وجه هذا السؤال أنه سأله عن تفسير ما رُوي 

أن رسول الله هة سل َي َجُلُ في سِكْةٍ مِنَ السّكك وقذ حرج من بول 
او غائط فلم یرد عليه 4 حتى قبل على الْجدَار فتیم ۱ > فقال تفسيره من 
ضرورة» أي أن رسول الله ية لم يفعل ذلك إلا من ضرورة» إذلم يصل إلى 
الصعيد الطيب لكونه في السكك والطرق التي لا تنفك عن النجاسات وخشي 
أن يفوته الرد الذي قد أوجبه الله تعالى بقوله: لِوَإِذًا يتم بتجيّة فَحَيُوا 
بأَحْسَنَ منها أو رُدُومَا »إن أخره إلى أن يجد الماء فيتوضاًء إذ لا يكون ردا إلا 
بالقرب» وذلك أن ذكر الله تعالى على غير طهارة كان في أول الإسلام ممنوعاً 
ثم نسخ» فأراد أن النبي بي تيمم الجدار من ضرورة» وهي ما ذكرناء كما 
يتيمُمُه المريض من ضرورة إذا لم يكن عنده أحد يوضئه أو يُيمّمه. وقوله إذا 
كان الجدار أسود. يريد أن لا يكون قد كسي بجصٌ أوجير» فإن كان كذلك 
لايد الم عليه» قاله في كتاب ابن المواز» وهو صحيح. وقوله من 
طوب نيىء صحيح لأنه إن كان اجرأ مطبوخاً لم يجز التيمم عليه. وقد قال 
ابن حبيب إن المريض يتيمم الجدار*2 آجراً كان أو صخرا أوحجارة 
أوحصباً إذا لم يجد من يناوله ترابا ولا من ينقله إلى موضع الصعيد» وهو 
بعيد إلا أن يريد آجراً غير مطبوخ» والله أعلم وبه التوفيق. 


(15) أخرجه البخاري في باب التيمم بلفظ : قبل الي كله من نخو بث جَمَلء للقي فلقيّه 
عل كلم عله ف ت اب فو حل ال ار اجر ع يخي ون 
لم رد عليه السّلام). وأخرج هذا الحديث أيضاً مسلم في باب الحيض» وأبو داوود 
والنسائي في باب الطهارة . 

(۱۷) الآية 45 من سورة النساء. 

(۱۸) في ق ۲: بالجدار. 


كتاب الوضوء الثاني ١‏ 
مسألة 
وسئل عن مريض دنف لم يجد لذّة النساء ولا انبساطاً أراد أن 
eT‏ يذه على ذراع امرأته ينظر هل يحرك ذلك منه 
شيئا ولم يجد له لل انز عليه وو قال نعم ۰ قل وجدها في 
قلبه حين وضعها لذلك. 
قال محمد بن رشد: وهذا ظاهر ما في المدونة أن اللمس مع 
القصد إلى اللذة يوجحب الوضوء وإن لم يلتذ. ووحه ذلك اتباع ظاهر القران 
في قوله او لاست النسَاء يا٠‏ لم يشرط وجود لذة. وقوله قل وجدها في 
قلبه حين وضعها لذلك لا معنى له > لأن اللذة إذا لم تكن كائنة عن اللمس 
وموجودة به فلا اعتبار بها إلا على ما ذهب إليه ابن بكير من أن وجود اللذة مع 
التذكار دون لمس يوجب الوضوء . ويحتمل أن يكون أراد بقوله قد وجدها 
بقلبه أي قد أرادها وقصدها حين وضعها فتستقيم الرواية على هذا التأويل. 
وما كال بلمسه فلا اختلاف في المذهب أن الوضوء عليه واجب 
سواء قصدها أو لم يقصدها. وَأَمّا إن لم يجدها بلمسه ولا قصدها به فلا وضوء 
عليه باتفاق وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوَلّهِ سلّف ديناراً في ثوب إلى أجل 
قال ابن القاسم من قول مالك في المتيمم يصيب رجله بول 
إنه يمسحه بالتراب. قال ابن القاسم ويعيد الصلاة في الوقت. مثل 
الرجل يصلي في الثوب الدنس ول نخد خيره ي الوقت إن 
وجد الماع ومثل المسافر يكون متوضئاً ثم يصيب رجله رجيع 


(19) الآية ٤۳‏ من سورة النساء. 


١6‏ البيان والتحصيل 


أو بول ولا يجد ماء يغسله به أنه يمسحه بالتراب ثم يصلي. يريد أنه 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن مسح قدمه بالتراب لا يرفع 
حكم النجاسة عنه وإن أزال عينها عند مالك رحمه الله وجميع أصحابه, 
خلافاً لأبي حنيفة [وغيره]2"'3 في قوله إن كل ما أزال العين رفع الحكم. 
والوقت في هذا للظهر والعصر إلى الغروب» وللمغرب والعشاء إلى طلوع 
الفجر» وللصبح إلى طلوع الشمسء قاله ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن 
المواز» وله فيه في المصلي بثوب نجس ناسيا أن الوقت في ذلك للظهر 
والعصر الاصفرار. وللصبح إلى الإسفار فكَأَنْهُ ذهب إلى التفرقة بين 
المسألتين. ويحتمل أن يكون اختلافا من القول. فتأتي في المسألة ثلاثة 
أقوال على ما ذكرنا في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم» ومعنى 
هذا في بول بني ادم الذي يتفق على نجاسته وتنفك منه الطرق ولو أصاب 
رجله في مشيه بول الدواب لم يجب عليه إعادة إذا مسحه وصلى به على أحد 
قولي مالك في المدونة وغيرها. ولوأصاب رجله بول بني ادم وهو غير 
متوضىء ولیس معه من الماء إلا قدر ما يتوضاً به لَعْسَلَهُ وتَيْمُمِ على ما حكاه 
ابن حبيب عن جماعة من أصحاب مالك في المسافر يتوضأ ويمسح على 
خفيه فتصيبهما نجاسة ولا ماء معه أنه يخلعهما ويتيمم. قال لأنه قد أرخص 
في الصلاة بالتيمم ولم يرخص في الصلاة بالنجاسة» وفي ذلك نظرء فتدبره 
وبالله التوفيق . 

ومن كتاب أوَّلّه إن خرجت من هذه الدّار فانت طالق 

قال: وقال مالك لا بأس أن يسقى النحل العسل الذي وقعت 
فيه ميتة» قال ابن القاسم: ولا بأس أن يسقى البقر الإناث والغنم 


(۲۰) زيادة في ق ۲. 


كتاب الوضوء الثاني ١66‏ 


الماء الذي وقعت فيه الميتة. قيل لسحنون: فهل تكونٌ أبوال 
الأنعام إذا شربت من ماء غير طاهر طاهرة؟ فقال: لا وهي نجس. 
وقال ابن نافع ان بالماء النجس كل ما يؤكل لحمه» ولا يسقى 
به البقل(10") إلا أ ن يغلى بعد ذلك بماء ليس بنجس. 


قال محمد بن رشد: قول مالك لا بأس أن يسقى النحل العسل 
الذي وقعت فيه ميتةء هو مثل ما في المدونة. يريد ويكون العسل طاهراًء 
وكذلك لبن الماشية التي تسقى الماء النجس طاهر عند ابن القاسم بدليل 
تخصيصه الإناث في هذه الرواية بخلاف أبوالهاء وسحنون يقول إن ألبانها 
نجسة كأبوالهاء وأشهب يرى ألبانها وأبوالها طاهرة. وقول ابن القاسم في 
تفرقته بين البول واللبن هو أظهر الأقوال وأولاها بالصّواب. وأما قول ابن نافع 
لا يسقى بالماء النجس كل ما يؤكل لحمه» فيحتمل أن يكون كره ذلك من 
أجل الاختلاف في نجاسة ألبانهاء فقد كره ذلك أيضاً مالك في رواية ابن 
وهب عنه لهذه العلة والله أعلم. إذلا بأس بأكل لحومها وإن شربت ماء 
تا هد قال ا القاسم ي ا عيتى ن كنات الايا فى لدي 
يرضع الخنزيرة اش إلي أن لايذبح حتى يذهب ما في بطنه. ولو ذُبح مكانه 
لم أر به بأساً. ويحتمل أن يكون ابن نافع كره ذلك مخافة أن يذبحه من 
لا يعلم قبل أن يذهب ما في جوفه من ذلك الماء النجس على ما استحب ابن 
القاسم من أن لا يذبح الجدي إذا رضع الخنزيرة حتى يذهب ما في جوفه من 
أجل نجاسته» وما يلزمه من غسله والتوقي منه. وأمًا قول ابن نافع إن البقل 
لا يسقى بالماء النجس إلا أن يغلى بعد ذلك بماء ليس بنجس فلا وجه لهء 
إذ لو نجس بسقيه بالماء النجس لكانت ذاته نجسة ولما طهر بتغليته بعد ذلك 
بماء طاهر. وبالله التوفيق . 


N‏ وفي ق ١‏ هنا وفي كلام ابن رشد بعده ‏ : البغل» وهو تصحيف. 


١6‏ البيان والتحصيل 


مسألة 
قال ابن القاسم: من جس امرأته للذة ثم نسي فان 
ولم يتوضاً إنه يعيد في الوقت وبعد الوقت". 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الملامسة عند مالك وجميع 
أصحابه في قول الله تعالى أو لَآمَسْتُمُ النْسَاءه0© ما دون الجماع» فإذا 
جس الرجل امرأته فالتذ فقد انتقض وضوؤه عند مالك وجميع أصحابه. وإن 
لم يلتذ بذلك فعلى قولين» وقد مضى ذلك في رسم أوصى » وبالله التوفيق . 
ومن كتاب آوله أسلم وله بنون صغار 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم سن 
رسول الله کیا من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسألت ابن القاسم عن الرجل يتوضأ بعد وضوئه ثم يخرج 
منه ريح فينتقض وضوؤه هل ترى عليه غسل يديه قبل أن يدخلهما 
.في الإناء؟ فقال أَحَبْ إليّ أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في غسل اليد قبل إدخالها في 
الوضوء في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب . ولما سأله ها هنا عن 
غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء فقال أحبٌ إلي أن يغسل يده قبل أن 


)۲( في ق :١‏ في الوقت وبعده. 
(۲۳) أنظر الهامش السابق» رقم ٠۹‏ . 


كتاب الوضوء الثاني 0۷\ 


يدخلها في الإناء دل على أن الاختيار عنده فى الوضوء أن يدخل يده الواحدة 
في الإنام فيفرغ بها على الأخرى ويتوضاء ولا يدخل يديه جميعاً في الإناء 
فيغرف بهما لوجهه ولسائر أعضاء وضوئه مثل ظاهر قوله في أول رسم نقدها 
نقدها من هذا السماع خلاف اختيار مالك. وقد بينا ذلك هناك وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال مالك: إذا نسي الرجل شيئاً من وضوئه فذكر ذلك 
بحضرة الماء ولم يجف وضوؤه غسل ذلك الشيء بعينه وأعاد 
ما بعده» وإذا ذكر ذلك وقد تطاول ذلك أو جف وضوؤه غسل ذلك 
بعينه واستأنف ما صلى إن كان مانسي من الوضوء من وضوء 
الكتاب الذي ذكر الله في كتابه. 


قال محمد بن رشد: قوله إذا ذكر ذلك بحضرة الوضوء غسل ذلك 
الشيء بعينه وأعاد ما بعده» ولم يفرق مابين أن يكون نسي من مسنون 
الوضوء أومفروضه. يدل على أن ترتيب المفروض مع المسنون عنده سنة 
كترتيب المفروض مع المفروض» خلاف قول مالك في موطاه. لأنه قال فيه 
فيمن غسل وجهه قبل أن يمضمض إنه يمضمض ولا يعيد غسل وجهه. 
فجعل ترتيب المفروض مع المسنون مستحباً. وقوله في آخر المسألة إن كان 
ما نسي من الوضوء من وضوء الكتاب الذي ذكره الله في كتابه. إنما يعود 
على قوله واستأنف ما صلَّى» لأنه إن كان الذي نسي من مسنون الوضوء فذكر 
بعد أن صلى لم يكن عليه إعادة ما صلى» وإنما يفعل ما نسي لما يستقبل . 
وما في الموطأ أظهر» فقد قال بعض العلماء: إنما قُدمت المضمضة 
والاستنشاق والاستنثار في أول الوضوء على غسل الوجه وسائره لما يتضمن 
ذلك من اختبار طهارة الماءء لأنه يخبر طعمه بالمضمضة وريحه بالاستنشاق. 
فإذا كان تقديم المضمضة على غسل الوجه لهذه العلة ولم يكن ذلك عبادة 


۱0۸ البيان والتحصيل 
لع غلة وجا غل وحية كل :أن تمضهضن الآ تة غك أن عد عسل 
وجهه بعد المضمضة لارتفاع العلة كما قال مالك في موطاه. والله أعلم وبه 


ومن كتاب العشور 
قال وقال مالك في النفساء التي تمرض فلا تستطيع الغسل 
إنها تتيمم. والتيمم لها جائزء قال ولا بأس أن يرفع إليها التراب في 
طبق وهي على سرير. قال: وقال ابن القاسم في الرجل يكون على 
محمله بموضع ليس فيه ماء. وهو يحتاج إلى التيمم ويريد أن يتنفل 
على محمله» فقال يسأل من يناوله تراباً فيتيمم على محمله» كذلك 
بلغني عن مالك. وقال عيسى وكذلك قال لي ابن وهب. 


قال محمد بن رشد: هذا خلاف ماذهب إليه ابن بكير من أنه 
لايُجزىء شيء من ذلك لأن العبارة إنما هي في القصد إلى الصعيد 
وخووخة الأرمى: رفول مالل هو الظاهوء: وال عل حه ما روي أن 
رسول الله ل قال: «جعلت لي الأرض مَسجداً وتر بتها لي طهُوراً)050) 
رخص وچ الأرض من غيره. وما روي اشامن ان رسول الله کل تيمم 
جدارا»"». وذلك من فعله خلاف ما ذهب إليه ابن بكير» وهذا من قول 
مالك على أصل مذهبه في أن الجنب يتيمم خلاف مذهب عمر بن الخطاب 
وما كان يقول ابن مسعود ثم رجع عنه» وقوله أيضا على أحد قوليه في أن 
الحاضر من أهل التيمم. وبالله التوفيق . 


)۲٤(‏ أخرجه مسلم في باب المساجد. 
)۲٠(‏ انظر الهامش السابق» رقم ٠١‏ . 


كتاب الوضوء الثاني ١6‏ 


ومن كتاب النّسمة 

وسئل ابن وهب عن الجب من ماء السماء تقع فيه الذابة 
فتموت فيه وقد انتفخت ا والماء كثير لم يتغير منه شيء 
إلا ما كان منه قريبا وا أخرجت وحرك الماء ذهبت الرائحة. 
هل يتوضاً به ويشربٌ منه؟ قال إذا أخرجت الميتة من ذلك الماء 
فلينزع منه حتى يذهب دسم" الميتة وودكها والرائحة واللون إن 
كان له لون إذا كان الماء كثيرا على ما وصفت طاب ذلك الماء إذا 
فعل ذلك به. قال ابن القاسم لا خير فيه» ولم أسمع مالكاً أرخصض 
فيه قطى وبالله التوفيق. 


قال محمد بن رشد: ل ل 
مالك الذي رواه المدنيون عنه في أن الماء قل 0 
النجاسة إلا أن يتغير من ذلك أحد أوصافه على ما جاء عن النبي. عليه 
السلام في بئر بضاعة. وقد روى ابن وهب وابن أبي أوس عن مالك [في 
جباب تحفر بالمغرب فتسقط فيها الميتة فيتغير لونه ووزنه ثم يصيب 
الماء]("'2 بعد ذلك أنه لا بأس به. وقد قال ابن القاسم في رسم العتق بعد 
هذا: إن للجنب أ عبن في ا دون E‏ 
كان الماء يحمل ذلك. وتفرقته بين حلول النجاسة في الماء الدّائم أو موت 
الدابة فيه إذا حمل ذلك الماء ولم يتغير منه استحسانٌ ليس بقياس والله أعلم . 
وقد مضى في رسم الوضوء والجهاد الوجه الذي به تفترق المسألتان فقف 
على ذلك. وبالله التوفيق. 


(155) في ق :١‏ دم. 7 
(۲۷) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 


13 البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله يدبر ماله [في التجارة](4") 


وسألته عمن وطىء وجاوز الختان فلم ينزل فاغتسل ثم خرج 
الماء الدافق» قال يتوضاً ولا غسل عليه. 

قال محمد بن رشد: قد قيل إن عليه الغسل». فلقوله إنه لاغسل 
عليه وجهان: أحدهما أن هذا الماء قد اغتسل له لأنه لم يظهر الآن إلا وقد 
كان فصل عن موضعه بالجماع وصار إلى قناة الذكر. لأن الماء لا يخرج 
هكذا سلسا دون لذة قد حركته قبل من موضعه. والثاني أن هذا ماء خرج 
على غير العادة إذ لم تقترن به لذة» فأشبه من ضرب بسيف فأمنى أو خرج من 
ديه دود عليه أذى» فقد قيل إنه لاغسل ولا وضوء فيما خرج من السبيلين من 
المعتادات إلا أن يخرج على العادة. ولقوله إن عليه الغسل وجه واحدء 
وهو أن تعتبر اللذة المتقدمة في هذا الماء فتضاف إليه ويصير جنباً بخروجه 
فيجب عليه الخسل» وليس عليه أن يعيد الصلاةء لأنه إنما صار جنباً بخروج 
الماء» والوطء قد اغتسل لهء فهو فيما بين الغسلين طاهر. وقد قيل إنه يعيد 
الصلاة» وله وجه على بعد وهو ما يُخشى من أن يكون فصل الماء من موضعه 
وار .ان قناة الذكر بعد أن اغتسل لمجاوزة الختانء فصار بذلك جنب 
فصلى» ثم خرج بعد الذي كان فصل قبل وبالله التوفيق. 

مسألة 

قلت: أرأيت من تذكر فحرك اللذة منه ثم مكث بعد ذلك 
حتى طال وصلى» ثم خرج منه الماء الدافق بعد ذلك أعليه 
غسل؟ أوهل يعيد الصلاة؟ فقال أحسن ذلك أن يغتسل. قال 
قلت: أذلك أحبٌ إليك؟ قال ماذلك بالقوي, ثم رجع فقال بل 


(۲۸) ساقط من الأصل ومن ق ۲. 


كتاب الوضوء الثاني 3 


قال محمد بن رشد: في هذه المسألة أيضاً قولان: أحدهما أنه 
لا غسل عليه. والثاني أن عليه الغسل . فإذا قلت إن عليه الغسل فهل يعيد 
الصلاة أم لا؟ في ذلك أيضاً قولان. فوجه القول أنه لاغسل عليه أنه ماء 
خرج بغير لذة على غير العادةء ووجه القول أن عليه الغسل وإعادة الصلاةء 
وهو قول أصبغ. أن الماء لم يظهر الآن إلا وقد كان فصل عن موضعه حين 
اللذة وصار في قناة الذكر فكان جنبا من حينئذ. ووجه القول إن عليه الغسل 
ولا إعادة عليه للصلاة. وهو قول ابن الموازء أنه إنما صار جنبا بخروج الماء 
لأنه خرج بلذة وإن كانت قد تقدمت فاعتبرت حين خروج الماء. 

مسألة 

وسألته عن جدار المرحاض يكون تدا يلصق به الرجل 
بغوبة»- قال أما إن كان نديا شبيها بالغبار فليرشه ولا شيء عليه» وإن 
کان بللا اوها بد لدل وبالله التوفيق . 

قال محمد بن رشد: إذا كان شبيهاً بالغبار فلا يوقن بتعلقه بثوبه. 
فلذلك قال إنه يجزيه نضحه. لأن النضح طهر لما شك في نجاسته من 
الثياب. هذا أمر قد تقرر في المذهب غلى ما مض القول عليه في رسم البز 
من سماع ابن القاسم . وإذا كان , بللا أوشبيهاً به فلا إشكال في وجوب غسله 
لتعلقه بثوبه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 
وسئل عن الحامل ترى قبل نفاسها باليوم واليومين ماء أبيض 
ليس بصفرة ولا كدرة فيستمر بهاء هل عليها غسل؟ وهل تترك 
الصلاة؟ قال ابن القاسم لا غسل عليها ولا تترك الصلاة.» ولتمض 
على حالها كما كانت قبل أن ترى شيئاًء وليس ذلك بشيء وإنما 
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هو بمنزلة البول يتوضاً منه فقط وأول الحمل وأوسطه وآخره في 
ذلك سواء. 

قال محمد بن رشد: الأظهر فى هذا أنه لايجب فيه وضوءء 
وهو ظاهر ما في اخر رسم الصّلاة الثاني من سماع أشهب في كتاب الصلاةء 
لأنه ليس من المعتادات» وما خرج من السبيلين من غير المعتادات لا وضوء 
فيه عند مالك وجميع أصحابه حاشا محمد بن عبد الحكم فإنه أوجب فيه 

ومن كتاب القطعان 

قال ابن وهب: إذا خطرت اليد على الذكر من غير تعمد 
فليس فيه عليه وضوءء قال ومالك يقول فيه الوضوء. 

قال محمد بن رشد: قول مالك هذا في رواية ابن وهب عنه بإيجاب 
الوضوء في مس الذكر على غير تعمد هوظاهر ما مضى في رسم الوضوء 
والجهاد من سماع أشهب. وخلاف رواية ابن وهب عنه في سماع سحنون 
بعد هذا أنه لا وضوء عليه إلا أن يمسه عامداً. وقد مضى تحصيل قول مالك 
في هذه المسألة في رسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم» فتأمله 
هناك وبالله التوفيق . 1 

ومن كتاب أوله باع شاة واستثنى جلدها 


وسئل عن الذي يستنجي بالماء ويؤخر وضوءه» قال لا بأس 
بذلك» ولوخرج منه ريح بعد الاستنجاء وقبل أن يتوضاً لم يكن 
عليه إذا توضأ أن يستنجي مرة أخرى. 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال »ومثله في المدونة.لأنالاستنجاء إنما 
هولما يتعلق بالمخرج من الأذى. والريح لا يتعلق منه بالمخرج أذى فلا 
استنجاء فيه وبالله التوفيق . 


كتاب الوضوء الثاني 


ومن كتاب العتق 
قال: وقال مالك في اغتسال الجنب 


۱1۲ 


فى الماء الراكد وقد 


غسل الأذى عنهء قال قد نهى الجنب عن الاغتسال فى الماء الرّاكد 
وجاء به الحديث» ولم ات فى الحديث أنه إذا غسل الأذى عنه جاز 
له الاغتسال فيه وقد أدّرت مالكا فى الاغتسال فيه غير مرة ورددت 
عليه كل ذلك. يقول لا يغتسل الجنب فى الماء الزاكد 
وليحتل 0" . قال ابن القاسم : وأنا لا أرى به آم إن كان قد غسل 
ما به من الأذى أن يغتسل. وإن كان الماء كثيرا يحمل ما وقع فيه 


فلا أرى به بأساً غسل ما به من الأذى أو لم يغسله. 


قال محمد بن رشد: حمل مالك النهي 


على أنه عبادة لغير علة 


فلم يُجز الاغتسال في الماء الدائم على حال. وحمله ابن القاسم على أنه ٠‏ 


لحكم بزوال العلة. وهذا 


ومن كتاب المكاتب 
من سماع يحيى بن يحيى من 


أيضاء وبالله التوفيق. 


اين القاسم 


قال يحيى : قال ابن القاسم في رجل ترك الاستنشاق 


س 
٠‏ 


سي فلا شيء عليه. 


وأمّا العامد فأحبٌ إلى أن يعيد ما كان صلى فى الوقت ولا أرى ذلك 


واجبا عليه . 


1 


قال محمد بن رشد: قوله ما الناسي فلا شيء عليه يريد أنه 


(۲۹) في ق :١‏ ويحتال. 
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لا شيء عليه في صلاته. ويفعل ذلك لما يستقبل. ولا يعيد الوضوء من أوله. 
وهذا مالا خلاف فيه. وأما العامد فقال إنه يعيد الصلاة ة في الوقت ا 
وقال ابن حبيب صلاته تامة لا إعادة عليه لها. ويتخرج في المسألة قول ثالث 
شيعه ادا لانن على هن وة مينة عن تست الصلاة غامد الجر فا 
يسر فيه» وقد قيل إنه يستغفر الله ولا شيء عليه» وهوقول أصبغ. وكذلك 
قال في هذه المسألة إنه يستغفر الله ولا شيء عليه على أصله فيمن أسَرٌ فيما 
يجهر فيه عامداً. وقيل إنه يعيد في الوقت. وعلى قياس هذا يأتي قول ابن 
القاسم في هذه المسألة» وقيل ا ف ندا وهو المشهور في المذهب 
المعلوم من قول ابن القاسم. فليلزم على قياس هذا القول أن يعيد في هذه 
المسالة ايها :ايدان ولم يتكلم في هذه الرواية هل يستأنف الوضوء من أوله 
أويمضفضن : ويستشق. لما تقل :ولا بيد الوضوء من أولهب 0 يحرف 
على اختلافهم في ترتيب المفروض مع المسنون هل هو سنة أو استحباب؟ 
فمن راه سنة فيقول إنه يبتدىء في الوضوء من أوّلهء وهو قول ابن حبيب في 
الواضحة. وعلى مذهب مالك في الموطأ أنه استحباب يفعل ذلك لما يستقبل 
ولا يبتدىء الوضوءَ من أوله. والله أعلم. وبه التوفيق. 
مسألة 

وسئل يحيى بن يحيى عن لبن الحمارة يصيب ثوب الرجل» 
فقال يعيد الصلاة في الوقت في بعض الروايات». قال أبو صالح : 
وبعد الوقت على معنى أنه لا يوكل لحمها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: لأن الألبان تبع للحوم في 
الطهارة والنجاسة. فماكان من الحيوان لا يؤكل لحمه سوى بني ادم 
المخصوصة لحومهم بالطهارة فألبانهم. نجسة قياساً على لبن الخنزيرء وما كان 
منها يؤكل لحومها فالبانهم طاهرة قياسا على لبن الأنعام . وأما قول أبي صالح 
يعيد بعد الوقت» فمعنا ناه إذا صلى به عامداً على القول بأن من صلى بنجاسة 


(0) الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . 


عامداً يعيد أبداً. وقد قال محمد بن بشير عن مالك في لبن الحمارة إنه 
لا بأس به» فيحتمل أن يريد أنه لا إعادة على من صلى به في ثوبه 
أو بدنه» أو أنه لا بأس بالتداوي به لمن احتاج إليه مراعاة للاختلاف في أكل 
الحمرء فقد روي ذلك عن عباس وعائشة. وهذا نحوما تقدم من قول 
سحنون في رسم أوصى من سماع عيسى ومن كتاب الصلاة أنه لا إعادة على 
من صلى ببول الفارة لما روي من أن عائشة سئلت عن أكل الفأرة فتلت قوله 
تعالى : طقل لآ أَجِدُ فيما أوجِيّ إِلَيّ مُحَرّماً على طاعم يَظَعَمُهُ إلا أن يَكُونَ 
مَينَة الآية'"© فكيف بلبن الحمارة فلا تخرج على" هذا التأويل هذه 
الرواية عن مالك عن القياس الذي ذكرناه من أن الألبان تابعة للحوم» وبالله 
التوفيق . 
من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم 

وسئل ابن القاسم عمّن يتيمم وعليه خفاه ثم نزعهماء قال 
لا ينتقض تيممه وهو على حاله. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن الرجلين تسقطان في 
التيمم» فلا يسقط تيمم من نيم للوضوء وعليه خفاه بنزع خفيه» كما 
لا ينتقض تيمم من تيمم للجنابة وعليه ثيابه بنزع ثيابه . 


£ 


مسالة 


قال سحنول : واختلف قول ابن القاسم في الرجل يمس ذكره 
ثم يصلي ولا يتوضاء فمرة قال لا يعيد الصلاة في الوقت ولا غيره» 
ومرة قال يعيد الصلاة في الوقت . قال سحئون: وسمعت ابن القاسم 


)١(‏ في ق :١‏ عن» وهو تصحيف على ما يظهر. 


3 البيان والتحصيل 


سئل غير مرة عن الذي د يمس ذكره ثم يصلي ولا يتوضاً أيجب عليه 
لذلك إعادة الصلاة؟ فقال ابن القاسم: لا إعادة عليه للصلاة في 


الوقت ولا غيره. ويعيد الوضوء . قال سحنون وقد قال لنا ابن 
القاسم أيضاً في ذلك إنه إن صلى ولم يتوضاً أعاد الصلاة في 
1 الوقت. ولقد قال لي غير مرة إن إعادة الوضوء عندي ضعيف . قال 
سحنون وأخبرني ابن وهب عن مالك أنه قال لا يعيد وضوءه إل أن 
يمسه عامدا. قيل فإن مسّه عامداً على غلالة خفيفة؟ قال لا يعيد 
وضوءه . قيل له بقول ابن القاسم تأحذ أو بقول ابن وهب؟ قال بقول 
ابن القاسم . 

قال محمد بن رشد: رواية سحنون هذه عن ابن القاسم ترجع إلى أن 
مس الذكر لا ينقض الوضوء بحالء لأن الإعادة في الوقت استحباب كرواية 
والجهاد من هذا الكتاب أنه ينقضه بكل حال» ورواية ابن وهب في الفرق 
بين أنْ يمسّه عامداً أوغير عامد قولٌ ثالث. وإلى هذا ذهب ابن حبيب ‏ 
فقال: إن مسه عامداً أعاد أبداًء وإنمسّه ناسياً أعاد في الوقت. وقد مضى في 
- رسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم القولُ في هذه المسألة ووجه 
حصول الاختلاف فيها. وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال في رجلين يجدان من الماء في السفر مقدار ما يتوضاً به 
واحد منهما فيتشاحان عليه» قال يتقاومانه . 

قال محمد بن رشد: وهذا صحيح, لأن التقاوم شراءء فإذا كان على 
الرجل الواجد للثمن أن يبتاع الماء لوضوئه بأكثر من قيمته ما لم يرفع عليه في 
الثمن كما قال في المدونة وغيرهاء وجب على كل واحد منهما أن يقاوم 
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صاحبه في هذا الماء الذي قد صار بينهما بوجودهما إِيّاه معاً إذا احتاج إليه 
لوضوئه. فإن أسلمه أحدهما لصاحبه بغير مقاومة أو تركه له في المقاومة قبل 
أن يبلغ عليه القدر الذي لا يلزمه أن يشتريه به وتيمم وصلى. وجب عليه أن 
يعيد الصلاة أبداً إِدْ لم يكن من أهل التيمم لقدرته على اشتراء الماء بما يلزمه 
شراؤه به. ولو كانا معدمين لكان لهما أن يقتسماه بينهماء أو يبيعانه فيقتسمان 
ثمنه ويتيممان لصلاتهماء وإن كانا متيممين لم ينتقض تيممهما إلا أن يحبًا أن 
يتساهما عليه فمن صار له بالسهم منهما توضا به وانتقض تيممه إن كان 
ممما وكان عليه قيمة حظ صاحبه منه ديناً فيكون ذلك لهما. ولو كان 
أحذهما موسراً والآخر معدماً لكان للموسر أن يتوضاً به ويؤدي لشريكه قيمة 
نصيبه منه إلا أن يحتاج إلى حظه منه فيكون أحق به ويقسم بينهما. هذا وجه 
قول ابن القاسم به مرة في هذه المسألة. وقوله فيها معارض لقول سحنون في 
آخر نوازله في الرجل يكون معه من الماء قدر ما يتوضاً به واحد فيهبه لرجلين 
أو ثلاثة وهم متيممون فيسلموه لأحدهم أنه لا ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه 
وحده» لأن الماء قد وجب لهم بالهبة وصاروا فيه شركاءء كما وجب الماء في 
هذه المسألة للرجلين بوجوده وصارا فيه شريكين» فوجب أن ينتقض تيمم 
جميعهم إن لم يتقاوموه. وذهب ابن لبابة إلى أن المقاومة لا تلزم عند ابن 
القاسم اللذين وَجَدَا الما إلا أن يتشاحًاء وأنهما إن تركاها وأسلم أحدهما 
الماء لصاحبه جاز للذي أسلم منهما الماء لصاحبه أن يتيمم» وإن كان متيمما 
لم ينتقض تيممهء بدليل قول سحنون في هذه المسألة التي ذكرناهاء وذلك 
بعيد لا يصح عندي» والله أعلم وبه التوفيق 


مسألة 
وقال في الرجل يتوضاً فيمسح على الجبائر وهي في مواضع 
الوضوءء ثم يدخل في الصلاة فتسقط الجبائرء قال: يقطع ما هو فيه 
ويعيد الجبائر ثم يمسح عليها ثم يبتدىء الصلاة. وكذلك لوتيمم 
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ومسح على الجبائر» فلما صلّى ركعة أو ركعتين سقطت الجبائرء 
قال يعيدها ويمسح عليها ويبتدىء الصلاة. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن المسح على الجبيرة ناب 
عن غسل ذلك الموضع أو المسح عليه في الوضوء أو التيمم. فإذا سقطت في 
الصلاة انتقضت طهارة ذلك الموضع فلم يصح له التمادي على صلاته. 
إذلا تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة» ولم يجز له أيضاً أن يرجع إلى صلاته 
ويبني على مامضى منها بعد أن يعيد الجبائر ويمسح عليهاء كما لا يجوز 
البناء في الحدث بخلاف الرعاف. وهذاما لا أعلم فيه في المذهب اختلافا. 
وإنما يصح له أن يعيد الجبائر ويمسح عليها إذا فعل ذلك بالقرب» فإن 
التوفيق . 

مسألة 

قلت لسحنون ماحدٌ الوجه عندك الذي إذا قَصَّرّ منه 
المُتوضىءٌ وجبت عليه الإعادة؟ فقال لى دور الوجه كلهء فقلت 
إن الوجه بياض الوجه وليس اللحى الأسفل من الوجه وكذلك هو من 
المرأة وحجته أن مالكا قال فى اللحى الأسفل موضحة» فقال لي 
أخطأ من يقول هذاء. وقد قال مالك إن الأنف ليس من الوجه 
ولا موضحة فيه وإنما هو عظم منفرد. ولو أن متوضئًا ترك غسل أنفه 
وصلى وجبت عليه الإعادة ولكان ناقصاً من وضوئه. 
المواجهة. فاللحى الأسفل والأعلى في وجوب الغسل في الوضوء سواء» 
وكذلك الذقن» وليس عليه أن يغسل ماتحته. وهذا مالا أعلم فيه اختلافاً. 
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وإنما اختلف من حد الوجه في البياض الذي بين الأذن والعارض» فقيل إنه 
من الوجه يغسله المتوضىء» وقيل إنه ليس من الوجه فلا يجب غسله على 
المتوضىء» وقيل يغسله الأمْرَدُ ولا يغسله الملتحي» وهذا أضعف 
الأقاويل» وقيل إن غسله سنة من سنن الوضوءء وبالله التوفيق . ٠‏ 


مسألة 
قلت : فقول مالك إن اللحية من الوجه وأرى أن يمر الماء 
عليهاء أرأيت لوأن رجلا غسل وجهه ولميمرٌ الماء على لحيته 
أكان عليه شي ء؟ فقال لي نعم » ذلك واجب عليه بمنزلة بسح 
رأسه. ومن قصر عن ذلك كانت عليه الإعادة وإن ا 


قال محمد بن رشد: قد قيل إنه ليس عليه أن يغسل من لحيته _ 
لأا اتصل 0 بوجهه. ولیس عليه أن يغسل ما طال منها واسترس ل "و ونه 
ليس عليه أن يضا أن يمسح في وضوئه ما طال من شعره وزاد على قدر رأسه» 
وهو ظاهر ما في سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم عن مالك. ومن حجة 
من ذهب إلى أن اللحية ليست بوجه وأن شعر الرأس ليس برأس» ألا ترى من 
طالت لحيته لايقال طال وجهه» وإنما يقال طالت لحيته» وكذلك شعر 
الرأس» وإنما أوجب الله تعالى غسل الوجه ومسح الرأس لا سوى ذلك. 
والقول الأول أظهر وأشهر وهو المعلوم من مذهب مالك وأصحابه في المدونة 
وغيرها. والدليل على صحته من طريق النظر والقياس أن شعر الرأس واللحية 
لما نبت في الرأس واللحية وجب أن يحكم له بحكمهما وإن خرج عن 
قدرهماء كما أن مانبت من الشجر في الحرم وجب أن يحكم له بحكم 
الحرم في أن لا يجوز قطعه وإن طال حتى خرج من الحرم إلى الحلء وبالله 
التوفيق . 


£ 


مسالة 


وسثل سحنون عن الزيت تقع فيه الفارة هل يجوز أن ينتفع 
به؟ قال: لا بأس أن يستصبح به إذا تحفظ منه» وأن يدهن به مثل 
الخل وال .قبل 4 فل يجوز أن حمل يه ضارا يفيل به 
ثوبه» ولا يعمله للبيع إلا لغسل ثوبه؟ قال : نعم إذا طهر ثوبه بماء 
طاهر. 
قال محمد بن رشد: إجازة سحنون الانتفاع بالزيت النجس هو قول 
مالك في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وفي غيره من 
المواضع» وقول جميع أصحابه حاشا ابن الماجشون”” فإنه لايجيز الانتفاع به 
في وجه من وجوه المنافع . ودليله أن حكمه حكم الميتة لنجاسته. وقد روي 
«أنَّ رسول الله َا أمرَ أن لآ يُْتمَْعَ من الْمَيْنَةِ بِهَابٍ وَل عَصب»" والأول 
ع انديع > لآن الحديث يعارضه ما هو صح منه» وهو حديث ابن عباس 
فى الموطأ وان رسول الله كله مر بشَاةٍ ميتة كان أَعْطَامًا مُولىَ لميمونة وچ 
النيّ بل قال ألا التقغتم بِجِلْدِمًا فقوا يارسولٌ الله إِنّها ميتةٌ فَقَالَ رسولٌ 
الله كلا إِنْمَا حرم لهد“ وفي قوله: ولا يعمله للبيع دليلٌ على أنه 
لا جير عمله“ للبيع وإِنْ بين عند البيع» وهو المنصوص من قول مالك 
وأصحابه حاشا ابن وهب وقد وقع من تعليل قول مالك في رسم الشجرة 
تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ومن هذا 
الكتاب في بعض الروايات ومن سماع أشهب من كتاب الضحايا ما يدل على 


(۳۲) في ق ۲: ابن المواز. 

(۳۳) أنظر الهامش السابقء رقم ۳١٠م‏ . 
)۳٤(‏ أنظر الهامش السابق» رقم ٠١١‏ . 
)۳°( في ف ۲ غسله» وهو تصحيف. 
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إجازة عمله للبيع إذا بين بذلك عند البيع مثل قول ابن وهب» فتدبر ذلك. 
وبالله التوفيق . 
من نوازل سئل عنها سحنون بن سعيد 

قلت لسحنون: أرأيت الرجل يكون في السفر ولا يجد الماء 
فيصيبه المطر» هل يجوز له أن ينصب يديه للمطر ويتوضاً به؟ فقال 
لي نعم» فقلت له وإن كان جنباً هل يجوز له أن يتجرد ويتطهر 
بالمطر؟ قال نعم» فقلت فإن لم يكن المطر غزيراً فقال لي إذا وقع 
عليه من المطر ما يبل به جلده فعليه أن يتجرد ويتطهر. 

قال محمد بن رشد: أما إذا نصب يديه للمطر فحصل فيهما من ماء 
المطر ما يكون بنقله إلى وجهه وسائر أعضائه المغسولة غاسلاً لهاء ومن بلله 
ما يمسح به رأسه تكن مانا له فلا اختلاف في صحة وضوئه. وذهب 
ابن حبيب إلى أنه لا يجوز له أن يمسح بيديه على رأسه بما أصابه من الرش 
فقط. وكذلك على مذهبه لا يجزيه أن يغسل ذراعيه ورجليه بما أصابهما من 
المطر دون أن ينقل إليهما الماء بيديه من المطر. وحكاه عن ابن الماجشون. 
وهو دليل قول سحنون في هذه الرواية. وذلك كله جائز على مذهب ابن 
القاسم» زواه عيسى عن فما حكن الفضل. وذلك أيضاً قائم في المدوتة في 
الذي توضاً وأبقى رل خافن يرا فما که أن ذلك يجزيه إذا نوی به 
الوضوء وإن كان لم ينقل إليهما الماء بيده. ومثله في سماع موسى بن 
معاوية ومحمد بن خالد من هذا الكتاب . وقد أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر 
وتدلّك فيه للغسل أن ذلك يجزيه وإن كان 0 الماء بيديه ال فة 
عليه وذلك بلعل عا لفن م ال ما قوله إذا وقع عليه من 
الط مايل له جلده فك أن اجر ول 0 
وهلة من المطر ما يبل به جلده فعليه أن يتجرد ويتطهّر لأنه إذا مكث للمطر 
تضاعف عليه البلل وكثر الماء على جسمه فأمكنه به الل والاغتسال 


نفك البيان' والتحصيل 
لا يكون إلا بإفاضة الماء. ألا ترى إلى قوله في الحديث: «ثُمَ اغْتَسَلَ وَأَقَامْ 
لي اا وبا التوفيق 


مسألة 
قبل له: أرأيت الرجل تلبسه امرأته الثوب أو تنزع خفيه 
أو تفلي رأ سه أو تدهنه فيلت بذلك أو تلتذ به المرأة؟ فقال أمَا الفلى 
والادهان فأرى أن يتوضاً من التذّ منهما واشتهى ذلك وأما التلبيس 
ونزع الخفٌ وما أشبه ذلك فلا أرى فيه وضوءا على واحد منهما وإن 
التذ بذلك واشتهى. وقد يكلمها فيلتذ بذلك وتلتذ المرأة فلا أرى 
عليهما في ذلك وضوءاء وهذا مثل مسألتك في نزع الخفين 
والتلبيس . 
قال محمد بن رشد: قوله فى الفلى والادهان إن من التذ منهما 
بذلك واشتهى وجب عليه الوضوء صحيح » لأن المعنى في إيجاب الوضوء 
من الملامسة هو وجود اللذة بهاء فإذا وجدت اللذة بها فقد وجب الوضوء 
وقوله في نزع الخف والتلبيس إنه لا وضوء فيه وإن وقعت اللذة به نحو رواية 
علي بن زياد عن مالك في الجسّة من فوق ثوب كثيف أنه لا وضوء فيهاء وقد 
القاسم في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب. وبالله التوفيق . 
مسألة 
[قيل لسحنون]9" : أرأيت إن لم يجد ما يتوضأ به إلا بسؤر 


(5*) آخرجملة في حديث نافع الذي أخرجه مالك في الموطأفي باب العمل في غسل الجنابة . 
(۳۷) ساقط من الأصل . 
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النصراني» أيتوضاً به؟ قال: بل يتیمم» وهو عندي بمنزلة الدجاجة 
المخلاة على القذر أو الكلب يأكل القذر والنجاسة. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوعباً في 
أول سماع ابن القاسم من هذا الكتاب. فلا فائدة في تكراره وبالله التوفيق. 


£ 


مسالة 


وسئل سحنون عن الوضوء بالنخالة والغسل بهاء قال 
لا يجوز. قيل له فهل يغسل الرجل رأسه بالبيض؟ فقال لا. قيل له 
فبالملح؟ فقال لا يغسل بشيء مما يؤكل . 

قال محمد بن رشد: قول سحنون فى هذه المسألة لا يجوز. يريد 
بذلا لا يجوذ حوازا مظلقاً دون كراهية: ل أن لكر ايل وقد مضى 
القول على هذه المسألة في آخر رسم البز من سماع ابن القاسم. وتكررت 
أيضاً في رسم النذور والجنائز ورسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب 
الخ 


£ 


مسألة 
وسئل أصبغ عن رجل تيمم فلبس خفيه ثم صلى ثم وجد 
الماءء قال يمسح على خفيه ولا يخلعهما لأنه أدخل رجليه في 
خفيه(”"© وهما طاهرتان بطهر التيمّم» فإن تيمم وان لم لفن 
خفيه فوجد الماء خلع خفيه وغسل رجليه ولا يجزئه المسح عليهماء 
لأنه لما صلى انتقض تيمّمه ولو أنه لم يلبس خفيه لم يجزه أيضاً أن 
بان يذلاك ال ك اهي هدا بدك علق انه ادل را 


(۳۸) في مخطوطتي القرويين ١‏ و7: أدخل خفيه في رجليه. 
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وهما غير طاهرتين» ولا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة. قال 
سحنون لا يمسح عليهما لبسهما قبل الصلاة أو بعد الصلاة. 

قال محمد بن رشد: أمّا على مذهب من يرى أن التيمم يرفع 
الحدث» وهو قول سعيد بن المسيب وابن شهاب» فالمسح جائز لبسهما قبل 
الصلاة أو بعد الصلاةء لأن التيمم عنده بدل من الوضوء؛ وأما على مذهب 
من يرى أن التيمم لا يُستباح به إلا صلاة الفريضة» وهو مذهب عبد العزيز بن 
أبي سلمة» فلا يجوز المسح عليهما لبسهما قبل الصلاة أو بعد الصلاةء لأن 
التيمم عنده استباحة للصلاة خوف ذهاب الوقت» فلا مدّخل في ذلك للمسح 
على الخفين. وأما على قول مالك الذي يرى أن التيمم لا يرفع الحدث إلا 
أنه يستباح به جميع ما يمنع منه الحدث من الفريضة والنافلة ومس المصحف 
وسجدة التلاوة. فالأظهر على مذهبه إجازة المسح على الخفين إن لبسهما 
قبل الصلاة كما قال أصبغ. وعو ظاهر ماقي المدونةء خلاف قول سحنون» 
لأن الصحيح أن التيمم على ملا يدل فن الوضوء وإن كان لا يستباح به إلا 
صلاة واحدة» لأن ذلك كان الأصل فيه وفي الوضوء بظاهر قول الله عر وجل : 
یا يها الذين منوا إذا متم إلى الصلاة4 الآية» فخرج من ذلك الوضوء 
بصلاة النبي كلل يوم فتح مكة صلوات بوضوء واحد» وبقي التيمم على 
الأصل فلم يقس على الوضوءء إذ لا يقوى البدل قوة المبدل منه» وهذا بين 
لمن تأمله ووقف على معناه» وبالله التوفيق. 


£ 


مسالة 
وسئل سحنون عن مسافر بينه وبين الماء ميلان.» هل يعدل 
عن طريقه إلى الماء؟ فقال أهو فى خوف؟ فقال السائل لاء ولكنه 
يشق عليه» قال أمّا الميلآن فأراه كثيرأء وليس عليه أن يعدل عن 
طريقه. قيل له: فلو خرج عن قريته إلى قرية بعيدة منه إلا أنه ليس 
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تقصر في مثله الصلاة فحضرته الصلاةء هل عليه أن يعدل عن 
الطريق الميلين إلى الماء؟ فقال لاء وأرى ذلك والسفر واحداً. هذا 
مما يشق عليه أن يعدل عن طريقه ميلين. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. إن الميلين كثيرء فليس عليه 
أن يعدل عن طريقه ميلين. وقد مضى في رسم أوّله الشريكين يكون لهما مال 
من سماع ابن القاسم في الميل والنصف ميل مع الأمن أن عليه أن يعدل إليه 
إلى ذلك. وذلك للراكب أو للراجل القادر» يبين ذلك ماوقع في رسم البز 
من السماع المذكور» وبالله التوفيق. 


مسألة 
aT oT‏ 
وقعت هذه المسألة فى بعض الروايات . 


قال محمد بن رشد: وجه هَذَا أَنَّ الإقامة لما كانت إشعاراً للصلاة 
جاز أن يتوخى ذلك بما ذكرء والله أعلم. 


مسألة 
وسئل عن الركوب بالمهاميز فقال لاباس بذلك وأراء 
: خفيفا. 
قال عمد بن رشد: وهذا خفيف كما قال لأن الدواب لا تملك إلا 


يذلاك ولا نا فيها ما ادن الله به من ركوبها وتسخيرها إل به في أغلب 
الأحوال. 


۱۷٦‏ البيان والتحصيل 
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مسألة 

خفيه ولا ينزع المهاميز؟ فقال لا بأس بذلك وأراه خفيفا. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما ذكرء لأن المسح شأنه التخفيف, ألا 
ترى أنه ليس عليه أن يتبع غصون الخفين, وقد يكون ذلك أكثر مما يستره 
شراك المهاميز. وقد كان بعض العلماء يمسح ظهور الخفين ولا يمسح 
بطونهماء ففي هذا دليل وبالله التوفيق . 

مسألة 

قلت : أرأيت لو أن قوماً مسافرين وجدوا ماء فبدرهم إليه رجل 
فأخدَّهُ فتوضاً به ولم يكن في الماء إلا ما يتوضأ به رجل واحد هل 
ينتقض تيمم هؤلاء الآخرين؟ فقال لى لاء لأنه لم يجب لهم فيه 
حو وهو لمن أخذه كالصيد. قيل : فلو أنهم حين وجدوا ذلك 
الماء قالوا ليس فيه ما يكفينا فخذه يا فلان فأخذه» فقال أرى أن 
تيمم هؤلاء قد انتقض . 

قال محمد بن رشد: قوله إذا بدرهم إليه رجل فأخذه فتوضاً به إن 
تيممهم لا ينتقض. لأنه لم يجب لهم فيه حق. إنما ذلك إذا بدرهم إليه قبل 
أن يصلوا إليهء لأنهم لا يستحقونه إلا بالوصول إليه دون غيرهم لا برؤيته على 
بعد إذا وصل إليه غيرهم قبلهم. وكذلك لو غَافْصَهُم فيه أحدّ بفور وصولهم 
إليه قبل أن يمكنهم أن يتقاوموه فيما بينهم لوجب ألا ينتقض تيممهم أيضا إذا 
بدر إليه رجل فأخذه لوجب أن ينتقض تيممهم بمنزلة إذا دفعوه لرجل 
باختيارهم وتركوا ما يلزمهم من أن يتقاوموه فيما بينهم» أو قالوا لرجل قبل أن 


كتاب الوضوء الثاني يفن 


يصلوا إليه: إذهب يا فلان فخذه وتركوا ما يلزمهم من التدافع عليه حتى 
يحكم به بينهم كالصيد فيتقاوموه. وقول سحنون في هذه المسألة مثل 
ما مضى في سماع سحنون» وقد تكلمنا على مسألة سماع سحنون قبل هذا 
مما بين معنى هذه المسألة» ولسحنون في المجموعة في هذه المسألة أنه 
لا ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه وحده. خلاف ما هاهناء مثل ماله في آخر 
النوازل. وبالله التوفيق. 


£ 


مسالة 

قل :فلو أن رجلا مهه ما2 قال لخن فك ما دة 
لأعدكما :ولم يسم ولخدا «فقال قد :ونين الاجحدهما وهو امجهول 
لايعرف. وليس لهما رد هذه العطية لأنها من البرء فإن أسلمه 
أحدهما لصاحبه فقد انتقض تيمّمه. وكذلك لوقاله لثلاثة أو لأربعة 
هو لأحدكم فأسلموه لواحد منهم انتقض تيممه". قيل له فإن 
أعطى ذلك لجماعة جيش أو لقوم كثير فأعطوه واحداً؟ فقال أما إذا 
كثروا فأرى تيممهم تامًا ولا ينتقض . قيل : فإن قال لثلاثة هذا الماء 
لكم. فقال ليس مثل الأول. لأن هذا قد وَجَبَ لِكُلّ واحدٍ نصيبه 
بلاشك. ولیس في نصيبه ما يكفيه لوضوئه. فإذا هو أعطى نصيبه 

قال محمد بن رشد: تأويل“ ابن لبابة على سحنون في هذه 
المسألة أنه إن قال قد وهبت هذا الماء لأحدكم فسواء كانوا ثلاثة أو اثنين 
أوعشرة الاف ينتقض تيممهم كلهم وإن قال قد وهبت هذا الماء لكم 


(9) في ق ۲: تيممهم» وهو الصواب على ما تدل عليه الفقرة بعده. 
)20 في ق :١‏ تأول. 
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فلا ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه وحدهء كانوا اثنين أوعشرة آلاف. 
والظاهر من قوله خلاف ذلك أنه إن كان عددهم كثيراً فسواء قال هذا الماء 
لكم أو قال هو لأحدكم لا ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه الماء وحده. وإن 
كان عددهم يسيرا كالرجلين والثلاثة ونحو ذلك فقال هذا الماء لأحدكم 
انتقض تيممهم إن أسلموه لواحد منهم. وإن قال هذا الماء لكم لم ينتقض 
إلا تيمم الذي أسلم إليه وحده. فأما قوله إذا كان عددهم كثيراً فسواء قال هذا 
الماء لكم أو قال هو لأحدكم لا ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه وحده 
فصحيح . وأما قوله إذا كان عددهم يسيراً كالرجلين والثلاثة ونحو ذلك فقال 
هذا الماء لأحدكم إنه ينتقض تيممهم إن أسلموه لواحد نهم فيريد أنه 
و ی قن ! اة چ إلى ناجيه کا ن ف ن ا ا 
ووجه ذلك أن كل واحد منهم يخشى أن يكون هو صاحب الماء الموهوب له 
في غيب الأمر» فوجب أن ينتقض تيممهم جميعاً على كل حال. وأما قوله إن 
قال هذا الماء لكم لم ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه وحده» فهو خلاف 
قوله في المسألة التي قبلها وخلاف المسألة التي مضت في سماعه لابن 
القاسم» ومعترض من قوله إذ لم يوجب المقاومه عليهم لكونهم فيه شركاء 
بالهبةء والله أعلم. وبه التوفيق. 


ومن سماع موسى الصمادحي من ابن القاسم 
قال: سئل عبد الرحمان بن القاسم عن الرجل الطويل الشعر 
سم رأسهء هل يجزيه أن يمسح أعلاه بالماء ول يكن يديه على 
جميع الشعر إلى أطراف الشعر؟ وكذلك المرأة أيضاً؟ وكيف به إن 
اي وشعره مضفور هل يجزيه أن يصبٌ الماء على 
رأسه ويحرك شعره وأصوله؟ والمرأة كذلك؟ فقال ابن القاسم : قال 
مالك يمسح رأسه فيمر يديه على مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدها من 


كتاب الوضوء الثاني ۷۹ 


تحت شعره اف مقدمها والمرأة مثله . وإن كان مضفور الرأس 
فاغتسل من الجنابة فإنه يضغثه بيديه إذا اغتسل» والمرأة مثله 

قال محمد بن رشد: ظاهر قول مالك في هذه الرواية. أن الرجل 
والمرأة ليس عليهما أن يمسحا على الشعر إلى أطرافه» وإنما عليهما أن 
يمسحا منه قد رؤوسهما ل أكثرَ. وقد مضى القول على هذا في سماع 
سحنول» فتدبره» وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الذي يمسح خفيه ببعض أصابعه 
أو يمسح على رأسه ببعض أصابعه دون الكف ويصلي , هل يجزيه 
ذلك ولا يمسح ثانية؟ فقال ابن القاسم» إذا عم بذلك الرأس وإن 
مسحه بإصبع واحد أجزآهء وكذلك الخفاف . 

قال حمد بن رشد: يريد أن ذلك يجزيه إن فعله» ولا يؤمر بذلك 
ابتداءًء لأن الستة ف الرأس على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد 


قوله : م مسح رَأْسَهُ , بيديه ۾ اقب هما وأذبر بدا قد رأسِه فَذَمَبَ بهِمَا إلى 
فاه م رَدهُمَا حَيْتُ رَجَمْ إلى الْمَكَانِ الذي بدا منهُ) 247 , 


£ 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الرجل ليس معه من الماء إلا قدر 
ما يكفيه لوضوئه» فجهل فغسل رجليه قبل ولبس خفيه. ثم توضاً 
بقية وضوئه. أيجزيه ذلك؟ وكيف الأمر إن كان غسل رجليه ولبس 
خفيه ونام ولم يتوضاً بقية وضوئه ثم استيقظ أيجزئه أن يمسح على 


)5١(‏ أخرجه مالك في الموطأ في I‏ الطهارة. والبخاري في باب مسح الرأ س كله من 


كتاب الوضوء. وفي آخره : e‏ رَدُهُمًا إلى المكان» بدل: حيث رجع إلى المكان. 


003 البيان والتحصيل 
خفيه أم ينزعهما ويغسل رجليه؟ قال قال مالك: أحبٌ إلى أن يعيد 


عمل رجه دوه وان ل دل ل أرق :عليه يا 


قال محمد بن رشد: وجه تخفيف مالك المسح على الخفين في 
هذه المسألة مبنيٌ على أن الترتيب في الوضوء غير واجب» وهو مذهبه في 
المدونة. وعلى أنه كلما غسل المتوضىء عضواً من أعضاء الوضوء ارتفع 
الحدث عنه بتمام غسله قبل تمام الوضوء على ظاهر حديث أبي عبد الله 
الصّنابحي 22*79 وقد تقدم القول على هذا المعنى في رسم نقدها نقدها من 
سماع عيسى» وهذا على ما ذهب إليه ابن لبابة وغيره من أن المعنى في قول 
مالك أحبُ إليّ أن يعيد غسل رجليه بعد وضوئه» أي أحبّ إليّ إذا توضأً بعد 
أن نام أن يغسل رجليه ولا يمسح على خفیه» وأن معنى قوله وإن لم يفعل 
لم أر عليه ينا أي فإن لم يغسل ومسح لم أر عليه شيئا. والأظهر أنه إنما 
أجاب على حكم التنكيس وسكت عن حكم المسح إذا توضا ثانية بعد أن 
أحدث» فقال أحبٌٍّ إليّ أن يعيد غسل رجليه في آخر وضوئه ويلغي غسلهما 
أولاًء وإن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شيء على أصله في أن الترتيب غير 
واجب في الوضوء على ما ذكرناه من مذهبه في المدونة» وبالله التوفيق. 


ع 


مسالة 
وسئل ابن القاسم عن المسافر يكون معه النبيذ ولا يوجد 
الماءء أيتوضاً بالنبيذ أم يتيمم؟ قال ابن القاسم: قال لي مالك 
لا يجزىء الوضوء بالنبيذ على حال من الأحوالء وإن لم يكن معه 
ماء تيمم» ولا يجزىء النبيذ من غسل جنابة ولا وضوء» ولا يغسل به 
ا ن كان هما يحل شر قال موی ولحدتى. .وكيع: عن 


. م٠١۳ أنظر الهامش رقم‎ )٤۲( 


كتاب الوضوء الثاني ۸۱1 


سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري أنه قال: لا يُتوضاً 
بالنبيذ ولا باللبن. 


قال محمد بن رشد: إنما وقع هذا السؤال عن الوضوء بالنبيذ لما 
روي عن عبد الله بن مسعود : أنه كان مَعْ وَسُول, الل يي وَسَلُمَ ليل الجن 
أن رسو اله صلّى اله عليه وسلّم اتاج إلى مَاءِ يََوضَا به ولم يكن مه 
إلا تيد فقال زول الله كيا ثمرة طَيبَة وَمَاءً طهورٌ فتَوّضأ به ل 
الله 4 ي“ . وفي حديث آخر ,أن رسول الله َهةسألةُ ليلة الجن أَمَعَكَ 
يا بْنَ مَسْعُودٍ ما فقا مَعِي يي في إِدَاوَاتِي فقا رسول الله َة أضْبْبُ عَلَيّ 
قتَوضاً به وقال شراب وطهور)449), وهو حديث لا ته أهل العلم 
بالحديث. ومما يضعفه أنه روي عن عبد الله بن مسعود من رواية علقمة أنه 
قال لم أكن مع رسول الله اة لَه الجن وَلَوَدِدْتُ اني كنت معه. وروي عن 
o‏ سألت ابن مسعود هل كان مع النبي ي ليلة الجن 
أحد؟ فقال لم يصحبه منا أحد. ولكن فقدناه ذات ليلة استطير أم اغتيل» 
فتفرقنا في الشعاب والأودية نلتمسه. فبتنا بشر ليلةٍ بات بها قوم نقول استطير 
أم اغتيل» فقال إنهُ تابي داعي الجن فُذَهَبْتُ اف اران فأرانا آتَارَهُم 
وعلق به أبو حنيفة وبعض أصحابه على ضعفه فقالوا إل من لم يجد في 
اسفن الايد الجر وميا يه وهم مع تعلقهم بالحديث قد تركوه 
إذ لم يجيزوا الوضوء بنبيذ في المصر ولا فيما حكمه حكم المصرء ولم يكن 
رسول الله لار قافا ولا خارجاً عن حكم مكة. لأنه إنما خرج يريدهم وهو 
يتم الصلاة. ولوثبت بهذا الأثر الوضوء بنبيذ التمر لجاز الوضوء به في السفر 
والحضر ومع وجود الماء وعدمه» فلما أجمعوا أن ذلك لا يجوز خرج نبيذ 


(4) أخرجه ابن ماجه في السئن في باب الوضوء بالنبيذ» وبعض ألفاظه تختلف عما 
هنا. 
)٤٤(‏ أخرجه كذلك ابن ماجه في نفس الباب باختلاف فى بعض ألفاظه . 


۱۸۲ البيان والتحصيل 


التمر عن حكم المياه ولم يجز الوضوء به على حال من الأحوال. وأما الوضوء 
باللبن أو بالخل أو بما عدا نبيذ التمر من الأنبذة فلا اختلاف بين أهل العلم 
في أن ذلك لا يجوز. وإنما ذكر ما روي عن الحسن البصري من أن الوضوء 
لا يجوز بالنبيذ ولا باللبن حجة على من يجيز من أهل العراق الوضوء بالنبيذء 
لأنه إمام من أئمتهم. وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الذي يتيمم للنافلة يبتدىء ذلك في 
وقت صلاة أو قبل دخول وقت صلاة مفروضة» 1 يجور ذلك له؟ 
فقال ابن القاسم إذا تيمم للنافلة ثم صلى مكانه أجزأه وإن كان في 
غير وقت صلاة مكتوبة» وإن أخر الصلاة بعد التيمّم لم يجزه ذلك 


ا 

قال محمد بن رشد: وهذا صحيح على مذهب مالك. لأنه يستباح 
عنذه بالتيمم جميع ما يمنع منه الحدث بشرط عدم [الماء مع“ طليه 
أو طلب القدرة على استعماله. فإذا أراد الرجل أن يصلي نافلة وعدم الماء 
أو عدم القدرة على استعماله. فطلب الماء فلم يجده. أو طلب من نفسه قدرة 
إذا اتصلت» لأنها باتصالها في حكم النافلة الواحدة. فإن أخر الصلاة بعد 
التيمم أو جلس بعد أن صلى نافلة واشتغل ثم أراد أن يصلي نافلة أخرى 
وجب عليه أن يعيد التيمم. لوجوب تكرار ما هو شرط في صحة التيمم من 
طلب الماء أو طلب القدرة على استعماله . وهذا كله بين والحمد لله » وبالله 
التوفيق . 


(1:6) ساقط من الأصل وق .١‏ 
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مسالة 

وسئل ابن القاسم عن الرجل يجد الماء في حوض قد تغير 
ريحه ولا یری فيه جيفة ولا ميتة» هل يتوضاً منه؟ أويكون قد نظر 
إلى حمار أو بغل أو ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع يشرب منه 
وهو ينظرء هل يتوضاً منه؟ فقال ابن القاسم: إذا لم ير فيه ميتة 
أوشيئاً علم أن فساد الماء جاء منه فلا بأس به. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال» وهو معنى ما في المدونة» لأن 
المياه محمولة على الظهارة» لقول الله عر وجل: طوَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءٍِ مَاء 
طهُوراً774؟» وقوله: ورل عَلِيكُم مِنَ السَّمَاءِ مَءَ ليطهْركُم به ويُذْهِبَ 
عَنْكُمُ جر الشَيْطَانِ4؟2 فإذا وجد الرجل في الصحراء ماءًّ في غدير 
أو حوض قد تغير ريحه فهو محمول على أنه إنما تغير من ركوده وسكونه في 
موضعه» مالم يوقن أنه تغير من نجاسة حلت فيه. ولا ينجس ذلك الماء 
بشرب الدواب والسباع منه» فقد قال رسول الله ية : «لَهَا ما أخذت في 
بطونها ولا مَابْقيَ شرَاباً وطهو رأ وذلك ببخلاف البثر في المذن بن 
اوها فيتكول على آله إنما اندو فى تعاب لم كال لون و ماري 
النجاسات على مامضى في آخر سماع أشهب» وقد مضى الكلام عليه 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الذي يرد الحياض وفيها الماء وهو 

عريان ليس عليه ثوب إلا ثوب نجس» ولیس عليه ما يأخذ به الماءء 


(55) الآية ٤۸‏ من سورة الفرقان. 

)٤۷(‏ الآية ١١‏ من سورة الأنفال. 

(44) أخرجه ابن ماجه في السنن في باب الحياض» عن أبي سعيد الخذري. بلفظ: «لَهَا 
مَا حَمَلْتْ في بُطونها وَلَنَا ما غَبَرَ طَهُورٌ». 


غ4١‏ البيان والتحصيل 


ويده قذرة كيف يصل إلى الماء؟ وهل له أن يتيمم ولا يدخل يده في 
الحوض ويصلي؟ أم لا يتيمّم ويدخل يده في الحوض فيتوضاً 
ويغتسل؟ قال ابن القاسم: أرى أن يحتال بما قدر عليه حتى يأخذ 
من الماء ما يغسل به يده. إما بفيه أو بثوب إن كان معه أو بما يقدر 
عليه» وإن لع يفدر على حيلة فإني لا أدري ما أقول فيها إلا أن 
يكون ماءً كثيرا معینا فلا بأس أن يغتسل به. 


قال محمد بن رشد: وهذه المسألة صحيحة. لأن معنى قوله ويده 
قذرة أي قذرة من نجاسة. فإذا كانت يده نجسة لم يجز له أن يدخلها في 
الماء الذي يغتسل فيه فيه قبل أن يتسلهاء لأنه ينجس على نفسه الماء بذلك» 
إلا أن يكون ماءً كثيراً معيئاً يحمل ذلك المقدار من النجاسة. ولا بد له أن 
يحتال في غسل يده قبل أن يدخلها في الماء كما قال» إما بفيه أو بثوب طاهر 
إن كان معه أوما أشبه ذلك. وإن كان الماء إذا أخذه بفيه ينضاف بما يخالطه 
من ريقه فلا تطهر بذلك يده ولا يرتفع عنها حكم النجاسة على مذهب مالك 
رحمه الله. فان عينها يزول به من يده وإن بقي حكمها عليه في أنه لا يجوز 
له أن يصلى حتى يغسل يده بماء ليس بمضاف. وإذا أزال عين النجاسة من 
يده بذلك لم ينجس الماء الذي أدخلها فيهء وهذا مالا خلاف فيه. 
ولولم يعلم بيده نجاسة لجاز له أن يدخلها في الماء إذا لم يمكنه صب الماء 
على یده» ولا يكن عليه أن يحتال لغسلها قبل على ما قال في آخر سماع 
أشهب. خلاف ظاهر قول أبي هريرة في رسم البز من سماع ابن القاسم. فإن 
علم بطهارة يده أدخلها فيه ولم يكن عليه أن يحتال لغسلها بما ذكره من أخذ 
الماء بفيه أو بثوب. وإن علم بنجاستها لكان عليه أن يحتال لذلك بما ذكره. 
وإن لم يعلم بها نجاسة ولا تيقن بطهارتها كان عليه أن يحتال لغسلها بما ذكره 
على ظاهر قول أبي هريرة» ولم يكن ذلك عليه على مافي آخر سماع 
أشهب» وقد مضى القول فيه وبالله التوفيق. 


كتاب الوضوء الثاني هم ١‏ 


مسألة 

ال وم الا الو 
تداك 2 بذلك حجسدهة أجزأه . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن الغسل يجزيه إذا وقف للمطر 
فوقع عليه منه قدر ما يتأتى له به الغسل فاغتسل به وتدلك وعم جميع جسده. 
قد مضى القول في هذا المعنى وما يتعلق به مبيناً في أوّل نوازل سحنون 
[وبالله التوفيق]7**». 

مسألة 

وسئل ابن القاسم عن النصراني يتوضأ وضوء اماد ريسيت 
وضوء السنة ثم يسلم, هل يجزيه وضوؤه الذي كان توضاً أ وهو 
كافر؟ وهل يكون عليه أن يغتسل إذا أسلم ولا يجزيه وضوؤه؟ وكيف 
به إن كان اغتسل قبل أن يسلم ثم أسلم بعد هل يجزيه غسله في 
الكفر؟ فقال مالك: لا يجزئه إلا أن ينوي بغسله الإسلام» ٠‏ فيغتسل 
وهو يريد أن يسلم فإن ذلك يجزيه» وإذا اغتسل وأصاب السنة في 
الغسل فإن ذلك لا يجزيه إذا لم ينو به الإسلام» ولا يجزيه الوضوء 
وإن كان نوى به. لأن النصراني إذا أسلم لم يجزه إلا الغسل . 

قال محمد بن رشد: الغسل والوضوء عند مالك رحمه الله 00 
أصحابه لا يجزيان إلا بنيّة» والكافر لا تصح منه نية. فإن اغتسل قبل أن 
يعتنق الإسلام بة بقلبه ويظهره ه بلسانه لم يجزه الغسل عند مالك . وقوله في هذه 
الرواية إ إن الغسل لا يجزيه إلا أن ينوي به الإسلام يغتسل وهو يريد أن يسلم» 


)٤۹(‏ ساقط من الأصل. 


3 البيان والتحصيل 


معناه إلا أن ينوي به الإسلام وهو يعتقده بقلبه قبل أن يظهره بلسانه. لأنه إذا 
اعتقده بقلبه فهو مسلم عند الله حقيقة› إلا أنا لا نحكم له بحكم الإسلام 
حتى يظهره إلينا بلسانه ويستهل به على نفسه. فقوله وهو يريد أن يسلم معناه 
وهو يريد أن يظهره بلسانه ويستهل على نفسه بالإسلام الذي اعتقده بقلبه 
لتجري عليه في الدنيا أحكامه. ولو ارت المنية. فل أن يلفظ بكلمة 
التوحيد بعد أن اعتقدها لكان عند الله مؤمنا. ألا ترى أن الأبكم الذي 
لا يتكلم يصح إيمانه لأنه من أفعال القلوب . ا نحت غلل الكافر الل 
إذا أسلم إذا كان قد جامع في حال كفره أوأ جنب» قاله ابن القاسم في سماع 
سحنون من كتاب الصلاةء وهو مفسر لجميع الروايات. فإذا اغتسل نوى 
باغتساله الجنابة» فإن لم ينو الجنابة واغتسل للإسلام أجزأه. لأنه أراد الطهر 
من كل ماكان فيه. وقد روى ابن وهب عن مالك أنه لا غسل على من 
أسلم. وهو بعيد في النظرء لأنه لولم يكن عليه الغسل للجنابة التي كانت 
منه في حال الكفر لوجب أن لا يكون عليه الوضوء للحدث الذي كان منه في 


حال كنوه 0 إذا 7 أن يصلي بغير وضوء إلا أن نوك يعد 


مسالة 


قال زياد بن عبد الرحمان في الرجل إذا أسلم وهو نصراني إنه 
لا يغسل من ثيابه إلا ما يعلم فيها نجاسة. 


قال محمد بن رشد: وفي رسم الصلاة من سماع أشهب من كتاب 
الصلاة أنه لا يصلي فيها حتى يغسلهاء يريد وإن لم يعلم فيها نجاسة» من 
أجل عرقه الذي لا تنفك منه ثيابه» حلاف قول زياد إِذْ لم يلتفت إلى ذلك في 
ظاهر قوله. فالاختلاف في هذا راجع إلى الاختلاف في نجاسة عرقه. وقد 
مضى القول في ذلك في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب . 


كتاب الوضوء الثاني ۱A۷‏ 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن الإناء تقع فيه قطرة بول الصبي أو دابة 
أو فارة أو خفاش أو خرو دجاج أو بول بعير أو ثور أو بردون أو قطرة 
من دم أوبول هر أو لعاب كلب أو لعاب فرس أو حمار أو بغل. 
أو يصب الماء من الجرة فتخرج من الماء روثة حمار أو بغل 
أو بردون. فقال ابن القاسم : إذا كان الماء كثيراً مثل الجرار فوقعت 
فيه قطرة ة من دم أوبول صبي أودابة كان مما يؤكل لحمه أومما 
لا يؤكل لحمه فإن ذلك لا يفسده. وإن كان إناء قدر ما يتوضاً به فإن 
ذلك يفسده. وما أصاب الماء الذي يكون في الإناء من لعاب كلب 
أو دابة أو فرس أو حمار فإن ذلك لا يفسده. قال وروث الدابة مثل 
بولها إذا كان الماء كثيراً فوقع منه الشيء القليل أو الكثير أو يقع في 
الزير فإن ذلك لا يفسده إلا أن يكون ماءً قليلا قدر ما يتوضاً به. 


قال محمد بن رشد: هذه الرواية مبنية على رواية المصريين عن 
مالك أن الماء اليسير تفسده النجاسة اليسيرة وإن لم تُغيره وحدّ فيها أن اليسير 
الذي تفسده القطرة من الدم والبول وإن لم تغيره هو مقدار ما مايتوضاً به» وإن 
ا د ا EGE‏ 
بريد إلا أن يتغير من ذلك . والمعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك 
أن ما كان من الماء مثل الجرار أو الزير وإن كان لا يفسد بالقطرة من الدم 
أو البول يفسد بما هوأكثر من ذلك وإن لم يتغير منهء ا 
كالبير والجب والماجل ذلك لايفسده بماحل فيه من النجاسات قلت 
أوكثرث» إلا أن يتخير من ذلك» فقد قال في المدونة في الجنب يغتسل في 
القصرية ولم يغسل ما به من الأذى إن ذلك يفسد الماءء فيأتي في حد الماء 
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اليسير"*“ الذي تفسده النجاسة اليسيرة وإن لم تغيره على هذا قولان. وفرق 
ابن القاسم أيضاً بين حلول النجاسة في الماء الكثير وبين موت الدابة فيه 
على مامضى في رسم النسمة» ومساواة ابن القاسم في هذه الرواية بين 
ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه من الدواب في أن القطرة منه تفسد الماء 
اليسير ليس على أصل المذهبء إذ لم يختلف قول مالك في أن أبوال الأنعام 
وأرواثها طاهرة» وكذلك كل ما يؤكل لحمه في المشهور عنه» وهو مذهبه في 
المدونة, فإنما راعى ابن القاسم في هذه الرواية مذهب أبي حنيفة الذي يرى 
أن أبوال جميع الحيوان وأرواثها نجسة كانت تؤكل لحومها أو لا تؤكل» وأن 
اليسير من ذلك ينجس الماء وإن كثر. وقوله في لعاب الكلب والدّابة والفرس 
والحمار إنه لا يفسد الماءء هوعلى ما فى المدونة من أنه لا بأس بأسئارها. 
وقد قال مالك في الكلب يوكل صيده فكيف يكره لعابه؟.. 


£ 


مسالة 


وسئل ابن القاسم عن الجب من ماء السماء تفع فيه الفارة 
أو الحية وما أشبه ذلك مما لا يعيش فى الماء من دواب الأرض» 
أو يقع فيه الروث فيوجد فيه الروث طافياً على الماء رطباً أويابساً. 


فقال مالك: لا خير فيه. قال ابن القاسم آما الروث يقع في الجب 


فيوجد طافياً على الماء فلا بأس به. 


5 قال محمد بن رشد: تسهيل ابن القاسم في الروث يوجد في الجب 
طافياً على الماء هو الصحيح على أصل المذهب في أن النجاسة لا تفسد 
الماء الكثير إلا أن تغير أحد أوصافه. ومساواة مالك بين ذلك وبين موت 
الفارة أو الحية فيه في أنه لا خير في ذلك ينحو إلى مذهب أهل العراق في أن 


)٠٠(‏ في الأصل: الكثير» وهو تحريف. 


كتاب الوضوء الثاني ۱۸۹ 


الماء الكثير تنجسه النجاسة اليسيرة. وقد روى علي بن زياد عن مالك فى 
المجموعة نحوه» فقف على ذلك وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


يعجن به العجين أويطبخ به قدر أويصنع به شيء من الطعام ثم 
الطعام فلا يؤكل. وأماما طبخ به من اللحم فإنه يغسل ويؤكل 
اللحم. قال موسى : وحدثني بعض أهل العلم عن ابن عباس عن 
القدر يطبخ بماء أصابه نجس فقال يهرق المرق ويغسل اللحم 
ويؤكل» قال فهذا الحديث قوة لابن القاسم . 


قال محمد بن رشد: هذه رواية حائلة خارجة عن أصل المذهب» 
لأنه حكم للماء الكثير بحكم النجس بحلول النجاسة فيه» فقال إن ما عجن 
بذلك الماء من الخبز لا يؤكل. وهم لم يقولوا ذلك إلا في موت الدّابة فيه 
لا في حلول النجاسة. ثم ناقض بقوله إن ماطبخ من اللحم بذلك الماء 
يغسل ويؤكل» خلاف ما في رسم النذور والجنائز من سماع أشهب» وخلاف 
مافي سماع يحيى من كتاب الصيد في مسألة البيض يسلق فيوجد في 
إحداهن فرخ. وغسل اللحم لا يصح إذا طبخ بماء نجس لمخالطة النجاسة 
لجميع أجزائه ومداخلته إياهاء وإنما يصح غسله إذا سقطت فيه النجاسة بعد 
طبخه. وهو الذي روي عن ابن عباس فيما رأيت» فأرى هذه الرواية عنه 
غلطاء والله أعلم. روي عن علي بن مسهر أنه قال: كنا عند أبي حنيفة فأتاه 
عبد الله بن المبارك فقال له ما تقول في رجل كان يطبخ قدرا فوقع فيه طائر 
فمات؟ فقال أبو حنيفة لأصحابه ما تقولون فيها؟ فرووا له عن ابن عباس أنه 
قال: يُهْرَقُ الْمَرَقُ ويُؤكل اللحمّ بعد غسله. فقال أبو حنيفة هكذا نقول إلا أن 
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فيه شريطة إن كان وقع فيها في حال غليانها ألقي اللحم وأريق المرقء وإن 
كان قد وقع فيها في حال سكونها غسل اللحي وأكل ولم يوكل المرق» فقال 
ابن المبارك من أين قلت هذا؟ قال لأنه إذا وقع فيها في حال غليانها فقد 
وصل من اللحم إلى حيث يصل منه الخل والماءء وإذا وقع في حال سكونها 
ولم يمكث لم يداخل اللحمء وإذا نضج اللحم لم يقبل ولم يدخله من ذلك 
شيء» فقال ابن المبارك رزير يعني الذهب بالفارسية» وعقد بيده ثلاثين كأنه 
نسب كلام أبي حنيفة إلى الذهب. 

قال محمد بن رشد: وكلام أبي حنيفة في هذه المسألة هوعين 
الفقه» فقد روي أن رسول الله ية قال فى الفارة تموت في السّمن «إن كان 
جَامداً فَكُلُوهُ وَإِنْ کان مَائعاً فلا ربو فاللحم بمقزلة ا ا 
السمن إذا وقعت فيه النجاسة بعد طبخه يؤكل بعد أن يغسل مما تعلق به من 
المرق والنجس» وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن الرجل يعلم الرجل الوضوء بالماء» هل يجزيه ذلك 
من وضوئه للصلاة؟ أو يعلمه التيمم في موضع لا يجد فيه ماء وقد 
دخل وقت ذلك الصلاة» هل يجزيه ذلك التيمم؟ فقال ابن القاسم : 
يجزيه الوضوء إذا نوى به للصلاةء والتيمم مثله إذا نوى به الصلاة. 
قال موسى ابن معاوية: فإن لم ينوه لم يجزه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الوضوء والتيمم لا يجزئان 
إلا بنية» فإذا توضا أو تيمم لما لا يتوضا له ولا يتيمم فرضاً ولا نفلا لم يُصَلٍ 
بذلك الوضوء ولا بذلك التيممء إلا أن ينوي به طهر الصلاة. وقد مضى 
القول على هذا المعنى في رسم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم . 


)0١(‏ أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في الذبائح ٠‏ وأبوداوود والترمذي في الأطعمة. 


كتاب الوضوء الثاني ۱۹۱ 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الذي يتوضأ للصلاة ثم يرتد عن 
ثم يستتاب في راجع الإسلام , هل عليه أن يتوضاً للصلاة أم يجزيه 
الوضوء الأول؟ فقال ابن القاسم: أحبٌ إلى أن يتوضاً. 


قال محمد بن رشد: وقال يحيى بن عمر بل واجبٌ عليه أن يتوضاً 
لأن الكفر أخبط عمله. وهذا الاختلاف جار على اختلافهم في الأعمال هل 
تحبط بنفس الكفر بظاهر قول الله. عز وجل: لَئْنِ أشركت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْتَ 
ولَتَكُوننٌ من نّ الخاسرين 0574) أو لا تحبط ا الوفاة على الكفر لقول 
الله عز وجل: لوَمَنْ يرد مِنكُمْ عَنْ ينه مُت وَهُوَ كافِرٌ فأك حَبطت 
أعْمَالهُمْ في الدنيًا والآخرة4. والقولان قائمان من المدونة. فمن قال 
بدليل الخطاب لم ير أن تحبط الأعمال بنفس الكفرء ومن لم يقل ايه رأ ى أنها 
به» ولهذا تفسير. وذلك أن قول الله عز وجل: «لَبِنَ أشركت لَيَحْبَطنّ 

عَمَلَكَ ولْتَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ4. ظاهره أن الأعمال تحبط بنفس الشرك» 
و وجل: ومن يَرَْدِدْ مِنَكُمْ عَنْ دينه فَيَمْثْ وَهُوَ كافرٌ فأك 
خبطت أُعْمَالْهُم في الدُنيا والآخرَة وأولائك أَصْحَابٌ الثارِ هُمْ فَيها خالڈون) 
دليل على أن من ارتد ولم يمت كافراً لم يحبط عمله ولا کان ادا في 
النار. فأما كونه غير مخلد في النار فالإجماع على ذلك يغني عن الدليل فيه 
وأما کون عمله غير محبط بالارتداد فيعارضه ظاهر قوله. عز وجل: طلَئْنَ 
أشركت تيَحْبْطَنَ عَمَلّكَ ولنَكُونّ مِنَ الْخارين)» قم لم يبل يدلبل 
الخطاب من هذه الآية حمل قوله: لين أشركت ليَحْبَْطَنّ عَمَلْكَ4 على 
ظاهره فقال إن الأعمال تحبط بنفس الارداد» وهو قول ابن القاسم وروايته 


(۲) الآية 56 من سورة الزمر. 
)٥۳(‏ الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة. 
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عن مالك في كتاب النكاح الثالث من المدونة في الذي يحج حجة الإسلام 
ثم يرتد ثم يراجع ا أن الحج الذي حج قبل ارتداده لا يجزيه. وكذلك 
قال على قياس هذا إِنْ ا من الفرائض قبل ارتداده لا يلزمه قضاؤه. 
بدليل قوله» عز وجل : ول لِلَذِينَ فرُوا إن ينتهُوا يَُْرْ لهم ما قد سَلَفَ). 
ومن قال بدليل الخطاب من هذه الآية أن من ارت ولم يمت على الكفر 
لم يحبط عمله فسّر به قولهء عر وجلّ: لين أشْرَكت ليَحْبَطنْ عَمّلك4 
لمعارضته له في الظاهرء فقال معناه لئن أشركت ووافيت على الكفر ليحبطن 
عملك وهو قوله في هذه الرواية» لأنه استحب له إذا e‏ 
الإسلام أن يعيد الوضوء ول يذلاك عله والقوك الأول أظهر أن يحمل قوله 
عر وجل : طلَبْنَ أشْرَكْتَ لَيحْبْطنّ عَمَلْكٌ) على ظاهره بأنه يحبط بنفس الكفر 
وإن راجع الإسلام. وما في الرواية الثانية من إن مات وهو كافر حبط عمله 
وخلد في النار زيادة بيان على ما في الآية الأولىء وبالله التوفيق. 
مسألة 

بنهر ويدخل فيه ویخوضه» هل يجزيه من غسل رجليه؟ قال: قال 
مالك إذا دلك إحدى رجليه بالأخرى أجزاه. قال ابن القاسم: وإذا 
دلك إحدى رجليه بالأخرى وكان يستطيع ذلك فلا بأس به. 


قال محمد بن رشد: ولا بد له من تجديد النية لأنه لما نسي غسل 
رجليه وفارق وضوءه على أنه قد أكمله ارتفضت النية المتقدمة فيلزمه 
تجديدهاء وكذلك قال في المدونة في الذي 2 وأبقى رجليه فخاض ير 
وغسلهما فيه إن ذلك لا يجزيه إلا بنية» لأن معنى ذلك أنه نه أبقن وليه ظنا 
منه أنه قد أكمل وضوءه. ولو أبقاهما قاصدا ليغسلهما في النهر لم يحتج في 
ذلك إلى تجديد النية وأجزاه غسلّهما في النهر دون تجديد نية إن كان النهر 


كتاب الوضوء الثاني و١‏ 


قریبا حتى لا يكون في فعله ذلك مفرقاً لوضوئه» ولو كان على النهر فلما فرغ 
من وضوئه أدخلهما فيه فدلك إحداهما بالأخرى لم يحتج في ذلك إلى تجديد 
نية. وستأتي المسألة في سماع محمد بن خالد. وفي إجازة دَلْك إحدى 
رجليه بالأخرى دون أن يغسلهما بيديه ما يدل على أن الأصابع لا تُخذّلء وقد 
٠‏ مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الذي نسي أن يمسح أذنيه حتى صلى 
أو يمسح بعض رأسه مقدمه أو مؤخره أو صدغيه ويصلي . قال: قال 
مالك لا يعيد الصلاة من نسي مسح أذنيه أو نسي المضمضة 
أو الاستنشاق من جنابة أو غيرها. قال ابن القاسم وإن نسي بعض 
رأسه ومسح بعضه فإنه يعيد فى الوقت وبعد الوقت . 


قال محمد بن رشد: الأذنان عند مالك من الرأس» وإنما السنة عنده 
في تجديد الماء لهماء فإنما قال فيمن نسيهما في الوضوء إنه لا إعادة عليه 
مع أن استيعاب مسح جميع الرأس عنده واجب مراعاة لقول من قال إنهما 
ليسا من الرّأس» إذ قيل أيضاً إنه لا يلزم استيعاب مسح الرأس» وقد مضى 
ذلك في رسم الصلاة من سماع أشهب. ولوترك غسلهما في الغسل لأعاد 
لأنهما لّمعة من جسده» وأما المضمضة والاستنشاق فلا يعيد من تركهما في 
غسل أو وضوءء لأنهما سنة فيهما جميعاًء وهذا كله بِيّنْء وبالله التوفيق. 


£ 


مسالة 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يتيمم بالتراب ثم يأتي نفر 
ارون هل لهم أن يتيمموا بفضل تراب الأول الذي تيمم به. قال 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن التراب 0 به من 
TT E‏ 
أن يسمى غسالةء وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن النفر المسافرين يكون معهم من الماء 
ما يكفي رجلا منهم للغسل» > فيموت رجل منهم» هل يكون الميت 
أولاهم بذلك الماء؟ وكيف به إن كان الماء بينهم فمات واحد منهم 
وأجنب الثاني وانتقض وضوء الثالث» من أولاهم بذلك الماء؟ 
وكيف ينبغي لهم أن يصنعوا؟ فقال ابن القاسم: إذا كان الماء 
للميت فهو أولى به» وإن کان الماء بينهم وكان قدر ما يكفي اح 


وام ع 


يغتسل به فالحي أولى به يتوضا بهء وييمم الميت. 


قال محمد بن رشد: اقزنة :ذا لقان لمان و ا و 
منهم فمات أحدهم وأجنب الثاني وانتقض وضوء الثالث فالحي أولى به 
يتوضاً به» أي الي الذي اتن ومون أولى بنصيبه منه يتوضاً به وييمم 
الميت» يريد ويتيمم الحي الجنب ایشا إذ ليس فيما بقي من الماء بعد أخذ 
الذي كان عليه الوضوء نصيبه منه ما يكفي وأعذا هما لتا ولو كان فيه 
ا کی :نخدا نهنا لكان الح ی عل .ا في ماع ااك بن 
كتاب الجنائزء إذ لا يقاوم على الميت ويغرم قيمة حصة الميت لورثته إن 
كان الماء له ثمن. ولو كان بين رجلين وهوقدر مايكفى أحدهما للوضوء 
أو لعجل كار فنعا ا وان كان اله لاجد فضاعية أولق بنا 
كان أو ميتاً 


كتاب الوضوء الثاني 1۹0 
مسألة 
وسئل عن الذي يتوضأ في صحن المسجد وضوءا طاهراء 
فقال لا باس بذلك» وترك ذلك أحَبٌ إلىّ وسثل عنها سحنون فقال 
أحسن» لأن الله تبارك وتعالى يقول: «فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَهُ أن ترْقَمَ ٠١4‏ 
فأحب أن ترفع وتنزه عن أن يتوضا فيها لما يسقط من غسالة أعضائه فيها من 
أوساخ قد تكون فيهاء ولتمضمضه فيها أيضاًء وقد يُحتاج إلى الصلاة في 
ذلك الموضع فيتأذى المصلي بالماء المهراق فيه. وقد روي أن رسول الله يك 
قال: «اجْعَلُوا مَطاهرکم عَلَى أَبْوَابٍ مُسَاجِدِكُم0**» ولقد كره مالك أن يتوضاً 
رجل في المسجد وأن يسقط وضوءه في طسبت . وذكر أن هشاماً فعله فأنكر 
ذلك الناس عليه. 
وسؤاله عبد الرحمن بن القاسم 
مسألة 
قال محمد بن خالد: وسألت عبد الرحمان بن القاسم عن 
الرجل يتوضا على نهر فإذا فرغ من وضوئه ولم يبق إلا غسل رجليه 
خضخض رجليه في الماءء فقال: سألت مالکاً عن ذلك فقال: 
يغسلهما بيديه ولا يجزيه ما صنع › فقلت ل القاسم : فإن غسل 


(65) الآية ۳٦‏ من سوره ة النور. 
(4هم) أخرجه ابن ماجه في ا ف باب المساجد بلفظ: «واتَخِدُوا عَلَى أبْوَابهَا 
الْمَظاهرَ). 


و١‏ البيان والتحصيل 
إحداهما بالأخرى. فقال إنه لايقدر على ذلك فقلت له بلىء 
فقال إن كان يقدر على ذلك فذاك يجزيه إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الغسل لا يعقل في اللغة 
على الحقيقة إلا بصب الماء وإمرار اليد أو ما يقوم مقام ذلك من َلْكِ إحدى 
رجليه بالأخرى في داخل الماء إن كان يستطيع ذلك. وقد روي عن محمد بن 
خالد أنه قال لا يجزيه حتى يغسلهما بيده. فيحتمل أن يكون رأى أن دلك 
إحدى رجليه بالأخرى لا يمكنه. ولعله جعل ذلك من فاعله استخفافاً بوضوئه 
وتهاوناً به إذا فعله من غير حاجة إلى ذلك ولا ضرورة وإن ذلك ليشبه. وقد 
مضى في اول نوازل سحنون ما يتخرج من الخلاف في غسلهما بيديه في 
داخل النهر دون أن ينقل إليهما الماءء وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال ابن القاسم: مَنْ تيمم فيمّم وجهه ويديه قطء فإنه يعيد 
ما كان فى الوقت. فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه . وكذلك قال 
أصبغ في الذي يتيمم إلى الكوعين إنه يعيد في الوقت» وكذلك قال 
مالك . وقال ابن القاسم : فيمن تيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه اك 
المرفقين ناسيا لم يكن عليه شيء» ثم سألته عن ذلك فقال هو كما 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة وذكر 
وبالله التوفيق. 

ومن سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب 

الرجل يستنجى بالماء فإذا فرغ من ذلك قطر منه بول فمس ذكره 


كتاب الوضوء الثاني ۱۹۷ 


وحلبه» هل عليه أن يعيد غسل يديه بالماء قبل أن يدخلها في الإناء 
أم يجزيه الذي كان حين استنجى أولاً؟ فقال نعم عليه أن يغسل 
يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. ولو انتقض وضوؤه بريح يخرج منه 
رأيت له أن يعيد غسل يديه أيضا قبل أن يعيدهما في وضوئه» 
وهو قول مالك في هذاء وإنما هذا يستحب له ويؤمر به وليس ذلك 
عليه بواجب. قال أشهت: إن كان أصاب يده نجس غسل 
ما أصاب يده من ذلك النجس» وإن لم يكن أصابها شيء توضاً 
ولم يكن عليه غسل يديه مرة أخرى وعهده بغسلهما قریب» وإن كان 
غسله إياهما كان بعيدا فإني أرى أن يبتدىء وضوءه ويغسلهما. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة موعباً في 
أول رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب. فمن أراد الوقوف عليه تأمله 
هناك . 


£ 


مسالة 
وسئل ابن وهب عن المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوءء 
هل ترى بأساً أن يتيمم» فقال نعم لا أرى بذلك بأساً. وسألته عن 


المائد في البحر إذا كان لا يقدر على الوضوء. هل ترى أن يتيمم؟ 
قال: لا أرى بذلك بأساً. 


قال محمد بن رشد: قول ابن وهب هذا إن المبطون والمائد في 
البحر إذا لم يقدرًا على الوضوء يتيممان هومثل ما لمالك في المدونةء لأن 
ذلك مرض من الأمراض» والمريض إذا لم يقدر على مس الماء وإن كان 
واجداً له يتيمم على مذهبه فيها. وهو الذي يأتي على قول من حمل اية 
التيمم على تلاوتها وجعل فيها إضماراً ولم يقدر فيها تقديماً ولا تأخيراً. 


وأما من قدر فيها تقديماً ایر وهوقول محمد بن سلمة من أصحابناء 
فلا يجيز للمريض الذي لايقدر على مس الماء إذا كان 55 له التيمم 
ولا للحاضر العادم الماع لأنه يعيكد شرط عدم الماء على الْمَرَضٍ والسفر 
خاصة. وإلى هذا ذهب مالك في رسم أوله الشريكين يكون لهما مال من 
هذا الكتاب» وقد ذكرنا ذلك هناك وبينا وجهه . وسواء إذا كان الماء معهما 
كانا لا يقدران على الوضوء لضعفهما عن تناوله بأنفسهما لمرضهما أو لضرر 
الماء بهما. وأما لوكان الماء غائبا عن موضعهما فلم يجدًا من ينقلهما إلى 
موضعه ولا من يناولهما إياه لجاز لهما التيمم قول ادا لأنهما عادمان 
للماء. والمريض العادم للماء من أهل التيمم بإجماع. ا كان 
أو مسافراء وبالله التوفيق. 


ومن سماع أصبغ من ابن القاسم 
من كتاب الزكاة والصيام 

قال أصبغ : سمعته يذكر أنه بلغه عن مالك في رجل طبخ 
بان بالمدينةء فلما غلى الدهن وجد فيه فارة ميتة لم تنفسخ 
أو قد انفسخت وهي من ماء البير حين صبه فيه وقد طبخه بعد. قال 
فأمره مالك أن يتم طبخه ويأخذ الدّهن الأول الذي عجن فيه 
فيطبخه بماء طيب مرتين أو ثلاثاً. وقاله أصبغ إذا كان كثيراء وإن 
كان يسيرا لا كبير ضرر فيه فليطرحه. 

قال محمد بن رشد: قد نص في الرواية أن الفأرة وجدت في الدهن 

بعد أن غلي وهي قد انفسخت أو لم تنفسخ خ» وذلك يوجب أن يكون الدهن 
قد نجس بإجماع» وإن كانت الفأرة لم تمت إلا في ماء .البير فيجب على 


(6ه) لبان : دهن . 


كتاب الوضوء الثاني ۱۹۹ 


قياس قول مالك هذا أن يجوز غسل الزيت الذي تموت فيه الفأرةء إذ لا فرق 
بين صب الماء على الدهن وطبخه حتى يذهب الماء ويخلص الدهن وصب 
الماء على الزيت وغسله بهرق الماء عنه حتى يخلص الزيت. ويؤيد هذا أنه 
قد روى ذلك عن مالك علي بن زياد وابن نافع » وما رزوي عن يحيى بن عمر 
أنه قال إنما خفف مالك مسألة الدهن لاختلاف الناس في ماء البير تموت فيه 
الفأرة ولم يتغير ماؤها ليس بصحيح » لما تضمنته الرواية من أن الفأرة إنما 
خرجت من الدهن بعينه بعد أن غلت فيه لا من ماء البئر. وكذلك ما حكى 
ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون أنه قال: ولوفعل ذلك فاعل 
بالزيت الذي تموت فيه الفأرة ما جازء لأن الفأرة لم تمت في زيت البان وإنما 
ماتت في ماء البير ليس بصحيح أيضاً. لأنها وإن كانت لم تمت في زيت 
البان فقد غلت فيه ميتة فنجس بذلك بإجماع كما لوماتت فيه. وإذا طهر 
الماء الدهن بصبّه عليه لتخلله إياه ووصوله إلى جميع أجزائه. وإن لم تمت 
الفأرة إلا في الماء الذي عجن به فكذلك يطهر 3 الذي ماتت فيه الفأرة 
إذا غسل به لتخلله إياه ووصوله إلى - جميع أجزائه. إذ لا فرق بين ذلك في 
المعنى والقياس. ومراعاة الاختلاف 9 عن القياس. فثبت ما ذهبنا إليه 
من حمل مسألة الزيت على مسألة الدهن بالقياس» وتفرقة أصبغ بين أن 
يكون الدهن قليلا أو كثيراً في هذه المسألة وجهها مراعاة الاختلاف الذي 
ذكرناه في جواز غسله. إذ لا اختلاف في نجاسته لما ذکرناه» فرأى أ ن يغسل 
الكثير لحرمة الطعام وحفظ المال. والله أعلم. وبه التوفيق. 
مسألة 

قال أصبغ: قال ابن القاسم وسفيان بن غيينة : الفرق ثلاثة 
اصع» وهو الذي كان يتوضاً منه رسول الله َيه ويتطهر. 

قال محمد بن رشد: يقال: الفرَق والفرق بتحريك الراء 


وإسكانها ‏ وهو مكيل معروف . وروي عن ابن وهب أنه مكيال من خحشب» 


30 البيان والتحصيل 


ولا اختلاف أعلمه أن في كيله ثلاثة أصعء وأن في كل صاع أربعة أمداد. 
وإنما اختلفوا في المد فقيل إنه زنة رطلين» وقيل إنه زنة رطل وثلث. قيل 
بالماء وقيل بالوسط من الطعام. وقد رُويت في هذا الباب اثار ظاهرها 
لاختلافها في مقدار ما كان يتوضاً به رسول الله کا ويغتسل من 

. منها ما روي اَن وول الله يا کان يتل من إنَاءِ ۽ هُوَالْفَرَقُ من 
الجنَابة»"» ومنها ما روي عن عائشة أنها قالت: «كانْ يسول الله يل 
يتوَضَأ ِالْمدٍ ويغتيل بالضاع. كلد له ما روي عن أنس بن مالك: «أن 
النيّ يكل کان توًا بالمكوكِ وسيل بخمسٍ مکاکي ۰٨»‏ . والذي أقول به 
في ذلك أن ذلك ليس باختلاف تعارض» وإنما هو اختلاف تخيير وإباحة 
وإعلام بالتوسعة. فكان يغتسل مرة بثلاثئة أصع على ما في الحديث الأول» 
ومرة بصاع ونصف على مافي [الحديث الثانيء ومرة بصاع على ما في 
الحديث الثالث. ومرة بصاع ومد إذا كان المكوك م على ما في](**» حديث 
أنس وأن عائشة قصدت في الحديث الثالث إلى الإعلام بأقل مارأت رسول 
الله يكم يتوضاً به ويغتسل من الماء» وقصد أنس بن مالك في حديثه ها لله 
الإعلام بأقل ما رأى رسول الله َة يتوضأ به ويغتسل من الماء» وهي كلها 


(05) أخرجه بألفاظ مختلفة مالك في كتاب الطهارة من الموطأ. والبخاري في كتاب 
الخسل» ومسلم في الحيض» وأبوداوود والنسائي في الطهارة. والْمَرَّقُّ 
بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلاء وهي اثنا ا الحجاز. 

)٠۷(‏ أخرجه البخاري فى باب الوضوء من التور من كتاب الوضوء عن أنس بألفاظ 
مختلفة ٠‏ ا 

)٥۸(‏ أخرجه كذلك بألفاظ مختلفة مسلم في باب الحيض» والترمذي في الجنة. 
والنسائي في الطهارة والدارمي في الوضوءء وأحمد بن حنبل . والمكوك جمعه 
مَكَاكِي ومكاكيك ‏ المد وقيل الصَّاعٌ والأول أشبه. لأنه جاء في حديث آخر 
مفسرا بالمد. من النهاية لابن الأثير. 

(69) ما بين قوسين ساقط من ق ۲. 


كتاب الوضوء الثاني ۰١‏ 


بجملتها تقتضي أن تقليل الماء مع إحكام الغسل هو المختار في الوضوء 
والغسل. وأنه لاحد في ذلك من الماء يجب الاقتصار عليه. ومن الناس من 
دعب ان ا ات في الأحاديث في مقدار ما كان 
يتوضاً به رسول الله ككل ويغتسل من الماءء فصرفها كلها بالتأويل 
إلى حديث أنس بن مالك بأن قال: يحتمل أنه أراد 
بالمكوك المد. فقوله إنه كان يتوضا بالمكوك هو مثل ما في حديث عائشة 

أنه كان يتوضاً بالمدٌ. وقوله إنه كان يغتسل بخمس مکاکي e‏ 
أولاً بمكوك منها ثم يغتسل بالأربعة مكاكي» مثل ما في حديث عائشة من أنه 
كان يغتسل بالصاع لأنه يحتمل أن تكون أرادت أنه كان يغتسل بالصاع بعد 
أن كان يتوضا بالمد. وقول عائشة «كنْتٌ أَعْتَسِلُ أنَا وَرَسَّول الله يل من إنَاءِ 
هو الوق كتيل انلا ركو افر و من الا وان کن فيه در 
صاعين ومدين فيتوضا كل واحد منهما في أول غسله بمد ثم يغتسل بأربعة 
أمداد وهو صاعء وما رُوي من أن رسول الله َة كان يغتسل من إناء هو الْفَرَقُ 
يحتمل أن يكون كان يغتسل منه بقدر الصاع ويفضل من الماء فيه بعد غسله 
منه قدر صاعين» ويحتمل أن لا يكون مملوءاً من الماء وأن يكون قدر صاع 
لا أكثر. والذي ذكرته أولا هو الصحيح . ولا يمتنع عندي أن يكون ية يغتسل 
أيضأ في بعض المرات بأكثر من ثلاثة آضّعء بل هو الظاهر من حديث الموطا 
في صفة غسله ,أنه كان يل يدا يفيل يديه ثم يو لضّلاة م يُدُخْلُ 
أصَابعَهُ في الْمَاءِ فلل بها أصُولَ شَعْرِ ريي تم يصب عَلَى رَأْسِهِ ثلاث 
غرفاتٍ بَِدَيْهِ ثم يفيض الْمَاء عَلَى جِلْدِهِ كُلّه,ا"". والله أعلم. 


من مسائل نوازل سئل عنها أصبغ بن الفرج 
قال شهدت ابن وهب في داره بالفسطاط توضأ ومسح على 


(50) هذا الحديث مرويٌ عن عائشة. رضي الله عنهاء وهو في باب العمل في غسل 
الجنابة من الموطأ. 


١ °۲‏ البيان والتحصيل 


خفيه وقال لي اشهد علي . قال أصبغ : المسح لا شك فيه هو أثبت 
الحضر وأفتي به. 
قال محمد بن رشد: قول ابن وهب وأصبغ في إجازة المسح في 
الحضر كما يجور في السفر هوالذي رجع إليه مالك» رحمه الله ومات 
عليه. بعد أن كان اختلف قوله فيه. وقد مضى القول في هذه المسألة بكماله 
من سماع أبي زيد من ابن القاسم 


قال أبو زيد: سئل ابن القاسم عن رجل جنب لا يستطيع أن 
يفيض الماء على جلده وهو ممن يجد ماءء قال يتيمم لكل صلاة. 
قيل له أرأيت إن تيمم فصلى بذلك التيمم صلوات أترى أن يعيد 
الصلوات؟ قال نعم 

قال محمد بن رشد: قوله إن الذي يجد الماء ولا يقدر على مسه 
يتيّمم لكل صلاة هو قول مالك في المدونة على أصله في أن آية التيمم على 
تلاوتها لا تقديم فيها ولا تأخيرء وقد قيل إنه ليس من أهل التيمم» وهو قول 
مالك في رسم الشريكين من سماع ابن القاسمء ومن متأخري أصحابنا من 
قال إن له أن يجمع صلاتين بتيمم واحد. وأما الذي لا يجد الماء في السفر 
أولا بد من :يناوله إياه :وهو ريشن في ل المذهب في 
1 أنه. لا يجوز له أن يجمع صلاتين بتيمم واحد إل ما رُوي عن أبي بي الفرج في 
ذاكر صلوات أنه يجوز له أن يصليها بتيمم واحد. وقوله إنه يعيد الصلوات إن 
صلى بذلك التيمم صلوات» يريد ما بعد الصلاة الأولى من الصلوات» ويريد. 
الوقت وبعده. وهو ظاهر الرواية. وقد قيل إن كانت الصلاتان اللتان صلى 
بتيمم واحد مشتركتي .الوقت أعاد الثانية في الوقت. والوقت 2 ذلك إلى 


الغروب» وقيل الوقت في ذلك وقت الصلاة المفروضة: القامة للظهر 
والقامتان للعصر. وإن لم تكونا مشتركتي الوقت أعاد الثانية أبداً. وقد قيل 
يعيد الثانية ما لم يطل مثل اليومين وأكثر من ذلك. وقد اختلف في المعنى 
الذي من أجله لم يجز للمتيمم أن يصلي صلاتين بتيمم واحد» فقيل إن 
المعنى في ذلك أن الله اي الوضرة الكل ضلاة أو التيمم إن لم يجد الماء 
بقوله: ايها الّذِينَ آمنوا إِذَا 2 إلى اللا“ فخصصت السنة 
الوضوء لأن رسول الله كلا «صَلَّى يوم تح مك صَلَْوَاتِ بوْضوءٍ راح 

وبقي التيمم على الأصل . وقيل بل المعنى في ذلك أن الله لم يبح التيمم إلا 
أن لا يوجد الماء» ولا يكون غير واجد له إل إذا طلبه فلم يجده» فصار 
الطلب للماء شرطاً من صحة التيمم للصلاة عند القيام إليها بعد دخول وقتهاء 
وكذلك صار طلب القدرة على استعمال الماء للمريض الذي لا يقدر على 
مس الماء شرطاً في صحة التيمم للصلاة عند القيام إليها عند مَنْ جعله من 
أهل التيمم . فعلى هذا المعنى أجاز مالك في رواية أبي الفرج عنه لذاكر 
صلوات أن يصليها بتيمم واحد» لأنه جعل الصلوات المذكورة في حكم 
صلاة واحدة لوجوب صلاتها عليه جميعا حين يذكرها في الوقت الذي يذكرها 
فيه. ولم يجز ذلك في رواية غيره لأنه راى أن طلب الماء واجب عليه كلما 
سلم من صلاة وأراد القيام إلى أخرى. فالطلب على هذا القول شرط من 
صحة التيمم لكل صلاة عند القيام إليهاء وعلى رواية أبي الفرج هو شرط 
في صحة التيمم لما اتصل من الصلوات المفروضات. وعلى هذا ا 
أيضاً أجاز مَنْ أجاز من متأخري أصحابنا للمريض الذي لا يقدر على مسّ 
الماء أن يصلي صلاتين بتيمم واحد, لأنه لمّا كان الأغلب من حاله أنه 
لا يقدر على مس الماء لم يوجب عليه طلب القدرة على استعماله. والأظهر 


(51) الآية ؟ من سورة المائدة. 
)1( أخرجه بألفاظ مختلفة الترمذي . والنسائي » وابن ٠‏ ماجه في كتاب الطهارة . 
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أن ذلك عليه واجب» إذ قد يتحامل فيقدر. وليس لما يلزمه من التحامل على 
نفسه في ذلك حد لا يتجاوز» وإنما هو مصروف إلى استطاعته وموكول إلى 
أمانته. وأما على المعنى الأول فلا يتجه هذا القول ولا رواية أبي الفرج في 
ذاكر صلوات والله أعلم. والقياس على المذهب فيمن صلى این بتيمم 
وا اق فل ا رة اذا ومن قال إنه يعيدها في الوقت وفرّق بين 
المشتركتين في الوقت وغير المشتركتين فليس قوله بقياس» وإنما هو استحسان 
لمراعاة قول من قال من العلماء إن التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الوضوءء 
وإنه لا وضوء عليه وإن وجد الماء مالم يحدث» وبالله التوفيق 
مسألة 

وقال فيمن قام من نومه وقد أصابه احتلام فغسل ما أصاب منه 
ثوبه ولم يرش وصلى بذلك الثوب» قال يرش الثوب ويعيد كل 
صلاة صلاها في ذلك الثوب إذا كان في وقتهاء وما فات الوقت 
فلا إعادة عليه فيه.. 

قال محمد بن رشد: إنما يجب عليه أن ينضح من ثوبه إذا غسل 
الاحتلام منه ما شك أن يكون أصابه الاحتلام منه ولم يره لا جميعه» إل أن 
كوخ يه كر تقلبه فيه وجعل ذلك واجباً فأوجب عليه الإعادة 

فى الوقت إن لوعت وهو القياس على أصولهم في أن النضح طهور لما 
كنك قد ودا قد شلك فير وقال ابن حبيب إن نضح مالْمْ ير إذا غسل 
ما رأى لتطيب النفس فلا إعادة عليه إن تركه. خلاف تركه نضح ما شك فيه 
وهو قول ابن نافع في تفسير ابن مزين» وقد مضى ذلك في آخخر رسم البز من 
سماع ابن القاسم» وبالله التوفيق 
مسألة 

وقال في رجل توضاً ومسح على خفيه ثم صلى الظهر 

فلم يأت العصر حتى انخرق خفه بقدر مالا يمسح على مثله ثم 
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حضرت صلاة العصر. قال ينزع خفيه ويغسل رجليه ويصلي 
وال يعي لومي وقال أصبغ فيمن انتقض وضوؤه فمسح على خفيه 
ثم نزع الخف الواحد غسل تلك الرجل الواحدة وصلى صلى ولم يخلع 
الأخرى. قال 0 يوسف بن عمر: فعاودته في ذلك وأنكرته 
فثبت على هذا القول وأ بي الرجوع عنه. 


قال محمد بن رشد. رضي الله عنه: وقع في بعض الكتب قال ينزع 
خفه ويغسل رجله على الإفرادء وذلك خطأ والله أعلم. وإنما هو ينزع خفيه 
ويغسل رجليه. بدليل إذخال العتبي قول أصبغ عقبه. لأنه إنما أدخله على 
الخلاف لابن القاسم. إذلا وجه له إلا ذلك. ولو لم يدخله على الخلاف 
لاكتفى بأن يقول: وقال أصبغ مثله. وقد تقدم لابن القاسم في رسم نقدّها 
نقدها من سماع عيسى في الذي يلبس الخفين على الخفين فيمسح على 
الأعلى منهما ثم يتزع فرداً منهما أنه يمسح على الخف الأسفل من تلك 
الرجل وحده ويصلي» فمذهبه الفرق في ذلك بين أن يكون الخفان على 
القدمين أوعلى خفين. وساوى مالك بينهما في آخر سماع أشهب من هذا 
الكتاب في الجوازء وابن حبيب في المنع. فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال. 
وقد بينا ذلك في سماع أشهب المذكور وفي قوله في هذه الرواية: فلم يأت 
العصر حتى انخرق خفه ثم حضر العصر أنه ينزع خفيه نظرء إذ يقتضي ظاهر 
قوله إنه إن انخرق خفه بقدر مالا يمسح عليه قبل العصر فأخر خلعهما خلعهما إلى 
أن حضرت صلاة العصر أنه يخلعهما حينئذ ويغسل رجليه ولا ينتقض 
وضوؤه» والصواب أن وضوءه ينتقض إن لم يخلعهما حين انخرق الخف خرقاً 
لا يمكنه المسح عليه. ولم يبين في الرواية حدّ الخرق الذي يجوز المسح 
عليه من الذي لا يجوز. وا لا وقع ذلك في الأمهات ما فيه شفاء وجلاء. لأنه 
قال في المدونة: إن كان كثيراً فاحشاً يظهر منه القدم اسع وإن كان 
يسيراً لا يظهر منه القدم فلیمسي» رقال في الواضحة : إن كان فاحشاً لا يعد به 
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الخف خفاً لتفاحش خرقه وقلة نفعه فلا يمسح» وإن لم يكن متفاحشاً مسح » 
وإن أشكل عليه خلع . ES‏ 
عامته» وقال فى آخر الرواية إذا كان الخرق خفيفاً لم أَرَ بالمسح عليه بأسا. 
وقال ابن القاسم : معنى قول مالك في الخف الذي أجاز المسح عليه هو 
الذي لا يدخل منه شيء. فاستفدنا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على 
الخرق اليسير ولا يمسح على الخرق الكثيرء وإذا كان ذلك كذلك بإجماع 
وقامت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الثلث هو آخر حد اليسير وأول حد 
| الكثير» وجب أن يمسح على ما كان الخرق فيه أقل من الثلث» ولا يمسح 
على ما كان الثلث فأكثرء أعني ثلث القدم من الخف لا ثلث جميع الخف. 
وإنما يمسح على الخرق الذي يكون أقل من الثلث إذا كان ملتصقاً بعضه 
ببعض كالشق لا يظهر منه القدم. وأما إن اتسع الخرق وانفتح حتى يظهر منه 
القدم فلا يمسح عليه إلا أن يكون يسيرا جدا ليس بفاحش. فمحصول هذا 
أنه إذا كان الخرق في الخف الثلث فأكثر فلا يمسح عليه ظهرت القدم 
أم لم تظهرء وإن كان الخرق أقل من الثلث فإنه يمسح عليه ما لم يتسع 
وينفتح حتى تظهر منه القدم فلا يمسح عليه إلا ايكون ميا الاي انير 
الذي لا يمكنه و وحار ل ا 
غسلّه لم يصح له المسح من جل أنه لا يجتمع مسح وغسلء فعلى هذا 
يجب أن تخرّجَ الرواياث 00 المشهورة. وقد روى علي بن زياد 
وأبو المصعب والوليد بن مسلم عن مالك أنه يمسح على الخفين اللذين 
يقطعهما المحرم أسفل من الكعبين» وقاله الأوزاعيّ › وزاد أنه يمر الماء على 
ما بدا من قدمه. وهو شذوذء وبالله التوفيق. 
مسألة 
وقال في المريض الذي لا يجد من يناوله الماء ولا تراباً يتيمم 


. في ق ۲: لا يقتضي‎ (TY) 
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به ولا يستطيع ا قال يصلي ويعيد وإن فات الوقت إذا وجد من 
تار الاد 


قال محمد بن رشد: قوله إنه يصلي ثم يعيد أبداً استحسانٌ على غير 
قياس» لأن الصلاة إذا كانت لا تجزئه بغير طهارة فلا وجه لفعلها. والصواب 
قول من قال إنه لا يصلى حتى يجد الماء فيتوضأًء لقول رسول الله عليه 
السلام: «لآ قبل الله صله بير طهُور ولا صَدَقَة مِنْ موه" وما أشبه 
ذلك من الآثار المتواترة في هذا المعنى . وقد قيل إنه إذا لم يجد الماء حتى 
خرج الوقت فقد سقطت عنه الصلاة» وهي رواية معز بن عيسى عن مالك. 
ووجه ذلك أنه إذا لم يقدر على الصلاة كان كالمغلوب عليه في حكم المُغمى 
عليه. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عمن يخرج من داخل الحمام وقد نزل الحوض 
النجس فتطهر بالطهور ويغسل يديه ثم يتوضأً منه وليس معه إناء 
يغسل يده إذا توضا قبل أن يرجعها في الطهور» فهو يرفع من 
الطهور إلى وجهه ثم يردهما في الطهور قبل أن يغسلهما وقد 
أ ها على وجهه. وفي وجهه ذلك الماء النجس من الماء الحار 
الذي يخرج منه ومثله من مواضع الوضوءء فقال ليس بهذا بأس 
وراه هاا وقد قال هذا مما غار الاش 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قالء لأن ماء الحوض ليس بنجاسة 
محضة كالبول والدّم. وإنما هو نجس بما يغلب على الظن من حصول 
النجاسة فيه بكثرة المنغمسين فيه» إذ يبعد أن تكون أجسام جميعهم طاهرة. 


(55) أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري ف كتاب الزكاة. ومسلم» وأبو داوود» والترمذي 
والنسائي . وابن ماجه في الطهارة . 
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ولو وقع في قدر ما يتطهر به الرجل من الماء قطرة من البول أو الدم أو الخمر 
لما نجس الماء بذلك على مذهب مالك وقد مضى بيان ذلك في سماع 
موسى بن معاوية وغیره» فكيف برد يديه في الطهور قبل أن يغسلهما إذا 
اغتسل وفي وجهه ذلك الماء المحكوم بنجاسته» هذا مما ينبغي أن لا يبالى 
به وأن يسهل فيه وأن يستجاز إذ قد أجازه الناس. ولو نجس طهوره برد يديه 
فيه بعد أن مس بهما جسمه في نقل الماء إليه وغسله لوجب أن ينجس الماء 
الذي نقله إليه بملاقاته إيّاه فلا يطهر أبداً. وفي الإجماع على فساد هذا 
ما يقضي بفساد قول من قال إن الطهور ينجس بذلك وإن الغسل لا يجزىء به 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال: ومن تيمم للوضوء وقد كان أجنب وهو ناس للجنابة إن 
ذلك التيمم لا يجزىء عنه من الجنابة حتى يتيمم له ثانية» ولو تيمم 
للجنابة أجزأه من تيمم الوضوء . 

قال محمد بن رشد: قد رُوي عن محمد بن مسلمة أن من تيمم 
للوضوء وهو ناس للجنابة أجزأه. لأنه فرض. ينوب عن فرض. وروى ابن 
وهب عن مالك في أصل سماعه أن من فعل ذلك أعاد التيمم والصلاة في 
الوقت. فإن خرج الوقت لم يعد لأن التيمم لهما واحد. وذلك راجع إلى قول 
محمد بن مسلمة, لأن الإعادة فى الوقت استحباب. ووجه رواية أبي زيد أن 
التيمم للوضوء إنما يرفع اف عن أعضاء الوضوء خاصة, والتيمم للجنابة 
يرفع الحدث عن جميع جسمه وإن كان الفعل لهما واحداً فافتراق النية فيهما 
يُفرق بين أحكامهاء كما أن من أفرد الحج أو قرنه فالفعل فيهما جميعا واحدٌ 
عند مالك وإنما تفترق أحكامهما عنده بالنية» وان فخ ف عن فيه 
خاصة أو أشرك في أضحيته أهل بيته فالفعل فيهما سواءء وإنما يفترق 
حكمهما بافتراق النيةء وما أشبه ذلك كثير. ووجه قول ابن مسلمة ورواية ابن 


کتاب الوضوء الثاني ۲۰۹ 


وهب عن مالك أن حدث الوضوء وحدث الجنابة لما كانا يستويان في وجوب 
منعهما من الصلاة ويستويان في صفة رفعهما بالتيمم» ناب التيمم لكل واحد 
منهما عن التيمم عن صاحبه» لأنه قصد به الطهارة للصلاة. أصل ذلك المرأة 
. تجنب ثم تحيض فتغتسل إذا طهرت من الحيضة للحيضة وتنسى الجنابة أن 
الغسل يجزيها باتفاق» وكذلك لو اغتسلت للجنابة ونسيت الحيضة على 
الصحيح من الأقوال» ورواية أبي زيد أظهر من قول أبن مسلمة ورواية ابن 
وهب عن مالك والحجة لهما أقوى. ومن قال إن مسألة الجبيرة في المدونة 
تعارضها وأنه يلزم على قياسها أن يجزىء تيمم الوضوء عن الجنابة» فليس 
قوله بصحيح » والفرق بين المسألتين أن التيمم للوضوء إنما هو بدلُ عن غسل 
أعضاء الوضوء خاصة» فوجب أن لا يجزىء عن تيمم الجنابة الذي هو بدل 
عن عبل حم لخت ,رعسل يمومع احيرا ال كان بصي هاوه لين 
الغسل إذا سقطت أصل في نفسه ليس ببدل من غيره» ولا يلزم طهارة سوا 
إذ قد غسل سائر جسمه فوجب أن يُجزىء غسله بنية الوضوء عن غسله بنية 
الجنابة» كما يجزىء غسل الجنابة عن غسل الحيضة على الصحيح من 
الأقوال. ولو غسل بنية الجنابة ما عليه غسله بنية الوضوء لأجزأه قولا واحداء 
مثل أن تكون الجبيرة [في موضع من مواضع الوضوء فيمسح عليها في 
وضوئه» ثم يظن أن عليه جنابة فيغتسل لها وقد سقطت الجبيرة]2©09 ثم يعلم 
أنه لم تكن عليه جنابة لكان على وضوئه ما لم يحدث باتفاق. والإجماع على 
هذه المسألة يضعف قول ابن أبي زيد في مسألة الماسٌ لذكره في أثناء 
غسله» يريد وينويه في إمرار يده على مواضع الوضوء في باقي غسله وبالله 
التوفيق.. 
مسألة 
وسئل عن رجل توضاً فغسل وجهه ويديه ثم أحدث» قال 


. ۲ ما بين قوسين ساقط من ق‎ )٦٥( 
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الماء. 

قال محمد بن رشد: قد مرت هذه المسألة ومضى الكلام عليها في 
غير ما موضع . ومضى الكلام عليها موعباً في رسم الوضوء والجهاد من سماع 
اكيم وبالله التوفيق . 


£ 


مسالة 

وسل عمّن نسى الاستنجاء بالماء فذكر بعد ما صلىء ة 
عليه الإعادة في الوقت. 

قال محمد بن رشد: يريد أنه لم يستنج بماء ولا بحجارة وقد تعلق 
بمخرجه أذىّ أو لم يتعلق بمخرجه أذى» وكان قد استنجى بالحجارة. لم تكن 
عليه إعادة على ما قال في المسألة التي تليها تليهاء أو بحجر واحد فأنقى على ما في 
و مالع حمل مصاع عسي او مدر على ما في ر ا ن و 
ابن القاسم, وقد مضى الكلام على هذه المسألة فى رسم 07 منهء وبالله 


£ 


مسالة 

قال وسألت مالکا عمن استنجى بالحجارة ثم توضأ وصلى » 
هل عليه إعادة؟ فقال لا إعادة عليه في وقت ولا غيره. وقد كان 
بعض الناس يقولون إن عدا المخرج فسألت مالكاً عنها فلم يذكر 
عدا المخرج ولا غيره. ومن الحجة في ذلك إن قال قائل إن من 
مضى انها كاتا وون اول الس كو ودا منهم ومناء 
فقد جعلوه في الأمرين جميعا إذا عدا المخرج فليس هو كذلك» قد 
كانوا يبعرون وإن كانوا يأكلون السّمن واللبن وغيره يما يلين 


كتاب الوضوء الثاني أل" 


البطون . وقد كان عبد الله بن عمر وغيره من الناس يستنجون 
بالحجارة ولا يستنجون بالماءء فلم يُسمع منهم في ذلك حدّء 
ولست أ آلإعادة عليه إذا استنجى بثلاثة أحجار» ولكن لو أن 

رجلا نسي انشع الحجازة جى تومن وضلن أعاد ما دام في 
الوقت» لأنه إذا لم يستنج بمنزلة ما لو صلی به في جلده أو ثوبه. 


وكذلك بلغني عن مالك قال: لوبالغ بحجر أو بحجرين فلا إعادة 
عليه افا 

قال محمد بن رشد: حم مالك رحمه الله لما قرب من المخرج 
مما لاينفك من وصول الأذى إليه ولاله منه بد بحكم المخرج في أن 
الأحجار تجزي فيه» وذهب بعض الناس إلى أن الأحجار لا تجزي في ذلك, 
وهو قول عبد العزيز بن أبي حازم في المدنيّة» وإليه ذهب ابن حبيب في 
الواضحة . وأمّا ما بعد من المخرج مما ينفك عن وصول الأذى إليه وله منه بد 
فلا يجزي فيه إلا الماء باتفاق في المذهب, وقول مالك أظهر والله أعلم . وقد 
مضى في رسم سن من سماع ابن القاسم في هذا المعنى والحمد لله. 

مسألة 

قال ابن القاسم في الذي يطلب الماء في رحله فلا يجدى 
فيسأل بعض من معه في الرفقة فيقولون ليس عندنا ماء فيتيمم. ثم 
يجد عندهم الماءء قال: إن كان رفقاؤه ممن يظن أن لوعلموا 
بالماء عندهم لم يمنعوه فإن وجد الماء في رحله فليعد في الوقت» 
وإن كان يظن أن لوكان معهم ماء منعوه فلا أرى عليه إعادة. وقد 
قال مالك لونزلوا في صحراء وليس معهم ماء فتيمموا وصلوا ثم 
بع ادع ا 
الوقت. 
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قال محمد بن رشد: وهذا كما قالء لأن وجوده الماء عند من يقرب 
منه ويليه ممن كان يلزمه أن يطلبه منه ويسأله إياه بعد أن كان سأله أو طلبه 
كوجوده عند نفسه» فيعيد في الوقت استحباباًء إذْ إنما فعل ما افترض الله عليه 
من الصلاة بالتيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده. وقال أصبغ بِعيد أبدا لأنه 
قد انكشف أنه كان من أهل الماء.ء فليس جهله به مما يسقط عنه فرض 
الوضوء. وقول مالك هو الصحيح» لأنه لم يُكلّف علمّ ما غاب علمه عنه مما 
لا طريق له إلى معرفته» وإنما تعبد بطلب الماء إذا لم يجده» فإذا بلغ الحد 
الذي يلزمه في الاجتهاد في طلبه فلم يجده وتيمم وصلى فقد أدى فرضه على 
ما أمره الله به» ووجب ألا يكون عليه إعادة إلا في الوقت استحبابا. ولو ترك 
أن يطلب الماء عند من يليه مِمّن يرجو وجوده عنده ويظن أنه لا يمنعه إياه 
وتيمم وصلى لوجب أن يعيد أبداً إذا وجد الماء. أصل هذه المسألة الذي 
تخفى عليه القبلة في المفازة أنه إن اجتهد في الاستدلال عليها ثم صلى 
فانكشف له أنه صلى إلى غير القبلة لم تجب عليه الإعادة إلا في الوقت 
استحباباً. وإن صلى تلقاء وجهه دون أن يجتهد في الاستدلال عليها أعاد 
أبداًء لأنه ترك الفرض الواجب عليه في ذلك. وقد مضى في رسم شك في 
طوافه من سماع ابن القاسم في أول سماع أشهب التكلم في حد ما يلزمه من 
طلب الماء إذا لم يجده. وبالله التوفيق. 

مسألة | 

وسثل عمّن تيمم وصلى فقعد يذكر الله حتى طلعت عليه 
الشيمس + اثر أن يركع ركوع الضحى بتيممه ذلك؟ قال لا. 

قال محمد بن رشد: إنما قال إنه لا يركع ركوع الضحى بتيمم صلاة 
الصبح. لأن الأدلمى كان ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة على ما مضى 
القول فيه في أول سماع أبي زيدء وأن لا يصلي نافلة بتيمم فريضة وإن 
اتصلت بهاء فإنما تصلى النافلة بتيمم الفريضة إذا اتصلت بها استحسانا 
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واا يقول إن التيمم يرفع الحدث كالوضوء بالماءء فإذا لم تتصل 
بها وطال الأمد بينهما واتسع الوقت لطلب الماء ثانية للنافلة وجب أن ينتقض 
التيمم على الأصل. 0 لا يراعى في ذلك الخلاف كما روعي إذا اتصلت 
بهاء لكونها في اتصالها بها في معنى الصلاة الواحدة» وبالله التوفيق. 


£ 


مسألة 
قيل له: أرأيت لو أن رجلا تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد 
لحاجة ثم رجح تر أن يتنفل بتيممه ذلك؟ قال لا ولا يقرأ به 
في المصحف. قيل له: أرأيت إن تيمم لنافلة فصلى ثم لم يزل في 
المسجد في حديث ثم أراد أن يقوم يتنفل بذلك التيمم؟ قال إن 
تطاول ذلك فليتيمم تيمماً آخرء وإن كان شيئاً خفيفاً فأرجو أن 
يجريه. 
قال محمد بن رشد: القول في هذه المسألة كالقول في التي قبلهاء 
وهو أن الأصل كان أن لا يصلي صلاتين بتيمم واحد نافلة ولا فريضة. وأن 
لا يجوز التيمم للصلاة عند عدم الماء إلا عند القيام إليها بظاهر قول الله عر 
وجل. فأجيز أن يصلي بتيمم واحد ما اتصل من النوافل والنافلة إذا اتصلت 
بالفريضة استحساناً ومراعاة للخلاف لكونها باتصالها في حكم الصلاة 
الواحدة» فإذا تباعد ما بينها سقط مراعاة الخلاف ورجعت المسألة التي حكم 
الأصل. فوجب إعادة التيمم وبالله التوفيق 
مسألة 
وسئل عن الحائض تكتب القران في اللوح وتمسك اللوح 
فتقرأ فيه قال لا بأس به على وجه التعليم . 


قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم شك في طوافه من سماع 
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ابن القاسم وجه القول في هذه المسألة والمعنى الذي من أ جله وقع التخفيف 
فيهاء فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك وبالله التوفيق . 


£ 


مسالة 
وقال في التي تستحاض فتترك الصلاة في أيام حيضتها وفي 
الاستظهار» وتترا ك الصلاة بعد الاستظهار أياماً جاهلة. قال: قال 


مالك لا تعيد الصلاة للأيام التي تركت الصلاة فيها جاهلة. قال ابن 
القاسم : ولو أعادت كان أحب إليّء ولكن قد قال مالك لا تعيد. 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أنه لا قضاء عليها لصلاة 
الأيام التي تركت الصلاة فيها بعد أيام استظهارها جاهلة متأولة وإن زادت 
على خمسة عشر يوماً. ومثله في مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبانء 
قال ولو طال بالمستحاضة والنفساء الدم فلم تصل النفساء ثلاثة أشهر 
ولا المستحاضة شهرا لم تقضيا ما مضى إذا تأولتا في ترك الصلاة دوام 
ما بهماء ولتصليا من حين يستيقنان بالغسل للنفساء والوضوء للمستحاضة . 
وقد قيل في المستحاضة إن كانت تركت بعد أيام أقرائها يسيراً أعادته» وإن 
كان كثيراً فليس عليها قضاؤه بالواجب. ووجه هذا القول أن الحائضة لما 
كانت مأمورة بترك الصلاة في الحيض فتركت الصلاة بعد أيام استظهارها ظنا 
منها أن ما بها من الدم من الحيض الذي أُمرت بترك الضلاة فيهء سقط عنها 
القضاء بسقوط الاثم في الترك بالتأويل» كما سقطت الكفارة عمن أفطر في 
ا ا إذ لا يجب قضاء الصلاة إل على من نسيها أو نام 
عنها أو تركها مفرطاً فيهاء وهذه ليست بمفرطة ولا نائمة ولا ناسية . 

وقد سألت شيخنا الفقيه أبا جعفر بن رزق رحمه الله عن معنى رواية 
أبي زيد هذهء فقال معنى قول مالك فيها لا تعيد الصلاة للأيام التي تركت 
الصلاة فيها جاهلة أنه أراد ما بينها وبين الخمسة عشر يوما مراعاة لقول من 


کتاب الوضوء الثاني 10 


يقول إنها لا تغتسل ولا تصلي قبل الخمسة عكر بويا وهو أحد قوليه. وأما 
ماتركت الصلاة فيه بعد خمسة عشر يوماً فلا بد لها من القضاءء 
إذلا اختلاف في أنه يجب عليها أن ن تغتسل وتصلي بعد الخمسة عشر يوماً. 
فلا تعذر في ذلك بجهل. لأن المتعمد والجاهل في حكم الصلاة سواء. 
وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة. وقد اختلف في المرأة إذا تمادى بها 
الدم فاغتسلت بعد الاستظهار إلى تمام الخمسة عشر يوماً. فقيل إن حكمها 
حكم المستحاضة تصلي إيجاباً وتصوم ويجزيها صومها ويطؤها زوجهاء وإنها 
تغسل عند تمام الخمسة عشر يوماً غسلاً ثانيء وهو قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك في المدونة. بدليل قوله في كتاب الحج الثالث منها إنها تطوف 
بعد الاستظهارء إذ قال يحبس عليها كريها أيامها المعتادة والاستظهار» خلاف 
ما تأول ابن أبي زيد عليه من أنها لا تطوف ويفسخ الكراء بينها وبينه إن تمادى 
بها الدم أكثر من أيام الاستظهار. وقيل إنها تغتسل بعد الاستظهار استحباباً 
وتصلي احتياطاً وتضوع وي العم ولا يطؤها زوجها ولا تطوف حتى تبلغ 
خمسة عكر يرما فاسل خد غيل وجا وتكوة د شط ماما 
وهو دليل رواية ابن وهب عن مالك في المدونة » فرأيت أن أحتاط لها فتصلي 
وليس ذلك عليها أحبّ إليّ من أن تترك الصلاة وهي عليهاء فإن تركت 
الصلاة ما بين الاستظهار والخمسة عشر يوماً وجب عليها أن تقضيها على 
قياس رواية ابن القاسم عن مالك في المدونةء واستحب لها ذلك على رواية 
ابن وهب عن مالك فيهاء وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد, وقول 
مالك فيه لا قضاء عليها لها قول ثالث. نه أقوال منصوص عليها 
في هذا الموضع . 
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مسالة 


وسئل ابن القاسم عن الحياض التي تكون بالريف يغتسل 
فيها النصراني والجنب. أيتوضاً منها؟ قال: لا. قلت: فإن اغتسل 
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فيها جنب أيجزيه الغسل؟ قال لاء لأنه هو نجس . قيل له: فإن كان 
لا يغتسل فيها جنب ولا نصراني؟ قال فلا بأس بالوضوء منها وإن 
كانت الكلاب تشرب منهاء وإن كانت الخنازير تشرب منها 


قال محمد بن رشد: قوله في الحياض التي من شأنها أن يغتسل فيها 
الجنب والنصراني إنها نجسة لا يتوضاً منها ولا يجزي أحداً الغسل فيها 
صحيح » لما يغلب على الظن من حصول النجاسة الكثيرة فيه وإن لم يتبين 
تغير أحد أوصافه عن ذلك. ومثل هذا في الواضحة. ولمالك في رسم حلف 
ألا يبيع سلعة سمّاها من سماع ابن القاسم في بعض الروايات من هذا 
الكتاب. و إنه لا بأس بالوضوء منها وإن كانت الكلاب تشرب منها 
ي ق ي الخطاب للذي سأله عمرو بن العاص هل ترد 
حخوضه السباع : ل يا صاحب الحوض. فإنا نرد على السباع وترد 
عليناء ولقول النبي يل «لَهَا ما أخدّت في بُطونها ونا مَا بهي شَرَاباً 
وَطهُوراً)30©. والكلب أيسر مؤنة من السباع» إذ قد قيل إنه محمول على 
الطهارة حتى يوقن أن في فيه نجاسة. وإن أمر النبي عليه السلام بغسل الإناء 
يها من وغ فيه أنه يد لساب وأما قوله وإن كانت الخنازير تشرب 
منها فلا يتوضأ منها فهو بعيد» إذ لم يفرق النبي ية بين الخنزير وغيره من 
السباع في قوله: «لَهَا ما أَحَذَتَ في بُطونها وَلَنَا ما بهي ل 
ولافرّق عمربن الخطاب» رضي الله عنه. بين ذلك أيضا في قوله لصاحب 
الحوض» لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. ولو كان الخنزير يفترق 
في ذلك من سائر السباع لال صاحب الحوض عن ذلك ولا الحكم في 
ذلك والله أعلم . وفي التفريع لابن الجلاب أن سؤر الكلب والخنزير من 


(55) انظر الهامش السابق» رقم ٤۸‏ . 
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الماء مكروه» ومن الطعام مستعمل إلا أن يكون في خطمهما نجاسة. ومعناه 
في كراهية سؤرهما من الماء إنما هو إذا شربا من الماء اليسيرء وأما إذا شربا 
مون الحر طن واليعاء. المكتي و رجه لزاع اليد للها كزان انا باد نهدن 
النبي ية وعمر بن الخطاب في جماعة من الصحابة وبالله التوفيق [لا شريك 
له وهو نعم المولى ونعم المصير]"" © . 

[تم كتاب الوضوء الثاني بحمد الله وحسن 

عونه. وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى 

نبيه وعبده. يتلوه كتاب الصلاة الأول]20) 


لا O‏ لا 


(57) زيادة في الأصل. 
(58) زيادة في ق .١‏ 


. كتاب الصلاة الأول ۱۹ 


بسم الله الر حمن ن الرحيم ء 
وصلى الله سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


كتاب الصلاة الأول 
من سماع ابن القاسم من كتاب القبلة 


قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال: سمعت مالكا يقول 
في تفسير الذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ© قال الإقبال عليها 

قال محمد بن رشد: الخشوع في الصلاة هو التذلّل لله فيها 
والاستكانة والخضوع بالخوف الحاصل ف قلب المصلي باستشعاره الوقوف 
بين يدي خالقه في صلاته ومناجاته إياه فيهاء فمن قدز الأمر حق قدره 
ولم يفارق الخوفٌ قلبه خشع في صلاته وأقبل عليها ولم يشغل سره بسواها 
وسكنت جوارحه فيها ولم يعبث بيده ولا التفت إلى شيء من الأشياء بعینه » 
وتوجهت المدحة من الله تعالى إليه على ذلك بقوله تعالى: قد أفلح 
الْمُوِنون الذين م في صلاتهم خاشغون» . وقد روي أن رسول الله كك أَنِصَرَ 
رجلا بصي وهو يبت پليه في ضَلاتِه قال لم + يَحْشْعْ هَذَا في صَلاتِه 
ولو خش لَحَشْعَتٌ جوارحه م قال تفقهُوا واسکنوا في صَلاتكو” 0 وروي 
عنه ية أنه قال: «مِنْ عَمَل النبُوءة الِاسْبِكَانَةُ فى الصلاة»"“ وكان عبد الله بن 
)ع( الآية ۲ من سورة المؤمنين . 
(۲) رواه أحمد في المسند. 
)۳( لم أقف عليه . 
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مسعود إذا قام في صلاته كأنه ثوب ملقى . ات ا ا 
والفكرة فيها خير من الكير ع اشتخال. العا عا وروي أن رسولٌ الله كلا 
كان: إذا وق في عسلاته رقع بعر نخو السعاء ء لما نَرَلْتَ: «الذِينَ هُم في 
صَلاتِهِم خَاشِعُونَي#؟) جَعَلٌ ره مُوضِعَ سجوده بتَوَاضْعٍ وَاسْتَشْعَارِ 
خوف. ولیس جعل المصلي بصره في موضع سجوده بواجب عليه » والذي 
ذهب إليه مالك رحمه الله » أن يكون بصره أمام قبلته من غير أن يلتفت إلى 
شيء أو ينكس بصره» وهو إذا فعل ذلك خشع بصره ووقع في موضع سجوده 
على ما جاء عن النبي كَل وليس بضيق عليه أن يلحظ ببصره الشيء من غير 
مسألة 

قال ابن القاسم: وسمعت مالكا وسشل عن الإسراع في 

المشي إلى الصلاة إذا أقيمت». قال لا أرى بذلك بأساً مالم يسع 


أو يخت. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن رسول الله كل قال: «إِذًا 
وب بالصّلاةٍ قلا تَأُوهَا وَأَنْنُم تَسْعَوْنَ وَأنُومَا وَعَلَيكُمُ السّكيئة»*» الحديث. 
فإذا حاف الرجل أن تفوته الصلاة أو شيء منها فلا بأس أن يزيد في مشيه 
ويسرع فيه ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار المأمور به في ذهابه 
ل الصلاة . وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر» رضي الله عنه» سمع الإقامة 


.١ انظر الهامش السابقء رقم‎ )٤( 
(ه) أخرجه مالك في الموطأ في باب ماجاء من النداء للصلاةء عن أبي هريرة؛‎ 
وأخرجه كذلك مسلم في باب المساجد من صحيحه. ونين حبل: ي المد‎ 
والتثويب: إقامة الصلاة. وأصله أن يجيء الرجَل مستصيرخا فيلوح بثوبه ليرى‎ 
ويشتهر. أنظر: النهاية» لابن الأثير.‎ 


كتاب الصلاة الأول ١‏ 
وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. وكذلك إن كان الرجل راكباً لا بأس 
أن يحرك دابته ليدرك الصلاة. قاله في آخر رسم يسلف بعد هذا ومعناه 
ما لم يخرج بذلك عن حل السكينة والوقار كالماشى سواء» وبالله التوفيق . 


مسألة 
ا بات ل و روي 
e‏ ركعة ارک صلم ا ی اسر 
لأينبغي أن يصلي نافلة ملعيل الفريضة . وإن کان لإمام سل 
وقد صلى معه ركعة أوثلاثاً فليشفع بأخرى ثم يسلم ثم يبتدىء 
صلاتيه كلتيهما. 


قال محمد بن رشد: لا اختلاف في المذهب أنه لا يجوز للرجل أن 

ِنَم في صلاته بمن يصلي غير تلك الصلاةء لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة 
إمامه. وإنما الاختلاف فيمن ائتم به من يصلي تلك الصلاة بعينها على غير 
الصفة التي يصليها هو كالسفر والحضر أو الظهر والجمعة» على ما سيأتي بعد 
هذا في هذا الرسم. وفي رسم استأذن من سماع عيسى. وفي أول سماع 
چ ولهذا قال في هذه المسألة في الذي دخل مع القوم وهويظن أنها 
ظهر ركع ركعتين وسلم إمامهم تبين له أ: نها العصر. إنه يقطع صلاته بتسليم 
ثم يستأنف الصلاتين. لأنه لوأتم الصلاة معه لم تجزه باتفاق ولوجب عليه 
إعادتها أبداً . وقوله في آخر المسألة وإن كان الآمام سلم وقد صلق معه بركعة 
أو ثلاثاً فليشفع بأخرى خلاف قوله في أولها إنه يقطع من الركعة والركعتين» 
لأنه لا ينبغي له أن يصلي نافلة ولم يصل الفريضة. فهما قولان قالهما مالك 
في وقتين. فأخطأ المؤلف بأن جمع بينهما فنسق القول الثاني على الأول 
كأنه تفسير له. فالقول الأول على ماذهب إليه ابن حبيب من أنه من ذكر 


YY‏ البيان والتحصيل 


صلاة الظهر وهو يصلي العصر أو صلاة المغرب وهويصلي العشاء وحده 
أو مع إمام أنه يقطع متى ما ذكر كان على شفع أوعلى وترء ويصلي الصلاة 
التي ذكر لأنه في خناق من وقتهاء ثم يستأنف التي كان فيهاء بخلاف من ذكر 
صلاة قد خرج وقتها وهوفي صلاة أنه يتمها إن كان مع الإمام» ويشفع بركعة 
إن كان وحده وذكر وهو في وتر. والقول الثاني على ما في المدونة في الذي 
يذكر الظهر وهو مع الإمام يصلي العصر إنه يتمادى معه ثم يعيد. وعلى ما في 
رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب في الذي يذكر الظهر وهو يصلي العصر 
لنفسه أنه يتم ركعتين. وسيأتي الكلام عليهما في موضعها إن شاء الله. 
ولوعلم ساعة دخل مع القوم في صلاتهم أنها العصر لتمادى مع الإمام إلى 
تمام ركعتين على القول الثاني ولم يتمم معه الصلاة. إذ لا تجزيه باتفاق 
لاختلاف نيته ونية إمامه» بخلاف الذي يذكر الظهر وهوفي العصر مع الإمام 
ويقطع متى ماذكر على القول الأول. ويحتمل على بعد في التأويل أن يريد 
بقوله ثم يستأنف الظهر ثم يصلي العصر أي يستأنفهما ولا يتنفل قبلها نافلة 
يُبتدئها بعد سلامه من الصلاة التي كان فيها مع الإمام» فيعود قوله لأنه 
لا ينبغي له أن يصلي نافلة ولم يُصَلٍ الفريضة على نافلة يبتدئها بعد سلامه 
من الصلاة التي كان فيها مع الإمام. وإن كان لم يتقدم لذلك ذكر. ذلك مثل 
قوله في المدونة: إن من ذكر صلاة نسيها فلا يتطوع قبلهاء ويكون اخر 
المسألة مفسراً لأولها لا اختلافاً من القولء وبالله التوفيق . 


£ 


مسالة 


صلاة الجماعة وهو في مكتوبة يصليها لنفسه في المسجد. قال إن 
طمع أن يفرغ منها ويدرك الصلاة مع الإمام أتمها ثم سلم ودخل مع 
الإمام» وإن أيس من ذلك قطعها ثم دخل مع الإمام فصلى. فإذا 


قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال وسئل عمن قامت عليه 


كتاب الصلاة الأول . YY‏ 
فرغ رجع فاستأنف الصلاتين كلتيهما: التي كانت قبلها ثم التي 
كانت بعدها التي كان مع الإمام فيها. قال ابن القاسم : وأحبٌ إِلَىّ 
أن يتمم ركعتين إن كان قد ركع ركعة ولا يطمع أن يدرك. قال 
أصبغ : إلا أن يخاف الفوات من ركعة الإمام فيقطع من ركعته 
بسلام . 


قال محمد بن رشد: قوله إن طمع أن يفرغ منها ويدرك الصلاة مع 
الإمام أتمهاء يريد إن طمع أن يفرغ منها قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى 
من صلاته فيدرك الصلاة كلها مع الإمام» وسواء أقيمت عليه الصلاة قبل أن 
يركع أو بعد أن يركع . وهذا مالا اختلاف فيه لوجوب الصلاة التي كان فيها 
عليه قبل الصلاة التي قامت عليه» بخلاف من قامت عليه الصلاة وهو يصلي 
تلك الصلاة بعينها لنفسهء هذا قد قال فيه في المدونة إنه إن لم يركع قطع 
وإن كان يدرك أن يصلي ركعتين قبل أن يركع الإمام. وقوله وإن يئس من 
ذلك قطعهاء ظاهره إن يئس من إتمام صلاته قبل أن يركع الإمام قطع كان قد 
ركع أولم يركع. وإن كان يدرك أن يتمم ركعتين قبل أن يركع الإمام خلاف 
ما استحب ابن القاسم. وفي قوله ثم دخل مع الإمام فصلى فإذا فرغ استأنف 
الصلاتين نظرٌء لأنه إنما يصلي مع الإمام على أنها نافلة إذ لا يجوز له أن 
يصلي العصر قبل الظهرء وقد قال في المسألة التي قبل هذه إنه لا ينبغي له 
أن يصلي نافلة ولم يصل الفريضة. ومثله في المدونة.ء فإنما استحب ذلك 
في هذه المسألة لما عليه في الخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة من أن 
يعرض نفسه لسوء الظن. ولم يلتفت إلى هذا المعنى في المدونة. وقال في 
سماع سحنون إنه يضع يده على أنفه ويخرج . وإذا جاز له أن يصلي مع 
الإمام وتكون صلاته معه نافلة» فالقياس على هذا إذا كان قد ركع أن لا يقطع 
إن كان يدرك أن يشفع ركعة بركعة أخرى قبل أن يركع الإمام. لأنه قد حصل 
معه ركن من عمل الصلاة فلا ينبغي له أن يبطله. لقول الله عز وجل : 


٤‏ البيان والتحصيل 
ولا تبطلوا أعْمالكم 4 إلافي موضع لايجوز له التنفل فيه على 
ما استحب ابن القاسم. فلم يجز مالك في هذه المسألة على قياس › وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال فيمن صلى وفي ثوبه دم 
من دم الحيضة قد علم به قبل أن يدخل في الصلاة ثم نسيه حتى 
فرغ من صلاته 0 قال مالك: إن كان يسيرا لم أرغلية 
إعادة» وإن كان كثيرا رأ يت أن يعيد الصلاة ما كان في وقتها. قال 
ابن القاسم : قال لي مالك دم الحيضة وغيره سواء. قال سحنون 
وروى علي بن زياد وابن نافع وابن الأبرش [والتونسي ]27 عن مالك 
أن دم الحيضة كالبول والرجيع والاحتلام برج من الصلاة من قليله 
وكثيره زوتغاة الصلاة من قليله وکثيره](“ في الوقت. 
قال محمد بن رشد: وجه رواية ابن القاس عن مالك في مساواته 
بين دم الحيضة وغيره [من الدماء أن الدم اليسير لما خفف وسومح فيه 
للمشقة الداخلة على الناس في التوقي منه لأنه غالب]“ كدم البراغيث» 
وإذ لا ينفك الإنسان في غالب الأحوال من بثرة تكون في جسمه» وجب أن 
يخفف ذلك للحائض لأنها لا تنفك فى الغالب من أن يصيب ثوبها ذلك وأن 
يخفف للرجل أيضاً لحاجته أن نان في ثوب امرأته. ولأنه لما استخف له 
الدم اليسير كان حكم مالم يخرج من بدنه حكم ما خرج من بدنه. وكذلك 


)١(‏ الآية ۳۳ من سورة محمد. 

(۷) ساقط من الأصل»ء ومن ق .١‏ 
(۸) ما بین قوسين ساقط من الأصل. 
(9) ما بین قوسين ساقط من ق .١‏ 


كتاب الصلاة الأول 9 


دم الميتة على هذه الرواية إذ لا تأثير للذكاة في تطهير الدم. فلا فرق بين دم 
ما ذكي ودم الميتة كما لا فرق بينه وبين دم الحي''ء وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال: حدثني نافع أن عمر بن 
الخطاب كره دخول الكنائس والصلاة فيها. قال مالك وغيره: أحبٌ 
إليَّ لموضع وطء أقدامهم ونجسهم. قال سحنون: أحبٌ إليّ أن 
يعيد من صلى في كنيسة كان لضرورة أولغير ضرورة ما كان في 
الصلاة كان لضرورة أو غير ضرورة. 

قال محمد بن رشد: الظاهر من مذهب عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» على ما وقع له ها هنا وفي المدونة وفي رسم الصلاة الثاني من سماع 
أشهب أنه كره دخول الكنائس والصلاة فيها لكونها بيوتاً متخذة للشرك بالله 
والكفر به» فلا ينبغي الصلاة فيها على مذهبه وإن بسط ثوباً طاهراً لصلاته. 
وأما مالك» رحمه الله. فإنما كره الصلاة فيها لما يتقى من نجاستهاء فإن 
صلى فيها على مذهبه دون حائل طاهر أعاد في الوقت» إلا أن يكون اضطر 
إلى النزول فيها فلا يعيد صلاته إذا لم تتحقق عنده نجاستها. يبين هذا من 
مذهبه ماوق في المدونة وفي رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب. 
وأما سحنون فحملها على النجاسة» وحكم للمصلي فيها بحكم من صلى 
بثوب النصراني» فاستوت في ذلك عنده الضرورة وغير الضرورة. وإلى هذا 
ذهب ابن حبیب» إلا أنه قال يعيد أبدا إن صلى فيها دون حائل طاهر على 
أصله فيمن صلى على موضع نجس أو بثوب نجس عامداً أوجاهلاً أنه يعيد 
أيدا. وقول سحنون أظهر أنه لا إعادة عليه إلا في الوقت إذ لم يوقن بنجاسة 


)٠١(‏ كذا في الأصل. وفي ق ۲» وفي ق :١‏ دم الحيض. 


۲۲٢‏ : : البيان والتحصيل 


الموضع الذي صلى عليه. وهذا في الكنائس العامرة. وأماالدارسة العافية 
من اثار أهلها فلا بأس بالصلاة فيهاء قال ابن حبيب» ولا اختلاف أحفظه في 
ذلك إذا اضطر إلى النزول فيهاء وأما إذا لم يضطر إلى النزول فيها فالصلاة 
ولا غيره. وقد قال في هذا الحديث في رسم اغتسل من -هذا السماع من 
كتاب الجامع إنه کان یکره الصلاة فی الكنائس التى فيها الصور. وفي ذلك 
دليل على أنه إنما كره الصلاة في الكنائس العامرة لأن العامرة هي التي تكون 
فيها الصور. وفي أول رسم البز مسألة فيها معنى من هذه سنتكلم عليه إذا 
مررنا به إن شاء الله تعالى» وبه التوفيق . 


£ 


مسالة 
قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال لا ينبغي لقوم سفر أن 
يقدموا مقيماً يتم بهم الصلاة لكي يتموا الصلاةء فإن صلى بهم . 
فصلاتهم تامة ولكن إن قدموه لسنه أو لفضله أو لأنه صاحب 
المنزل فليصلوا بصلاته صلاة المقيم . 


قال محمد بن رشد: هذا نحو ما يأتي في رسم شك في طوافه وفي 
رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب ومذهب مالك رحمه الله وجميع 
أصحابه الذي تأتي عليه مسائله ومسائلهم أن قصر الصلاة في السفر سنة من 
السنن التي الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة» فلذلك قال إنه لا ينبغي 
أن يقدموا مقيماً يتم بهم الصلاةء لأن فضيلة السنة في القصر آكد من فضيلة 
الجماعة» واستحب أن يقدموا ذا السن والفضل لمافي الصلاة خلفه من 
الرغبة» أو صاحب المنزل لما في ترك اهتمامهم به من بخسه خقه إذ هو أحق 
بالإمامة في منزله منهم» وبالله التوفيق . ظ 


كتاب الصلاة الأول يفف 


مسألة 

قال مالك: فِيمَنْ مر بقوم فصلى معهم. فلما صلوا ركعتين 
سلم إمامهم. فتبين له أنهم مقيمون وسبقوه برکعتین» وكان يظن 
أنهم قوم سفرء قال يعيد أحبّ إليّ. قال سحنون: وذلك إذا كان 
الداخل مسافراً. 

قال محمد بن رشد: قول سحنون مفسر لقول مالك لأنه لو كان 
ا لأتم صلاته ولم يضره وجوده القوم على خلاف ما حسبهم عليه من 
القصر والإتمام» لأن الاتمام واجب عليه في الوجهين» فلا تأثير لمخالفة نيته 
لنية إمامه في ذلك. وقول مالك يعيد أَحَبٌّ إليّء يريد في الوقت وبعده. أتم 
صلاته بعد صلاة الإمام أو سلم معه من الركعتين على ما اختاره ابن المواز 
وقاله ابن القاسم في رسم استأذن من سماع عيسى . وقال ابن حبيب: إنه يتم 
صلاته ويعيد في الوقت. وقيل لا إعادة عليه وهوقول أشهب في أول سماع 
سحنون. ووجه قول مالك في إيجاب الإعادة عليه أبدا مخالفة نيته لنية 
إمامه. لأنه إن سلم معه من الركعتين فقد خالفه في النية والفعل» ففسدت 
صلاته عنده بذلك» وإن اتم صلاته فقد خالفه في النية خاصة وأتم صلاته 
على خلاف ما أحرم به. ولم يراع ابن حبيب شيئا من ذلك فقال إنه يعيد في 
الوقت على أصله في المسافر إذا أتم صلاته أنه يعيد في الوقت وإن كان 
صلى في جماعة مالم تكن الجماعة في المساجد الثلاث أو جوامع الأمصارء 
ولا راعى أشهب شيئا من ذلك فقال إنه لا إعادة عليه. وأما إذا دخل المسافر 
مع القوم وهو يظنهم حضريين فألفاهم مسافرين سلموا من ركعتين» فقال 
مالك: فيما ا بعد هذا في هذا الرسم إن صلاته تجزيه» وذلك خلاف 
أصله في هذا المسألة في مراعاة مخالفة نيته لنية إمامه» وخلاف مذهبه في 
المدونة لأنه قال فيها في المسافر إذا أحرم بنية أربع ركعات ثم بدا له فسلم 
من ركعتين إنها لاتجزيه. وقال ابن حبيب وأشهب: إن صلاته جائزة على 


۲۲۸ البيان والتحصيل 
أصله في ترك مراعاة مخالفة نيته لنية إمامه في الحضر والسفر وإتمامه على 
خلاف ما أحرم به من ذلك. ولابن القاسم في كتاب ابن المواز أنَّ 
صلاته لا تجزيه على أصل مالك فى هذه المسألة. وهو اختيار ابن الموازء أن 
صلاته لا تجزئه في الوجهين ا لمخالفة نيته لنية إمامه في ذلك. وقال 
سحنون في هذا الرسم إنه يعيد في الوقت. ولودخل المسافر خلف القوم 
يظنهم مقيمين فلما صلوا ركعتين سلم إمامهم فلم يدر إن كانوا مقيمين 
أو مسافرين لأتم ضا مين ربعا ثم أعاد صلاة مسافرء قاله في رسم 
استأذن من سماع عيسى » لاحتمال أن يكون الإمام قافرا . ولو دحل خلفهم 
ينوي صلاتهم وهو لا يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأجزأته صلاته قولاً 
ا والحجة في ذلك ماجاء من أن عليٌ بن أبي طالب وأبا موسى 
الأشعرئ ينا عَلَى لني كه ف َب 1 مُحْرِمَيْن کک اليه 
ا يه امهنا 7 

ومما يتعلق بهذه المسألة ويختلف هل يوافقها في المعنى 0 
أم لاء مسألة الرجل يأتي المسجد يوم الجمعة وهو يظنه يوم الخميس. أو يوم 
الخميس وهويظنه يوم الجمعة. فقيل إنهما متفقان في المعنى. وإن الذي 
يأتي يوم الخميس وهويظنه يوم الجمعة بمنزلة المسافر يدخل خلف القوم 
وهو يظنهم مسافرين ف مقيمين» لأنهما دخلا مع الإمام حيينا بنية 
ركعتين فصليا معه أربعاً؛ وإن الذي يأتي يوم الجمعة ويظنه يوم الخميس 
بمنزلة المسافر يدخل مع القوم وهو يظنهم مقيمين فيجدهم مسافرين» لأنهما 
جميعاً دخلا مع الإمام بنية أربع فصليا معه ركعتين. فعلى هذا يدخل في كل 
مسألة منهما ما في صاحبتها من الأقوال. فيتحصل في كل واحدة منهما أربعة 


)١١(‏ أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في المغازي. ومسلم في الحج» والنسائي في 
المناسك. والإهُلال: هو رفع الصوت بالتلبية. 


كتاب الصلاة الأول ۹ 


أقوال: أحدها أن الصلاة جائزة في الوجهين جميعأء والثاني أنها لا تجوز في 
الوجهين جميعاً. والثالث الفرق بين الوجهين» فتجوز إذا دخل بنية أربع 
ركعات فصلى اثنتين» ولا تجوز إذا دخل بنية ركعتين فصلى أربعاً. وهو الذي 
يأتي على قول مالك في هذا الرسم في مسألة الحضر والسفرء والرابع الفرق 
بين الوجهين أيضاً بعكس هذه التفرقة» وهو الذي يأتي على ما في المدونة 
في مسألة الخميس والجمعة. وقيل إنهما مفترقان في المعنى» وإلى هذا 
ذهب أشهب وابن المواز» فقال كل واحد منهما في مسألة الخميس والجمعة 
خلاف قوله في مسألة الحضر والسفر. رأى أشهب الصلاة جائزة في مسألة 
الحضر والسفر وغير جائزة في مسألة الخميس والجمعة» ووجه 
الفرق بينهما في المعنى عندهما أن صلاة الجمعة والخميس 
لا تنتقل واحدة منهما عما هي عليه في حق الرجل 
بدخوله مع الإمام فيها وهو يظنه غير ذلك اليوم» فإذا صلاهما معه رأى ابن 
المواز أنهما تجزئانه لأنه صلاهما كما وجبتا عليه» ولم يضره عنده أن يحرم 
بنية الجمعة ويصلي ظهراً ولا أن يحرم بنية الظهر ويصلي جمعة» قياساً على 
ما قال مالك في الرجل يدخل خلف الإمام يوم الجمعة بعد أن رفع رأسه من 
الركوع وهو يظنه في الركعة 00 فإذا هوفي الثانية إنه يَقُومُ إذا سلم الإمام 
فيصلي أربعاً بذلك الإحرام» ورأى أشهب أنهما لا تجزثان لإحرامه بهما على 
غير الصفة التي وجبت عليه؛ 0 ابن القاسم في المدونة أن تجزئه نية 
الجمعة عن نية الظهر ولا تجزئه نية الظهر عن نية الجمعةء قال: لأن الجمعة 
لا تكون إلا بنية. ووجه قوله أن الأصل هو الظهر والجمعة طارئة عليه فلا تؤثر 
نية الفرع في الأصل» وتؤثر نية الأصل في الفرع لأن 0 صلاته 
من القصر إلى الإتمام بدخوله خلف الإمام المقيم. علم أنه 
أولم يعلم» فرأى ابن المواز أنه إذا دخل خلف المقيم وهويظنه ار 
فوجده مقيماء أو وهو يظنه مقيماً فوجذه مسافراء فل جه طبلاته مراغاة لقول 
من يرى أن القصر عليه واجب وأنه إن أتم وحده أو في جماعة أعاد أبداً؛ 


YY.‏ البيان والتحصيل 
وای شه أن اد جا ماعا رل ف رى أنه فخ ن فهر 
والإتمام» فهذا وجه القول في هذه المسألة موعباء وبالله التوفيق. 


مسالة 

قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال في من أوتر فظن أنه 
لم يوتر فأوتر مرة أخرى ثم تبين له أنه قد أوتر مرتين» قال أن يشفع 
وتره الآخر ويجتزىء بالأول. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه لا يكون وتران في ليلة 
واحدة» فيشفع وتره الآخر يريد إذا كان بقرب ذلك ويكون نافلة له» إذ يجوز 
لمن أحرم برد أن ا كما يجوز لمن صلى صلاة الفريضة ركعة ثم 
علم أنه قد كان صلاها أن يضيف إليها أخرى وتكون له نافلة, ولا يجوز لمن ٠‏ 
صلى ركعة من شفع أن يجعلها وتراً ولا أن يبني عليها فرضاًء لأن نية السنة 
أو الفرض مقتضية لنية النفل» ولا تقتضي نية النفل نية السنة ولا الفرض» 
وهذا كله بينء وبالله التوفيق 


£ 


مسألة 

قال ابن القاسم: قال مالك لا أرى أن يؤم الأغلف والمعتوه 
الناس. قلت لسحنون: فإن أم الأغلفٌ والمعتوه أترى على القوم 
إعادة؟ قال: أما إذا أمهم أغلف فلا إعادة عليهم. وأما المعتوه فإنهم 
يعيدون . ۰ 

> قال محمد سن رشد: الأغلف هوالذي لم يختن» والمعتوه الذاهب 
العقل . فقول سحنون ين لقول مالك لأن المعتوه لا تصح منه نية» فوجب 
أن يعيد أبداً من ائتم به» وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام 
ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب الخمرة وقاتلالنفس الذي يعيد من اتْتَمّ بهما ٠‏ 


كتاب الصلاة الأول ۴۱ 


على ما في سماع عبد الملك. إلا أن ذلك نقصانٌ في دينه وحاله. لأن الختان 
فة الإسلام وشعاره. روي عن المسيب بن رافع قال: أَوْحَى الله إلى 
إبرّاهيم ن تطهر فتوضاًء فأؤحى إِلَيْهِ أن تطهّر فاغْتَسلَ فأوحى إليه أن تطهر 
فاختتن > فصار ذلك من ملته التي أمر الله باتباعهاء فلا تجوز إمامته ابتداء لأن 
الإمامة أرفع مراتب 0 فلا ينبغي أن يؤم إل أهل الكمالء فإن لم تجب 
الإعادة على من ائتم به لأن صلاته إذا جازت لنفسه فهي تجوز لغيره» وإنما 
قرن مالك بينه وبين ا ه في آلا يتم بهما ابتدائٌ ولم يتكلم على الحكم 
في ذلك إذا وقع. وهذا الذي قلنا هو الذي ناي على مذهبه. وقد روي عن 
ابن عباس أنه قال: الأغلف لا توكل ذبيحته ولا تقبل له صلاة ولا تجوز له 
شهادة» وذلك تشديد ليس على ظاهره. وروي عن النبي بي أنه قال: 
«الأعْلَثُ لآ يَحُجُ حى يَحْمَينَ2270. ومعناه أنه ينبغي له أن يقدم الاختتان عن 
الحج فيحج وهو كامل المرتبةء لا أن الحج قبل الاختتان لا يجزيه عن حجة 
الإسلام والله أعلم. وقد روي عن الحسن أنه رخص للشيخ يتلم “أن 
لايختتن ولم ير بإمامته ولا شهادته ولا ذبيحته ولاحجه بأساً. ورُوي عن 
الليث بن سعيد أنه قال: ل ا ا ل لد 
وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 

قال مالك فيمن يدخل مع قوم مسافرين وهويظن أنهم 

مقیمون يتمون الصلاة وهو في سفر» فيدخل يريد الإتمام معهم | 

فسلموا من ركعتين أَجْرَّأتا عنه. قال سحنون: لا تجزي عنه وعليه 

الإعادة في الوقت لأن نيته كانت ع الإتمام» وهذه 
لا أعرفها. . ١‏ 


)١1( -‏ في باب البيوع من صحيح البخاري. . . ورجل أغلف إذا لم يكن مختوناً. 


شف البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة قبل هذا والقول فيها 
موعباً فلا معنى لرده» وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال مالك فيمن صلى بقوم صلاة السفر وهو في الحضر ناسيا 
استأنئنف الصلاة هوومن خلفه. 

قال محمد بن رشد: معنى قوله ناسياً أي ناسياً لكونه في حضر یری 
أنه فی سفر» فلذلك قال إنه يستأنف الصلاة هو ومن خلفه. لأنه لما أحرم بنية 
صلاة السفر لم يجز له أن يبني على صلاته تمام صلاة الحضرء وإذا لم يجز 
ذلك له وفسدت صلاته لم يجز لمن خلفه البناء أيضاً على ما صلوا معه وإن 
كانوا أحرموا خلفه بنية الإقامة. ولو كان احرة يرنه لوقام الم تبت ]4ن متيع 
وظن أنه مسافر فسلم من ركعتين لجاز له البناء ما كان قريباً فإن سلّم ومضى 
ولم يرجع أتموا هم صلاتهم إن كانوا أحرموا بنية الإقامة. وبالله التوفيق 


£ 


مسألة 

قال: وسمعت مالكاً قال: من صلى صلاة الحضر وهو في 
التنفر اسيا اتات الصلاه هومن خلفه في الرقت: قال 'سحون: 
وبعد الوقت أنداء ٣ون‏ 3 الصلاة عامداً 5 جاهلا فلا إعادة عليه 
إلا في الوقت من قبل أنه متأول. فأما الناسي فإن عليه الإعادة أبدا 
من قبل أن ابن القاسم قال لي غير مرة من زاد في صلاته مثل 
نصفها ساهياً أعاد الصلاة أبداً. قال سحنون: ولو صلى وهو ناس 
وا عدن E‏ للك عله e‏ 
ولايكون أ سوأ حال من الذي يتم جاهلا ودا . قال وجميع 
ما أخبرتك من جميع هذه المسألة من الجاهل والمتعمد والناسي 


كتاب الصلاة الأول e‏ 


لسفره لا إعادة عليه إلافي الوقت. فأما الذي يقوم لصلاته 
وهو مسافر فيسهو فيتم ساهياً فهذا يعيد أبداً. 


قال محمد بن رشد: قصر الصلاة ف في السفر على مذهب مالك سنة» 
فإذا أتم المسافر الصلاة في السفر جاهلا اروا )1 متأولاً أو ناسياً لسفره 
يرى أنه في حضر فلا إعادة عليه إلا ذ فى الوقت على طريق الاستحباب ليدرك 
فضل السنة. واختلف إن أحرم بنية صلاة السفر ركعتين ثم أتم صلاته متعمداً 
زتعا على قولين: أحدهما أنه يعيد في الوقت وبعده» ووجه ذلك أنه 
لما أحرم بنية القصر فكأنه قد التزم قول من يوجب القصر فلم يصح له الإتمام 
على ذلك الإحرام. وقيل إنه يعيد في الوقت. ووجه ذلك أن القصر لما 
لم يكن عليه واجباً لم يوجبه عليه التشبث بالصلاة» فعلى القول الأول: 
المسافرٌ مخير بين القصر والإتمام مالم يتشبث بالصلاةء فإذا تشبث بها 
لم يكن له أن يتم على خلاف ما أحرم عليه من القصر أو الإتمام» وهو الذي 
يأتي على ما في المدونة؛ وعلى القول الآخر المسافر مخير بين القصر 
ءْ والإتمام مطلقاًء فإذا أتم صلاته وإن كان قد أحرم بنية القصر أعاد في الوقت 
استحباباً ليدرك فضل السنة. وأما إن أحرم بنية صلاة السفر ثم أ تم ساهياً ففي 
ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه يعيد في الوقت لأن سهوه صَادَفَ فعا يها 
بمنزلة من صلى خامسة ساهياً ثم ذكر سجدة من أول ركعة من صلاته؛ 
والقول الثاني أنه يعيد أبدأًء وهوقول سحنون هاهنا قياساً على ما رُوي عن 
ابن القاسم أن من زاد في صلاته مثل نصفها ساهياً فعليه الإعادة أبداً؛ والقول 
الثالث أنه يسجد سجدتين بعد السلام وتجزئه صلاته» وهو الذي يأتي على 
مافي رسم إن أمكنتني من سماع عيسى في الذي يصلي المغرب خمس 
ركعات ساهياً . وعلى مافي سماع أبي زيد في الذي صلى ركعتي الفجر 
اا اهنا وعلى ما في المدونة في الذي سها فأضاف إلى الوتر ركعة 
أخرى أنه يجزئه ويسجد لسهوه» وبالله التوفيق 


Y٤‏ :5 البيان والتحصيل 


£ 


مسالة 


قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال في إمام سَها فلم 
يبسجد» قال أرى أن يسجد من كان خلفه إن كان سهوه يسجد له. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال» لأن السجود قد وجب عليهم 
فلا يسقط عنهم , بسهوه» فإن كان السجود مما تبطل الصلاة ة بتركه ولم يرجع 
الإمام إلى السجود بالقرب بطلت صلاته وصحت صلاتهم» لأن كل 
ما لا يحمله الإمام عمن خلفه فلا يكون سهوه عنه سهوا لهم إذا هم فعلوه. 
وهذا أصل. وبالله التوفيق . 


£ 


مسالة 
قال مالك فيمن شك في صلاته فبنى على اليقين فلم يرد عليه 
من خلفه حتى سلم فسألهم فقالوا قد تمت صلاتك» قال مالك إن 
أيقنوا ذلك له فلا سجود عليه. وإن لم يوقنوا سجد وسجدوا. قال 
مالك وقد أصاب حين سألهم. قال ابن القاسم: وذلك رأييء 
ولا يجوز هذا إلا فيمن كان معه في الصلاة. 


قال عمد بن رشد : هذا مجح والأصل ف ذلك أن رسول 
الله كلما سَلَم ِن رين فقالَلَهُ دو دين أَقَصّرّتِ الصلاة يا رَسُولَ الله ٤‏ 
سيت 1 عَلَى الناسٍ الهم وَرَجَعْ إلى َوْلِهملِمَا دَخْلَهُ من السك بقول. 
0" . وقوله إنه لا يجوز ذلك إلا فيمن كان معه في الصلاة هو مثل 
ما في المدونة. ووجه ذلك أن السنة قد أحكمت إذا شك الرجل في صلاته 


أن يرجع إلى يقينه. یا ا ترك مني 


ذي الْدَينِ 


)١1(‏ في الموطأ. في باب ما يفعل من سلّم من ركعتين ساهياً. عن أبي هريرة. 


كتاب الصلاة الأول To‏ 


تاثا أو اربع فيصل رَكْعَةَ الحديث». فكان الأصل بهذا الحديث إذا شك 
الرجل في صلاته أن يرجع إلى يقينه لا إلى يقين من سواهء فذَاً كان أو إماماً. 
فخرج من ذلك رجوع الإمام إلى يقين من خلفه بحديث ذي اليدين» وبقي 
ماعداه على الأصل في أن الصلاة واجبة عليه بيقين فلا يخرج منها إلا 
بيقين» ولا يحصل معه يقين بقول من ليس معه فى صلاة لاحتمال أن يكون 
أخطأ فيما قاله. إذ لم يلزمه من حفظها ورعايتها ما يلزم من معه في الصلاة. 
وكذلك لو شك هل صلى آم لا فأخبرته زوجته وهي ثقة أو رجل عدل أنه قد 
صلی » لم يرجع إلى قول واحد منهما إلا أن يكون يعتريه ذلك كثيرًء روى 
ذلك ابن نافع عن مالك في المجموعة”*'©.وفي التفريع لأشهب: إن شهد 
رجلان عدلان(2'9 أنه قد أتم صلاته أجزأه. وقد خفف ذلك مالك أيضا في 
الطواف في رسم شك في طوافه من كتاب الحج. والطواف بالبيت صلاة. 
ووجه ذلك القياس على الحقوق. وذلك بعيد. لأنهما أصلان مفترقان في 
المع + اة التوفيو ‏ ` 
مسألة 
قال ابن القاسم: في مسافر حضر الجمعة [فأصاب الامام 

حدث فقدمه» قال لا أرى أن يصلي بهم لأن الجمعة]“ ليست 
عليه» فإن فعل فَأحَبٌ إليّ أن يعيدوا الخطبة والصلاة في الوقت» 
فإن فات الوقت أعادوا ظهراً أربعاً. [قال سحنون: إذا جاء لها فأراه 
(14) في الموطأ كذلك في باب إتمام المصلِّي ما كر إذا شك في صلاته» عن عطاء بن 

- يسار. ووصل هذا الحديث بعض الرواة» منهم: مسلم. عن أبي سعيد الخذري» 

عن رسول الله وك . 

.١ زيادة فى ق‎ )٠١( 
۲ ما بين قوسين ساقط من ق‎ )15( 


ت البيان والتحصيل 


العبد أيضاً] 2 . 


قال محمد بن رشد: في بعض الروايات وكذلك العيد أيضاً. أي أنه 
يجوز للمسافر أن يوم القوم في صلاة العيد كما يجوز له أن يؤمهم في صلاة 
الجمعة» وفي بعضها وكذلك العبد أيضاً. أي أن إمامة العبد تجوز في 
الجمعة كما تجوز فيها إمامة المسافر. والروايتان جميعا صحيحتان في 
المعنىء لأنه يجوز عند أشهب وسحنون للمسافر والعبد أن يؤما في الجمعة 
والعيد. وأما ابن القاسم فلا يجوز على مذهبه وروايته عن مالك في المدونة 
أن يؤم المسافر ولا العبد في الجمعة ولا في العيد. ولا أن يستخلفهما الإمام 
فيهما بعد إحرامهما معه. لأن صلاة العيد لا تجب عليهما كما لا تجب 
عليهما الجمعة. وقد نص على ذلك في المدونة في العبد. والمسافر مقيس 
عليه عنده. ويجوز على مذهب ابن حبيب للعبد والمسافر أن يؤما في صلاة 
العيد لأنها تجب عليهما عنده. ولم يجز للمسافر أن يوم في الجمعةء وأجاز 
للإمام أن يستخلفه فيها بعد الإحرام» وحكى ذلك عن مطرف وابن 
الماجشون. فإن أَمّ المسافر أو العبد في الجمعة على مذهب من لا يجيز 
إمامتهما فيها أعاد القوم صلاة الجمعة في الوقت. وقد اختلف فيه فقيل 
مالم يدخل وقت العصر. قال أبو بكر الأبهري: فإن أدرك ركعة بسجدتيها 
قبل دخول وقت العصر أتمها جمعة. وإن لم يدرك ذلك أتمها ظهرا ازا 
وقيل ما لم تصفر الشمس. وقيل ما بقي للعصر ركعة إلى الخروب» وهو قول 
ابن القاسم في رسم استأذن من سماع عيسى. وظاهر قوله في المدونة وإن 
كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب» وقيل مالم تغرب الشمس» وهي رواية 
مطرف عن مالك وما في بعض روايات المدونة من قوله وإن كان لا يدرك 
العصر إلا بعد الغروب وأعاد ظهراً أربعاً بعد الوقت» وأعاد المسافر الصلاة 


(۱۷) ساقط كذلك من ق ۲. 


كتاب الصلاة الأول (TY‏ 


أشنا قيل في الوقت وبعده» وقيل في الوقت. وقيل لا إعادة عليه . وهذا 
على اختلافهم في من جهر في صلاته متعمداً. وأما العبد فقيل إنه لا إعادة 
عليه» وقيل إنه يعيد أبدأًء وبالله التوفيق . 

ومن كتاب أوله سلعة سماها 


وسئل عما يتخذ الناس في المساجد التي تكون في القرى 
يتخذونها للضيفان يبيتون فيها ويأكلون فيهاء قال أرجو أن يكون 
خفيفاء وكره الطعام في المساجد مثل ما يصنع الناس في رمضان. 
ولقد أدركت ناساً في مسجدنا وأن الرجل ليوتى بالشربة السويق» 
وما أكره ذلك كأنه يعني الشربة» إلا لموضع المضمضة» ولو خرج 
إلى باب المسجد فشرب عليه وأكل لكان أحب إلى: 

قال محمد بن رشد: المساجد إنما اتخذت لعبادة الله عز وجل 
بالصلاة والذكر والدعاءء فينبغى أن ير ذلك ما أمكن . قال الله عز 
وجل: في بيو أَذنَ الله أن برع ويك فيها اس٠‏ أي أمر بذلك» 
فمن ترفيعها أن تخلص لأعمال الآخرة فلا يباع فيها ولا يشترى ولا تعمل فيها 
الصناعات» ولا توكل فيها الألوان ولا يلغط فيها ولا ينشد فيها شعرء ولا تنشد 
فيها ضالة» ولا توقد فيها نار» ولا يغسل فيها شيء. ولا يرفع فيها صوت. 
فقد كره أهل العلم ذلك حتى في العلم . وبنى عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» رحبة بناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن يلغط 
اوةك خا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. وخفف مالك. رحمه 
الله » في هذه الرواية للضيفان المبيت والأكل في مساجد القرى» وأن تتخذ 
'لذلك للضرورة إلى ذلك بمعنى أن الباني لها للصلاة فيها يعلم أن الضيفان 
سيبيتون فيها لضرورتهم إلى ذلك. فصار كأنه قد بناها لذلك وإن كان أصل 


)1۸( الآية ۳٦‏ من سورة النور. 


YA‏ : البيان والتحصيل 


بنائة لها “إنما هو للضلاة :فيها لا لما سوق ذلك من ميت الضيفان .. وكذلك 
يجوز لمن لم يكن له منزل أن يبيت في المسجد» وكره الطعام فيه والشربة 
من السويق لموضع المضمضة, وأجاز شرب الماء فيه. وهذه المعاني مذكورة 
في مواضع من هذا الكتاب بألفاظ مختلفة ومعان متفقة» منها ما وقع عند اخر 
رسم شك بعد هذاء وفي رسم اغتسل على غير نية» وفي رسم الشجرة 
وسماع عبد المالك زونان. في كتاب السلطان في رسم شك في طوافة من 
سماع ابن القاسم عقب كتاب ذكر الحق في المسجد مالم يطل» وفي رسم 
تأخير صلاة العشاء منه إجازة قضاء الحق فيه مالم يكن على وجه التجارة 
والصرف» وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل عن الرجل يركع ركعتي الفجر في منزله ثم يأتي 
المسجد. أترى أن يركعهما؟ قال مالك: كل ذلك قد رأيت من 
يفعله. فأما أنا فأحب إليّ أن يقعد ولا يركع . قال لي ابن القاسم : 
وقد قال لي قبل ذلك أحبٌ إليَ أن يركع. وكأني رأيته وجه الشأن 
عنده. قال سحنون: إذا ركعهما في بيته فلا يعيدهما في المسجد. 

قال محمد بن رشد: هذا الاختلاف إنما هو اختلاف في الاختيار 
وفي أي الأمرين أفضل» وإنما وقع من أجل أن رسول الله ية قال: «لا صَلاة 
بَعْدَ الْفَجْرِ إلا رَكمَتي افر“ وقال أيضاً: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمسْجد 
يرك رَكعَتيْن قَبْلَ أن يُجلِسَ)<"" فتعارض الحديثان في الظاهر» وكل واحد 
منهما يحتمل أن يكون مخصصا لعموم صاحبه» احتمالاً واحداً. ألا ترى أنه 
لو قال ية لا صلاة بعد الفجر سوى ركعتي الفجر إلا لمن دخل المسجد 


(14) في البخاري : سوى ركعتي الفجر. 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. 


كتاب الصلاة الأول ۳۹ 


لكان كلاماً مستقيماً. ولو قال أيضاً من دخل المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس إلا أن YS‏ الفجر لكان أيضاً كلاماً 
مستقيماً» فلما لم يتحقق أي المعنيين أراد َة وقع الاختلاف المذكور. ووجه 
القول بأن الركوع أفضل 0 الصلاة فعل بر فلا يقال إن تركها في هذا 
الوقت أفضل إلا أن يتحقق النهي عن ذلك؛ ووجه القول بأن ترك ال 
أفضل هوأن النهي أقوى من الآمرء 0 رسول الله كل : «إذا يكم عَنْ 
شَيْءِ فانتهوا عَنْهُ وَإِذًا أمرتكم مر فأنوا نه ھک . وأيضاً فإن 
قوله: «إذا دخل أَحَدُكُم الْمَسْحجدَ يرك رکعتین قبل أن يجلس» أولى 
بالتخصيص في هذا الموضع» إذ قد خصص في. غيره من المواضع وهي 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء فيحمل هذا الموضع عليها. وهذا القول 
أظهر. رسخت من رأق الركوع أفضل لقول رسول الله بل : «إذَا دَخل 
أَحَدُكُم المَسْجِدَ فَيرْكَعْ رَكْعَبَيْنِ قبْلَ أَنْ ياس أن يركعهما بنية الإعادة لركعتي 
الفجر رغبة فيما جاء فيهما من الثواب, والله أعلم . 


مسألة 


قال عمد بن رشد: كان مالك يكره هذا ولا يراه ضواباً ثم دج 
السماع» وقال ها هنا ذلك حسن. ووجه الكراهة فيه بين» وذلك إذا قرأ عليه 
(۲۱( أخر جه بألفاظ مختلفة مسلم في باب الحج . والنسائي في المناسك» وهو أول 


حديت ی ن ابن ماجه» عن أبي هريرة بلفظ : ما أمرتكم به فَحَذُوه وما نهیتکم 
نه فانتهوا» . 


٠ع‏ البيان والتحصيل 


جماعة في كرة واحدة لابد أن يفوته سماع ما يقرأ به بعضهم مادام يصغي 
إلى غيرهم ويشتغل بالرد على الذي يصغي إليهء فقد يخطىء في ذلك الحين 
ويظن أنه قد سمعه وأجاز قراءته فيحمل عنه الخطأ ويظنه مذهبا له. ووجه 
تخفيفه ذلك للمشقة الداخلة على المقرىء بإفراد كل واحد من القراء عليه إذا 
كثروا. ووجه تحسينه لذلك في هذه الرواية إنما معناه. والله أعلم. إذا كثر 
القراء عليه حتى لم يقدر أن يعم جميعهم مع الإفرادء فرأى جمعهم في 
القراءة أحسن من القطع ببعضهم. فهذا تأويل ما ذهب إليه عندي» والله 
أعلم . 
مسألة 
وسئل عن عشور المصحف. فقال د يعشر بالسواد وأ كره 
الحمرة. وذكر تزيين المصاحف بالخواتم فكرهه كراهية شديدة» 
فقيل له فالفضة؟ قال: الفضة من ورائه ولم ير به بأسأً. ثم قال إني 
لَأكْرَهٌ لأمهات المصاحف أن تشكل. وإنما أرخص فيما يتعلم فيه 
الغلمان. فأما الأمهات فإني أكرهه. 
قال محمد بن رشد: قوله من ورائه أي من خارجه» يريد أنه لا باس 
أن تُحلى أغشيته بالفضة. ويروى من روائه أي من زينته» يريد زينة أعلاه 
وخارجه. وقد اختلف قوله في إجازة تحليته بالذهب. فأجاز ذلك في كتاب 
ابن المواز» وهو ظاهر ما في كتاب البيوع من مُوَطَاهُ وكرهه في كتاب ابن 
عبد الحكم .ووجه كراهيته لتزيين داخله بالخواتم وتعشيره بالحمرة بين وذلك 
أن القارىء فيه ينظر إلى ذلك فيلهيه ويشغله عن اعتباره وتدبر اياته. وقد 
جعل رسول الله ية في نعلي شراكين جديدين ثم نزعهما ورد فيهما الخلقين 
وقال: «إني ضرت إِلَيْهِمَا في الصلاة»""»» وصلى. عليه السلام» في 


(۲۲) لم أقف عليه. 


کتاب الصلاة الأول ۲٤١‏ 


خميصة شامية لها علّمٌ فَلَمَا انصرف من الصلاة ردها إلى مُهديها إليه أبي 
جهم وقال: «إني نَظَرْتٌ إِلَى عَلَمِهَا في الصّلاة فَكَاد يفتنني»٠.‏ وإذا كانء 
عليه السلام» خشي على نفسه الفتنة في صلاته» فهي على من سواه متيقنة 
غير مأمونة» وفي هذا بيان. ولهذا المعنى كره تزويق المسجد. وأما كراهيته 
لشكل أمهات المصاحب فالمعنى في ذلك أن الشكل مما قد اختلف القراء 
في كثير منه» إذ لم يجىء مجيئاً متواتراً فلا يحصل العلم بأي الشكلين أنزلء 
وقد يختلف المعنى باختلافه. فكره أن يثبت فى أمهات المصاحف ما فيه 
احتلاف . وبالله التوفيق . ۰ 
مسألة 

وسئل عن الصلاة يقرأ فيها في الركعة الأولى بالشمس 
وضحاهاء ويقرأ بعد ذلك في الركعة الثانية فلا أقسم بهذا البلدء 
قال لا بأس بذلك. لم يزل هذا من عمل الناس» قيل له: أفلا يقرأ 
على تأليفه أحب إليك؟ قال هذا كله سواء. 

قال محمد بن رشد: ذهب ابن حبيب إلى أن القراءة على تاليفه 
أفضل» وحكى ذلك عن مالك من رواية مطرف عنه. وقال ابن الحكم قال 
ابن حبيب وأما أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أخرى ليست بإثرها إلا أنها 
تحتها فلا بأس به وهو أجوز من أن يقرأ سورة فوقها. ولعمري إن القراءة في 
الركعة الثانية بما بعد السورة التى قرأ فى الركعة الأولى أحسن من أن يقرأ 
ها بها" لها لا عل اال النامن الذي مرا غا را في ولك 
واسع» لقوله عز وجل : طفَافْرَءُوا مَا تَيْسَّرَ ن04" وبالله التوفيق . 


(۲۴) في باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنهاء من الموطأ. عن عائشة» رضي الله 
عنها. 
(15؟) الآية ۰ من سورة المزمل. 


YEY‏ البيان والتحصيل 


£ 


مسالة 
وسئل عن الصلاة فى السفينة قائماً أو قاعدا؟ قال بل قائماء 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن القيام في الصلاة من 
فروضها قال تعالى: «وَقومُوا لله قَانتِينَ*")» وقال: «وَسَبَحَ بحم ربك 
حِينَ تقوم" فلا يجوز أن يصلي جالساً من يستطيع الصلاة قائماء فإذا 
لم يستطيعوا الصلاة في السفينة قياماً كانوا كالمرضى وجاز أن يؤمهم الإمام 
قعودا وهو قاعد. 


ع 


مسالة 


وسئل عن القراءة في المسجد. فقال لم يكن بالأمر القديم» 
وإنما هو شىء أحدث» ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه 


أولهاء والقران بحسن . 


قال محمد بن رشد: يريد أن التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة 
من الصلوات أو على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كأنه سنة مثل ما يفعل 
بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح » فرأى ذلك بدعة. وأما القراءة على غير هذا 
الوجه فلا بأس بها في المسجد» ولا وجه لكراهيتها. وقد قال في اخر رسم 
المحرم بعد هذا من هذا السماع ما يعجبني أن يقرأ القران إلا في الصلاة 
والمساجد لا في الأسواق والطرق. وفي هذا بيان ماقلناه» والله أعلمء 


(1) الآية ۲۳۸ من سورة البقرة. 
)۲١(‏ الآية ٤۸‏ من سورة الطور. 


كتاب الصلاة الأول e‏ 


وسيأتي ما يشبه هذا المعنى في أول رسم سن من هذا السماع وفي رسم 
لم يدرك من سماع عيسى » وبالله التوفيق . 


£ 


مسالة 


وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى بهم رجل 
منهم الجمعة أيخطب بهم؟ قال نعم » لا تكون الجمعة إلا بخطبة. 
قيل له: أيؤذن قدامه؟ قال لاء وعندنا ها هنا يعنى المديئة ‏ إذا 
لم يكن إمامنا حاضراً فصلى بنا القاضي ا الجمعة فإنما 
يؤذن فوق المنارة. 


قال محمد بن رشد: القاص الواعظ الذي يحض الناس على الصلاة 
ويعلّمهم الخير» والأذان بين يدي الامام في الجمعة مكروه لأنه محدثء 
ولذلك نهى عنه مالك. وكان لا يفعله القاضي ولا القاص. إذا غاب الإمام . 
وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك. وإنما كان مَل إذا زالت الشمس وخرج 
رقى المنبرء فإذا راه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا في المدينة واحدا بعد 
واحد كما يؤذنون في غير الجمعة. فإذا فرغوا أخذ رسول الله ييه في خطبته» 
ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر» وزاد عثمان. رضي الله عنه. لما كثر الناس 
أذانا ا زول ال رذ للك نالا فل عفرت 
وترك الأذان في المدينة بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه. فاستمر 
الأمر على ذلك إلى زمان هشام بن عبد الملك. فنقل الأذان الذي كان 
بالزوراء إلى المدينة» ونقل الأذان الذي في المدينة بين يديه. وأمرهم أن 
يؤذنوا معا. وتلاه على ذلك مَنْ بعدّه من الخلفاء إلى زمانناء وهو بدعة. 
والذي كان يفعله رسول الله َيه والخلفاء الراشدون بعده هو السنةء وبالله 


التوفيق . 


£ 


مسالة 

قال ابن القاسم: واستحب لكل من خطب فى جمعة 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة وغيرهاء ولا يكتفى بعمود 
المنبر كان ممن يرقى عليه أو يخطب إلى جانبهء وهي السنة من فعل رسول 
الله اة كان إذا خطب توكأ على عصى أو قوس» و قعل الخلفاء 
الراشدون بعده . وقد قال وول الله ار عَلَيكُم پستټي وسنة الْخْلفاء 
الرَايْدِينَ الْمَهْدِيِينَ بَعْدِي عَضْوا عَليْهًا بالتوَاجفِ» 455 وفي آخر رسم البز 
بعد هذا ما يدل أن ذلك مباح. وهو الصحيح. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله شك في طوافه 
قال مالك: كان بعض أصحاب رسول الله َه يكرهون أن 
يترك يوم الجمعة العمل ليلا يصنعوا فيه كما فعلت اليهود والنصارى 
قال محمد بن رشد: وهذا لما روي أن رسول الله کا كان يأمر 
بمخالفة أهل الكتاب. وينهى عن التشبه بهم وروي عنه أنه قال: «إن اليَهُودٌ 
وَالنَصَارَى لا يصبغون َخَالِفُوهُم,9", وأنه قال: « ألْجِدُوا وَل تشقوا فإن 
اللَحْدّ لَنَا والشّقٌّ لأفلٍ الکتاب) ^ وأنه قال : «فصل ما ين صِيَامِنا وصيام 


(15م) هذا اخر حديث العرباض بن سارية» أخرجه ابن ماجه في باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من المقدمة. 

(۲۷) أخرجه البخاري في كتابي الأنبياء واللباس. ومسلم وابن ماجه في اللباس»ء 
والنسائي في الزيئة. 

(18) أخرجه في کتاب الجنائز كل من أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


كتاب الصلاة الأول ”> 


أهْل الكتاب كله السّحر»“"ء ومثل هذا كثير. 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يتنفل فى الصلاة أيحصى الآي بيده؟ 
قال لا بأس بذلك ولعله يريد أن يحصى بذلك. 
قال محمد بن رشد: لا وجه لإحصائه ما يقرأ به في نافلته من الآيات 
إلا أن يكون أوجب على نفسه قدرا مامن القراءة فيهاء فيحتمل أن يكون 
ذلك وجه الرواية» ويدل على ذلك قوله في آخرها ولعله يريد أن يحصي 
بذلك أي يحصي ما أوجب على نفسه من ذلك إِمَا بنذور وإما بالنية مع 
الدخول في الصلاة على مذهب أشهب في أن من افتتح الصلاة قائمأ وجب 
عليه تمامها قائماًء لأنه رأى أن ذلك يجب عليه بالنية مع الدخول في الصلاة 
طويلة» ثم أدركه كسل وملل أنه ليس عليه أن يتمهاء وإجازته إحصاء الآي 
بيديه لهذا المعنى هو نحو ما يأتي في رسم طلق من إجازته تحويل الخاتم في 
أصابعه عند ركوعه لسهوه» فتدبر ذلك وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن الرجل يكون في الصلاة فيقعد للتشهد فيضيق به 
العلم يفعل ذلك . 
قال محمد بن رشد: الخروج عن الصف في الصلاة منهي عنهء 


)59) أخرجه في كتاب الصيام کل من مسلم» والترمذي› والنسائي » والدارمي ۰ وكذلك 


۲4٦‏ البيان والتحصيل 


إعادة» قاله ابن حبيب. وروى ابن وهب عن مالك أن عليه الإعادة لقول 
النبي بي لأبي بكر لما أتى وقد حفزه النفس فركع دون الصف: رادل الله 
جرصاً وَل تَعُذ ٠‏ لأنه حمل قوله يل وَل تعد أي لا تعد إلى الركوع دون 
الصف. وقد قيل إن المعنى في ذلك لا تعد إلى التأخير""“ عن الصلاة حتى 
تأتي وقد حفزك النفس. وهو الأظهر إذ لم يأمره بإعادة تلك الصلاة لذلك. 
وقد روي عن وابصة بن معبد أن رسول الله ية رَأَى رَجُلاً في الصَّفٍ وَحْدَهُ ‏ 
مره اَن يُعِيدَ الصلاة"". وهذا لا دليل فيهء إذ قد يحتمل أن يكون إنما أمره 
أن يعيد لمعنى کان منه في الصلاةء لا لأنه صلى في الصف وحده. وكذلك 
ما روي عن النبي يي أنه قال: دلا صَلاة لِمَرْدِ خَلْفَ الصف“ لا دليل فيه 
أيضاً لاحتمال أن يريد لاض لكام ا لاصَلاة لجار الْمَسْجدٍ 
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إل في الْمَسْجدِ() وقوله : لا وضوءَ لمن لم الل(" وما أشبه ذلك 
وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل مالك عن القارىء إذا أخطأ فى الصلاة أيتعوذ وهو يلقن 
ولا يفقه. قال أرجو أن يكون خفيفاً. فقيل له يا أبا عبد الله فإذا 


)۴١(‏ أخرجه البخاري في باب الأذان, وأبو داوود في الصلاةء والنسائي في الإمامة.. 

(1*) في ق ۲: التأخر. وهو أنسب 0 

" را ارك عاك ت تلد ا عن علي بن شيبان:‎ (۴Y) 

ا قرأى رجلا فرداً يُصَلِ خَلْفَ الصف قال: فوقف عليه نبي اللّهِ ية حين ٠‏ 

انصرف وقال: «استقبل صلاتك. لآ صَلاة للذي خف الصف . 

)۳۳( آخر جملة في الجديث السابق. وفيها: للذي بدل لفرد. ٠‏ 

(5*) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظء وهناك أحاذيث بمعناه» منهاما اراو في 
كتاب :المساجد والجماعة عن ابن عباس: «مَنْ سَمِعٌ م البْدَاءَ َفَلَم يأته فلا صَلاة لَه إلا 
من عُذّرِ». ا 5 

(6") أخرجه ابن ماجه من ا متعددة في كتاب الطهارة بلفظ : بلفظ : ولآ-وْضوة لمن لَمْ ڏكر 
اسم م الله غليه». : 


كتاب الصلاة الأول EV‏ 


لم يستطع أن ينفذ فيها ات أم يقرأ سورة غيرها؟ قال ذلك واسع . 
قال ابن القاسم : وحن إليَ أن يبتدىء سورة أخرى. 

قال محمد بن رشد: خفف مالك التعوذ للقارىء في الصلاة إذا 
أخطأ في قراءته. لأن ذلك من الشيطان, لما روي أن رسول الله ية عرض له 
الشيطان في صلاته فقال: أَعُودُ باللّه مِنْكَ ووسع له إذا لم ينفذ فيها أن 
يركع. واستحب ابن القاسم أن يبتدىء سورة أخرى. ووجه استحبابه أنه لما 
افتتح بسورة فقد نوی إتمامهاء فاستحب له أن لا يركع حتى يقرأ قدر ما كان 
نوی قراءته. وبالله التوفيق . 


3 


مسألة 
وسئل مالك عمن رعف بعدما سلّم الإمام» أترى أن يسلم 
ذلك مجزيا عنه أنيسلمء فإن رعف قبل أن يسلم الإمام خرج فغسل 
الدم عنه ثم رجع بغير تكبير فيجلس ثم يتشهد ويسلم . 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح على أصله. لأن الرعاف ليس 
بحدث ينقض الطهارة على مذهبه. فإذا رعف بعد سلام الإمام جاز له أن 
يسلم وتجزئه صلاته لأنه على طهاره. وإن رعف قبل سلامه جاز له البناء 
عنده بعد غسل الدم» وقال إنه يرجع بغير تكبير لأنه لم يخرج من صلاته 
بالرعاف. وإنما يرجع إلى تمام صلاته بتكبير من خرج منها بسلام. وبالله 
الوق 1 


£ 


مسالة 


وسئل ان المسافر إذا زالت الشمس» أترى أن يصلي 
الظهر؟ قال أحبٌ إلى أن يؤخر ذلك قليلا. 


YEA‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: استحب مالك رحمه الله أن يؤخر ذلك 
قليلاً لوجهين: أحدهما أن المبادرة في أول الوقت من فعل الخوارج الذين 
يعتقدون أن تأخير الصلاة عن أول وقتها لا يحل» والثاني أن يستبين دخول 
الوقت ويتمكن. لأن أول الزوال خفي لا يتبين إلا بظهور زيادة الظلء والله 
أعلم» وبه التوفيق. 


3 


مسالة 


وسئل مالك عن الذي يدخل في صلاة الصبح والإمام قاعد 
فيقعد معه. أترى أن يكبر حين يقعد أم ينتظر حتى يفرغ فيركع 
ركعتي الفجر ثم يصلي؟ قال أما إذا قعد معه فأرى أن يكبر. قال 
ابن القاسم: ويركع ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس . 

قال محمد بن رشد: لابن حبيب في الواضحة أنه لا يكبر ويقعد 
معه. فإذا سلم قام هذا فركع ركعتي الفجر. وقول مالك أولى وأحسن» لقول 
النبي كل : «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أن يَجْلِسً»٠‏ وان 
فاتته ركعتا الفجر في وقتها فقد أدرك فضل الجماعة بدخوله مع الإمام في اخر 
صلاته على ما جاء من أن من أدرك القوم جلوسا فقد أدرك فضل الجماعة. 
وبالله التوفيق . ٠‏ 


£ 


مسألة 
وسئل مالك عن الصلاة في الرش :قال هي من لباس 
المصلين. وكانت من لباس الناس القديم» وما أرى بها بأساء 
ولقد سمعت عبد الله بن أبى بكر وكان من عباد الناس وأهل الفضل 


(5”) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» عن أبى قتادة بهذا اللفظ . 


كتاب الصلاة الأول 4۹ 


وهو يقول: ما أدركت الناس إلا ولهم ثوبان» برنس يغدو به 
وخميصة يروح بهاء ولقد رأيت ناسا يلبسون البرانس. فقيل له 
ما كان ألوانها؟ قال صفر. 

قال محمد بن رشد: البرانس ثياب متان في شكل الغفائر عندنا 
مفتوحة من أمام تلبس على الثياب في البرد والمطر مكان الرداءء فلا تجوز 
الصلاة فيها وحدها إلا أن يكون تحتها قميص أو إزار وسراويل» لأن العورة 
تبدو من أمامه . وهذا في البرانس العربية» وأما البرانس الأعجمية فلا خير في 
لباسها في الصلاة ولا في غير الصلاةء لأنها من زي العجم وشكلهم. أما 
الخمائص فهي أكسية من صوف رقاق معلمة وغير معلمة يلتحف بهاء كانت 
من لباس الأشراف في أرض العرب» فقوله برنس يغدو به» يريد يلبسه على 
ما تحته من الثياب» وخميصة يروح بهاء يعني يلتحفها على ماعليه من 
الثياب. والله أعلم» وبه التوفيق . 

مسألة 

قال مالك: بلغنى أن أبااشلمة راق رد قاكما غند المت وهو 
يدعو ويرفع يديه فأنكر عليه وقال: لا تقلّصوا تقليص اليهود. فقيل 
له ما أراد بالتقليص؟ قال: رفع الصوت بالدعاء ورفع اليدين. 

قال محمد بن رشد: إنما كره رفع الصوت بالدعاء لقول رسول 
الله ل : «ارفقوا عَلَى افم فَإِنَكُمْ لا تَدعُونْ صم وَل غائیا(۷") وقد روي 
أن قول الله عز وجل: ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تَحَافتَ بها“ نزلت في 
الدعاء. وأما رفع اليدين عند الدعاء فإنما أنكر الكثير منه مع رفع الصوت لأنه 
(۳۷) أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في كتب المغازي والجهاد والدعوات والقدر 


والتوحيد. ومسلم في الذكر» وأبو داوود في الوتر» والترمذي في الدعوات . 
(۳۸) الآية ٠٠١‏ من سورة الإسراء. 


50" البيان والتحصيل 


من فعل اليهودء وأما رفعهما إلى الله عز وجل عند الرغبة على وجه الاستكانة 
والطلب فإنه جائز محمود من فاعله. وقد أجازه مالك في المدونة في مواضع 
الدعاء وفعله فيها. واستحب في صفته أن تكون ظهورهما إلى الوجه 
وبطونهما إلى الأرض» وقيل في قول. الله عز. وجل: «وَيَدْعُونَنَا رَغبا 
وَرَهَباه7*” إن الرغب بكون بطون الأكف إلى السماء. والرهب بكونها إلى 
لا يعجبه رفع اليدين في الدعاء. ومعنى ذلك الاكثار منه في غير مواضع 
الدعاء حتى لا يختلف قوله. والله أعلم. وبه التوفيق. 
١‏ مسألة 
وسئل عن السدل فى الصلاة وليس عليه قميص سوى إلا أن 
يُرخيه وبطنه مكشوف. قال لا بأس بذلك. إذا كان عليه غير ذلك . 
قال محمد بن رشد: صفة السدل أن يسدل طرفي ردائه بين يديه 
فيكون صدره وبطنه مكشوفاء فأجاز ذلك إذا كان عليه غير ذلك يريد والله 
أعلم ‏ إن كان عليه مع الإزار غير ذلك من ثوب يستر سائر جسده. وأجازه 
عبد الله بن الحسن وغيره يفعل ذلك ومعنى ذلك إذا غلبه الحرء إذ ليس من 
الاختيار أن يصلي الرجل مكشوف الصدر والبطن من غير عذر» وقد روي عن 
النبي كلل من رواية أبي هريرة وأبي حجيفة أنه نهَى عن السذل في 
الصلاة'““ فكره لذلك بعض أهل العلم أن يسدل الرجل في صلاته وإن كان 
[عليه مع الإزار قميص وقال]'““ ذلك فعل اليهود. والله أعلمء وبه التوفيق. 


(۳۹) الآية 4٠‏ من سورة الأنبياء. 

(40) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاةء وأبوداوود كذلك في الصلاةء وأحمد بن حنبل 
AEE‏ ُْ 

.۲ ساقط من ق‎ )4١( 


كتاب الصلاة الأول : ۲01 
مسألة 
وسئل مالك: هل بلغك عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا 
ذكر له البادية والخروج إليها قال: فأين صلاة العشاء؟ قال: نعم قد 
بلغني أن سعيد بن المسيب كان إذا ذكر له البادية والخروج إليها قال 
فأين صلاة العشاء. 
قال محمد بن رشد: إنما كان؛ رضي الله عنهء يقول ذلك إشفاقاً 
على فوات الصلاة في مسجد النبي ية وخص بالذكر صلاة العشاء لما جاء 
من الفضل في شهودهاء فقد قال رسول الله بي : «(بیننا وبين ن الْمتافقينَ شهود 
العشاء والصبْح لآ يَسْتَطيِعُونَهَا”؟» أو نحو هذا. وقال عثمان بن عفانء 
رضي لله عنه» من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ية وَمَنْ شهدَ 
البح فكأنما قام ليله وذلك لا يكون إلا عن توقيف » إذ لا مدخل في ذلك 
للقياس. ولا يقال مثله بالرأي. ولعله أراد أن أهل البادية لا يصلون العشاء 
والصبح في جماعةء ولا يرى لنفسه اختياراً أن ن يأنم بأئمتهم لجهلهم بالسنة» 
وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
وسئل مالك عن المراوح أيكره أن رفح بها في المساجد؟ 
قال : : نعم إني لاکره ذلك. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قاله لأن المراوح إنما اتخذها أهل 
الطول للترفيه والتنعم. وليس ذلك من شأن المساجد. فالإتيان إليها بالمراوح 
من المكروه البين. وستأتي هذه المسألة مكررة في سماع أشهب في أول 
رسيم منه. وبالله التوفيق. 


)٤۲(‏ في باب ماجاء في العتمة والصبح من الموطأ. عن سعيد بن المسيب» بهذا 
اللفظ . ْ 


YoY‏ البيان والتحصيل 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يقعد مع الإمام في الركعتين» فينعس 
فلا ينتبه إلا لقيام الناس» أيقوم أم يتشهد؟ قال: بل يقوم ولا يقعد 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قاله. لأن التشهد قد فاته بنعاسه 
وذهب موضعه ووجب عليه أن يقوم إذا قام الإمام. لقول النبي ككلِ: «إنمًا 
جل الْإِمَامْ لبتم به فإذا ركع فَارْكعُوا وَإِذَا رَفْعَ فارفعُوا»» الحديث““» 
ولا شيء عليه في التشهد لأنه مما يحمله عنه الإمام» ولا ينتقض وضوؤه بهذا 
المقدار من النوم لأنه يسيرء وبالله التوفيق. 
مسألة 
ك8 ل 
وسئل مالك عن الرجل يتشهد وهو ملتف بساجه فيشير من 
قال محمد بن رشد: أما الإشارة بالأصبع في التشهد فقد استحسنه 
في رسم المحرم بعد هذاء وخيّر فيه في رسم نذر سنة. وقوله ها هنا لا بأس 
بذلك يدل على التخفيف وأن ما سواه أحسن» فلا يعود ذلك إلا إلى الإشارة 
من تحت الساج» لا إلى نفس الإشارة. لأنها السنة من فعل الرسول» عليه 


السلام» على مافي الموطأ من رواية ابن عمر. ولابن القاسم في تفسير ابن 
مزين أنه كان لا يحركهماء وفي سماع أبي زيد عنه أنه قال: رأيت مالكا إذا 


25 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة وكتب أخری» ومسلم › وأبو داوود» والترمذي في 
الصلاة كذلك. والنسائي في الأئمة وغيره» وابن ماجه في الإقامة» والدارمي في 
الصلاة» وأحمد بن حنبل في المسند في مواضع كثيرة. وهو في الموطأ في باب 
النداء . 


كتاب الصلاة الأول Yor‏ 


صلى الصبح يدعو ويحرك أصبعه التي تلي الإبهام ملحاً. ووجه تحريكها 
استشعار كونه مقبلا على صلاته ليلا يشتغل باله بما سواها. وقد قيل فيها لهذا 
المعنى إنها مذية الشيطان ومقمعة له. ووجه مدّها دون تحريك أن يتأول فاعل 
ذلك بها أن الله وحده لا شريك له وبالله التوفيق . 


٤ 


مسألة 

قال مالك: صلى رسول الله ية في منىّ إلى غير سترة» ولقد 
كرهت بنيان مسحد عرفة» وذلك أن الرجل يأتي يمسك بعیره 
وما أشبه ذلك ولينتن لكل الناس من يمسك إبلهم . ولقد أدركت 
البنيان بمنى. فكره ذلك وقال ذلك مما يَضَيّقَ على الناسء 
ولم يعجبه البنيان بها. 

قال محمد بن رشد: قوله صلى رسول الله في منىّ إلى غير سترة» 
أي إلى غير سترة مبنية مسجد ولا غيره» لا أنه صلى إلى غوسي اض 
فإنه كان 4 إذا صلى في الصحراء تركز له الحربة أو توضع بين يديه العََرَهُ 
فيصلي إليها. وقد بين العلة في كراهيته للبنيان بمنى ولبنيان مسجد عرفةء 
ومثل ذلك کله في الحج الأول من المدونة, وقال فيها إنما أحدث مسجدها 
بعد بني هاشم بعشر سنين. 


£ 


مسألة 
وسئل مالك عن الْأَقْنَاء التى تعلق فى مسجد النبى ل أكان 
ذلك من الأمر القديم؟ قال : نعم » قد كان على عهد النبى . عليه 
السلام» وإنما كان لمكان من كان يأتى إلى النبى يل فكان 
لموضع ضيافتهم يأكلون منه وأراه سا أن يعلق فيه » فقيل له : 


e 


ا و ا ا ا 


صدفه . 

قال محمد بن رشد: انا الراك من ال بوواعييها: فو 
ويجمع على أَقنَاء وقنوان. قال الله عز وجل: طقَنْوَانَ دَانيّة94؟». وفي هذا 
ما يدل على أن الغرباء الذين لا يجدون مأوى يجوز لهم أن يأووا إلى المساجد 
ويبيتوا فيها ويأكلوا فيها ما أشبه التمر من الطعام الجاف كله. وقد تقدم هذا 
المعنى في أول الرسم الذي قبل هذاء ويأتي في غير ما موضعء وبالله 
التوفيق . 


£ 


مسألة 


وسئل مالك عن المرأة التي ليس لها الزوج الشابة تضع 
الخضاب ولبس القلادة ولبس القرطين», قال: لا بأس بذلك. فقيل 
لمالك: أتصلي بغير قلادة ولا قرطين» قال: نعم لا بأس بذلك» 
وإِنّما يفتيهن بهذا العجائز. 

قال محمد بن رشد: إنما وقع السؤال عن المرأة التي ليس لها. 
الزوج الشابة تضع الخضاب ولبس القلادة ولس القرطين». من أجل ها روي 
أن امرأة جاءت إلى النبي. عليه السلا تبايعه فقال لها: «مَالّك 
لآ ختضبين ألّكِ روج . ات نَعَمْ قال فَاخضبِي فن ْمَأ خضب لامرن 
إن کان لَهَا زوج خضب لِرَوجها وإن لَمْ يَكنْ لْهَا روج م فَلتَختضِبٌ 
لخطبها»» ثم قال: «لَْعَنْ الله كسام مِنَ النْسَاءِ والمُؤئينَ م 


(55) الآية 44 من سورة الأنعام . 


الرّجَال )4*0 > فلم يكره مالك للمرأة الشابة إذا لم يكن لها زوج أن 0 
الخضاب ولبس القلادة والقرطين» وقال: لا بأس بذلك» ومعناه إذا لم تفعل 

ذلك قصداً منها للتشبه بالرجال. وأما إن كان لها زوج فالخضاب ولبس 
القلادة والقرطين مما يستحب لها بدليل الحديث. فهو مستحب في حال 
ومباح في حال ومحظور في حال. والخضاب المأمور به هو أن تخضب المرأة 
يديها إلى موضع السوار من ذراعيها . وروي أن عمر بن الخطاب خطب 
فقال: يا معشرّ النساء إذا اختضبئنٌ فإياكنْ والنقش والتطريفت» خضت 
إحداكنّ يَدَيْهَا إلى هَذَاء وأشار إلى موضع السوار. وأما صلاتها بغير قلادة 
ولا قرطين فأجاز ذلك مالك رحمه الله ولم ير فيه كراهة. وقال: لا بأس 
بذلك وإنما يفتيهن بذلك العجائز, وقوله بين لا إشكال فيه. لأن هذه الأشياء 
من المعاني التي أبيح للمرأة أن تتزين بها. قال تعالى : فل مَنْ حرم ية 
الله التي َرَج لِعِبَادِهِ والطيبّاتِ من الرزْقَ74؟» فليست مما يجب عليها في 
صلاة ولا غير صلاة» وأرى من كان أصل الفتوى وجوت ذلك عليهن فى 

الصلاة تأول قول الله عز وجل : «خدُوا ینتم عند كل مسجد 2470 وا 
ذلك بصحيح., لأن الآية إنما نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراقق 
فلا يحتج منها على الوجوب إلا في ستر العورة خاصة. وأما حسن الهيئة في 
اللباس وما كان في معناه فإنما يستدل من الآية على استحبابه. وإنما نزع بها 
مالك في كراهية الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية» وقد كره جماعة 
السلف للمرأة أن تصلي بغير قلادة» رُوي ذلك عن ابن سيرين قال: قلت 
لم؟ قال: لأن تشبه بالرجال. وروي أن أم الفضل ابنة غيلان كتبت إلى 
أنس بن مالك: أتصلي ا ب لا تصلي 


)٤٥(‏ أخرجه أحمد في المسئد. 
(45) الآية ۳۲ من سورة الأعراف. 
)٤۷(‏ الآية ١‏ من سورة الأعراف . 


۲0٦‏ البيان والتحصيل 


المرأة إلا وفي عنقها قلادةء وإن لم تجد إلا سيراً. ولم يكره مالك رحمه 
الله » أن تصلي بغير قلادة ولا قرطين. وإن كانت القلادة والقرطان للمرأة من 
زينتها وحسن هيئتهاء كما كره للرجل أن يصلي بغير رداء من أجل أن الرداء 
من زينته وحسن هيئته والفرق بينهما عنده والله أعلم أن القلادة والقرطين من 
الزينة التي أمر الله تعالى أن لا تبديها إلا لزوجها أو لذي المحرم منهاء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
وخوها :الله ف ع ااا "الفح آنه كان مع 
سالم بن عبد الله في بعض المناهلء فأقيمت الصلاة في المسجد» 
قال: فقلت له: الصلاة قد أقيمت» قال: نصلى مكانناء ولا نصلي 
صلاتين صلاة السفر وصلاة الحضر. 


الذي له الفضل والسن فيقدّمونه لفضله ولحاله فیجلونه» فقال : 


قال محمد بن رشد: رأى سالم بن عبد الله أن القصر أفضل من 
الصلاة في الجماعة. وهو مذهب مالك لأنه يرى القصر أفضل من الإتمام في 
جماعة. فإن أتم في جماعة لا يعيد لأن معه فضل الجماعة مكان ما فاته من 
فضل القصرء وإن أتم وحده أعاد في الوقت ليدرك فضيلة القصر. وإن قدَّم 
المسافرون مقيما لفضله لم يكن بذلك بأس عنده. وقد تقدم هذا المعنى في 
رسم القبلة» وسيأتي في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب. وبالله 
التوفيق. 


كتاب الصلاة الأول oV‏ 


مسألة 
وقال مالك: ما رأيت أحداً ممن كنت أقتدي به يرجع على 
صدور قذميه في الصلاة . 


قال عمو بن ركيد يريد بين السجدتين» وهذا كما قالهء لأن سنة 
الصلاة أن يكون جلوسه بين السجدتين كهيئة جلوسه في التشهد وقد رأ 
yy‏ ا يي 
قدميه. فلما انصرف ذكر ذلك لي فقال: إنها ليست سنة الصّلاةء وإنما 
أفعل ذلك مِنْ أجل أ ني أشتكي . وقال في حديث آخر إِنَمَا سن الصّلاة أن 
تنصِبَ رلك الى وتثنيّ رجلَكَ اليُسرى. والسنة إذا أطلقت فهي سنة 
النبي» عليه السلام» ع تضاف: ]لق غ :كما فيل تة . العفريةت 
والرجوع على العقبين بين السجدتين هو الإقعاء المنهي عنه عند أهل الحديث» 
وعند أهل اللغة جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب 
والسبع. وبالله التوفيق . 

مسألة 

ولقد بلغني أن ابن عمر كان يروح بعد الزوال ثم يسير أميالاً 
قبل أن يصلي الظهرء فقيل له: فأيٌ ذلك أحبٌ إليك؟ قال مالك: 
مثل الذي فعل ابن عمر يؤخر ذلك. فقيل له: فالجمع بين 
الصلاتين في السفر؟ قال: إني لأكره ذلك. قيل له: فالنساء؟ قال 
ذلك أخفٌ عندي. لأن المرأة تشعر ‏ وحففة- فيها. ‏ وقال: مالك 
«بلْغني أن عَبْدَ الله بنَ رواحة قبل إلى السبيتد بوم ا[لسممة a‏ 
رسول الله ب يقول وُو عَلَى الْمِنبّر للناس الْلِسُوا قَالَ: فْسَمِعَهُ 
عبد الله بن رَواحَة وهو في الطريق فَجَلْسَ مکانه في الطريقٍ 


0۸ البيان والتحصيل 


لِمَوْضِع مَاقَالَ رسول الله ل . فقيل له: فأحبٌ إليك إذا جمع 


قال محمد بن رشد: رواح عبد الله بن عمر» رضي الله عنه. بعد 
الزوال قبل أن يصلي ال :يذل عاق أنه كان يتحرى أن لا يصلي في أول 
الوقت حتى يتمكن ويمضي منه بعضه» وهو الذي استحب مالك هنا وفي 
صدر هذا الرسمء لأن البدار بالصلاة في أول الوقت من فعل الخوارج» وأن 
الذي يتحرى أول الوقت لا يَأْمَنُ أن يخطىء في تحريه فيصلي قبل أول 
الوقت. وكراهية مالك جمع الصلاتين في الف 4) معناه إذا لا في 
السير» وهو مثل قوله في المدونةء وخففه في المرأة لمشقة النزول عليها لكل 
صلاة مع حاجتها إلى الاستتار مع أنه قد أجيز للرجل أيضاً وإن لم يجدّ به 
السير» وإليه ذهب ابن حبيب» وقد روي ذلك عن النبي کا وهو الذي يدل 
as‏ خر الصّلاة وما ثم حرج 
تقل لقو وال خا تم دخل ثم خر فصلّى الْمَغْربَ والمشاءَ 
جميعاً)(*1), لأن قوله ثم خرج ثم دخل يدل على أنه كان ارلا غير ماش اف 
سفره. وقول مالك إنه يجمع في وسط ذلك بين الصلاتين يريد في آخر وقت 
الأولى وأول وقت الثانية» وهو مثل قوله في المدونة وحديث عبد الله بن 
رواحة وقع في أثناء المسألة ولا تعلق له ,شىء مهل فة دل على أنه 
يستحب لمن أتى الجمعة أن يترك الكلام في طريقه إذا علم أن الإمام في 
الخطبة وكان بموضع يمكن منه أن يسمع كلام الإمام. وقد قيل إن الإنصات 
لا يجب عليه حتى يدخل المسجد. وهو قول ابن الماجشون ومطرف. وقيل 


(6۸A)‏ في ق :١‏ : الجمع في السفر. 
)٤۹4(‏ جزء من حديث معاذ بن جبل في باب الجمع ب بين الصلاتين ف في الحضر والسفر من 
الا 


و 


کتاب الصلاة الأول 0۹ 


إنه يجب عليه منذ يدخل رحاب المسجد التى تصلى فيه الجمعة من ضيق 
المسحد» وة الترفيق : 

مسألة 
المطر أية ساعة يجمعان؟ قال: يؤخر المغرب قليلاً. فقيل: أيُوتر 
من جمع قبل أن يغيب الشفق؟ قال: لاء أفلا يستطيع أن يوتر في 


ىتە ؟ 


قال محمد بن رشد: قوله إن المغرب تؤخر قليلا في الجمع بينهما 
هو معنى ما في المدونة. وفي رسم أخذ يغرب نحمرا بعد هذا وهو المشهور 
في المذهب المعلوم من قول مالك أن ينصرف الناس وعليهم إسفار قبل 
مغيب الشفق وإظلام الوقت. وقد روي عن مالك أنه يجمع بينهما عند 
الغروب. وهو قول محمد بن عبد الحكم. وروي ذلك عن ابن وهب 
وأشهب. وهذا القول يأتي على قياس القول بان المغرب ليس لها في 
الاختيار إلا وقتٌ واحد. فلما لم يجز على هذا القول تأخير المغرب بعد 
الغروب إلا لعذر ولا تعجيل العشاء قبل الشفق إلا لعذر أيضاًء واستوى 
الطرفان» رأى التعجيل أولى لما للناس من الرفق في الانصراف والضوء ‏ 
متمكن بعد. وأما القول الأول فإنه يأتي على مراعاة قول من يرى أن المغرب 
وقتها في الاختيار إلى مغيب الشفق» وهو ظاهر قول مالك في موطاه. فرأى 
أن يكون الجمع في وسط وقت المغرب المختار ليدرك من فضيلة وقت 
المغرب بعضها وتكون العشاء قد عجلت عن وقتها المختار للرفق بالناس كي 
ينصرفوا وعليهم إسفار قبل تمكن الظلام. وقوله إنه لا يُوتر قبل أن يغيب 
الشفق صحيح » لآن الوتر من صلاة الليل» ولا ضرورة تدعو إلى تعجيله قبل 
مغيب الشفق» وبالله التوفيق. 


5 البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل ينصرف من منى إلى مكة وهو من 
أهل مكة. فتدركه الصلاة من قبل أن يصل إلى مكة. أترى يتم 
الصلاة؟ قال: نعم. وأهل المحصب يتمون وراءهم مثلهم. وأرى 
أن يحصب الناس بالمحصب حتى يصلوا العشاء. وقد حصب 
رسول الله ية . قال لي بعد ذلك أرى أن يصلوا ركعتين حين ينزلون 
ِالْمُحصب إذا أدركهم الوقت فيما بين منى ومكة» وإن تأخروا بمنى 
صلوا ركعتين. قال ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إلي أن يتموا 
قبل أن يأتوا المحصب. قال مالك: حج معاوية بن أبي سفيان 
فصلى بمنى ركعتين» فكلمه مروان في ذلك وقال: أنت القائم بأمر 
عثمان. تصلي ركعتين وقد صلّى عثمان أربعاً. فقال: ويلك أنا 
صليتهما ها هنا مع رسول الله كه ركعتين» قال : فلم يزل به مروان 
حتى صلى أربعاً. 

قال محمد بن رشد: أمّا من قدم مكة ولم ينو المقام بها أربعاً حتى 
خرج إلى الحج فلا اختلاف في أنه يقصر بمنى وفي جميع مواطن الحج لأنه 
مسافر بعد على حالهء وإنما اختلف أهل العلم فيمن نوى الإقامة بمكة أو كان 
من أهلها فخرج إلى الحج» فقيل إنه يتم لأنه ليس في سفر يقصر في مثله 
الصلاة.» وهو مذهب أهل العراق. وقيل إنه يقصر لأنها منازل سفر وإن 
لم يكن سفراً يقصر في مثله الصلاة. وإلى هذا ذهب مالك ودليله أن رسول 
الله ية قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجةء فأقام بمكة إلى يوم الترويةء 
وذلك أربع ليال» ثم خرج فقصر بمنىء فلم يختلف قول مالك إنه يقصر 
بمنى وعرفة وفي جميع مواطن الحج إلا في رجوعه من منى إلى مكة بعد 
انقضاء حجه إذا نوى الإقامة بمكة أو كان من أهلها على ما تقدم. فكان أولا 


كتاب الصلاة الأول ١۱‏ 


0 


يقول إنه يتم مراعاة لمن يرى أنه يتم إذ ليس في سفر تقصر في مثله الصلاة» 
ثم رجع فقال إنه يقصر حتى يأتي مكة بناء على أصله في أنه من أهل القصر 
دون مراعاة منه لقول غيره. وكذلك اختلف في ذلك اختيار ابن القاسم. 
وستأتي هذه المسألة متكررة في رسم الشريكين وفي رسم المحرم وفي بعض 
الروايات. وأما إتمام عثمان. رضي الله عنه. بمنى فقد روي أن الناس لما 
أنكروا عليه الإتمام قال لهم: إني تأهلت بمكة. وقد سمعت رسول الله يكل 
يقول: «مَنْ تأَهّلَ في بَلْدَةِ فَهُوَ مِنْ اهلها" ولعله تأول أن رسول الله 
عليه السلام» لم يقصر بمنى إلا من أجل أن إقامته بمكة لم تكن إقامة تخرجه 
عن سفره» ولذلك قصربمنى . وأما معاوية بن أبي سفيان فالوجه فيما دُكر عنه 
في هذه الرواية والله أعلم أنه كان مقيماً بمكة فقصّر بمنىء لأنه تأول أن 
رسول الله ب قصّر بها وقد كان مقيماً بمكة» فلم يزل به مروان حتى صرفه 
عن تأويله على رسول الله ية أنه كان مقيماً بمكة إلى أنه إنما قصّرء عليه 
السلام. لأنه لم يكن مقيماً بمكة إقامة تخرجه عن سفره. فالاختلاف هل 
كان عليه السلام» مقيماً بمكة قبل خروجه إلى منى أوغير مقيم هو أصل 
| الاختلاف في هذه المسألة. فذهب مالك إلى أنه قصر بمنى وقد كان مقيماء 
وذهب أهل العراق إلى أنه إنما قصر بمنى من أجل أنه لم يكن مقيماً بمكة. 
وبالله التوفيق. 
مسألة 


وسئل عن الصلاة في النوافل في البيوت أحب إليك أم في 
المسجد؟ قال: أما في النهار فلم يزل من عمل الناس الصلاة في 
المسجد يجرون ويصلون. وأما الليل ففي البيوت. وقد كان 
الرسول. عليه السلام» يصلي الليل في بيته. وقال مالك: يستحب 


)2 في منت الإمام أحمد. 


1۲ البيان والتحصيل 


للذي يصلي بالليل في منزله أن يرفع صوته بالقران. وكان الناس إذا 
أرادوا سفراً تواعدوا لقيام القرآن وبيوتهم شتى» وكانت أصواتهم 
تسمع بالقران. فأنا أستحب ذلك. 

قال محمد بن رشد: استحب مالك صلاة النافلة بالنهار في المسجد 
على صلاتها في البيت. لأن صلاة الرجل. في بيته وبين أهله وولده وهم 
يتصرفون ويتحدثون ذريعة إلى اشتغال باله بأمرهم في صلاته. ولهذه العلة 
كان السلف يهجرون ويصلون في المسجد. فإذا أُمِنَ الرجل من هذه العلة 
فصلاته في بيته أفضل. لقول رسول الله كلل : «أفضل الصّلاة صلاتکم في 
بیوتکم إلا الصلاة المكتوبة»'*). لأنه حديث صحيح محمول على عمومه 
في الليل والنهار مع استواء الصلاة في الإقبال عليها وترك اشتغال البال فيها. 
وقد سئل مالك في أول الرسم بعد هذا عن الصلاة في مسجد النبي» عليه 
السلام. في النوافلء أفيه أحب إليك أم في البيوت؟ قال: أما الغرباء فإن فيه 
أحب إلي ٠‏ يعني بذلك الذين لا يريدون إقامة. فدل هذا من قوله أن الصلاة 
بالنهار في البيوت لغير الغرباء أحب إليه من الصلاة في المسجد. ومعنى ذلك 
إذا 5206 اشتغال بالهم في بيوتهم بغير فاا وأما إذا لم يأمنوا ذلك 
فالصلاة في المسجد أفضل لهم فقد قال رسول الله كي : «مَنْ ركع ركعتين 
لا يُحَدّتُ نَفْسَهُ فيهمًا بِشَيْءِ غَفِرَ لَهُ مَاتَقدّمَ مِنْ ذَنبّوو(”». وإنما كانت صلاة 
النافلة للغرباء في مسجد النبي ية أفضل منها لهم في بيوتهم بخلاف 
المقيمين» لأن الصلاة إنما كانت أفضل في البيوت منها في مسجد النبي كلل 
وفي جميع المساجد من أجل فضل عمل السر على عمل العلانيةء قال الله 


)0١(‏ في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ من الموطأ. عن زيد بن ثابت. وفيه 
صلاة ‏ بدون أل وفي سنن الترمذي في كتاب الصلاة . 

(؟0) أخرجه البخاري في كتابي : الوضوء والصوم؛ ومسلم؛ وأبوداوود؛ والنسائي في 
الطهارة. 


كتاب الصلاة الأول 20 


عز وجل : لإ توا الات فَِهِمًا هي وَإِنَ نوها نوها الْقراء فهو َي 
ک۰ . قال النبي , عليه السلام : َسَبعَةٌ بع الله في ظلّه د يوم م الْقيَامَة 
وم م لآ ِل إل ظلدى در فيهم : «مَنْ ذكر الله خالياً فاضت عیناه» ومن 
تصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْمَامًا حتى لا غلم شِمَالَهُ ما تَنفق و يَمِيئه) 040 . والغرباء 
لا يُعرفون في 0 المسجد. > فلما لم تكن لصلاتهم 
في بيوتهم مزية من ناحية الْسِرِ وجب أن تكون صلاتهم في مسجد النبي إل أفضل 
لما جاء من: «أَنْ a‏ صلاة فيما سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدٍ إلا 
المسجدَ لرام(“ . فعلى هذا تتفق الروايات ولا يكون بينها تعارض 

ولا اختلاف. ووجه استحباب مالك للذي يصلي الليل في بيته أن يرفع صوته 
بالقران ليشيع الأمر ويعلو ويكثر فيرتفع عنه ا ويحصل بفعله الاقتداءء 
فيحصل له أجر من اقتدى به وذلك من الفعل الحسن لمن صحت نيته في 
ذلك وبالله التوفيق . ٠‏ 


مسألة 
وسئل عن البيتوتة فى المسجد. فقال: أما من كان له منزل 


فإنى أكره له ذلك وأما من لیس له منزل والضيفان فلا أرى بذلك 
بأساً. 


(09) الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

(04) في باب ما جاء في المتحابين في الله من الموطأ عن أبي سعيد الخدري أو عن 
أي هريرة. وأخرجه البخاري في كتب الأذان. والرقاق. والزكاةء والحدود, 
والترمذي فی الزهد. والنسائي في القضاء. 

(هه). أخرجه بألفاظ مختلفة مالك في باب القبلة من الموطأء والبخاري في مسجد مكة» 
ومسلم في الحج. والترمذي في المواقيت. والنسائي في المناسك» وابن ماجه في 
الإقامة . 


16 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضى هذا المعنى في هذا الرسم وفي أول 

الرسم الذي قبله فلا معنى لإعادة القول فيه. 
مسألة 

وسئل عن المرأة إذا كان عليها الخضاب وهي طاهرة أتصلي 
به؟ قال: غيره أحسن منه. قال ابن القاسم: وقد قال لي قبل ذلك 
لا بأس به وأنا لا أرى به بأسا إذا كانت على وضوء. 

قال محمد بن رشد: لم يبين في هذه الرواية إن كان الخضاب على 
يديها أوعلى رجليها وقد ربطت عليه بالخرق» فلذلك لم ير به بأسأ. ثم رأى 
غيره أحسن منه» واختيار ابن القاسم أنه لا بأس به إذا كانت على وضوءء 
يريد أنها لولم تكن على وضوء لم يجز لها أن تمسح على خضابها وتصلي . 
واختلف إذا لبست على خضابها خفين وهي غير طاهرة لتقيه بذلك» فروى 
مطرف عن مالك أنه لا يجوز لها أن تمسح عليهماء وقد قيل إنه يجوز 
المسح. وإلى هذا ذهب أبوإسحاق التونسي. وقال مالك في المدونة: 
لا يعجبني» فهي ثلاثة أقوال: المنع والإباحة والكراهة. وأما إذا كان 
الخضاب على يديها وقد ربطت عليه فلا ينبغي لها أن تصلي به حتى تنزعه 
قولاً واحداًء يُبين هذا مايأتي في رسم البزّ أن الرجل إذا حضرته الصلاة 
وعليه الأصابع والمضرية وهو يرمي أنه يتتعهما وكذلك يصلي إلا أن يكون في 
حرب ويخاف أن يطول ذلك به لأن اليدين يسجدان كما يسجد الوجهء وبالله 
التوفيق . 


ع 


مسألة 

وسئل مالك عن صلاة أهل مكة ووقوفهم في السقائف للظل 
لموضع الحر» قال: أرجو أن يكون خفيفا. فقيل له: فأهل المدينة 
ووقوفهم في الشق الأيمن من مسجدهم وتنقطع صفوفهم في الشق 


كتاب الصلاة الأول 1٥‏ 


الأيسر» قال أرجو أن يكون واسعاً لموضع الشمس. ثم قال: كان 
رجل يحمل بطحاء ليسجد عليهاء فقيل له: أفتكره ذلك؟ قال: 
نعم . . ويسجد على ثوبه أحب إلي من أن يحمل بَطْحَاءً يِضعها 
قال محمد بن رشد: خفف انقطاع الصفوف لضرورة الشمسء لأن 
التراص في صفوف الصلاة مستحب. وهذا نحو قوله في المدونة إنه لا بأس 
بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. وهو بين أن قوله فيها لا بأس أن 
تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمين 
الإمام» معناه لا بأس بالفعل إذا وقع لآ أن ذلك يجوز ابتداءٌ من غير كراهة 
والله أعلم. والبطحاءً التراب. فكره وضعها في المسجد e‏ 
منه إلى غيره لما في ذلك من حفر المساجد وتغيير سطوحهاء ورأى السجود 
على ثوبه أخف من ذلك. وهو كما قاله: وسيأتي في رسم المحرم التكلم 
على المصلي وحده في السقائف أو مع غيره إن شاء الله تعالى» وبه التوفيق. 


£ 


مسالة 

وسئل مالك عن أبوال الأنعام. قال: أبوالها خفيف قيل له: 
فالظبي من الأنعام؟ قال: لا إنما الأنعام الإبل والبقر والغنم. قال 
الله تبارك وتعالى : ثْمَانِيَة أَروَاحٍ 250#. قال الظبيُ ليس من 
الأنعام ولا أرى أن يتقرب الك الله عز وجل بشيء منها. يريد في 
الضحايا والعقائق وما أشبه ذلك من سنن الإسلام . 

قال محمد بن رشد: أما أبوال الأنعام فلم يختلف قول مالك أنها 
طاهرة» ووقع في سماع أشهب من كتاب الجامع أنه فرق بين أبوال الأنعام 


(07) الآية ١417‏ من سورة الأنعام . 


۲٦‏ البيان والتحصيل 


وبين أبوال ما يؤكل لحمه من غيرها. وتأول ابن لبابة أنه إنما فرق بين ذلك 
في إجازة التداوي بشربها لافي نجاستهاء للحديث الذي جاء في إجازة 
النبي ية بشرب أبوال الإبل للرهط الغربيين الذين قدموا على النبي» عليه 
السلام» فاستوخموا المدينة. والمشهور من قول مالك في المدونة وغيرها 
المساواة بين أبوال الأنعام وبين أبوال ما يؤكل لحمه من غيرهاء والذي في 
هذه الرواية محتملء ودليلها إجازة الضحايا والعقائق بجميع الأنعام» وهو 
ظاهر ما في سماع أشهب من كتاب الضحايا خلاف ما في سماع يحيى من 
كتاب العقيقة لمالك أن العقيقة لا يُجزىء فيها إلا الغنم . 


مسألة 


وسثل مالك عن الرجل يسمع تسليم الإمام فيسلم تسليمة 
واحدة ثم يسلم الرجل ثم يسمعه يسلم الأخرى»ء قال: أرى أن 
يسلم أخرى. 


قال محمد بن رشد: اختلف قول مالك في سلام المأموم والفذّء 
فكان يقول إنهما يسلمان تسليمتين ثم يرد المأمومُ منهما على الإمام. ثم رجع 
إلى أنهما يسلمان تسليمة واحدة ثم يرد المأمُوم منهما على الإمامء والقولان 
قائمان في المدونة. وفي رسم المحرم بعد هذا أن المنفرد لا بأس .أن يسلم 
تسليمتين» وأما الإمام فقال فيه: ما أدركت الأئمة إلا على تسليمة واحدةء زاد 
في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب» وإنما أحدث تسليمتين منذ كانت 
بنو هاشم. وقوله في هذه الرواية يأتي على قول مالك الثاني» لأنه لم ير أن 
يسلم تسليمة أخرى اتباعاً للإمام» وهو نحو ما في رسم نذر سنة من أنه إذا 
فاته من صلاة الإمام شيء لا يقوم إلى قضائه حتى يفرغ الإمام من سلامه 
كله . 


كتاب الصلاة الأول 1۷ 


مسألة 
وسثل عن السيجان الابريسمية وقياسها حرير» والملاحف 
التي يكون لها العلم الحرير قدر الأصبعين. أيلبس ذلك؟ قال: 


ما أحب ذلك وما يعجبنى لنفسى ولا أراه اا 


قال محمد بن رشد: المحرّم على الرجل لباسه هو الثوب المصمت , 
الخالص من الحرير. وأمًا ما كان من ثياب الحرير مشوياً بغيره من قطن 
أو كان أو صوف فليس بحرام» أجازه ابن عباس» وكرهه ابن عمرء راف 
لباسه أخذ مالك هذا قوله هنا وفي الحج الثاني من المدونة وفي غير 
ما موضع . وأجاز ابن حبيب الخز من ذلك خاصة, وكره ما سواه اتباعاً لمن 
استجاز لباس الخز من السلف» وليس قوله بياس . وأما العلم الحرير فكرهه 
مالك أيضاً وأجازه جماعة من السلف وقد روي عن عمربن الخطاب أنه 
أجازه على قدر الاصبع والاصبعين والثلاثة والأربعة» وقع ذلك في مختصر 
ما ليس في المختصر لابن شعبان. وبالله التوفيق . 

ومن كتاب قطع الشجر 


£ 


مسالة 
قال ابن القاسم : سثل مالك عن طول السجود في النافلة في 
٠‏ المسجد.ى قال أكره ذلك وأكره الشهرة . 
قال محمد بن رشد: وجه كراهيته لذلك ما يخشى أن يدخل على 
فاعل ذلك مما تفسدٌ به نيته . وبالله التوفيق. 
ومن كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 
وسئل عن الزيت تقع فيه الفارة فيطبخ صابوناًء أترى أن يباع 


۲۹۸ البيان والتحصيل 


وأن يغسل بذلك الصابون؟ فقال إن أكره ذلك وما يعجبني . قال : 
قال محمد بن رشد: کو ي الرواية بيعه ثم قال]*2: وينتصح 
على الناس عند غسلهم. > فكأنه علل الكراهة بذلك. فعلى تعليله لو بین لجاز 
البيع . والذي يأتي على المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن البيع 
لا يجوز. وهو قول جميع أصحاب مالك حاشا ابن وهب. وأما غسل الثوب 
مسألة 
وسئل عن الأكل في المسجد فقال: أما الشيء الخفيف مثل 
السويق والطعام اليسير فأرجو أن يكون ا وأما ا مثل 
الألوان واللحم فما يعجبني ذلك فمن الناس من يشتدٌ عليه 
الصيام» ليس كل الناس في الصيام سواء. أما الرجل الضعيف 
وما أشبهه فأرجو إذا كان الشيء الخفيف فلا بأس به. فقيل له: 
فرحاب المسجد؟ قال لا الرحاب من المسجد للطعام الكثير 
فلا يعجبني » وكره أكل الإمام الطعام ی المسجد. 
قال محمد بن رشد: قد مضى هذا في رسم شك وفي أول رسم 
سلعة سماها فلا معنى لإعادته . 
مسألة 
وسئل عن الخيل الحصن ينزل أهلها للصلاة فلا يستطيعون 


)٥۷(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ق »١‏ وفيها: عند غسله ‏ بالإفراد. 


كتاب الصلاة الأول ۲۹۹ 


أن ينضموا لموضع تحصن خيلهم**» فيصلون أفراداً وإمامُهم 
أمامهم. قال: لا بأس بذلك. فقيل له: فإن الرجل ربما فزع إلى 
فرسه ونسي دست فلايجد يمن أن بسك صان تر ولايسط 
أن يضع يده على الأرض» قال أرجوه أن بكوك قينا 

قال محمد بن رشد: أما إجازته لصلاتهم متفرقين مأتمين بإمامهم 
من أجل تحصن خيلهم فصحيح. وأما تخفيفه ألا يضع يده في الأرض عند 
سجوده لمكان عنان فرسه فوجه ذلك الضرورة الداعية إليه إذا لم يجد بدا من 
ذلك كما قال. لقول رسول الله يل : «السحُودٌ عَلَى سَبْعَةِ آرّاب»)» وهذا 
ارال اعد ماين ودر اسن قدا اي ريع اس لأنه قال 
فيه أرجو أن يكون في سعة ولا أحبّ له أن يتعمد ذلك . 


£ 


مسألة 
وسئل مالك عن أهل أَذْنْةا' وما أشبهها من المسالح» 
أن يصلوا الجمعة؟ قال إن كانوا فى قرى فأرى أن يصلواء فإنما 
الجمعة على أهل القرى. فإن كانوا في قرية ولهم عدد فأرى أن 
يصلوا. 


(68) في ق ۲: لموضع حضر خيلهم . 
(69) أخرجه ابن ماجه في iE‏ الإقامةء عن اا عبد المطلب. بلفظ : : «إذًا سد 


الْعَبْدُ سخدَ مَعَهُ س آرَاب وجهه. وكَفاة ورکبتاهء وَقَدَمَاه» . وأخرجه كذلك 
أبو داوود والترمذي في باب الصلاة. والنسائي في التطبيق . 
والآراب: جمع إرّب _ بكسر الهمزة وسكون الراء - وهو الحاجة والعضو 
والمراد هنا الأعضاء . 
)5١(‏ أَذْنَه ل بثلاث فتحات: بل من الثغور قرب المصيصة ‏ من ثغور الشام بين أنطاكية 
وبلاد الروم ‏ قديم. ثم بناه المسلمون سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة. انظر: 
ياقوت» معجم البلدان. في حرفي الهمزة والميم. 


قال محمد بن رشد: م 
ركعات, وهو معلوم من مذهب مالك أن الجمعة :ت تجب على أهل القرى 


المتصلة البنيان إذا كان لهم العدد» أعني لأهل القرية دون المقيمين للرباط. 
ولم يد في ذلك حدا على مذهبه في كراهية الحد في الأشياءء وحدٌ ابن 


حبيب في ذلك الثلاثين» كما تجب على أهل الأمصار خلاف ما يذهب إليه 
أهل العراق أَنَّ الجمعة لا تجب إلا في مصر جامع . 
مسألة 
وحدثنا سحنون عن ابن القاسم عن مالك ران وجول الله كله 
جَعَلَ في نعليه شِرَاكيْنِ جَدِدَيْنِ نامر أن ينزعا وأن يرد فِيهمًا 
لين اللَيْنِ كانتا فيهمًا فقيل لَه لِم يا رَسُولَ الله فقا ني نرت 
إِلَيْهِمَا في الصّلاة)(51) قال مالك : ولد كره الناس تزويق المسجد 
حين جعل بالذهب والفسيفساء. رن ذلك ا يشغل الناس في 
قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة في كراهية تزويق 
المسجد. . ومن هذا المعنى كره تريين المصاحف بالخواتم » وقد مضى ذلك 
في رسم سلعة سماهاء وكره ف في اول سماع موسى أن يكتب في قبلة المسجد 
3 آية الكرسي أو غير ذلك من القران لهذه العلة . ولابن نافع وابن وهب 
فى المبسوطة إجازة تزيين المساجد وتزويقها بالشيء الخفيف ومثل الكتاب 
في لها مالم يكثر ذلك حتى يكون مما نهي عنه من زخرفة المساجد. 
مسألة 
وسئل عن صلاة الجالس» فقال متربعاً فإذا أراد أن يسجد 


)51١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 


كتاب الصلاة الأول ۷۱ 


ثنى رجليه» قيل له: فالمحمل؟ قال متربّع مثل الجالس» فقيل له 
يثنى رجليه عند السجود؟ قال إن صاحب المحمل يشق عليه أن 
يثني رجليه. فإن لم يشق عليه فليفعل ذلك. ولكن أخشى أن يشق 


0 


قال محمد بن رشد: مثل هذا فى المدونةء وهو أمر لا اختلاف فيه 
في المذهب أن الاختيار للمصلي اا في النافلة أن يكون كريعا :وات 
الذي لا يقدر على القيام في صلاته يماي ريع وقد روي عن عائشة. 
رضي الله عنهاء أنها قالت: «رأيْت رَسُولَ الله يل صَلَّى م ربعا 
وما روي عن ابن مسعود أنه قال: أن أجلس على رضفتين أحبٌ إليّ من أن 
ت في الصلاة» يحتمل أن يكون معناه على التربع في موضع الجلوس. 
ومن أ حر عات ين OE‏ 
قيامه كجلوسه في تشهده. وهو قول زفر وما ذهب إليه الجمهور» وهو 
القياس. أن يفرق بين القعود الذي EE‏ القبام ).ونين الود ار 
للتشهد. وقد روي عن النبي ييا أنه قال: «صَلاةٌ الْقَاعَد عَلَى الصا ين 
صَلاةٍ ة القَاِم غير متر ب۳٩‏ وهذا يدل على نقصان صلاة القاعد في 0 
نك و د إلا أنه حديث ليس بالصحيح . 


ومن کتاب أله حلف بطلاق امرأته ليرفعن أمراً 
وسئل مالك عن الصلاة في مسحد النبي يا في النوافل» 


(51) في باب صلاة الإمام وهو جالس من الموطأء عن عائشة قالت: «صلَّى رسولُ 
الله يي وهو شاك فصلّى جَالْساً. ٠‏ وعن أنس بن مالك: «فصلّى صلاةء من 
الصَّلّوات وهو قَاعِدُ. 

(56) أخرجه بهذا اللفظ أحمد بن حنبل في المسند. وفي الموطأ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص بلفظ : «صللاةٌ الْقاعد مل نصف صَلاة الْقَائْم» . 


ذف البيان والتحصيل 


أفيه أحبٌ إليك أم في البيوت؟ قال مالك: أما الغرباء فإن فيه أحب 
إليّء يعني بذلك الذين لا يريدون إقامة. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم شك 


£ 


مسألة 


وقال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عليه الرجل 
من إخوانه ينظر في أمره مما يكون من شأن الميت». قال مالك: 
فا أرق بذلك أي أن يتخلف في أمره» وراه يا 
قال محمد بن رشد: شهود الجمعة فرض واجب على الرجال 
الأحرار البالغين» فلا يحل لأحد منهم التخلف عنها إلا من عذر أو وعلة» لقول 
رسول الله کي : «من ن تولك الْجْمُعَةَ تلات مَرّاتِ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ وَل عله طَبَعَ الله 
عَلَى لبه . فمن العذر عند مالك ماذكره من الاشتغال بشأن الميت» 
ومعناه إذا لم يكن له من يكفيه أمره وخاف عليه التغيير» وكذلك إذا كان في 
رُوي أن عبد الله بن عمر استصرخ على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يوم 
الجمعة وهو على الخروج إليهاء فتركها وخرج إليه بالعقيق . 
مسألة 
وسئل مالك عن أي النداء يمنع فيه الناس البيع يوم الجمعة؟ 
قال النداء الذي يُنادَى بهو الإمام جالس على المنبرء فإذا أذن تلك 
الساعة رفعت الأسواق فلم يبع فيه عبد ولا غيره. 


(4) في باب القراءة في صلاة الجمعة ومن تركها من غير عذر من الموطأء عن 
صفوان بن سليمء وأخرجه الشافعي في الأم وأصحاب السنن بلفظ مشابه. 


كتاب الصلاة الأول VY‏ 


قال محمد بن رشد: ستأتي هذه المسألة متكررة فى في رسم نذر سنة 
وفي رسم E‏ عيسى 2 رهي مال تا غي العدونة وغيرهاء لقول 
الله روجا «إِذًا وي للصّلاة مِنْ يوم الحمعة ة فاسعَوا إلى د الله وريا 
٠ّ‏ . قوله بت فيها ار بردم 7 أن اراق يمنع أن يتبايع 
والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم» e‏ 
وقت البيع. وقيل بعد أن تحل الصلاةء وقيل إن البيع لا يفسخ وإن كانت 
السلعة قائمة وقد باء المتبايعان بالاثم ويتصدّق البائع بالربح. وقيل ليس ذلك 
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مسألة 

وسئل مالك عن التكبيرء أيكبر الناس أيام منى فيما بين 
الصلوات؟ قال نعم. فقيل له: أفرأيت الناس في الآفاق» أترى أن 
يكبروا كذلك؟ قال إن كبّروا لم أر بذلك بأساً. فأما الذين أدركت. 
والذين أقتدي بهم فلم أرهم يكبرون إلا خلف الصلوات. علي بن 
زياد عن مالك في التكبير بعد الصلوات في أيام التشريق : الله أكبر» 
الله أكبرء الله أكبر ولم يحدّ فيها مالك ثلاث إلا آنا تخسن لاتا 
ولو زاد أحد أو نقص من ثلاثة ة لم أر به اسا 


)°( الآية ۹ من سورة الجمعة . 


Ve‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: مثل هذا كله في المدونةء إلا أن التحديد في 
ارواية علي بن زياد وقع فيها من قول مالك وهنا من قول علي بن زياد. 
واستحب ابن حبيب التهليل والتحميد مع التكبير» وهو أن يقول: الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبرٌ ولله الحمدء وذلك كله واسع . 


£ 


مسألة 


ومكل:نالك عن الجلوين :يوم كرف فى الساج دافن البلدان 
بعل العصر للدعاء. فكره ذلك» فقيل له فإن الرجل يكون في 
مجلسه فيجتمع إليه الناس ويكبّرون. قال ينصرف» ولو أقام في 
منزلة كان حب إل 

قال محمد بن رشد: كره مالك هذا وإن کان الغا خسنا اف 
بوم 6 لأن ويه لذلك 6 وك روي ُن رسول الله عن قال: 
اال ا هدي محمد وش الأمور ل e‏ وگل ِدْعَةَ ضَلالة,6, 

مسألة 

الصبح وقنوتهم بعد لرکو فقنت معهم ثم 58 قال: هذا 
لم يدرك من الصلاة شيعا وعليه القنوت. ولم یره مثل من أدرك معهم 
ركعة فقنت. ذلك القنوت مجزىء عنه ولا يقنت فى الأخرى . 

قال عمد بن رشد: هذا صحيح ۰ لأنه إذا لم يدرك الركوع من 
الركعة الثانية فلا يعتدٌ بالقنوت كما لا يعتد بما أدرك من السجود. وأما إذا 
)7( أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في کتاب الأدب والاعتصام . ومسلم في الجمعة» 

والنسائي في السهو والعيدين. وابن ٠‏ ماجه والدارمي في المقدمة. 


كتاب الصلاة الأول Vo‏ 


ركع الركوع من الركعة الثانية فلا يقنت في الركعة التي يقضي. كان الإمام 
ممن يقنت بعد الركوع فقنت معه أوممن يقنت قبل الركوع فلم يدركه معه» 
وهذا على القول بأن الذي أدرك مع الإمام هو اخر صلاته. وأمًا على القول 
بأن ذلك أول صلاته وعلى مذهب أشهب الذي يقول إنه بانٍ في القراءة وصفة 
القيام والجلوس. فعليه أن يقضي القنوت أدركه مع الإمام أو لم يدركه. والله 
أغلم , 
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مسالة 


وسئل مالك عن النفر يكونون في المسجد فيخف أهل 
المسجد فيقولون لرجل حسن الصوت إقرأ علينا يريدون حسن 
صوته. فكره ذلك وقال إنما هذا يشبه الغناء. فقيل له: أفرأيت 
الذئ قال عمر لئ اوسن > :كرتا رتا قال من الاحادية احاديث 
قد سمعتها وأنا أتقيهاء ووالله ما سمعت هذا قط قبل هذا المجلس» 
وكره القراءة بالألحان وقال هذا عندي يشبه الغناءء ولا أحب أن 
يعمل بذلك. وقال إنما اتخذوها يأكلون بها ويكسبون عليها. 

قال محمد بن رشد: إنما كره مالك رحمه الله للقوم أن يقولوا 
للحسن الصوت إقرأ علينا إذا أرادوا بذلك حسن صوته كما قالء لا إذا قالوا 
ذلك له استدعاءً لرقة قلوبهم بسماع قراءته الحسنة. فقد رُوي أن رسول الله 
عليه السلام» قال: اما أَذِنَ الله لِشَيْءِ ما أَذِنَ نبي يَتَعنَى بالْقرآن,". أي 
ما استمع لشيء مما استمع لنبي يحسن صوته بالقرآن طلباً لرقة قلبه بذلك. 
وقد كان عمر بن الخطاب إذا رآى أبا موسى الأشعري قال ذكرنا ربنا فيقرا 


(00) أخرجه البخاري في كتابي التوحيد وفضائل القرآن» ومسلم في المسافرين» 
وأبو داوود في الوتر» والترمذي في ثواب القرآن. والنسائي في الافتتاح» والدارمي 
في كتابي الصلاة وفضائل القرآن. 


۲۷٦‏ البيان والتحصيل 


عنده» وكان حسن الصوت. فلم يكن عمر ليقصد الالتذاذ بسماع صوته. 
وإنما استدعى رقة قلبه بسماع قراءته القرآن. وهذا لا بأس به إن صح من 
فاعله على هذا الوجه. وقول مالك إن من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا 
أتقيهاء إنما اتقى أن يكون التحدث بما رُوي عن عمر بن الخطاب من هذا 
ذريعة لاستجازة القرآن بالألحان ابتغاء سماع الأصوات الحسان والالتذاذ 
بذلك حتى يقصد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته لآ لِمَا سوى ذلك مما 
يرغب في إمامته من أجله. فقد رُوي عن النبي ب أنه قال: «بَادِرُوا بِالْمَوْتِ 
سا فذكرها أحدّها بشر يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم 
وإن كان أقلّهم فقهاً. فالتحذير إنما وقع في الحديث لإيثارهم تقديم الحسن 
الصوت على الكثير الفقه. فلو كان رجُلانِ مُستويَانِ في الفضل والفقه 
وأحدهما أحسن صوتاً بالقراءة لما كان مكروهاً أن يقدم الأحسن صوتا 
بالقران. لأنها مزية زائدة محمودة خصه الله بها. وقد قال رسول الله كَل 
لأبي موسى الأشعري تخبيطاً له بما وهبه الله من حسن الصوت: «ِلَقَدْ أُوبَيتَ 
مِزْمَاراً مِنْ مَرَامِيرِ آل دَاوُودَع(*©. وأما ما رُوي أن رسول الله ا قال: لیس 
مِنا مَنْ َم يععَنّ بالفُرَآنِ»2'» فقيل معناه من لم يستغن به» أي من لم ير أنه 
به أفضل حلا من الغني بغناه. وقيل معناه من لم يحسن صوته بالقرآن 
استدعاء لرقة قلبه بذلك. وقد قيل لابن أبي مليكة أحد رواة الحديث فمن 
لم يكن له حلق(١"2‏ حسن» قال يحسنه ما استطاع . والتأويل الأول أولى. لأن 


(58) أخرجه الإمام أحمد في المسند. 

(54) في باب فضائل القرآن من صحيح البخاري» والمسافرين من صحيح مسلمء 
والمناقب من سنن الترمذي» وافتتاح سنن النسائي. والإقامة من سنن ابن ماجه» 
والصلاة وفضائل القرآن من سنن الدارمي. 

)۷٠(‏ في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. والوتر من سنن أبي داوود» والصلاة 
وفضائل القران من سنن الدارمي . 

)١(‏ في ق ۲: صوت. 


كتاب الصلاة الأول YYV‏ 


قوله في الحديث «لَيْسَ مِنا مَنْ لَم يَتَغنَّ بالْقْرآن» يدل على أن من لم يفخل 
ذلك فهو مذموم. وليس من قرأ القرآن ابتغاء ثواب الله عر وجل من غير أن 
بحسن صوته به مذموماً على فعله. وبالله التوفيق. 
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مسالة 


| وسئل مالك عن الغلمان في الكتابء أيصلي بهم بعضهم 
ولم يحتلم؟ فقال: ما زال ذلك من فعل الصبيان وحففه. فقيل له: 
فالنساء في قيام رمضان؟ فقال إن النساء ليفعلن ذلك. وغير ذلك 
أعجب إلى أن يقدَّموا المحتلم أو العبد. 

قال محمد بن رشد: إنما خفف للغلمان أن يأتمّوا بالغلام.» وكره 

ذلك للنساء في النافلة وإن كانت الصلاة للغلمان نافلةء لأن الغلمان غير 
مكلفين فلم يلزمهم انتقاء من يأتمون به» وإن كان ائتمامهم بالبالغ الذي تلزمه 
المحافظة على الطهارة والنية أولى بهم ء والنساء مكلفات داخلات في عموم 
قول النبي» عليه السلام : «أَْمَنَكُمْ شُفَعَاوّكُم قانظروا پمن تَستَشْفِعُونَ) 059 

فمن النظر لهن أن لا يأتممن في صلاتهن النافلة بمن لم يحتلم إذلا يأمن 
أن يصلي بهن بغير طهارة» إذ لا حرج عليه في ذلك. ألا ترى إلى شهادته إذا 
ردت من أجل أنه لا يؤمن أن يشهد بالزور إذ لا حرج عليه في ذلك. 
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مسالة 


وسئل مالك عن الصَمّاء كيف هي؟ قال: يشتمل الرجل ثم 
يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب وليس 
عليه إزار» فقيل له: أفرأيت إن لبس هكذا وعليه إزار؟ قال لا بأس 
بذلك. قال ابن القاسم : ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار. قال 


(۷۲) لم أقف عليه. 


۷۸ البيان والتحصيل 


ابن القاسم : وتركه أحبٌ إلىّ للحديث, ولست أراه ضيقا إن كان 
عليه إزار. 


قال محمد بن رشد: القول الأول هو القياس. لأن الحكم إذا ثبت 
لعلة وجب أن يزول الحكم بزوال العلة. ووجه القول الثاني مخافة الذرائع 
ولئلا يرى الجاهل الذي لا يعلم علة نهي النبي. عليه السلام» عن اشتمال 
الصَّمّاءِ ما هي. فيرى العالم يشتمل الصَّمّاء على ثوب فيشتملها على غير 
وب . 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يقعد إليه النفر إبان الصلاة فيقرأ لهم 
فيمر سجدة فيسجد» أترى أن يسجدوا؟ قال لاأحب له أن يسجد 
لم يقعد إليه. فقيل له فإنهم جلسوا إليه 0 ا 
إذا مرّوا بسجدة إذا سجد؟ فقال أما أنا فلم أكن أفعل ذلك ولا أحب 
لأحد أن يفعله. 

قال محمد بن رشد: قوله في إبان الصلاةء أي في وقت تجل فيه 
الصلاة. وجلوس القوم إلى الرجل الذي يقرأ القران ينقسم إلى ثلاثة أقسا 
أحدها أن يجلسوا إليه للتعليم» فهذا جائز أن يجلسوا إليه وواجب أن يسجدوا 
بسجوده إذا مر بسجدة فسجد فيهاء واختلف إن لم يسجد فيهاء فقيل إنهم 
يسجدون وإن لم يسجد. وهو قول ابن القاسم في المدونة. وقيل إنه 
لا سجود عليهم إذا لم يسجد. وهو قول ابن حبيب في الواضحة. ومثله في 
الأثر الواقع فى المدونة. وقد اختلف فى المقرىء الذي يقرأ عليه القران» 
فقيل إنه يسجد بسجود القارىء إذا كان بالغاً في أول ما يمر بسجدةء وليس 
عليه السجود فيما بعد ذلك» وقيل ليس ذلك عليه بحال. والثاني أن يجلسوا 


كتاب الصلاة الأول ١‏ ۹ 


إليه ليستمعوا قراءته ابتغاء الثواب في استماع القران, فهذا جائز أن يجلسوا 
إليه» ويختلف أن يجب عليهم أن يسجدوا بسجوده إذا مر بسجدة فسجدء 
فقال في اخر هذه الرواية إنهم لا يسجدون بسجوده. وقال ابن حبيب إنهم 
يسجدون بسجوده إلا أن يكون من لا يصح أن يَأتمّ به من إمرأة أو صبي . 
والذي في المدونة محتمل للتأويل» والأظهر منها أنهم لا يسجدون بسجوده 
مثل هذه الرواية. والثالث أن يجلسوا إليه ليقرأ ويسجد بهم. فهذا یکره أن 
يجلسوا إليه وأن يسجدوا بسجوده» وهو معنى قوله في أوّل هذه الرواية ونض 
قوله في المدونة. 


ع 


مسألة 


قال: وسئل عن الرجل يدخل في رمضان وقد صلى الناس 
ركعة من الركعتين الأوليين من التسليمة» كيف يصنع إذا سلّم الإمام 
من الركعة الثانية؟ قال لا يسلم وليدخل معهم في الركعة الثالثة 
بإحرامهم فإذا فرغوا من الركعة قعد فتشهد ثم سلم ثم قام معهم 
فأدركهم في صلاتهم. فإذا فرغ الإمام قام فصلى الركعة الأخرى 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أنه يدخل معهم لركعته الثانية 
التي فاتته في ركعتهم الثالثة التي ابتدؤوا بها مؤتماً بهم فيهاء وقد نص على 
ذلك ابن حبيب عن ابن القاسم. وهو بعید» لأنه يصير مؤتما بهم في الثالثة 
التي يدخل فيها معهم وهو قد أحرم قبلهم ثمّ يسلم من صلاته أيضاً قبلهم» 
وهذا خلاف سنة الائتمام بالإمام في الصلاةء إلا أنه نحو ما كان من فعل 
أبي بكرء رضي الله عنه. إذا صلى بالناس في مرض النبي كك فلما خرج 
رسول الله ية وهو يصلي» استأخر فجلس رسول الله ي إلى جنبه» فكان 
أبو بكر يصلي بصلاة النبي» عليه السلام» وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر 
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إذا قلنا إن النبي يي كان الإمام في تلك الصلاة على ما يدل عليه ما وقع في 
البخاري من أن رسول الله ككل كان عن يسار أبي بكر. لأن أبا بكر قد عاد 
مؤتماً به هة في بقية الصلاة وقد أحرم قبله فيهاء فهذا نحو ظاهر هذه 
الرواية وما حكى ابن حبيب عن ابن القاسم. وقد قيل إن أبا بكر» رضي الله 
عنه. لم يخرج عن إمامته في هذه الصلاة وإنه كان الإمام فيها بالنبي» عليه 
0 وهو الصحيح في النظر. ويصح أن يتأول عليه ما في الأثر والذي في 
سماع أشهب مخالف لظاهر هذه الرواية» وذلك أنه قال فيها يقضي لنفسه 
الركعة التي اا ويو أن يكون قيامُه موافقا لقيامهم وركوعُه موافقاً 
لركوعهم وسجودٌه موافقاً لسجودهم من غير أن يأتم بهم فيها» وهو أحسن 
وأصح في المعنى والنظر. وسحنون وابن عبد الحكم يقولان إنه يقضي لنفسه 
الركعة التي فاتته ويخفف فيها ثم يدخل مع الإمام» وهذا أولى ما قيل في 
. هذه المسألة. والله أعلم. 
مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يكون مع صاحبه فيمرض مرضاً 
,شدیداء أيدع الجمعة؟ قال لا إلا أن يكون في الموت. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في أوّل هذا 
الرسم فلا وجه لإعادته . 


مسألة 
قال: وسئل عن الذي يكون في المسجد فتقام الصلاة» أيقيم 
الصلاة فى نفسهء قال لاء قيل له: ففعل؟ قال: هذا مخالف. 
قال محمد بن رشد: قوله هذا مخالف» أي مخالف للسنةء لأن 
السنة أن يقيم المؤذن الصلاة دون الإمام والناس» بدليل ماروي أن رسول 


كتاب الصلاة الأول الى 


الله بي لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم وحانت الصّلاة جاء 
المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. وإنما 
الذي يجب ا حال الإقامة أن يدعوا لأنها 1 الدعاء. ان رسوك 
الله لا : «سَاعَتَانِ تفت هما أبْوَابُ السَمَاءِ وقل دع ب عليه ۾ دعوت حشر 
الندَاء والصَّتُ في سَبيلٍ الله ه عر وجل" . 


£ 


مسألة 
قال: وسئل مالك عن الذي يمر تحت السقائف فيقع عليه 
ماع قال : أراه في سعة ما لم يستيقن بسجس . 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في هذا الرسم بعينه 
من هذا السماع من كتاب الوضوء , وزاد فيها من سماع عيسى منه زيادة فيها 


٤ 


مسالة 


والصفوف فضاء مثل ما يصيب الناس في مكة من الحرء قال : أما 
التقدم . 

قال محمد بن رشد: استخف ترك تقدمه إلى الصفوف لضرورة حرٌ 
الشمس. ولو فعل ذلك من غير ضرورة لجازت صلاته إن كان معه غيره 
باتفاق» وإن لم يكن معه غيره على اختلاف. وقد مضت العلة في ذلك في 
أول رسم شك في طوافه . 


(۷۳) أخرجه مالك في الموطأ في باب ما جاء في النداء للصلاةء عن سهل بن سعيد 
الساعدي , وفيه زيادة كلمة «للصلاة» بين النداء والصف. 
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£ 


مسالة 


وسثل مالك عن الرجل يبطن خفيه بدم الطحالء قال 
لا أحبه. وكره أن يبطن به الخف. قال سحنون: فإن صلى بها 
لم تكن عليه إعادة. 


قال محمد بن رشد: وو ed‏ لأن الطحال a‏ عن أن 
يكون دما بقول رسول الله مد : أجلت لا ميتتان وَدَمَانِ الْكبدُ والطحال 
وَالحوت وَالْجَرَادُي 2220 فإنما الطحال طعام يكره أن يبطن به الخف لحرمته» 
كما يكره غسل اليد بشيء من الطعام . 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يكون في أرض خوف من اللصوص› 
هل يجوز له أن يخفف صلاته؟ قال رب تخفيف لا ينقص من 
الصلاة. فأما أن ينقص من صلاته فلا . 

قال محمد بن رشد: الذي يباح له من التخفيف أن ينقص من طول 
0 والركوع والسجود والجلوس› وأقل ما يجزئه من الام قدر مايقرأ فيه 

م القران» ومن الركوع والسجود أن يتمكن راكعاً واچ ومن الجلوس 

0 فإن نقص من شيء من ذلك بطلت صلاتهء وإن لم يزد على هذا 
القدر فترك التشهد وما سوى أم القران من القراءة كان قد أساء ولم تجب عليه 
إعادة الصلاة إن كان قد اعتدل في القيام من الركوع والرفع من السجود. وإن 
كان لم يعتدل في ذلك أعاد. وقيل يستغفر الله ولا يعيدء وبالله التوفيق. 


(7/5) أخرجه أبن ماجه في كتاب الأطعمة من الستن عن عبد الله بن عمرء بلفظ: 
أجلت کم میتتان وَدَمَانِء كما الميتتان فالحُوتٌ وَالْجَرَادُ وأمًا الدَّمَانٍ فالكبدٌ 
والطحال ». 


كتاب الصلاة الأول A۲‏ 


£ 


مسالة 

وقال مالك: لا أحب لأحد أن يترك الجمعة مِنْ دين عليه 
يخاف في ذلك غرماءه. 

قال محمد بن رشد: معناه عندي إذا خشي إن ظفر به غرماؤه أن 
يبيعوا عليه ماله بالغاً ما بلغ وينتصفوا منه ولا يؤخروهء وهويرجو لتغيبه أن 
يتسع في بيع ماله إلى القدر الذي يجوز تأخيره إليه عند بعض العلماء. وأما 
إن خشي أن يسجنه غرماؤه وهوعديم. فقال سحنون في كتاب ابنه: أنه 
لا عذر له في التخلف» وفي ذلك نظرء لأنه يعلم من باطن حاله مالو تحقق 
لم يجب عليه سجن, لقول الله عز وجل: ون كان ذو عُسْرَةٍ فَنظِرَةٌ إلى 
ميسرَةٍ2””04. فهو مظلوم في الباطن محكوم عليه بحق في الظاهر. وأما إن 
خشي أن يعتدي عليه الحاكم فيسجنه في غير موضع سجن أويضربه 
أويخشى أن يقتل فله أن يصلي في بيته ظهراً أربعاً ولا يخرج. 


ع 


مسألة 
وسئل عن الملاحف يكون فيها العلم من الحرير قدر الأصبع 
والأصبعين والثلاثة. فكره ذلك وقال لا أحب لباسها. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد تقدمت والقول فيها في آخر رسم 
شك فلا فائدة فى إعادة ذلك . 


مسالة 


ذلك؟ قال إن كان قد بلغ موضع الأدب وعرف ذلك ولا يعبث في 


)۷١(‏ الآية 78٠‏ من سورة البقرة. 
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ذلك 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة مكشوف لا يفتقر إلى 
بيان. إذ لا إشكال في إباحة دخول الولد إلى المساجد. قال الله عز وجل: 
«وكفلهًا رَکرِياء كُلَمَا دحل عليها رَكَرِيّاءُ الْمِحْرَاتَ»2©<4. وفي الحديث: 
أن الاس کانوا ذا رَأوا اول لتم جَاؤُوا ب ه إلى رسول الله عند فإذا أَحَذهُ 
رَسولُ الله كلا دعا البرك في التمر وللّعام ثم يَذْعْو أُصْغْرَ ولد يراه فيغطيه 
إا“ . ومحمل أمره أنه كان في المسجد. وكان رسول الله علا سمغ بکاءَ 
الصبيَّ في الصلاة فيتجوز في الصلاة مخافة أن تفتنأمهء وإلا فالكراهة في 
إدخالهم فيه إذا كانوا لا يقرون فيه ويعبثون» لأن المسجد ليس بموضع العبث 
واللعب. وبالله التوفيق 

مسألة 

وقال: ما كان يعمل هذا على عهد عمر بن الخطاب ولا أرى هذا 
صواباً. ولو كان يقرأ واحد ويثبت من قرأ عليه ويفتي لم أر به بأساء 
فأما أن يقرأ ذا ويقرأ ذا فلا يعجبني . قال لي ابن القاسم : ثم خففه 
بعد ذلك وقال لا بأس فيه » قال ابن القاسم : وهذا رای 


(5/) الآية ۳۷ من سورة آل عمران. 

(۷۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وفي كتاب الزكاة من صحيح البخاري عن أبي هريرة 
قال : کان رسول الله يك ونی بالتمر عند صرام النخل فيجيءُ ء هَذَا بتمْرِهِ وَهَذَا مِنْ 
مره ختى تقر اعلدة كوماًء الحديث. وفي باب الاستقراض منه عن خابريين 
ve‏ . قاف في التخل, ودَعَا في تَمْرِهَا بالْبَرَكةِ فَجَذَدْئَهَا ففَصَيْْهُمْ وَبَقِي 


كتاب الصلاة الأول A‏ 
ق 

قال محمد بن رشد: : قد مضى القول في هذه المسألة في رسم سلعة 
سماها موفى فليس لإعادة ذلك معنى. ‏ ر 


مسألة 
وسئل مالك عن أمير المدينة وخرج على مسيرة ثلاثة أميال 
من المدينة وهو يريد الإقامة به حتى يتكامل هره فيه ويأتي أكرياؤه 
بإبلهم ويجتمع إليه حشمه» 0 د قال لا أن 


قال محمد بن رشد: : قال مالك في هذه المسألة إن الإمام يتم. وقال 

في رسم صلی نهاراً ارات هد فى الدى يخرج من الفسطاط إلى 
بير عميرة وهويقيم ثم اليوم واليومين مثل ما يصنع الأكرياء حتى يجتمع الناس 
ويفرغوا إِنْهُ يقصر الصلاة . والفرق عندي بين المسألتين أن الأمير إنما خرج 
ليقيم حتی يجمع حشمه ويأتي أكرياؤه قرب ذلك أو بعد. وحينئذ يسيرء 
فوجب أن لا يقصرء إذ لم يعزم على المسير قبل أربعة أيام. ولوخرج على 
أن يقيم اليوم واليومين حتى يجتمع إليه حشمه ويأتي أكرياؤهثم يسير لوجب أن 
يقصر كما قال في مسألة جب عميرة. إذقد عزم على أن يسير قبل أربعة 
أيام . . وقد كان بعض الشيوخ يفرق بينهما بأن الأمير لما كان لا يمكنه السفر 
إلا مع حشمه وقد لا يجتمع إليه حشمه» > وجب أن يتم ولما كان الخارج 2 
جب عميرة يمكنه السفر وإن لم يجتمع الناس وجب أن يقصر. وليس هذا 
بصحيح. إذ المنفرد لا يمكنه السفر أيضاً. ومنهم من كان يحمل المسألتين 
على التعارض ويرى ذلك اختلافاً من القول. ويقول الأمير كان أحق بالقصر 
من المسافر لأنه قادر على أن يجبر حشمه على الخروج معه. ولا يقدر 
المسافر على إخراج الناس معه. وليس ذلك أيضاً بصحيح» إذ المعنى إنما 


۲۸٦‏ البيان والتحصيل 


هو في عزمه على التحرك من المكان الذي تقدم إليه قبل أربعة لا على 
قدرته على جبر من يخرجه معه. بدليل أنه لو کان قادرا على أن يجبر من 
يخرج معه على الخروج بعد أربعة أيام من خروجه لوجب أن يتم ولم يصح 

له القصرء. وإنما وجب أن يقصر إذا خرج على أن يتحرك من المكان الذي 
تقدم ل ل لأن 
الغالب من أمرهم أنهم يخرجون إلى الميعاد الذي جرت عادتهم بالخروج 
إليه ولا يتأخرون عنه» وكون غلبة الظن كاليقين أصل في الشرع» وبالله 


£ 


مسألة 

قال: وقيل لمالك أيحصب الرجل أحداً يوم الجمعة إذا تكلم 
والإمام يخطب؟ قال لا » وليقبل على شأنه. 

قال محمد بن رشد: قد روى مالك في موطاه عن نافع أن 


عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة» فحصبهما 
أن اصمتال فالأمر في ذلك واسع إن :شاء الله تعالى . 


£ 


مسالة 


وسئل مالك عن التكبير في العيدين يغدو الرجل قبل الفجر 

أو بالغلس قرب الصلاةء أيكبر بالطريق وفي قعوده؟ قال مالك ليس 

يكون ر إلا قرب طلوع الشمس في الإسفار البين الذي يكون 

عند طلُوعِهَاء فيكبر الرجل تلك الساعة وفي المصلّى حتى يخرج 

الإمام» فقيل له: التكبير في العيدين جميعا؟ قال: نعم. قال 

سحنون: أخبرني علي بن زياد أنه لا تكبير إلا على من غدا بعد 
طلوع الشمس» وهي السنةء وقاله سعيد بن المسيب. 


كتاب الصلاة الأول AV‏ 


. قال محمد بن رشد: الأصل في التكبير في العُدُو إلى صلاة عيد 
الأضحى تكبيرٌ الحاج عند رمي جمرة العقبة» فهو الذي يتحرى. ولذلك قال 
مالك في رواية علي بن زياد عنه اذه لا تكبير إلا على من غدا بعد طلوع 
الشمس. لأنه وقت الاختيار في الرمي. ومن أهل العلم من يرى أن الرمي 
لا يجزىء قبل طلوع الشف ورأى في رواية ابن القاسم عنه التكبير إذا غدا 
قرب طلوع الشمس أولى من تركه. لقرب ما بين الوقتين» ولجواز الرمي في 
ذلك الوقت عنده. وإن كان الاختيار أن يكون بعد طلوع الشمس . والتكبير 
عند الغد إلى صلاة عيد الفطر محمول على ذلك عند جميع من يرى التكبير 
من العلماء» وهم الجمهور. لقوله عز وجل : ولتكملوا الْعدَّة ولدُكَبّرُوا الله 
عَلَى ما هَدَاكُم ج00 فيكبر عند مالك في العيدين إذا غدا إلى المصلّى. وفي 
المصلى حتى يخرج الإمام. فيكبر بتكبيره وقد قيل إنه يكبر في الطريق 
ولا يكبر في المصلى. > وإلى هذا ذهب الطحاوي لأنه حكى عن ابن عمر 

وأبي قتادة أنهما كانا يكبران في غدوهما إلى المصلَّى حتى يأتيا المصلى . 
وحكي عن شعبة مولى ابن عباس قال: كنت أقود ابن عباس إلى. المصلّى 
فيسمع الناس يكبرون فيقول: ما شأن الناس أَكَبّرَ الإمام؟ فأقول لا » فيقول 
أمجانين الناس؟ قال فيحمل إنكار ابن عباس التكبير على التكبير في المصلَّى 
حتى لا يختلف ما روي في ذلك عن الصحابة. قال وقد رُوي عن ابراهيم 
النخعي أنه أنكر التكبير يوم الفطر وقال إنما يفعله الحواكون. قال وما رويناه 
عن سواه أولى . 

ومن كتاب طلق بن حييب 
وسئل عن الرجل يكون في الصلاة ة فيحول خاتمه في 5 


أصبع أصبع للركوع في سهوه. قال لا بأس بذلك لسن عليه فيه 


(۷۸) الآية 1۸٠‏ من سورة البقرة. 


YAA‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا نحو ماتقدم له في أول رسم شك في 
الذي يُحْصِي الآي بيديه في صلاته. فأجاز ذلك وإن كان الشغل اليسير 
مكروهاً في الصلاة, لأنه إنما قصد به إصلاح صلاته . وقوله إنه ليس عليه فيه 
هو بريد آنه لآ جود عليه فيه صح لأنه لم يفعل ذلك ضاهياء ولو فعله 
ساهياً مثل أن ينسى أنه في صلاةء لَتَخْرّجٍ إيجاب السجود عليه لذلك على 
قولين . 

مسألة 

وسثل مالك عن الإمام إذا طول القعود في اثنتين فسبح به 
أصحابه فقام , أترى عليه سجود سهو؟ قال لا . قال سحنون: إن 
طول القعود جداً حتى يخرجها عن حدها ينبغي أن يسجد. 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم هوالصواب,. لأن تقصير 
الجلسة الوسطى من مستحبات الصلاة لا من سننهاء ولا يجب السجود إلا في 
نقصان السنن لا في تمان الاستحبات رداك قول اين القاشم. أيضا إنه 
لا سجود عليه إذا أطال القيام بعد الركوع أو الجلوس بين السجدتين؟ مثل أن 
يشك في شيء من صلاته فيثبت على حاله متفكرا فيما شك فيه حتى يذكرء 
قاله ا موسى » وأشعب يرى عليه في هذا السجود. بخلاف إذا كان 
ثبوته للتذكر في موضع شرع تطويله في الصلاةء فهو قول ثالث في المسألة 
أصح من قول ابن القاسم ومن قول سحنون» لأن ترك تطويل القيام بعد 
الركوع وفيما بين السجدتين من السنن لا من الاستحباب7؟" . 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يتنفل ويقول أخاف أن أكون ضيعت 


(۷۹) في ق :١‏ الاستحبابات. 


كتاب الصلاة الأول ۸۹ 


في حداثتي فأنا أجعل هذا قضاء لتلك إن كنت فرّطت. قال 
ما سمعت أحداً من أهل الفضل فعل هذاء وما هومن عمل الناس. 

قال محمد بن رشد: وجه هذا السؤال ما روي أن ؤسول اله ل 
قال: اول ما يُحَاسَبُ به الَْبْدُ الصَّلاةُ قن مها وَل قبل أنظرُوا هل له 
وع فَإِنْ كان لَه تطوّع أُكُملت الْمَرِيضَةُ مِنْ مَطَوْعِه مم ل بسار الأمال” 
الْمَفْرُوضَةَ مثْل ذلك '*». وهذا معناه والله ا 
ذكرها فكان عليه أن يصليها ثم نسيها ولم يذكرها إلى أن مات 0 

نسيها ولم يذكرها أصلا إلى أن توفي فلا يحاسب بها لقول النبي. عليه 
السلام : «تجَاوَرَ الله متي عن الخطأ _ الحديث77» وأما من تركها مدا 
أو نسيها ثم ذكرها فلم يُصِلّها فلا تجزئه النافلة عنهاء لأن الأعمال بالنيات. 
ولا تجزىء نافلة عن فريضة. وكذلك إذا شك في أن يكون ضيّع شيئاً من 
صلواته لا تجعل نافلتهُ قضاءً مما شك فيه بل ينبغي له أن يصلي بنية القضاء 
حتى يوقن أنه قد صلى أكثر مما ضيع» وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يصلي فيما بين الأسطوانتين» فيكون 
مقعده مستقبل القبلة» فيصلي في مجلسه وبينه وبين سترته قدر 
مصلى صفين» قال ليس ذلك بصواب أن يصلي كذلك. قال 
والعلماء مختلفون. فمنهم من يقوى على أن يعظ الناس ومنهم من 


)8١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء عن أنس بن حكيم 
الضبي عن أبي هريرة. وأخرجه أيضاً أبوداوود. والترمذي» والنسائي والدارمي في 
الصلاة. 0 

)\^( أخريجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» عن أبي ذر الغفاري بلفظ : : «إِنَّ الله رَفْعَ عن 
متي الْخَطأ وَالتَسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْه». ورواه أيضاً عن أبي هريرة وعن ابن 
عباس بألفاظ شبيهة بهذه. 


۳۹۰ البيان والتحصيل 


لا يقوى على ذلك وذكر ذلك فى موعظة الذين يصلون إلى غير 
سترة أواجبٌ هو ؟ قال لا أدري ما واجب» ولکنه حسن . 


قال محمد بن رشد: زيادته فى الجواب قال والعلماء مختلفون إلى 
آخر قوله» يدل على أنه سقط من السؤال ما تفتقر إليه هذه الزيادة» وأراه قال 
في سؤاله كما يفعل الناس فلا ينكر العلماء عليهم. وقوله إن موعظة الذي 
يصلي إلى غير سترة حسن وليس بواجب صحيح» لأن وعظ من ترك الواجب 
واجبٌ. ووعظ من ترك المستحب حسن» والصلاة إلى السترة من مستحبات 
الصلاة ليس من واجباتها. 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يصلي مع الإمام في رمضان الوتر 
فيوتر معه» فيريد أن يصلي وتره بركعة أخرى ويوتر هو بعد ذلك» 
قال لاء ولكن يسلم معه ويقوم فيصلي بعد ذلك لنفسه ما أحب 
قال قال لي مالك قبل ذلك: ويتأنى قليلاً أعجبٌ إليّ . 

قال محمد بن رشد: وجه كراهيته للداخل مع الإمام في الوتر أن 
يشفع وتره» ر صلی ال أشفاعا 2 له هذا ا الوترء قول 
E‏ 
e‏ 
قال في المدونة : إذا أوتر معه قبل أن يصلي العتمة . ومن أ هل العلم من يقول 
إن الوتر لا يكون إلا في أخر يها اا من النوافل» وأن من صلى نافلة بعد 
أن أوتر انتقض وتره وأوتر مرة أخرى. ومنهم من يقول إذا أوتر أول الليل بعد أن 
صلى نافلة ثم أراد أن يصلي آخر الليل يشفع وتره بركعة ثم يصلي ما شاء 


(AY)‏ في باب ما يفعل مَنْ رفع رأسه قبل الإمام من الموطأ. 


كتاب الصلاة الأول ۹۱ 


ويوتره مرة أخرى. وهذا القول مشهور في السلف ويسمونه مسألة نقض الوترء 
ولهذا الاختللاف وقع هذا السؤال هاهنا. وأما استحبابه إذا سلم معه أن يتأنى 
حون عان اورس ل سو امرك a‏ 
رسول الله يك کان 0 صلق أن لا يتنفل حت حتى يِتَقَدَّمَ ا وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وسئل مالك عن الرقيق العجم يُشترون في رمضان وهم 
مقيمون في بلد فيريدون أن يطعموا وا يمر والصلاة. 
فيجيبوا إلى أن يصلوا كما يُعلّمُونَ ويريدون الأكل فيُخبرون بذلك 
ولا يفقهون ما يراد به منهم» .أترى أن يجبروا على ذلك أم يطعموا؟ 
قال أرى أن يطعموا ولا يمنعوا الطعام ويرفق بهم ختى يعلموا 
ويعرفوا الإسلام. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قاله. لأنهم إذا لم يفقهوا معنى 
ما يراد منهم فلا معنى لتجويعهم. إذ لا فائدة لصيامهم بغير نيةء» ولا تصح 
النية إلا ممن يفقه معناها. 
مسألة 
قال مالك: 5 أول من جعل المقصورة مروان بن الحكم 


چن اليماني» قال فجعل مقصورة من طين وجعل فيها 


(۸۳) في باب ما جاء في صلاة النافلةء حيث تصلى المكتوبة من سنن ابن ماجه. عن 

بي هريرة» قال رسول الله يكل : «أيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ إذَا صَلَى أَنْ تقد أو تاشن أو عَنْ 

َيِه أو عَنْ شِمَالِ» . وعن المغيرة بن شعبة بلفظ : «لا يُصَلَى الإمَامُ في مقامِه الذي 
ا 


4۲ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وجه قوله الإعلام بأن المقصورة محدثة لم تكن 
على عهد النبي ولا عهد الخلفاء بعده. وإنما أحدثها الأمراء للخوف على 
أنفسهم» فاتخاذها في الجوامع مكروه» فإن كانت ممنوعة تفتح أحياناً وتغلق 
أحياناً فالصف الأول هو الخارح عنها اللاصق بهاء وإن كانت مُباحة غير 
ممنوعة فالصف الأول هو اللاصق بجدار القبلة في داخلها. رُوي عن مالك 
ذلك. وقوله جعل فيها تشبيكاً يريد تخريماً يرى منه ركوع الناس فيها 
وسجودهم للاقتداء بهم . 


3 


مسالة 
وسئل مالك عن الرجل لا يدرك من الجمعة إلا التشهد فيقعد 
5 الإمام بتكبيرة فيتشهد ثم يسلم الإمام. أيركع ركعتين نافلة؟ 
أو يقوم يصلي اوغا فال الم يتنفل استنكارا لذلك. ثم قال بل 
يصلي أربعا كما هو إذا سل الإمام . قال مالك: وأَحَبّ إلىّ أن 
يبتدىء بتكبيرة أخرى» ولو صلى بذلك التكبير أَجْرَأْ عنه. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيهاء لأنه إذا 
أدرك الإمام في التشهد فإنه يحرم على أن يصلي أربعاً لأنه قد علم أن 
الجمعة قد فاتته» واستحبابه أن يبتدىء بتكبيرة أخرى هو مثل استحبابه في 
المدونة لمن دخل مع الإمام في التشهد الأخير أن يقوم بتكبير» وخلاف أصله 
فيمن أدرك من صلاة الإمام ركعة أو فاتته منها ركعة في غير المغرب أنه يقوم 
بغير تكبير. ومن الناس من ذهب إلى أن يفرق بين الموضعين. وليس 
بصحيح . وأما مسألة الاختلاف لوأدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع 
فأحرم معه وهويظن أنه في الركعة الأولى فإذا هوفي الركعة الثانية» فقال 
مالك في كتاب ابن المواز: إنه يبني على إحرامه مع اام ا واستحب 
أن يجدد إحراماً آخر بعد سلام الإمام من غير أن يقطع. ويأتي على قول 


كتاب الصلاة الأول 4۲ 


أشهب في أول سماع سحنون على رواية ابن وهب عن مالك في الذي يرعف 
يوم الجمعة قبل عقد ركعة أنه لا يبني على الإحرام» بخلاف من رعف في 
غير الجمعة قبل عقد ركعة أنه لا يبني على إحرامه في هذه المسألة. لأنه 
أحرم بنية الجمعة ركعتين. 


3 


مسألة 
وسئل عن الرجل يدعو فى الصلاة فيقول: يالله يا رحمان» 
قال : يقول يا رحمان. ثم قال واللهم أبين عندي. فقيل له: يدعو 
بما دعت به الأنبياء؟ قال نعم» في كتاب الله تبارك وتعالى اللَهُم . 
قال محمد بن رشد: قوله واللهم أبين عندي أي أحبّ إلىّء لا أن 
إجازة الدعاء بيا رحمان غيرٌ بيّن» إذلا اختلاف بين المسلمين أن الرحمان 
اسم من أسماء الله تعالى المختصة به. 
مسألة 
وسئل مالك عن الفرجة يراها الرجل وأمامه صف أيشقّه 
قال محمد بن رشد: هذا جائز لا بأس به كما قال. لماجاء من 
الترغيب في سذ الفرج . 


3 


مسالة 


وسئل مالك عن الرجل يقطع اللحم النيء فتقام الصلاة. 
أترى أن يصلي قبل أن يغسل يديه؟ قال ليغسل يديه قبل أن يصلي 
أحبٌ إليّ . 


۹٤‏ الاب اليل 


قال محمد بن رشد: ما استحب مالك من غسل يديه قبل الصلاة من 
اللحم النيء كما استحيّه لأن المروة والنظافة مما شرع في الدين» وقد 
استحب في المدونة أن يتمضمض من اللبن [واللحم]““ ويغسل الغمد إذا 
أراد الصلاةء فكيف باللحم النيء. 


£ 


مسألة 


قال مالك: وقد كان ابن حزم يطيل القراءة في الظهرء فقيل 
له قدر کم؟ فقال الكهف وما أشبههاء فقيل أفيقرأ المسافر سبح 
وا للمطففينَ . فإن الأكرياء يسرعون بهم؟ قال: لا بأس بذلك» 
ا 7 أشبهها؟ ال دة سرح كأنه 
0 هْوَ الله أَحَدٌ وما أشبهها في صلاة الصبح» قال الصلاة تامة. 
قال سحنول : وقد أخبرني ابن وهب عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : ما من القران شي ء م إل وقد سمعت رسول الله عبد يوم 
بالناس به 000 فلذلك زأنث أن يجرىء. 

قال محمد بن رشد: التطويل في قراءة الصبح والظهر مستحب غير 
واجب» وهما سيان فيما يستحب فيهما من التطويل . ألا ترى أنه استخف في 
المدونة للمسافر ف في الصبح من التخفيف القدر الذي استخفه له هاهنا في 
الظهر. ويستحب أن تكون الركعة الأولى أطول قراءة من الثانية 5 ا 
والظهر› لما جاء في أن ستول الله يل كات يُطِيلُ اول رَكْعَةِ مِنَ الظهر وَأَوّلَ 
انيدم وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى الاختيار في الظهر دون 


ذا 


.۲ ساقط من ف‎ (Af) 
. كذا بالأصل› وفي ق١: يؤم به الناس» وفي ق : يوم الناس بذلك‎ )86( 
أخرجه النسائي في افتتاح السنن.‎ )45( 


كتاب الصلاة الأول ۹40 


الصبح أن تكون الركعتان الأوليان متساويتين في القراءة» كما أن الركعتين 
الآخرتين متساويتان في القراءة. ويستحب أن لا يقرأ في الصبح والظهر في 

مساجد الجماعات بدون طوال سور المفصل» ويقرأ فى المغرب بقصارهاء 
وفي العشاء الآخرة بوسطها. واختلف في العصر فقيل هي والمغرب سيان في 
قدر القراءة» وإلى هذا ذهب ابن حبيب» وقيل إنها والعشاء الآخرة سيان فيما 
يستحب فيهما من قدر القراءة. واختلف في حد المفصل فقيل إنه من 
الحجرات» وقيل إنه من سورة ق» وقيل إنه من سورة الرحمان. رُوي ذلك 
عن ابن مسعودء والصحيح قول من قال إنه من سورةق» لأن سورة 
الحجرات مدنية» والمفصل مكي. روي عن ابن مسعود أنه قال: أَنْرلَ الله 
على رسوله المُفَصَلَ بمكة فنا جبجاً قرأ ولا ينز غيره. ومن الدليل على 
ذلك ماروي عن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحابٌ رسول الله ية كيف 
كنتم تحزبون القران؟ قالوا: رة دات سور وکن سور وضع سول وع 
سون وإحدى عشرة سور ة :ولات عشرة سور وفي بعض الآثار كيف كان 
رسول الله ية يحزب القران فذكر نحوه» لأن القرآن يأتي على هذا سبعة 
أحزاب بعدد الأيام. المفصلٌ منها حزب من أوّل سورة ق" ولأن الستة 
الأخزاب ت إذا عدت السرر سورة التجراك ويحتمل أن تكن صورة 
الرحمان في مصحف ابن مسعود بعد سورة الحجرات. فلذلك قال فيها إنها 
أول المفصل والله أعلم . وأما جواز صلاة من لم يقرأ في الصبح ل د 

اللّهُ أَحَدٌ فهو إجماع. ومن الدليل على ذلك قول الله عز وجل : «فائرَؤوا ما 


- 
ا 


i) e ٤ 2 KC 2 ِ‏ 
يسر م٠‏ . وقول الرسول كل: كَل صَلاةٍ لم يرأ فيها بم اران هي 


. في ق ۲ : سورة قاف‎ (AV) 
ستة الأحزاب.‎ :١ وفي الأصل وق‎ ۰٣ كذا في ق‎ (A^) 
من سورة المزمل.‎ ۲١ الآية‎ )89( 


اف البيان والتحصيل 


خراج)(”*». وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي استدل به 
فلا دليل فيه. إذ ليس فيه أنه سمع النبي كل يوم الناس في الصبح بقل هُوَ 
الله أَحَدَّ فالذي يحمل عليه أنه إنما سمعه يؤم الناس بها في المغرب» والله 
أعلم . 
مسألة 

وسمعت مالكاً يقول: إن أول من أحدث الاعتماد في الصلاة 
حتى لا يحرك رجليه رجل قد عرف وسمي OEE‏ 
أذكره» وقد كان مسمتاًء فقيل له: أفعيب ذلك عليه؟ قال: قد قال 
سحنون: عيب ذلك عليه. وهذا مكروه من الفعل . 

قال محمد بن رشد: قال سحنون: الرجل المسمت هوعباد بن 
كثير» ويروى مسبئاً أي يسبأ الثناء عليه. فجائز عند مالك أن يروح الرجل 
قدميه فى الصلاةء قاله فى المدونةء وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على 
ا الآخرء لان ذلك ليس من حدود الصلاةء إذ لم يأت ذلك عن 
النبى َي ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين الكرام» وكان من 
فدات الأمور. وأما الاعتماد على اليدين عند القيام من الجلسة الوسطى 
فمرّة استحبه مالك وكره تركه. ومرّة استحبه وخفف ترکه» ومرة خير فیه» 
وسيأتي القول على هذا في رسم باع غلاماًء وبالله التوفيق 


3 


مسألة 
وسئل مالك عن الذي يقوم الليل أوجلّه فيأتي إلى صلاة 
الصبح وهو ناعس » اا ذلك له؟ فقال: أما الذي يغلبه النوم 


603 لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولي باب تماحاء في ي أم القران من الموطأ. عن جابر بن 
عبد الله : : «مَنْ صَلَّى رَكْعَة لَمْ يقر فِيمَا بام الْقَرآنِ فَلَمْ يُصَلَ إل وَرَاءَ الإمَام». 


في صلاته فلا أحبه» فقيل له: إنه يصيبه النوم والنعاس. قال: أما 
النعاس والكسل والتكسير فلا بأس به مالم يصبه نوم يغلبه في 
ذلك. 

قال م بن ركد اا فام جر ال ل رب فة 
يغلبه النوم في صلاة الصبح فذلك من المستحب المندوب إليه. قال الله عز 
وجل : «يَأَيّها المُزَّمَلْ قم اليل إلا ليلا نضْفَهُ أو انْقْص مِنْهُ قليلاً أو رذ 
عليه 4( . واختلف قول مالك في قيام جميعه مع أن لا يوجب ذلك عليه أن 
يغلبه النوم في صلاة الصبح. فمرة أجازه لأن قيام الليل فعلٌ بر فاستيفاء 
جميعه نهاية في ذلك رياو Ns‏ فقد قال رسول 
الله ل : ِن هذا الذين متين فأَوَغْلُوا فيه برفقٍ فإن الْمَنبَتّ لا أرضاً قطعّ 
وَل ظهراً فی۰ . ولما قيل له في الحولاء بنت تويت إنها لا تنام الليل كره 
ذلك یږ ين غرفت ق في وجهه وقال : إن الله لال حتى تَمَلُوا 
اكُلَفُوا م مِنَ الْعَمَل مالم به طَاقَة9©, وقال. عليه السلام. في الذي صام 
الدهر لآ صَامْ ولا أفطره؟*». . وقع اختلاف قوله في رسم باع غلاماً بعد هذا. 
وأما إذا كان إذا قام الليل لا يصلي الصبح إلا و ره 
له قام الليل أو جلة: قول راخدا لقولة عل السلام : «إذا تعس أَحَدُكُمْ في 
صلاته رق حَتَى يَذْهَبَ عَنْهُ الوم نه إذا صلى وهو اعس لا يَدْرِي لعل 


)4١(‏ الآية ١‏ من سورة المزمل. 

(۹۲) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 

(۹۳) هو في الموطأ بهذا اللفظ عن إسماعيل بن أبي حكيم» في اا اد ف و 
الليلء وأخرجه البخاري في كتاب الصوم . عن عائشة بلفظ: «خذوا م من الْعَمَلٍ 
مَا نطيقُونَ إن الله لمل حَتى تَمُلُواه. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد عن 
أبي هريرة بلفظ : «اكُلُوا م من العمل ما تَطيقونَ إن خَيْرَ الْعَمَلِ أَدوْمُهُ وإِنْ 3 

)۹٤(‏ في كتاب الصوم من صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو: قال النبي از 
ولا صام من صام الأب مرتین . 


۹۸ 


يَذْهَبُ يَسْتَفْفِرُ فيسب فَ٠‏ . فيحصل بين أمرين: إما أن يصلي على 
هذه الحال التي قد نهي عن الصلاة فيهاء اوإيرقة كغره عاد لصي ل 
جماعة. وقد قال ا عفان» رضي الله عنه: أن أَشْهَدَ صَلاة الصبح 
في جَمَاعَةِ أَحَبُ إِلَيّ مِنْ أن قوم ليله وذلك لا يقوله إلا عن توقيف, وبالله 
التوفيق . 
ومن كتاب سن رسول الله 

قال ابن القاسم: قال مالك في القوم يجتمعون جميعاً 
فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الاسكندرية» فكره 
ذلك وأنكر أن يكون من فعل الناس . 

قال محمد بن رشد: إنما كرهه لأنه أمر مبتدع ليس من فعل 
السلف. ولأنهم يبتغون به الألحان وتحسين الأصوات بموافقة بعضهم بعضا 
وزيادة بعضهم في صوت بعض على نحو ما يفعل في الغناء» فوجه المكروه 
في ذلك بين والله أعلم. وقد مضى من هذا المعنى في رسم سلعة سماهاء 
وتأتي المسألة متكررة في رسم لم يدرك من سماع عيسى . 

مسألة ٍ 

وقال مالك: إذا علم الإمام أنه لا يستطيع أن يصلي قائما 
فليأمر غيره يُصَلَّ بالناس» وليقعد» وليس من هيئة الناس اليوم أن 
يصلوا جلوساً. قال مالك: لم يفعل ذلك أبوبكر ولاعمر بعد 
النبي بي فيما بلغناء ولعل هذا شيء نسخ., والعمل على حديث 
بيعة أن أبا بكر كان يصلي والنبي كله يصلي بصلاته. وقال مالك 
عن ربيعة: امات و وجل مامه 


(45م) في باب ما جاء في صلاة الليل من الموطأء عن عائشة»› رضي الله عنها. وفيه: 
دفن أُحدكم إذا فل بدل فإنه إذا ا 


۳۹۹ 


قال محمد بن رشد: قوف ن من هة الاس الئان لر 
جلوساً. أي ليس من هيئتهم أن يصلي المريض الجالس بالأصحاء قياماً 
رند أن ذلك إنما كان من هيئة النبي بي لمرتبته التي لا يشاركه فيها غيره» 
فكان ذلك من خواصه ية . وقوله بعد ذلك ولعل هذا شيء نسخ والعمل 
على حديث ربيعة إلى آخر قولهء يدل على أنه لم برد ذلك من خواصه اء 
وأنه كان شرعاً شرعه لأمته ثم نسخه عنهم بما كان من فعله أيضاً في ذلك 
المرض الذي توفي فيه. وقد تعارضت الآثار في ذلك فجاء في عقني ادل 
على أن النبي كَل لما خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس تأخر 
أبو بكر عن الإمامة وتقدّم رسول الله يي فصلى بالناس بقية صلاتهم 
وهوجالس والقوم خلفه قياماً. وجاء في بعضها مايدل على أن أبا بكر 
لم يتأخر عن الإمامة» وأن رسول الله يك إنما صلى مؤتماً بأبي بكر» فمن 
الناس من صحح مادلٌ منها أن ابي كله كان الإمام ورأى ذلك شرعاً لأمته 
ثم لم ينسخه عنهم ولا اختص به دونهم» فأجاز إمامة المريض جانا 
بالاصحاء قافا وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. وفي هذا نظر» كيف 
أم النبيٌ با الناس في صلاة قد دخلوا فيها قبله. إلا أن يُتأَوَلَ أنه أحرم خلف 
أبي بكر ودخل في الصلاة معه» ثم حينئذ تقدم فصار هو الإمام ورجع أبو بكر 
مأهزماء فيستقيم معنى الحديث ويصح التعلق به لمن أجاز إمامة الجالس 
منه. ومنهم من صحح نضا مادل منها أنه كان الإمام إلا أنه رأى ذلك من 
خواصه» فلم يجز لأحد بعده إذا كان مريضاً أن يوم الأصحاء قياماء وهو قول 
مالك في هذه الرواية على ما قلناه. ومنهم من ذهب إلى أن ذلك كان منه كا 
في صلاتين فكان في الصلاة الأولى هو الإمام. وائتم في الثانية بأبي بكرء 
فكان فعله في الصلاة الثانية ناسخا لفعله فى الصلاة الأولى . وإلى هذا ينحو 
آخر قول مالك في هذه الرواية على ما قلناه. فعلى هذا التأويل تخلص الآثار 
من التعارض» فهو أولاها بالصواب» والله أعلم. فإن أَمَّ المريض جالساً 
بالأصحاء قياماً على مافي رواية ابن القاسم عن مالك أجزأته وأعاد القوم 


ب 
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أبدأ» وقد قيل إنهم لا يعيدون إلا في الوقت مراعاة لقول من يُجيز ذلك 
ابتداء» وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. وقد قال بعض أصحاب مالك 
إن الإمام تا وهو بعيد» وستأتي هذه الصيالة ضا في آخر رسم استأذن 
ممل ی ك 
جالساً وصلى وَرَاءَهُ قَوْمْ قِياماً فأشارَ إِليْهِمْ أن خسوا فلا اصرف قال : 
جيل امام ليؤتم به فإذًا رَكعٌ فارکغوا وإذا رفع فارفعوا وإذًا صلن جَالسا 
نَصَلُوا جَلوسا 6 فلا اختلاف بين أهل العلم أن ذلك منسوخ إلا ما جاء عن 
أسيد بن الحضير وجابر بن عبد الله أنهما عملا بعد النبي ية بذلك. 
وهو شذوذء فإن صَلَّى المريض بالأصحاء جلوساً أعادوا في الوقت وبعده. 
وقد قيل إنهم لا يعيدون إلا في الوقت» وهو بعيد ضيف الاختلاف في 
ذلك وبالله تعالى التوفيق. 
مسألة 

قال مالك: من السنة أن يكبر الإمام إذا صعد المنبر في 

العيدين» ويكبر في الخطبة الثانية . 


قال محمد بن رشد: التكبير من شعار العيد. روي عن الحسن بن 
علي أنه قال: «أَمَرَنَا وَضوْل الله عل أَنْ بل اخسن ما نجدٌ وأن نُصَبَيَ 
اسمن ما ند الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ والْجَرُورُ عَنْ عَشرَة وأنْ نُظهر التَكُبيرَ وعَلينا 
السّكيئة وَالْوقَارُ»30© . ولم يحذ مالك» رحمه الله» في تكبير الإمام في 
اة دن قاله في رسم اغتسل بعد هذاء وقال ابن حبيب إنه يكبر في 


(46) في الموطأ كذلك عن عائشة في باب صلاة الإمام وهو جالس . 

(45) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ويوجد محتواه مفرقا في أحاديث. منها يا ارج ابن 
ماجه في كتاب الأضاحي عن ابن عباس: كنا مع رسول الله ين نف الان 
َاشْتَرَكُنا في الْجَرُورٍ عَنْ عَشَرَة والْبَقرةٍ عَنْ سَبْعَةِ». 


كتاب الصلاة الأول 3-5 
اا سس سس يش لل 
مستدأ الخطبة الأولى تسع تكبيرات. وفي مبتدأ الثانية سخ تکبیرات» وفي 
خلال کل فصل ثلاث تکبیرات› وحكي 0 وابن E‏ 
والاقتصار على الأولى أحب إلينا. 


£ 


مسالة 


قال: ولا يصلي المريض المكتوبة على المحمل وإن اشتد 
مرضه حتى ينزل بالأرض فيصلي عليها وإن كان يومىء 00 
ولا يصلي مكتوبة على المحمل. قال ابن عبد الحكم: إنما 
ذلك إذا كان المريض يقوى إذا نزل بالأرض على الصلاة 528 
واد لأنه لا يجوز له أن يصلي المكتوبة على المحمل إيماء 
وهو ممن يقوى على السجود. فإذا كان ممن إذا نزل بالأرض لم يقو 
على الصلاة إلا مضطجعاً وإيماء فلا بأس أن يصلي على المحملء 
لأن الحالة قد استوت به» ورواه يحيى عن ابن القاسم عن مالك. 


قال محمد بن رشد: مذهب ابن القاسم وظاهر روايته هذه عن مالك 
وما في المدونة أن المريض لا يصلي المكتوبة على المحمل أصلل وإن 
لم يقدر على السجود بالأرض ولا على الجلوس. ورواية يحيى عن ابن 
القاسم عن مالك أنه يجوز له أن يصلي على المحمل إذا لم يقدر على 
السجود وإن قدر على الجلوس. ومثله رواية أشهب عن مالك بعد هذاء فهي 
ثلاثة أقوال على ما ذكرناه» فرواية يحيى عن ابن القاسم عن مالك مخالفة 
لقول عبد الحكم ولرواية أشهب عن مالك» فسياقة العتبي لرواية يحيى على أنها 
مثل قول ابن عبد الحكم سياقة فاسدة. فتدبر ذلك وقف عليه إن شاء الله 
وبه التوفيق . 
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مسألة 


وقال لا بأس بالصلاة على السرير» وهوعندي مثل الفراش 
يكون على الأرض للمريض . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. وهوأمر لا اختلاف فيهء لأن 
الصلاة على السرير كالصلاة في الغرف وعلى السطوح., وبالله التوفيق 


£ 


مسالة 
وسئل مالك عن الرجل يكون في الصلاة فيخرج الرجل من 
الصف قال إن كان إلى جنبه فإنى أرى أن يشير إليه بالتسوية إذا 
كان ذلك شيئاً يسيراًء فأما الصف يتعرج فإني أرى أن يقبل على 
صلاته ولا يشتغل به . 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن .اشتغاله بالإقبال على 
صلاته آكد عليه من الاشتغال بتقويم الصف إذا اعوجٌ. لأن الإقبال على 
صلاته مما يخصه بخلاف تقويم الصف. 


£ 


مسألة 

وسألته عن الذي ينام وهو قاعد. قال مالك: لا أرى عليه 
وضوءاً إل أن يتطاول ذلك. ومن الرجال من ينام في المسجد 
فيتطاول به النوم عامة الليل حتى يذهب ليل طويل وهو قاعد. 
فأما إذا كان مثل يوم 1 
له: يا أبا عبد الله ربما رأ ى الرؤيا في ذلك فقال إنما ذلك أحلام 
وليست برؤياء فلا أرى في مثل هذا وضوءاً. وحدث ابن القاسم 
عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام وهوجالس ثم يصلي 


كتاب الصلاة الأول ۰۳ 


ولا يتوضاً. قال مالك فلا أرى الوضوء إلا على من تطاول ذلك 
عليه. فأما الرجل ينام يوم الجمعة والإمام يخطب وما أشبهه فلا أرى 
عليه وضوعا: 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قاله. لأن النوم ليس بحدث فتنتقض 
الطهارة بقليله وكثيره» وإنما هو سبب للحدث . قال رسول الله َة : الْعَيْنَانِ 
وكاءُ السّه فإِذًا نَامَتِ الْعَيْنَان اسْنَطلَقَ الوا ۶ فلا يجب الوضوء إلا من النوم 
الذي يمكن إذا كان منه الحدث ألا يشعر به» فالقدر الذي يحكم على النائم 
بانتقاض وضوئه من أجله يختلف باختلاف هيئته في نومه» وهوعلى أربع 
مراتب: أقربها إلى انتقاض وضوئه فيها بالنوم الاضطجاع» ثم السجود. ثم 
الجلوس والركوب», ثم القيام والاحتباء. واختلف في الركوع فقيل / 
كالقيام» وقيل إنه كالسجود. واختلف نضا في الإسناد فقيل إنه كالجلوس 
وقيل إنه كالاضطجاع . فإذا نام الرجل طحا وجب عليه الوضوء 
بالاستثقال وإن لم يطل. وإذا نام ساجدا لم يجب عليه الوضوء إلا أن يطولء 
وقيل إنه يجب عليه بالاستثقال وإن لم يطل» وإذا نام جالساً أوراكعا 
فلا وضوء عليه إلا أن يطول وإذا نام قائماً أو محتبياً فلا وضوء عليه وإن طال» 
لأنه لا يشبت. فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. 

مسألة 

قال مالك: فيمن أصابه الرعاف يوم الجمعة بعد أن صلى 
ركعة فغسل الدم عنه. قال: أرى أن يرجع إلى المسجد فيركع 
ركعة. وإن صلی في بيته ابتدأ أربعا » لأن الل ا في البيوت . 

قال محمد بن رشد: ظاهر قوله أرى أن يرجع إلى المسجدء أنه 


(47م) أخرجه أحمد في المسند. وأصحاب السنن. وهو في كتاب الطهارة من سنن 
ابن ماجه. عن علي بن أبي طالب بلفظ: العَيْنُ وكاءٌ السّه. 
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يرجع إلى المسجد الذي ابتدأ فيه» وهو المشهور في المذهب. ومن أصحابنا 
من يقول إنه SE E‏ وهو الذي يدل عليه تعليله 
بأن الجمعة لاتصلى ٠‏ فى البيوت. وجه القول الأول أن المسجد شرط في 
ضح السيعة: فإذا دخل في الجمعة في مسجد ماتَعيّنَ عليه إتمامٌ الصلاة 
في ذلك المسجد. ووجه القول الثاني أنه لا يتعين عليه إلا إتمام الصلاة في 
مسجد لا في ذلك المسجد بعينه. ويدل تعليله أيضا على أن الجمعة 
لوأقيمت في مسجد سوى المسجد الجاع لأجزأت خلاف ماذهب إليه 
القاضي أبو الوتيكفمن أن ذلك لآ برا ن تنتقل إليه الجمعة على التأبيد. 


£ 


مسألة 

قال ابن القاسم فيمن نسي صلوات كثيرة فذكرها في وقت 
صلاة. إن كانت صلاة يوم وليلة فأدنى بدأ بها ثم صلى الصلاة التي 
حضرته وإن فات وقتهاء وإن كانت أكثر من ذلك بدأ بالصلاة التي 
حضرته ثم قام فقضى ما فاته. 

قال محمد بن رشد: جعل في هذه الرواية حد الصلوات الكثيرة 
الذي يبدأ بما حضر وقته عليها ست صلوات فزائداًء وروی ابن جود :عن 
أبيه أن حدها حمس صلوات فزائداًء وقد قيل إن حدها أزبع صلوات فزائداً 
على ظاهر ما فى المدونة. والصواب أن حدها أكثر ماقيل في ذلك وهي 
الست الصلوات للاتفاق على أنها كثيرةء لأن ظاهر قول النبي ككل : «إِذَا رَقَدَ 
أَحَدُكُمْ عن الصَّلةٍ أو نسِيّهَا ثم فَرعَ إِلَيْهَا فَلْيْصَلْهَا كَمَا كان يُصَلْيهَا في 
وفتها»")ء يقتضي بحمله على عمومه. إذ الصلاة من ألفاظ العموم. أن يبدأ 
بالفوائت» قلت أو كثرت ساعة يذكرها قبل ما هو في وقته» فلا يخصص من 
هذا العموم إلا ما يتفق على تخصيصه منه وهو الكثير» وبالله التوفيق . 
(۹۷) هذا جزء من حديث زيد بن أسلم الذي أخرجه مالك في باب النوم عن الصلاة من 

الموطأ. 


كتاب الصلاة الأول ۳<0 


ومن كتاب أوله أخذ یشرب خمراً 
قال: وسئل مالك عن الرجل يصلي في الإزار والرداء فيجد 
الحر کا فيطرح رداءه على منكبيه.» قال: أما النافلة 
فارج أن يكون نينا 
قال محمد بن رشد: يكره للرجل أن يصلي مكشوف الظهر والصدرء 
فاستخف ذلك في النافلة لشدة الحرء ولولم يفعل لكان أحسن 


£ 


مسألة 

فإذا رفع رأسة ذكر أ نه لم يقرأ 0م القران 08 كيف 
يصنع؟ قال أرى أن يمضي وتره على حاله» فقيل له: أرق علد 
سجود سهو؟ قال لا وخففه وقال: ألا ترى أن ركعتي المكتوبة اللتين 
تكونان في آخر الصلاة ليس يقرأ فيهما إلا بأم القرآن وحدهاء 
فلا أرى في مثل هذا سجود سهو. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن سجود السهو إنما يجب 
لنقصان السنن لا لنقصان الاستحبابات» وقراءة ماعدا أم القرآن في الوتر 
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مسألة 
دائما لا ينقطع وليس لتعجيلها أمر يتعجلان فيه منفعة لأن المطر كما 
0 قال أو أن تحمعاء ومازال الناس يجمعون. فأرى أن تعجل 
E‏ وتؤخر المغرب إلى العشاء. قيل له فإنهم إذا 


۳۰٦‏ البيان والتحصيل 


فرغوا من المغرب قام المؤذنون يؤذنون ادا بعد واحد كأنهم 
يريدون أن يبطئوا بالعشاء قليلٌ قال: ذلك أحسن انه اناه 
ا ا O‏ فقيل له إنه ريما تجلت 
السماء والقطع المطر إلا أ نه يكون الطين والوحل فيجمعون. فكأنه 


لم ير به اا قال ما زال الناس يجمعول . 


قال محمد بن رشد: سلَّم السائل قوله إن الجمع لا منفعة لهم فيه 
لتمادي المطرء وليس ذلك ببين» بل هم مع تمادي المطر في الجمع أعذرء 
والرخصة لهم فيه أكثرء للمشقة الداخلة عليهم في الذهاب والرجوع مرتين 
مع تمادي المطر. وظاهر هذه الرواية أنه أجاز الجمع في الطين والوحل وإن 
لم يكن مطر ولا ظلمة. إذ لم يشترط الظلمة. وذلك خلاف قوله في المدونة 
والواضحة. وخلاف مافي قرب آخر الرسم الأول من سماع أشهب. وقد 
مضى التكلم في وقت الجمع بينهما في رسم شك في طوافة فلا وجه 
لإعادته . 

مسألة 

وسئل مالك عن التكبير خلف الصلوات بأرض العدو. وقال 
ما سمعته. إنما هوشيء أحدثه المسودة. فقيل له: فإن بعض 
البلدان يكبرون دبر المغرب والصبح. فقال هو ما أحدثه المسودة. 


قال محمد بن رشد: المسودة هم القائمون على بني أمية بدولة بني 
العباس» وكانت لهم ألوية سود فنسبوا إليهاء وأنكر في هذه الرواية التكبير دبر 
الصلوات بأرض العدو» وسكت عنه في غير ذبر الصلوات. وأجازه في 
الجهاد من المدونة. وفي سماع أشهب من كتاب الجهاد بحضرة العدو وبغير 
حضرتهم وسكت عن دبر الصلوات» فكل واحدة من الروايتين مبينة 
لصاحبتها. وحكى ابن حبيب أن أهل العلم يستحبون التكبير في العساكر 


كتاب الصلاة الأول ۳.۷ 


والثغور والمرابطات دبر صلاة العشاء وصلاة الصباح تكبيراً عالياً ثلاث 
تكبيرات» ولم يزل ذلك من شأن الناس قديماًء وسمعتهم يكرهون التطريب 
في ذلك وأن يتقدمهم واحد بالتكبير أو التهليل ثم يجيبه الآخرون بنحو من 
كلاه خا عفرا ولا باس أن خرف كيرف وما ذب اله مالك من كزافية 
التكبير دبر الصلوات أظهر. لأنه أمر محدث لم يكن في الزمن الأول. 
ولو كان لذكر ونقل» والله أعلم . 
ومن كتاب أوله يسلف في المتاع والحيوان 

وسألت مالكاً عن الصلاة في مثل مساجد الحرس» أيصلي 
فيها الظهر والعصر يجمع فيها مرتين؟ فكره ذلك وقال: لا أحب أن 
تجمع في المسجد صلاة واحدة مرتين يجمع فيها بعد الصلاة2 236 , 
قال اش القاسم : إذا كان المسجد يجمع فيه بعض الصلوات 
ولا يجمع فيه بعضها فلا تجمع فيه صلاة مرتين. قال ابن القاسم : 
قال لي مالك كل مسجد تجمع فيه بعض الصلوات ولا يجمع فيه 
مالك: وقد كان بالمدينة ها هنا مساجد يجمع فيها المغرب 
والعشاء والصبح ولا يجمع فيها الظهر والعصر. قال ابن القاسم : 
ولا أعلم إلا أنه كان من قوله فلم يكن يجمع فيها صلاة واحدة 
مرتين مما لم يكن يجمع فيه. وفي رواية أشهب وابن نافع من كتاب 
الصلاة قال: وسئل مالك عن مساجد بالاسكندرية يحرس فيها 
يصلى فيها المغرب والعشاء والصبح بالأذان والإقامة. ولا يصلى 
فيها الظهر والعصر. فربما شهدنا الجنازة بالنهار فصلينا فيها الظهر 


(۹۸) في مخطوطتي القرويين ١‏ و؟: يجمع فيه بعض الصلاة. 


۳۰۸ البيان والتحصيل 


والعصر فتجمع فيها الصلاة منها مرتين» أترى ذلك واسعاً؟ قال نعم 
لا بأس بذلك. وأما الصلوات التي تجمع فلا أرى ذلك. 

قال محمد بن رشد: رواية ابن القاسم في المنع من الجمع مرتين 
في المسجد الذي يجمع فيه بعض الصلوات التي لا تجمع فيهاء تأتي على 
أن الجمع في مسجد واحد مرتين كره لوجهين: أحدهما تفريق الجماعة» 
والثاني ليلا يكون ذلك ذريعة لأهل البدع في اعتزالهم أهل السنة وتفرقتهم 
بأئمتهم . لأن الصلاة التي لا تجمع فيه إذا جمع فيه مرتين كل ذلك ذريعة 
لأهل البدع إلى ما يذهبون إليه من إظهار بدعهم وإن لم يكن في ذلك تفريق 
جماعة» إذ ليس لتلك الصلاة في ذلك المسجد جماعة تفرق .ورواية أشهب 
تأتي على أن الجمع مرتين في مسجد واحد إنما كره لعلة واحدة وهي تفريق 
الجماعة. فإذا لم يكن لتلك الصلاة في ذلك المسجد جماعة تفرق جاز 
الجمع فيه مرتين» فهذا وجه الروايتين. 
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مسألة 


وسئل عن الرجل يصلي العصر لنفسه ثم ينسى أنه صلى 
فيقوم يصلي الثانية فيركع ركعتين ثم يذكر أنه قد صلى » قال: أرى 
أن يضم إليها أخرى. فقلت له: يا أبا عبد الله أتكون صلاة بعد 
العصر؟ فقال قد كان المنكدر يصلى» وقد كان عمر ينهاه عن ذلك» 
وقد جاء فيها بعض ما جاءء فالشى ٤‏ إذا كان صاحبه لا يريد به 
حلاف السنةء افا بشلا غ غر اتعلافكة ا رات أن ا 
ذلك للذي جاء فيه من الرخصة, وإنما كره من ذلك ما كان صاحبه 
يتعمد به خلاف الحق . 

قال محمد بن رشد: النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس نهيٌ ذريعة» وإنما حقيقة الوقت 


كتاب الصلاة الأول ۰۹ 


المنهي عن الصلاة فيه عند الطلوع وعند الغروب. ألا ترى أن رجلين لو كان 
أحدهما قد صلى العصر والثاني لم يصلها لجاز للذي لم يصل الجر أن 

يتنفل ولم يجز ذلك للآخر والوقت ا وقت واحدء فإنما نهي الذي 
صلى العصر عن الصلاة بعد العصر حملي للوقت المنهي عن الصلاة في 
لا لأن الصلاة فيه خرام: روي عن ا ابن شريح: : «قُلْتٌ لعائشة كيف 
كان يَضْنَعُ رسول الله ية بَعْدَ الظهر والْعَضْرِ > الث كان يُصَلْي الْهَجِيرَ ثم 
ِصَلي بَعْدَها ركَمتينِ. ثم کان يُصَلَي العصْرٌ ؛ ٿم يُصَلىِ بَعْدَهَا ركَعتيْن» قال 
فقلتُ فنا ماحم ا فقالت: لَقَدْ 
صَلاهُمَا عُمْرُ ولد َلِمَ أن رسول, الله ية صَلاهُمَاء وَلكنَّ قَوْمَكَ هل الْيَمَنِ 
و طغام فَكَانُوا إِذّا صَلُُوا الظهْرَ صَلَّوا بَعْدَهَا إلى الْعَصْرِ وإِذّا صَلُوا العَضْرَ 
صلوا بَعْدَهَا إلى الْمُغرب فَقَدْ أَحْسَنَ)0**». فلما كان هذا الذي صلى ركعة 

من العصر ثم ذكر أنه قد صلاها في وقت ليس بوقت منهيّ عن الصلاة فيه 
لأن الصلاة فيه حرام» وجب أن يتم ركعتين ولا يبطل عمله. لقول الله عر 
وجلّ: ولا تبْطلوا 0 فهذا وجه قول مالك والله أعلم. ولو ذكر 
قبل أن يركع لكان الأظهر أن يقطع على قياس قوله في مسألة رسم أوله مرض 
بعد هذاء ولو ذكر قبل أن يركع من صلاة يصلي بعدها لجرى ذلك على 
اختلاف قول ابن القاسم وأشهب في كتاب الصيام من المدونة في الذي يظن 
أن عليه یوما من رمضان فيصبح صائماً ثم يعلم أنه لا شيء عليه» وبالله 
التوفيق . 


(۹۸م) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وفي الموطأ في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
ا ع أبي هريرة أن رسول الله يله : «نْهَى عن الصَّلاةٍ بعد الْعَضْرِ حَتَى 
تَغْرْبَ الشْمْسُ». وفيه عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب 
المنكدر في الصلاة بعد العصر. 

(494) الآية ۳۳ من سورة محمد. 


للع البيان والتحصيل 


£ 


مسألة 
وسئل عن القرآن يكتب أسداساً وأسباعاً فى المصاحف. 
فكره ذلك كراهية شديدة وعابه وقال لا يرق القرآن وقد جمعه الله 
تعالى . وهؤلاء يفرقونه لار ذلك . 
قال محمد بن رشد: أنزل الله تبارك وتعالى القران جملة واحدة 
إلى اللا الانباء. .قم أنزل على الى شا بعد شىء عت كمل الدين: 
واجتمع القران جملة في الأرض كما أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنياء فوجب أن يحافظ على كونه مجموعاً. فهذا وجه كراهية مالك 
لتفريقه والله أعلم . 


بال 
قال مالك: لا أرى بأساً بالصلاة في الحمام وأن يقرأ فيه 
بالآية الاش والثلاث . 


قال محمد بن رشد: قوله لا أرى بأساً بالصلاة في الحمام» معناه 
إذا أيقن بطهارته» لأنه قد روي عن النبي مَل أنه نهى عن الصلاة في سبعة 
مواطن. أحدها الحمام: ومعنى النهي عن ذلك عند مالك لما يتقى من 
نجاسته إذ هو موضع يتخذ للاغتسال من النجاسة وغيرهاء فينبغي أن يحمل 
داخله على النجاسة حتى يوقن بطهارته. وخارجه حيث يخلع الناس ثيابهم 
على الطهارة حتى يوقن فيه بالنجاسة. ولعله تكلم في هذه الرواية على خارج 
الحمام ولذلك لم يشترط أن يعلم طهارة الموضع الذي صلى فيه» وتكلم في 
المدونة على داخله. ولذلك اشترط طهارة الموضع فقال: إذا كان مكانه 
طاهراً فلا بأس به» ولم يجز أن يقرأ فيه بالآية والآيتين والثلاث» على سبيل 
الارتياع والتعوذ لأنه قرآن كريم» فواجب أن يُبجَلّ على أن يتلى في المواضع 


كتاب الصلاة الأول ۳۹١‏ 


المكروهة. وقد كره في رسم المحرم للرجل أن يقرأ بقية حربه في طريق 
مسيره إلى المسجل”' ''). فكيف بالتلاوة في الحمام. وبالله التوفيق . 
مسألة 
يصلي » قال مالك لا يعجبني ذلك وكره ذلك الرواح تلك الساعة 
قال محمد بن ,رشد: عسل الجمعة غند مالك لا يكرت :إل منصلا 
بالرّواح إليهاء لقول رسول الله يكل : إا جَاءَ أَحَدُّكم الْجَمُعَة فليغتسل»'٠.‏ 
0 «إذا جاء 0 الجمعة» خرج على a‏ 0 الذي يكون 
لأولى فَكََنّمَا 7 بَدَنْةَ الحديث ث٣ ٤‏ فلما اغتسل له هذا الرجل في غير 
المذكور بإجماع الل عنده وإن كان GE‏ وفي ا 
زونان لابن وهب أنه يجوز له أن يروح إلى الجمعة بالغسل الذي اغتسله بعد 
الفجر. قال والفضل أن يكون ا برواحه» ومثله فى سماع أبي قرة 
عن مالك وهو خحلاف المشهور من قوله . 


£ 


مسألة 
وسئل مالك عن المطر إذا كان الطين والأذى في الطريقء 
6 كذا في مخطوطتي القرويين ١و‏ وفي الأصل : في مسيره إلى المسجد. 


)٠١١(‏ في الموطأ عن ابن عمرء أخرجه في باب العمل في غسل يوم الجمعة. 
)٠٠١(‏ في الموطأ أيضا عن أبي هريرة في نفس الباب السابق الذكر. 


للم البيان والتحصيل 


المسجد؟ قال: نعم أرجو أن يكون في سعة إن شاء الله تعالى . 


قال محمد بن رشد: هذا من نحو إجازته الجمع بين المغرب 
والعشاء في الطين والوحل على ما تقدم في الرسم الذي قبل هذاء لأن فضيلة 
الوقت أكثر من فضيلة الجماعة. فإذا جاز ترك فضيلة الوقت لهذه العلة جاز 
ترك فضيلة الجماعة لها. وقد روي عن زياد عن مالك أن صلاة الصبح في 
أول الوقت فَذَاً أفضلُ من صلاتها في آخر الوقت في جماعة. 
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مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى الحرس فيسمع مؤذن 
المغرب فى الحرس فيحرك فرسه ليدرك الصلاةء» قال مالك: 
له أو ذلك اها 


قال محمد بن رشد: معناه مالم يسرع حتى يخرج بذلك عن حد 
السكينة المأمور بها في الإتيان إلى الصلاةء وقد مضى هذا المعنى في أول . 
مسألة 
قال مالك: الاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت 
يذه اليمنى . قال ابن القاسم : وأراه من ناحية الاك 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال ابن القاسم» لأنه إذا أخرج ثوبه 


من تخت يذه الى انكشفت حه الأبمن فدات غورتة ولهده العلة اء 
النهى فى اشتمال الصماء. 


کتاب الصلاة الأول : لم 
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مسالة 


وسئل مالك عن الرجل يقعد للتشهد يوم الجمعة في نافلة 
بل يسلم ولا يدعو. 


قال محمد بن رشد: قد استحب مالك في رواية ابن وهب عنه إذا 
لم يبق من صلاته إلا السلام أن يدعو ولا يسلم دام المؤذنون يؤذنون 
والإمام جالس. والقياس ما في الكتاب لما جاء من «أن خرُوج ج الإمام يقَطعٌ 
الصلاةء وكلامه يْقطعٌ الْكَلام»” ''». فإذا كان خروجه يقطع الصلاة وجب 
أن لا يكون له أن يدعو ولا يسلم بعد خروجه. كما ليس له أن يدعو ولا يسلم 
بعد قيامه. وبالله التوفيق 


ومن کتاب أوله تأخير صلاة العشاء 


قال محمد بن رشد: وجه إجازة هذا أو تخفيفه واضح. وذلك أن 
التختم في اليسار ليس بواجب. وإنما كان هو المختار لأن الأشياء إنما تتناول 
باليمين» فهو يأخذ الخاتم بيمينه فيجعله في يساره. فإذا جعله في يمينه 
ليتذكر بذلك الحاجة فلا حرج عليه في ذلك. وأما جعله فيه الخيط فليس فيه 
أكثر من السماجة عند من يبصره ويراه ولا يعرف وجه مقصده بذلك ومغزاه إن 
شاء الله. وبه التوفيق . 


(7١٠م)‏ في الموطأ أيضاً عن ابن شهاب. 
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ع 


مسالة 


وسئل عن الخمر إذا اضطر إليها الرجل. أيشرب؟ قال: لاء 
ولن ويدة ا كرا 00207 قيل لأصبغ : الي 
للمضطر بين الميتة والخمر.ء أرخص للمضطر في الدم وكره له 
شرت الخمر إذا اضطر إليها؟ فقال لأن الله ذكر تحريم الميتة فقال: 
حرمت عَلَيَكُمُ الْمَينَة الآية" ٠"‏ ثم استثنى فقال: لمن اضطرٌ غَيْرَ 
باغ 4 الآية5 © .وذكر تحريم الخسر فال «إثما الْخَيْرٌ 
وَالْمَيْسِرٌ» الآية*٠23.‏ فلم يستثن فيها للمضطر ولا غيره. 


قال محمد بن رشد: كذا وقع في الرواية ماالفرق للمضطربين الميتة 
والخمر أرخص للمضطر في الدم وكره له شرب الخمر. وكان الصواب في 
الكلام أن يكون أرخص للمضطر في الميتة وكره له شرب الخمرء إلا أنه ذكر 
ووقع في بعض الروايات: ما الفرق للمضطر بين الميتة والدم؟ وهو خطأ 


)٠١*(‏ الآية # من سورة المائدة» وفي ق ۲ ذكر الآية بتمامها: طحُرَمَتٌ عَلَيْكُم الْمينَة 
والدّمُ ولَحمُ الخنزير وَمَا أل لير الله بده . وفي ق ١‏ : لم يورد الآية» وإنما ذكر 
معناها فقال: «لأن الله 1 ذكره ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لكين سكيد لم E‏ 

)٠١5(‏ الآية ۱۷۳ من سورة 0 وفى مخطوطتى القرويين ١‏ و” ذكرت الآية تامة: 
من اضر بر باغ ولا عاد قلا ْم عَلَيْه4. ونشير إلى أن الاستثناء في آية 
المائدة المذكورة سابقاً هو: فْمَنُ اصْطرٌ في مُخْمَصَة غَْرَ مُنَجَانِبٍ لإثم إن الله 
غفور رحيم 24 وهي من تمام الآية الثالثة من المائدة. 

)٠١©(‏ الآية 4٠‏ من سورة المائدة. وقد وردت تامة في مخطوطتي القرويين كذلك: 
«إِنّما الْحَمْرُ والمَبْسِرٌ والأنْصَابُ والأزْلمُ رجْسٌ مِنْ عَمَل الشيطانٍ فاجتيبوه). 


كتاب الصلاة الأول T10‏ 


لا يصح له معنى. . وقد قال ابن القاسم أيضاً في سماع أصبغ من كتاب 
الضيةة إن المضطر يشرب الدم ولا يشرب الخمرء وقال أيضا إنه يأكل الميتة 
ولا يقرب ضوال الابل. واحتج ابن وهب هناك للفرق بينهما وبين الميتة 
والخمر بمثل حجة أصبغ هنا سواء. وليست بحجة. إلا من جهة التعلق 
بالظاهر. وليس مذهبنا التعلق به وترك القياس والفرق بين الدم والخمر من 
جهة القياس أن تحريم الدم عبادة لا لمعنى يتوقع من شربه. وتحريم الخمر 
لما يتوقع من شربه من وقوع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة . والفرق بين الميتة وضوال الإبل من جهة القياس أن الميتة لا ملك 
لأحد عليها بخلاف ضوال الإبل. فلا يكون باستباحتها عند الضرورة متعديا 
على أحد كما يكون إذا استباح ضوال الإبل. فإذا قلنا بالفرق بين ذلك من 
جهة القياس أو من جهة التعلق بالظاهر. فهل يمتنع من الخمر وضوال الابل 
وإن لم يجد الميتة؟ أو هل إنما يلزمه الامتناع منهما مع وجود الميتة؟ فالظاهر 
من قول أصبغ أنه يمتنع منهما بكل حال. والظاهر من قول ابن وهب إنما يلزمه 
الامتناع منهما إذا وجد الميتة. ويأتي على مافي الموطأ لمالك من أن 
المضطر إذا وجد مالا لقوم وأمن أن يعد سارقاً فتقطع يده كان أكل ما وجد 
للقوم أولى من أكل الميتةء أنه إذا وجد الميتة وضوال الابل أكل الضوال ولم 
يأكل الميتة. فهي مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال: أحدها المساواة بينهماء 
والثاني أن الأولى به إذا وجدهما أن يأكل الميتة. والثالث أن الأولى به إذا 
وجدهما أن يأكل ضوال الإبل. والرابع أن لايقرب ضوال الإبل بحال. 
وتعليل قول مالك لقوله إن المضطر لا يشرب الخمر بأنها لا تزيده إلا شرا 
يدل على أنه لو كان له في شربها منفعة لجاز له أن يشربهاء وأَنْ لا فرق عنده 
بين الميتة والخمر في إباحتهما للمضطر. وقد استدل محمد بن عبد الحكم 
في كتاب المولدات على أن هذا مذهب مالك بهذا التعليل الذي علل به 
قوله» واحتج على صحته بأن من غص بلقمة فخشي على نفسه الموت ولم 
يجد ماء يستسيغها به إلا بالخمر أن ذلك جائز له. والظاهر من قول أصبغ أن 
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ذلك لا يجوز له كما ذكرناء وقاله محمد بن عبد الحكم في المحرم يضطر 
إلى الميتة أنه يأكلها ولا يأكل الصيدء يريد إلا أن لا يجد إلا الصيد فإنه يجوز 
له أن يأكله على أصله في الذي يغص باللقمة أنه يستسيغها بالخمر. ولو وجد 
حماراً أهلياً لأكله ولم يأكل الصيد للاختلاف في الحمار الأهلي. ولو وجد 
المضطر ميتة وخنزيراً لأكل الميتة ولم يأكل الخنزير» فهذا وجه القول في هذه 
المسألة مستوفى » وبالله التوفيق . 


£ 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يخرج من بيته إلى السوق» وبينه 
أو أكثر» وخلف السوقين سوق أخر بينه وبينهما نحو من خمسة عشر 
ميلاء قرى بعضها خلف بعض» ونيته حين يخرج إن هو باع سلعته 
في السوق الأول رجع إلى أهله. وإلا تقدم حتى يبلغ اخر تلك 
الأسواق» أيقصر الصلاة أم يتم؟ قال مالك لا يقصر على الشك 
وليتم الصلاة» ولا يقصر حتى ينوي حين يخرج من منزله سفرا فيه 

أربعة برد وعندنا ها هنا مثل هذا. 


قال محمد بن رشد: هذا مثل مافى المدونة في الذي يطلب حاجة 
على بردين فلم يزل يقال له هي بين يديك حتى سار مسيرة أيام وليالي» أنه 
يتم الصلاة فى ذلك وإنما يقصر فى رجعته 2 وهذا مالا أعرف فيه خلافا. 


£ 


مسالة 
وقال مالك : ينصت الناس فى خطبة الاستسقاء والعيدين كما 
يُنَصتُونَ في الجمعة. 


کتاب الصلاة الأول 1V‏ 


قال محمد بن رشد: وهذا صحيح كما قال. لأنها خطب مشروعة 
للصلاة عنده. فوجب أن يكون حكمها حكم خطبة الجمعة في الإنصات لها. 
وذهب الطحاوي في خطبة العيدين ن إلى أنها للتعليم لا للصلاة ة كخطب الحج 
فلا يجب الاسم إليها والانصات لها. ودليله ما روي عن عبد الله بن 
السانت قال : شهذت اليد م رسول. الله يك فَلَما صَلّى قَالَ إن نَخْطبُ فَمَنْ 


حب أن يَجْلِس للْحْطَبَةِ َيِجْلِسُ وَمَنْ حب أن برجم ليرج“ '“. وكذلك 
خطبة الاستسقاء ء إذ لا صلاة فيه على مذهبهء وبالله التوفيق 


مسألة 


وسثل عن التروح فى الصلاة من الح فقال+ الصواب أن 
لا يفعل. قال ابن القاسم : يريد المكتوبة» ولا بأس به في النافلة 
إذا غلبه الحر. 


قال محمد بن رشد: الاشتغال بالتروح في الصلاة ترك للخشوع 
فيها» ومجاهدة النفس على الصبر على شدة الحر وترك التروح ربما أدى إلى 
ترك الإقبال على الصلاةء فرأى مالك ترك التروح والصبر على شدة الحر 
ومجاهدة النفس على ذلك في الصلاة ة أصوب من التروح فيهاء لقول الله عز 
وجل: قد افْلَحَ الْمُؤْسُْون الذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِمُونَ)204, 
واستخف ذلك ابن القاسم في النافلة إذ ليست بواجبة. 


: س ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها عن عبد الله بن السائب بلفظ‎ )۱۰١( 
حضرت العيد مع رسول الله كل فصلّى بنا العيد : ثم قال: «قَدْ قضينا الصَّلاة فَمَنْ‎ 
حب أن جيس ية قليِين ومن حت أذ ذب تقذ‎ 

)٠٠۷(‏ الآية الأولى من سورة المؤمنين. 
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£ 


مسالة 


وسئل مالك عن الرجل يدخل فى المسجد الحرامء أيبداأً 
بركعة أم بالطواف؟ قال بل بالطواف . 

قال محمد بن رشد: الطواف بالبيت في المسجد الحرام كالصلاة 
في غيره من من المساجد. ولا د يتم إلا بركعتين» فإن دخله وهو لا يريد الطواف به 
تلك الساعة وجب عليه أن يركع ركعتين قبل أن يجلس . 


13 


مسالة 


وسئل عن الصف يكون خلفه الرجل في صف اخر وأمَام 
الصف الذي قدامه صفوف منحرفةء أترى أن يشق الصف إليها؟ 
قال إن كان ينال ذلك برفق فلا بأس به. 

قال محمد بن رشد: وقع في بعض الكتب وأمام الصف الذي أمام 
الصف الذي قدامه. فعلى هذا أجاز له أن يشق صفين لسد الفرجة يراها في 
الصف المتقدم» ومعنى ذلك إذا كانت الفرجة أمامه» وأما إن كانت عن يمينه 
أويساره فالذي يليها أولى بسدها منهء وقد قال ابن حبيب إن له أن يخرق 
لسدها الصفوف» وذلك لما جاء فى الترغيب في سد الفرجة في الصف. 
روي أن رسول الله كك قال : «مَنْ سد مُرْجَةَ في الصف رَفَعَهُ الله بها درَجَةَ في 
الْجَنْة وى لَهُ في الْجَنةٍ 0000 0 


ع 


مسالة 


وسئل مالك عن الإمام يكون في الصلاة فينظر ك رجل 


(م١٠)‏ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ا 3 الله وملائكتة 
لد على القن عون الصَفُوفَ. وَمَنْ سذ فرْجَة رَفْعَه الله بها دَرَجَة. 


كتاب الصلاة الأول ۳۱۹ 


مقبل» أترى أن ينتظره؟ قال لاء وكذلك لو رأى أيضاً غيره أكان 
ينتظره؟ فنهى عن ذلك . 

قال محمد بن رشد: كره مالك للإمام هذا لان حق من دخل معه في 
الصلاة وتحرم بها عليه في أن يفعل ما يتبعه فيه أولى من حق من قصر عن 
الإتيان وأبطأ فيه. ومن أهل العلم من أجاز ذلك في القدر اليسير الذي 
صرر فيه على ,من مع فى الضلاة: بدليل ما روي د لماو 2 27 سي 
صَوْتَ صَبِيَ في الصَّلاة فَخْقف ٠٠‏ واه صَلَى فَأَطَالَ السّجُودَ فَسْيْلَ عَنْ 
ذلك فقالَ 5 ابني ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتٌ أن أَعجِله حَنَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ 
مني""'. وقد حكى بعض الناس عن أبي حنيفة فيمن تنحنح به وهو يصلي 
فانتظر المتنحنح به أن صلاته فاسدة» قال وأخحشى عليه» ومعنى ذلك أن 
يكون قد عمل بعض صلاته لغير الله عز وجل» فيكون بذلك كافراً. وهو 
تعن اجا عن رسول الله ا مما ذكرناه اصح عنه الكراهية لذلك 
مثل قول مالك. وهو قول الشافعي أيضاً. وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله كتب عليه ذكر حق 
وسئل عن الذي يتنخم في المسجد على الحصير ثم يدلكه 
برجله» فكره ذلك وقال إن القاسم بن محمد رأى رجلا يمضمض 
في المسجد بعد فراغه من شربه ثم مجه في الحصباءء فنهاه عن 


ذلك. فقال له الرجل وهو يريد أن يحاجه إنه يتنخم فيه وهو شر من 
الماء. قال إن ذلك يما لابد للناس منهء ولم ير مالك بالتنخم تحت 


الحصير اسا وكره مالك تقليم الأظفار وَدَفْنَ القمل وقتلها في 


)٠۹(‏ أخرجه البخاري في كتابي الأذان والصلاة بلفظ: «وَإِنَّ كان لَيْسْمَعُ اء الصَّبِيّ 


فيخفف) . 


)١١١(‏ أخرجه النسائي في التطبيق. وأحمد بن حنبل في المسند. 
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المسجد. وسئل مالك عن التنخم في النعلين في المسجد» > فقال أما 
إن كان لا يصل إلى موضع حصيرة يتنخم تحتها فلا أرى بأساً وإن 
كان يصل إلى الحصيرة فإني أستحسنه ولا أحب لأحد أن يتنخم في 
نعليه . 


م 


قال محمد بن رشد: هذا كله بين. أما كراهيته أن يتنخم في 
الحصير ثم يدلكه برجله فلأن ذلك لا يزيل أثرها من الحصيرء وفي ذلك 
إذاية للمصلين وإضاعة لحرمة المسجد. وأجاز أن يتنخم تحت الحصير كما 
أجاز أن يتنخم في الحصباء ويدفنه. فقد روي أن رسول الله مي قال : «التفل 
في الْمَسْجِدِ خطيئة وكَفَارَتهُ أَنْ يواریه»'. وهذا کله في المدونة. وكره 
تقليم الأظفار في المسجد لحرمته» وكره قتل القملة في المسجد ولم ير 
دفنها فيه بخلاف النخامة لنجاستهاء ولأنه قد روي ُن رول الله يَكلِنَهَى عَنْ 
تل القَمْلَةِ في الْمَسْحِدٍ وَأَمَرَ بإخْرَاجِهًا منه. وكان قتل البرغوث في المسجد 
أخف عنده من قتل القملة. وكره التنخم في النعلينء إل أن لاايصل إلى 
الحصيرة لظهور ذلك فيهما وربما وضعهما في المسجد فيعلق به شيء من 
ذلك. ووقع في بعض الروايات مكان فإني أستحسنه فإني استقبحه» فيعود 
الاستحسان إلى التنخم تحت الحصير إن كان يصل إليهاء والاستقباح إلى 
التنخم في النعلين إن كان يصل إلى الحصيرء وهذا كله ممالا إشكال فيه. 

مسألة 

وسئل مالك عن رجل كبر مع الإمام فنعس أو سها حتى سجد 
الإمام. قال: إن ظنَّ أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه من السجود 
فليركع ويسجد ويلحقه. وإلا فلا يعتد بها وليركع ركعة إذا فرع من 
الصلاة . 


. أخرجه مسلم في باب المساجدء وأبو داوود في الصلاة بلفظ : «وكَمَارَتهَا دَفئهَاه‎ )١١١( 


كتاب الصلاة الأول ۳١‏ 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة المدونة» تكررت في رسم الصلاة 
الثاني من ا أشهب» وفي أول رسم من سماع عيسى. وفي رسم 
لم يدرك منه أكمل اوت ها هنا وتلخيص ما وقع فيها من الاختلاف أن 
لمالك فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه يركع بعد رفع الإمام رأسه ويتبعه كان ذلك 
فى أول ركعة أو بعد أن عقد معه ركعةء والثاني أنه يلغي تلك الركعة ولا يتبع 
اله فيها كان ذلك أيضاً في أول ركعة أو بعد أن عقد مع الإمام ركعة, 
والثالث أنه إن كان ذلك في أول ركعة ألغاها ولم يتبع الإمام فيها وإن كان 
ذلك بعد أن عقد معه ركعة اتبعه» واختلف قوله إلى أي حد يتبعه على القول 
الأول إذا عقد معه ركعة على قولين: أحدهما أنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من 
سجود الركعة التي غفل عنهاء والثاني أنه يتبعه مالم يركع في الركعة التي 
بعدها أو مالم يرفع رأسه من ركوعها على الاختلاف في قوله في عقد الركعة 
هل هو الركوع أو الرفع منه . وسواء على مذهبه غفل أو سها أو نعس أو زوحم 
أو اشتغل بحل إزاره أو ربطه أوما أشبه ذلك. وسواء أيضا على مذهبه أحرم 
قبل أن يركع ا أو بعد أن ركع إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما أشبهها 
لأدرك معه الركعة. وأما لو كبر بعد أن ركع الإمام فلم يدرك أن يركع معه 
حتى رع الإمام رأسه فقد فاتته الركعة ولا يجزيه أن يركع بعده ويتبعه قول 
فاخا وأخذ ابن وهب وأشهب بالقول الأول إذا أحرم قبل أن يركع الإمام. 
وبالقول الثاني إذا أحرم بعد أن ركع الامام. ولم يفرقا بين الزحام وغيره. 
وأخحذ ابن القاسم في الزحام بالقول الثاني » وفيما سواه من الغفلة والاشتغال 
بالقول الثالث. وأخذ بالقول الثاني في الاشتغال» وفيما سواه من الزحام 
أو السهو أو الغفلة بالقول الثالث. وأخذ محمد بن عبد الحكم في الجمعة 
بالقول الأول. وفيما عدا الجمعة بالقول الثالث. وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل مالك عن إمام مسجد في عشيرته أتى إلى المسيحك 
فلما دخل المسجد أقام المؤذن الصلاة ولم يكن ركع ركعتي 


فض البيان والتحصيل 


الفجر» أترى أن يسكت المؤذن حتى يركع ركعتي الفجر أم يصلي بهم؟ 
قال بل يصلي بهم الصبح ولا يسكت المؤذن لهما ولا يخرج من 


قال محمد بن رشد: لم ير للامام أن يسكت المؤذن لركعتي الفجر, 
إذ قيل فيهما إنهما من الرغائب وليستا من السنن» وهي رواية أشهب عن 
مالك» بخلاف الوتر الذي هو سنة» وقد قيل فيه إنه واجب فإن للإمام أن 
يسكت المؤذن حتى يوتر» وقد فعل ذلك عبادة بن الصامت. 


۶ 


مسالة 
قال مالك : لا أحب لأحد أن يشرب الماء يوم الجمعة والإمام 
يخطب ولا يسقى الماء يدور به على الناس والإمام يخطب 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه لما كان حال الخطبة حال 
الصلاة في الإنصات وجب أن يكون حالّها حال الصلاة في الأكل والشرب. 
مسألة 
قال: مالك وقت الصلوات كلها في كتاب الله عز وجل » فأما 
قول الله تعالى: نخان الله حين مون وحين 
َصْبِحُونَ20194, فذلك المغرب والعشاء والصبح ؛ وقوله «وعَشِياً 
وحين ن تظهرٌون ۱۳4 فعشيا العصرء وحين تظهرون الظهر؛ و 
تعالى : 00 الصا يلوو ا صلاة الظهر ا م سق 


)١١9(‏ الآية ١١‏ من سورة الروم. 
)١١(‏ الآية 14 من سورة الروم. 


كتاب الصلاة الأول ش ش YT | ١‏ 


الْفَجْرِ إن قُرْآنَ الْمَجْر كان مَشْهُوداً94١2.‏ قال مالك: ذلك وقت 
صلاة الصبح . قال: ات يقولون صلاة الشاهد صلاة المغرب 
وذلك أني تفكرت في ذلك فإذا هي لم تنقص في السفر» هي فيه 
بمنزلتها في الحضر لم تقصر كما قصرت الصلوات. فلذلك سميت 
صلاة الشاهد. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن وقت الصلوات كلها في كتاب 
الله» ولكنها فيه مجملة غير محدودة. فلو تركنا وظاهرٌ القرآن لم نعرف منه 
أوائل الأوقات التي لا تجوز الصلاة قبلها من أواخرها التي لا يجوز تأخيرها 
إلى ما بعدهاء ولا وقت الاختيار من وقت الضرورةء ولا وقت التوسعة من 
وقت الرخصة للعذرء وقد بينت السنة ذلك كله وأحكمته. فالأوقات تنقسم 
على خمسة أقسام : وقت اختيار وفضيلة وهو أن يصلي قبل انقضاء الوقت 
المستحب» وهو القامة للظهر. والقامتان للعصرء والإسفار للصبح. ومغيب 
الشفق للمغرب على اختلاف في ذلك وثلث الليل أو نصفه للعشاء الآخرة؛ 
ووقت رخصة وتوسعة هوأن يصلي في العو الوقك المتسية وو هة 
للعذر وهو أن يؤخر الظهر إلى اخر وقت العصر المستحب أو يعجل العصر في 
أول وقت الظهر المستحب وهو أول الزوال أو بعدما يمضي منه مقدار 
ما يصلي فيه صلاة الظهر على اختلاف ذلك؛ ووقت تضييق من ضرورة وهو 
أن يؤخر الظهر والعصر إلى غروب الشمس. والصبح إلى طلوع الشمس» 
والمغرب والعشاء إلى طلوع الفجر؛ ووقت سنة أخذ بحظ من الفضيلة 
للضرورة» وهو الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة. وقد قيل إنما سميت 
المغرب صلاة الشاهد من أجل النجم الظاهر عند غروب الشمس. فالشاهد 
النجم. وهو أظهر مما ذهب إليه مالك لأن الصبح لم تقصر أيضا هي في 
السفر بمنزلتها في الحضر. 


)١١5(‏ الآية ۷A۸‏ من سورة الإإسراء. 


Y٤‏ البيان والتحصيل 


مسألة 

وسئل عن قول الرجل في صلاة العشاء العتمة. قال مالك: 
الصواب من ذلك ماقال الله تعالى: ومن بَعْدَ صَلاة الْعِشَاءِ», 
فسماها الله تعالى العشاءء فأحب للرجل أن يعلّمها أهله وولده ومن 
يكلمه بذلك» فإن اضطر أن يكلم بها أحداً ممن يظن أنه لا يفهم 
عنه فإني أرجو أن يكون من ذلك في سعة. 

قال محمد بن رشد: وجه كراهية مالك أن تسمى العشاء الآخرة 
العتمة إلا عند الضرورة ما روي عن النبي يي من قوله : 0 
عَلّى اشم صَلاتكم إِنَّمَا هي الْعِشَاءُ وَلكنْهُمْ يعتمون عَلَى ابلھم ٩‏ . و 
قال رسول الله كك : لذي ادل تاي اذاه الشف الأول ل لم جد 
إلا أن يَسْنَهِمُوا عَلَيْهِ لآسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَافي التهجير لاسْتَبْقُوا َيِه وَل 
َعْلَمُونَ ما ني الْمَتَمَةِ والصّبْح لَأنوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً,22. فسمى العشاء في 
هذا الحديث العتمة» فالوجه في الجمع بين الحديثين أن الذي كانت العرب 
تعرفه في اسم هذه الصلاة العتمة للمعنى المذكور في الحديث الأول» فكان 
الأمر على ذلك إلى أن أنزل الله عز وجل: ليا ايها الذّين آمَنُوا ليستاذنكم 
الذِينَ ملكت أَيْمَانُكُم 4 إلى قوله: «وَمِنْ بَعْدٍ صلا الْعشاء4"' فنهى 
النبي ية عن تسميتها العتمة. وفي كتاب ابن مزين أن من قال في صلاة 
الا ا كنك عليه مك ونا الترقق» 1 


)1١١١(‏ روي هذا التحديث بألفاظ متشابهة؛ وفي كتاب الصلاة من سنن سنن ابن ماجه عن ابن 
عمر: eS‏ صلاتکم نها العشاءُء وإِنْهُمْ لَيَعْتَمون 
بالإيل ». واعتم : أي دخل في العَتّمة: وهي الظلمة. أي يؤخرون الصلاة إلى 
هم وتجلبها. 

. في باب ما جاء من النداء للصلاة من الموطأ. عن أبي هريرة بهذا اللفظ‎ )١115( 

)١١۷(‏ الآية 4ه من سورة النور. 


كتاب الصلاة الأول o‏ 


مسألة 


وسئل مالك عن براءة أيقرأ فيها بسم الله الرحمان الرحيم 
قال مالك: تقرأ كما أنزلت وليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم . 

قال محمد بن رشد: في قوله تقرأ كما أنزلت ولیس فيها بسم 
الله الرحمن الرحيم دليل على أن غيرها من السور أنزلت وفيها بسم الله 
الرحمن الرحيم» ومعنى ذلك أنها أنزلت وفيها بسم الله الرحمن الرحيم 
للاستفتاح والفصل بينها وبين التي قبلها لا على أن ذلك قران منهاء بدليل 
ما روي عن ابن عباس أنه قال: كان جبريل إِذَا نزل على النبي ية بسم الله 
الرحمن الرحيم علم أن السورة قد انقضت. وروي عن أبي بن كعب أنه 
قال: کان رسول الله لا يمر في أل كل سُورَةٍ ببسم الله الرحمن الرحيم 
وكانت براءَة من اخر ما نَزَلَتَ لم 7 فيها بذلك 56 إلى الأنْقَالٍ إِذْ 
کات نشی يريد من أجل أنها إنما نزلت بنقض العهود التي تقدمت 
في الأنفال. فالأنفال وبراءة على قوله سورتان. وكذلك هما سورتان على 
ماروي عن الْبَرَاءِ أنه قال: «آخرٌ آية نَوَلَتْ يَسْتَفْنُودَكَ وآخِرٌ سورة نَرْلَتْ 
بَراءَة)۱۱۹) فقيل إنه إنما لم يكتب في أول براءة بسم الله الرحمن الرحيم 
لأنها نزلت بالحرب والمنابذة والوعيد ونقض العهود. وبسم الله الرحمن 
الرحيم » إنما تكتب في السلم لا في المنابذة وفي استفتاح الخير لا في الوعيد 
ونقض العهود. وقيل إنها لم تكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم إعظاماً 


(11۸( لم أقف عليه بهذا اللفظ . وروى الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال : 
دإذًا رم لْحَمدُ لِلهِ رب الْمَالمِينَ رووا با بشم الله الرَحْمَنِ الرّجِيم . إِنهَا أم 
لقُن وأم الكتاب والسّبعُ الماني وشم الله ي الرحمن الرحيم أَحَد آیاتها» . وروی 
الترمذي عن ابن عباس : «أن رسو ل الله ينه كان فح الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم». 

. أخرجه البخاري في كتاب التفسير» ومسلم في الفرائض‎ )١119( 


لف البيان والتحصيل 


لاسم الله في خطاب المشركين» وهذا يرده ما في كتاب الله من قصة سليمان 
فى كتابه إلى صاحبة سبا ويرد الأول بثبوت بسم الله الرحمن الرحيم في 
المُمَزة وتبّت يدا. وقد قيل إن براءة من الأنفال فلذلك لم يفصل بينهما ببسم 
الله الرحمن الرحيم. روي عن عثمان بن عفان أنه قال: لما كانت قصتها 
شبيهة بقصتها وذَمّب عني أن أسأل النبي ية عنهاء وقع في قلبي أنها منهاء 
فلذلك قرنت بينهما دون فصل ببسم الله الرحمن الرحيم» وبالله التوفيق» 
[والحمد لله ولا شريك له]("23 تم كتاب الصلاة الأول" . 


O û‏ لا 


(۲۰)( ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و. 
(۲۱( في ق 5 تم كتاب الصلاة الأول بحمد الله تعالى › والصلاة على نبيه محمد واله 
وسلع نلعا 


ظ بسم الله الرحمن الرحيم , 
صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليًا كثيرا 


كتاب الصلاة الثاني 


ومن كتاب آوله الشريكان يكون لهما مال 
وقال مالك في السهو قبل السلام إن عليه إذا سجد سجدتين 
تشهدا اخحر» وروى أشهب عن مالك أنه لا تشهد لها. 
قال محمد بن رشد: ابن وهب يستحب التشهد في ذلك» وذلك 
راجع إلى قوط وجوبه» فوجه يكوه ظاهر قوله في الحديث: سحد 
سجن ثم صلم ولم يذكر تیدا ولا جلوسه بعد السجدتين من الجلوس 
قبلهماء إذ لم يفصل بينهما بسلام ولا ركوع» فلم يجب عليه تشهد اخر. 
أصل ذلك لوظن بعد التشهد أنه في ثالثة فلما قام ذكر أنها رابعة أنه يرجع 
فيسلم ولا يعيد التشهد. ووجه وجوبه أن هذا جلوس بعد سجدتين فوجب فيه 
التشهد. أصله الجلوس الذي قبله. وأما السجدتان اللتان بعد السلام فلا 
اختلاف فى أنه يتشهد بعدهما. 


مسالة 


وسئل مالك عن أهل منى إذا انصرفوا فأدركهم الوقت ولم 
يبلغوا الأبطح ولا مكة فيما بين منى ومكة وهم يريدون أن تكون لهم 
إقامة» وعن أهل مكة إذا أدركهم في ذلك الوقت. قال مالك: من 


)١(‏ في باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين من الموطأ. عن عبد الله بن بحينة. 


۳۲۸ البيان والتحصيل 


انصرف من أهل مكة من منى إلى مكة فأدركه الوقت وخاف ذهاب 
الوقت قبل أن يبلغ فإني أرى أن يصلي أربعاً. لأن صلاة منى قد 
انقطعت ولا يكون في ميلين ولا ثلاثة ما تقصر فيه الصلاة. قال 
مالك: ومن أقام منهم بمنى ليخف الناس عنه ويذهب زحامهم قال 
أرى أن يتم الصلاة وإن كان بمنى» وأرى أهل الآفاق ومن كان 
منهم يريد الإقامة بمكة أكثر من أربعة أيام فأرى أن يقتدي بأهل 
مكة في ذلك. ومن أقام لمثل زحام الناس ومن خاف فوات الوقت 
فيما بين مكة ومنى أن يصلي أربعا. قال ابن القاسم: ثم قال لي 
مالك ركعتين في ذلك كله. قال ابن القاسم: وقوله الأول أعجب 
إلي . قال أصبغ : وبه أقول إنه يقصر حتى يأتي مكة. وقال سحنون 
مثله . 

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذه المسألة في رسم شك 
في طوافه فلا معنى لإعادته. 


£ 


مسالة 

قال ابن القاسم : وسئل مالك عن الرجل يكبر في النافلة فتقام 
الصلاة. قال: ليمض على نافلته ولا يقطعها إلا أن يخاف فوات 
الركعة. قال ابن القاسم: إن خاف فوات الركعة قطع بسلام فإن 
١‏ لم يقطع بسلام أعاد الصلاة لأنه على إحرامه الأول» ولا يخرج من 
الصلاة التي كان فيها إلا بسلام» ولا يجزيه أن يحرم وينوي بذلك 

القطع . 
قال محمد بن رشد: كذا قال في المدونة في هذه المسألة. وقال 


كتاب الصلاة الثاني ۹ 


عبد الحق إلى أن الفريضة تفترق من النافلة على مذهبه في المدونةء وأنه 
إنما قال فيها إنه يقطع في الفريضة بخلاف النافلة» لأن الفريضة إذا قطعها 
يعود إليهاء والنافلة إذا قطعها لا يعود إليهاء ولأن الفريضة إذا تمادى عليها 
تحول نيته إلى نية النفل. والنافلة إذا تمادى عليها لم تحل نيته عما أحرم 
عليه . والصواب أن لا فرق في هذا بين النافلة والفريضةء وأن الخلاف يدخل 
في كل واحدة منهما من صاحبتهاء لأن نية الفرض مقتضية لنية النفل» 
تأثير لتحول نيته من الفرض إلى النفل في إيجاب القطع. ولأن الفريضة وإن 
كان إذا قطعها يعود إليها فإنه وإن عاد إليها فقد أبطل على نفسه ما هو فيهء 
وإذا أتمها نافلة لم يبطل على نفسه ما دخل فيه وحصلت له نافلة وفريضةء 
فاستوت مع النافلة في أن الحظ له في أن لا يقطعها. ويؤيد هذا الذي قلناه 
أن ابن حبيب قد قال في الفريضة إنه يتم على إحرامه ركعتين خفيفتين نافلة» 
ثم يدخل مع الإمام. وقد حكى الفضل أن أصحاب مالك ذهبوا إلى أنه يقطع 
في الفريضة ويتم في النافلة» وأن عيسى بن دينار ساوى بين الفريضة والنافلة 
لقول ابن حبيب» وروی أشهب عن مالك أنه يتم في الفريضة ويقطع في 
النافلة ضد التفرقة المذكورة. فيحصل في المسألة أربعة أقوال: هذان 
القولان. والثالث أنه يقطع فيهما جميعاء والرابع أنه يتم ركعتين فيهما جميعا 
على ما صححناه. وأما إذا أقيمت عليه الفريضة وهو في نافلة أو فريضة وقد 
عقد منها ركعة فإنه يتم إليها ثانيةء ولا اختلاف في هذا إلا في المغرب على 
اسیا :في تفاع خرن إن شا الل . وإنما قال إنه يقطع بسلام ولا يجزيه 
أن وينوي بذلك القطع لقول رسول الله كل : : «تخريم الصلاة التَكبيرٌ 
وتَحْلِيلُهًا اللي “». فإذا دخل مع الإمام قبل أن يتحلل من الصلاة التي 
دخل فيها بسلام أو كلام بطلت عليه» وهذا بين وبالله التوفيق 


3( أخرجه أبو داوود» والترمذي. وابن ٠‏ ماجه في كتابي الطهارة والصلاة. والدارمي في 
الوضوء . 


YY.‏ 1 البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية 


وقال في الدبيب في الركوع إذا كان على قدر صفين أو ثلاثة 
فلا أرق بالركوع 5 والدبيب فيه» وأما إذا كن شد فلا أحبه . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة اختلف فيها قول مالك والذي 
يتحصل فيها من اختلافه ثلاثة أقوال: أحدها رواية ابن القاسم هذه عنه أن 
الركوع والدبيب جائز فيما كان على قدر الصفين أو الثلاثة إذا أمكنه أن يصل 
إلى الصف والإمام راكع » وهو مذهبه في المدونة, فلم يترجح عنده على هذا 
القول أي الأمرين أفضل إن كان الركوع دون الصف وإدراك الركعة أو ألا 
يركع حتى يأخذ مقامه في الصف وإن فاتته الركعة» لما جاء في ذلك من نهي 
رسول الله ية عن الركوع دون الصف» ومن فعل زيد بن ثابت وعبد الله بن 
مسعود في ركوعهما دون الصف ودبيبهما راكعين إليه. والقول الثاني أنه 
لا يحرم حتى يأخذ مقامه في الصف. وهي رواية أشهب عنه في رسم الصلاة 
الثاني من هذا الكتاب. فرأى على هذا القول الإحرام في الصف مع فوات 
الركعة أفضل من الإحرام والركوع دونه مع إدراك 0 والقول الثالث أنه 
لا يركع حتى يأخذ مقامه من الصف أويقاربه. .سُكى هذا القول عنه ابن 
حبيب في الواضحة. وهذا القول قريب من رواية أشهب عن مالك لأنه 
استخف الركوع إذا قرب من الصف وكره الدبيب إذا بعد منه. وأما إذا كان 
إذا ركع دون الصف لا يدرك أن يصل إلى الصف راكعا حتى يرفع الإمام 
رأسه فلا يجوز له عند مالك أن يركع دون الصف وليتماد إلى الصف وإن 
فاتته الركعة قولاً واحداً. فإن فعل أجزأته ركعته عنده وقد أساء. ولا يمشي 
إلى الصف إذا رفع رأسه من الركوع حتى يتم الركعة ويقوم في الثانية» قال 
ذلك في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب. وقال ابن القاسم في المدونة 
إنه يركم دون الصف ويدرك الرابعة» فرأى المحافظة على الركعة أولى من 
المحافظة على الصف» ورجح أبو اسحاق التونسي قول ابن القاسم. وقول 


كتاب الصلاة الثاني ۳١‏ 


مالك عندي أولى بالصواب. لقول النبي يا لبي بكر لما ركع دون الصف: 
وزَادَك الله 3 ولا تعد" ولما جاء عنه أنه قال: «لآ صلاةَ لمنفروٍ لف 
الصَّفبِم9». ما ركوعه على البعد من الإمام بحيث لا يمكنه أن يصل إلى 
ل 
تكون معه جماعة سواه قاله مالك في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب» 
وفرق فيه بين الجماعة الكثيرة والقليلة استحباباء وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل عن الصور التي في الرقوم مثل الوسائد يتخذها الرجل 
قال: ترك ذلك أحب إلي» ولا أحب أن يصلي على بساط فيه صور 
إلا أن يضطر إلى ذلك. وقد كان ابن عمر يقول إني لا أحب أن 
يجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمه . 

قال محمد بن رشد: ذهب مالك رحمه الله. في كراهة اتخاذ 
الوسائد التي فيها الصور والصلاة على البساط الذي فيه الصور من 2 
إلى ما ذكره في موطأه عن أبي طلحة الأنصاري : «إذ دخل على سهل بن 
حَُيْبٍ فَدَعَا إنساناً فزع من تحته نمطا ذل سور ب ين له 
قال : لأن فيه تصاوير., وقد قال رسول اله ب فيها ما قَدْ عَلِمْتَ فقال له 
سهل بن حنيف: ألم يقل رسولٌ الله ل : إلا ما كان رَفْماً في لَوْبٍ قال: بَلَى 
وَلَكنهُ أَطيْبٌ نَْسِي )4440 واستظهر لما ذهب إليه بقول ابن عمر الذي ذكره. 
وهو حقيقة الورع, لأن الآثار لما تعارضت في الصور التي في البسط والثياب 


2 في كتاب الأذان من قوت البخاري, وكتاب الصلاة من سنن أبي داوود. وكتاب 
a 25)‏ ابن ماجه فی کن إقامة الصلاة» وقد تقدم . 
)م( في باب ما جاء في الصور والتماثيل من كتاب الجامع . 
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صار ذلك من قبيل المشتبهات. وقد قال رسول الله ي: «الْحَلالُ بين 
والْرام بين وَبَِهُمَا أمُورٌ مُنْتهَاتَ فَمَنِ اتقى المُشْتبهَاتٍ اسَْرَا لدينه 
وعرضه». الحديث2». واختلف أهل العلم في هذا الباب على حسب 
اختلاف الآثار في ذلك فيتحصل فيه من اختلافهم بعد إجماعهم على 
تحريم ماله ظل قائم كالصور المتخذة من الصفر والحديد والخشب ونحو 
ذلك أربعة أقوال: أحدها إباحة ماعَدًا ذلك سواء كان التصوير في جدار 
أو في ثوب مبسوط أو منصوب؛ والثاني : تحريم جميع ذلك؛ والثالث: 
تحريم ما كان من الصور في الجدار والثوب المنصوب. وإباحة ما كان منها في 
الثوب المبسوط أو المنصوب الذي يوطأ أو يتوسد؛ والرابع تحريم ما كان 
منها في الجدارخاصة, وإباحة ما كان منها في الثوب المبسوط أو المنصوب, 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال مالك: ليس للامام في العيدين تكبير ينتهي إليه» 
في الخطبة على المنبر. 

قال محمد بن رشد: هذا على مذهبه المعلوم في كراهية الحد في 
مثل هذه الأمور» وقد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم سن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

ظ مسألة 

وقال مالك في أهل البادية يصيبهم كسوف الشمس. قال: إن 

تطوع أحد فصلى بهم صلاة الكسوف لم أر بذلك بأساً. 


قال محمد بن رشد: يريد أهل البادية الذين لا تجب عليهم صلاة 


)٥(‏ حديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري ومسلم في عدة أبواب. وأبوداوود 


كتاب الصلاة الثاني rr‏ 


الجمعة. وأما من كان منهم تجب عليه الجمعة فلا رخصة لهم في ترك 
الجمع في صلاة الكسوف. لأن صلاة الكسوف سنة لا تترك كالعيد. وكذلك 
قال في المدونة. 


مسألة 
وقال: ومن جاء وقد فاتته الصلاة يوم الجمعة والناس قعود 
فکبر وجلس. قال: أرى أن يعود بتكبيرة أخرى ولا يصلي بها 
فقلت له: أيسلم أم يكبر؟ قال: لاء ولكن يستأنف بتكبيرة أخرى ثم 
بصلي . 
قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
طلق فلا وجه لإعادتها. 


مسألة 


وسئل عن الرجل يصلي في منزله المكتوبةء أيصليها بزوجته 
وحدها؟ قال: نعم وتكون وراءه. 

قال محمد بن رشد: قوله للرجل أن يصلي بزوجته وحدها وأنها 
تكون وراءه صحيح مما أجمع عليه العلماء ولم يختلفوا فيه. لأن من سنة 
النساء في الصلاة أن يكن خلف الرجال وخلف الإمام لا في صف واحد معه 
ولا معهم. واحدة كانت أواثنتين أوجماعة. وإنما الكلام في الرجل 
أو الرجلين إذا كانا مع الإمام. فأما إذا كان معه رجل واحد فإنه يقوم عن يمين 
الإمام على ما ثبت عن النبي بيه في حديث ابن عباس وغيره» ولا خلاف في 
ذلك إلا ما يؤثر عن سعيد بن المسيب أنه يقوم عن يسار الإمام. وأراه تأول أن 
النبي. عليه السلام. ائتم بأبي بكر إذ خرج في مرضه الذي توفي فيه وهو 
يصلي بالناس» كما تأول مالك رحمه الله » فيما مضى في رسم سن. وقد 
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جاء في الحديث الصحيح : أن انين يكل جَلْسَ عن يسار أبي بُکر»» وقع 
ذلك في البخاري وغيره» فجعله لما كان في مرضه الذي توفي فيه اسا 
لحديث ابن عباس وغيره. وأما إذا كان معه رجلان فالجمهور من أهل العلم 
على أنهما يقومان خلف الإمام على ما في RE‏ ل 
«فصففت أنا واليتيم مِنْ رالو ون ورانا فصن لا ركن 3م 
انضرف“ وذهب طائفة من أ هل العراق إلى أن الإمام يقوم وسطهماء لما 
روي أن 0 ا ل 00 07 احدهما E‏ 
وَطَبَنَ فَلَمًا فَرَغْنَا قال هَكذا فعل 0 الله 5 وقال : الامام 
بالخيار» إن شاء فعل كما روى ابن مسعود» وإن شاء كما روى أنسء» وبالله 
التوفيق . ْ 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل في رمضان يكون في المسجد ويكون 
منزله نائياً فيأتيه من أهله الطعام فيأكله في المسجد, قال: أرجو أن 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في رسم الشجرة تطعم 
بطنين في السنة أكمل من هذه» ومضى التكلم على ما كان في معناه في رسم 
سلعة سماها وغيره فلا معنى لإعادته. 
مسألة 
وقال مالك في الرجل تحضره الصلاة فيريد أن يصلي وعنان 
فرسه قصير لا يبلغ الأرض. قال: أرجو أن يكون في سعةء 


© أخرجه مالك في باب السفرء ومسلم في کتاب المساجد» وأبو داوود والدارمي في 
الصلاة والترمذي ف في المواقيت». والنسائي في الإمامة . 


كتاب الصلاة الثاني م 


ولا أحب أن يتعود ذلك ويكون ذلك شأنه. فأما الرجل يفعله وهو 
لا يعمد لذلك اله 
TT es EEE‏ 


£ 


مسألة 


وقال : لا بأس أن يؤم الرجل أصحابه ف السفر بغير رداء 
وعدا 

قال محمد بن رشد: قال في المدونة واخ إلى أن يجعل على 
عاتقه عمامة إذا كان مسافراً أو صلى في داره. ومثل ذلك في كتاب ابن 
حبيب . وقد سئل عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عن الصلاة و في الثوب 


الواحد» فقال: «إذا أَوْسَعْ الله لیم َأُوسِعُوا عَلَى فيكم , 0 عليه 
ل ثيابه صَلَى في إِزَّارٍ ورداء»» الحديث. ورأى عبد الله بن عمر افا 
يصلي في خلوته في ثوب واحد فقال له: ألم أَكْسكٌ ثوبين؟ قال: بلىء 
قال: أفكنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد؟ قال: لاء قال: فالله أحنٌُ أن 
يتجمل له. 


ومن كتاب أوله الب 
وسئل مالك عن المساجد تكون بالأفنية يدخلها الكلاب 


ويمشى فيها ويدخلها الدجاج» أترى أن بض فيها؟ قال: نعم 
لا أرى بذلك 0 


والقباء عن 7 هريرة. 
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قال محمد بن رشد: يريد والله أعلم ‏ ما لم يكثر دخول الكلاب 
والدجاج فيها ومشيهم فيها» بدليل قوله في أول رسم من هذا الكتاب في 
الكنائ س وغيره أحب إلي لموضع و أقدامهم ونجسهم . 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل أيقرأ خلف صلواته يعني الركعتين 
الآخرتين بأم القران وحدها أم ية يقرأ معها؟ قال: بل بأم القران 
وحدها. 


قال محمد بن رشد: هذا قول مالك وجميع أصحابه» وهو مذهب 
أهل الحجاز» وخالف في ذلك أهل العراق» فمنهم من يقول يسبح فيهما 
ولا يقرأء وروي عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء أنه كان لا يقرأ 
فيهماء ومنهم من أجاز التسبيح ورأى القراءة فيهما أفضل. [وهو مذهب 
أبي حنيفة » ومنهم من أجاز القراءة ورأى التسبيح فيهما أفضل]. وإلى هذا 
ذهب إبراهيم النخعي ؛ ومنهم من قال إن شاء قرأ فيهما بأم القران وزاد منه 
ما كان في معنى الدعاء على ما روي عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: 
سمعت أبا بكر الف قرأ فى الركعة الثالثة من المغرب بأم القرآن وبهذه 
لآية: «إربنا لا تزغ لوا بعد إذ يتنا الآية" وإن شاء سبح فيهما 
ودعا ولم يقرأ. ولم ير مالك رحمه الله فيهما إلا القراءة» فقال في المدونة 
إنه لا يعرف التسبيح فيهماء وقد قال ابن القاسم في سماع أبي زيد: لو أعلم 
أن أحداً لا يقرأ ذ في الركعتين الأخيرتين من الظهر ما صليت خلفه. 


(۸) ساقط من ق ۲. 
(9) الآية ۸ من سورة آل عمران. 


كتاب الصلاة الثان rv‏ 
مسألة 


وسثل مالك عن الرجل يكلم وهو في الصلاة فيشير بيده 
أو رأة قال : لا يكثر. فأما الشيء الخفيف فأرجو أن لا يكون فيه 


بأس» فأما أن يطول ذلك فلا يعجبني . 


قال محمد بن رشد: أجاز من ذلك ماخف عند الحاجة والأمر 
ينزل» » ونجد هذا في سماع زونان عن ابن وهب لما جاء من ان النبينّ يل رد 
إشارة عَلَى من سلّم عليه وهو يصلي . وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت 
عائشة زوج النبي. عليه السلام» حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام 
يصلون وإذا هي قائمة تصلي. فقلت: ماللناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء 
وقالت: سبحان لله! فقلت اية؟ فأشارت برأسها أي نعم . وكره ما كثر منه لأنه 
ترك للخشوع في الصلاة الذي أثنى الله تعالى على من التزمه بقوله: ظقَدَ 
فلح المُؤْنْونَ الذي هُمْ في صَلاتِهمْ حَاشِمُونَ204. 


مسألة 
قبل ل م في الصلاة؟ قال : E‏ 
كما يفعل كثير من الجمّال بالإمام إن إذا E‏ في ا في قيام ر رمضان» فإن 
فعل فقد أساء ولا شيء عليه على هذه الرواية. قال اما لأن 


التنحنح ليس له حروف هجائية تفهم › وقد روي عن علي بن أر بی طالب» 
رضي الله عنه. أنه قال: کان لي من رسول لله يك مدخلان» فكنت إذا 


دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. وروي سبّح وهو أولى لقوله عليه السلام : 


)٠١(‏ الآية الأولى من سورة المؤمنين. 
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«مَنْ َابَهُ في صلاته شَيْءٌ سبح .٠'»‏ ولمالك في المختصر أنه إذا تنحنح 
ليسمع ر أو نفخ في موضع سجوده فذلك كالكلام تفسد به الصلاة عليه» 
وسيأتي في سماع موسى لمالك نحو قوله هنا. 

مسألة 


وسثل عن الذي يرمي عن القوس وعليه الأصابع والمضربة 

تحضره الصلاة ری أن ينزعهما؟ قال : نعم ) قال عبد الله بن 

عمر: 5 اليَدَيْنِ يسجَدَانٍ كما ل الوح وأرئ أن ينزعهما إل 
أن يكون ذلك فى حرب . 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة تبين مسألة الخضاب التي تقدمت 

في رسم شك في طوافه على ما ذكرناه فيه. 

| مسألة 

١ 


وسئل مالك عن الذي يقول في الصلاة إذا کر سبحانك 
ا ريا واف » قال: نك للقه نفان Uh‏ ارك انها إن 
أحب أحد يقوله »فقيل له الإمام يكبر قط ويقرأء قال: نعم . 

قال محمد بن رشد: هذا التوجيه وهو التسبيح والدعاء بعد الإحرام 
بل القراءة قد روي عن النبي ق فسما فما روي عنه أنه کان يقوله في ذلك : 
«وَجَهْت وَجهِي | للذي فطرٌ التمكارات در خيفاً وَماأنا ي 
المُمْرِكِينَ”2. قل انَّ صَلاتِي وتُسْكي وَمَحْيَايِ إلى قوله وأنا اول 
ا أي وأنا أول المسلمين من القرن TT‏ لأنه قد 


)1١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 
)١(‏ الآية ۷۹ من سورة الأنعام . 
(1) الآية 177 من سورة الأنعام . 


كان قبله أنبياء ومسلمون. وأنكر ذلك مالك ف المدونة ولم ير عليه العمل . 
قال في المجموعة: ولو كان ما بكر من ذلك قا راق قاضال النبي. 
عليه السلام والخلفاء ء بعذه والأمراء من أهل العلم فما عمل به عندنا 
وأجازه في هذه الروايات واستحسنه فى رواية محمد بن يحيى السبائي عنه . 
وقال ابن حبيب : إنه يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام وذلك حسن » وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عن الزيت تقع فيه الفارة هل ينتفع به للمصباح؟ 
قال: نعم إن قووا على التحفظ في مسه. لأن أهل البيت يمسون 
المصباح» ويأخذون القدح والقصبة وما أشبه ذلك. فإن قووا على 
التحفظ منه فلا بأس به. فقيل له: فهل ينتفع به في غيره؟ قال 
مالك: قد قيل لي نعال يدهنونها به كأنه تجففه. قال ابن القاسم : 
وزعم لي غيره أنها تغسل بعد ذلك وإنما ذلك في دباغها. 
۰ قال محمد بن رشد: إجازته الاستصباح بزيت الفارة صحيح على 
أصله الذي لم يختلف فيه قوله في المدونة وغيرها من إجازة الانتفاع بالأشياء 
النجسة» ودليله على ذلك قول رسول الله بي في الميتة: «ألا انتفْغْتم 
بجلْدِها, 29 وتابعه على قوله جميع أصحابه إلا ابن الماجشون فإنه لم يجز 
الع بذلك في وجه من وجوه المنافع , لما روي من أن رسول الله لا : 
«أمر أَنْ لا يُستمتَعٌ من الميتة بإهاب ولا عضصب)2329. وما ذهب إليه ابن 
القاسم فيما حكاه عمن حكئ قوله أن تخفيف مالك لدهن النعال به معناه في 


. في باب الصيد من الموطأ. وكتاب الزكاة من صحيح البخاري» وقد تقدم‎ )١5( 
في كتابي البيوع والذبائح من مجع البخاري, وفي باب اللباس من سنن‎ )١١( 
أبي داوود وابن ماجه. وقد تقدم أيضا.‎ 


٠°‏ البيان والتحصيل 


الدباغ لأن الغسل يأتي عليها تفسير صحيح» وينبغي أن يحمل على التفسير 
أيضا لإجازته في سماع أشهب من كتاب الذبائح والصيد أن يدهن به الدلاء. . 
وقد مضى القول في سماع أصبغ من كتاب الوضوء في إجازة غسله» وأجاز 
ابن وهب من أصحاب مالك بيعه» وقد مضى لمالك نحوه بدليل في أول 
رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة. 
مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يأتي من سفر فيأتي في سعة من النهار 
لواحب أن دغل نهاراً دخل» ويكره أن يدخل نهاراً حتى يمسي 
فيقيم على رأس الميل والميلين: أترى أن يقصر الصلاة أم يتم؟ 
قال: بل يقصر الصلاة إلا إن كان قريباً من القرية. فقيل له: فما 
حد القرب؟ قال: مانجد فى ذلك حداء وإنما يحد فى مثل هذا 
أهل العراق. ١ ١‏ 

قال محمد بن رشد: قوله إلا أن يكون قريباً من القرية معناه فيتم 
وإن كان لم يصل إلى بيوت القرية وبساتينهاء وإنما ذلك من أجل أنه أقام 
بذلك الموضع لما أراده من حاجته. ولومشى لكان قد بلغ إلى الموضع 
الذي يلزمه أن يتم فيه. وكان القياس أن يقصر حتى يدخل بيوت القرية 
أو يقاربها وأن لا يعتبر إقامته فيما قرب من ذلك كما لا يعتبرها فيما بعد منه. 
واستحسانه أن يتم إذا كانت إقامته بالقرب من بيوت القرية كنحو استحسانه 
لمن أقام بمنى في رجوعه من حجه إلى مكة وهو من أهل مكة. أو ينوي 
الإقامة بها أن يتم على القول الذي يرى أنه يتم في طريقه من منى إلى مكة. 
وقد مضت هذه المسألة في رسم شك في طوافه ورسم الشريكين» فقف على 
ذلك. 


£ 


مال 
وسئل مالك عن قيام الخطيب على المنبر في الجمعة لا يطلع 


كتاب الصلاة الثاني ۳٤١‏ 


على المنبر أعلى يمينه أم على شماله؟ قال: إن جل من عندنا 
ليقومون على يسار المنبرء. ولقد كان عبد الله بن عبد الرحمان بن 
القاسم بن محمد وغيره ليقومون على يمينه» وأرى ذلك واسعاً. 
فقيل له فالعصا؟ قال ما أدركت أحداً ممن أدركته ولا ممن كان عندنا 
إلا وهو لا يعيبهاء ل ا 
والعبث» فقيل له: أيمس الرجل لحيته في الصلاة؟ قال: نعم إن 
ال ت ها او ر لا بعك 

قال محمد بن رشد: المنبر يكون على يمين المحراب فالجهة التي 
تليه منه هي يمينه والجهة الأخرى هي يساره» فوجه العام خا ارف 
إلى المحراب وأقل في التخطي إليه إذا فرغ من الخطبةء ووجه القيام عن 
يساره ليعتمد بيمينه على عمود المنبر فالاختيار عندي لمن لا يمسك بيده 
عصى يتوكأ عليها في خطبته أن يقوم على يسار المنبر ليعتمد بيمينه على 
عمود. ولمن يمسك بيده عصا أن يقوم على يمينه. وظاهر هذه الرواية أن 
إمساك الخطيب بيده عصا مباح. والذي مضى في اخر رسم سلعة سماها أن 
ذلك مستحب هو الصحيح., لأنه الماضي من فعل النبي ية والخلفاء بعده. 
وإنما قال إنه لا يعبث بلحيته في الصلاة لأن ذلك ترك للخشوع فيهاء وقد 
روي ذلك عن النبي» عليه السلام» على ما مضى في أول مسألة من هذا 
السماع . 


ومن كتاب أوله باع غلاماً 


وسئل مالك عن المريض يكون مسكنه قريباً من المسجد فهو 
يتبلغ إليه ماشياً ثم يصلي جالساً. قال : لا يعجبني ذلك ولو أصابه 

بعد أن يأتي المسجد أمرٌ وقد جاءه صحيحاً لم أر به بأساً أن يصلي 
E‏ 


e‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قاله. لأنه إذا قدر على الإتيان من 
مسكنه إلى المسجد وإن كان قريباً لايضعف عن القيام في الصلاة» وإن 
ضعف عن طول القيام مع الإمام فيلزمه أن يقف معه ما أطاق. فإذا ضعف 
عن القيام جلس في بقية ركعته» ويفعل ذلك في كل ركعة» لأن القيام عليه 
فرض في كل ركعة» ولا يسقط عنه وهو قادر عليه» وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال مالك في الذي يكثر عليه السهو أرى أن سجدتيه إنما 
تكونان بعد السلام» وذلك أنه يكثر عليه السهو. وإنما هو شيء 
يقوله إنى أتخوف أن أكون قد سهوت ولا يستيقن» فلا أحب أن يزيد 
في صلاته شيئاً على الشك ولعله لم يسه» ولوكان عق تزه أن 
يجعلهما قبل السلام . 


قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة في الذي يستنكح بكثرة 
الك في النقصان. فلا يدري أنقص شيئاً أم لم ينقص» ومثل هذا لمالك 
أيضاً في رسم أوصى ورسم إن خرجت من سماع عيسى» يريد ولا يبني على 
اليقين لأنه مُستنكح بكثرة السهو. وقال ابن حبيب في الواضحة: إنه يسجد 
قبل السلام» واختاره الفضل. وقد روي عن مالك أنه لا سجود عليه في نحو 
هذه المسألة. فقال الفضل: إنها هذه المسألة. وإن ذلك اختلاف من قول 
مالك. وذهب محمد بن المواز أنها ليست هذه المسألة وإنما قال مالك: إنه 
لا سجود عليه في الذي يكثر عليه السهو في الصلاة لا الشك فيه» فهذا لا بد 
له من إصلاح ماسها إذلا يشك فيه ثم لا سجود عليه بعد إصلاحه لكثرة 
سهوه» ويسجد عند فضل في هذه المسألة بعد إصلاح سهوه على ما يوقن 
به» وبالله التوفيق . ظ 


كتاب الصلاة الثاني Yer‏ 


مسالة 


وسئل عن الرجل مال محمله حتى حول رأسه إلى رأس 
البعير» فإذا أراد أن يصلي ويحول وجهه إلى دبر البعير» قال: 
لا أحب له أن يصلي إلا على سير البعير الذي يسير عليه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قاله. لأن قبلته التي يصلي إليها إذا 
صلى على بعيره وجهنّه التي يصير إليهاء لقول الله عز وجل: أن ما تولو 
نكم وَجَهُ الله" فإذا صلى ووجهه إلى دبر البعير فقد صلى إلى غير قبلته 
- في تلك الحال وإن كان وجهه تلقاء الكعبةء وبالته التوفيق 


٤ 


مسألة 
قال مالك : لم أزل أسمع أن صاحب المنزل أولى بالتقدم في 
الصلاة ة في منزله. ولقد بلغني أ من أهل الفضل والفقه ان 
كانوا لينزلون بالرجل 2 منزله فيقدمونه فيه لأنه منزله. ولم أزل 
أسمع أن صاحب الدابة أولى بصدرها من الذي يردفه» ورأيته 
قال محمد بن رشد: المعنى في كون صاحب المنزل أحق بالإمامة 
فيه من غيره هو أنه آله لبن لأخد ان بل تن رل غيره بعتي باذ اله فی 
الموضع الذي يصلي فيه منه. لقول النبي كَل لعتبان بن مالك : اا حت أن 
أَصَلَيَ قَأشَارَ لَهُ إلى مَكانٍ من الْبَيّتِ فَصَلَّى فيه 77©. فإذا لم يكن لأحد أن 


يتقدم في منزل رجل إلى موضع الإمام منه إلا بإذنه وكان هو أحق بالصلاة في 
ذلك الموضع من غيره ثبت أنه أحق بالإمامة فيه. غير أنه يستحب له إذا كان 


(15) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
)۷( في جامع الصلاة من الموطأ وقد تقدم كذلك. 


٤‏ البيان والتحصيل 


في القوم أحق بالإمامة منه أن يقدمه» وكذلك صاحب الدابة هو أولى بصدر 
دابته إذا أباح للرجل أن يركب معه عليهاء إلا أن يأذن له في ركوب مقدمهاء 
لأن الذي يركب مقدمها هو الذي يملكها وهو الذي يحكم له بها لوتداعى 
فيها مع الذي يركب مؤخرهاء فليس لأحد أن يزيله عن هذه المرتبة إلا 
باختياره د وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن النوم على الوجه وهو ساجد. قال من طال 
ذلك منه فليتوضاً أحبٌ إلى . 

قال محمد بن رشد: قد تقدم تفصيل القول في هذه المسألة وتبيين 
وجوهها قبل هذا في رسم سن فلا معنى لإعادة ذلك . 


£ 


مسآلة 

فقيل له : يا أبا عبد الله ء إن ناساً يحيون الليل كله» فكره ذلك 
كراهة شديدة وعابه وقال: إن أحدهم لا يدري مايقرأ وينام . في 
الصلاة» ولعله لا يصلي الح إلا وهو مغلوب. قال: «لقدٌ کان 
لک في سول الله ِسْوة حَسَية 200 فكان رسول الله َيه يقوم 
أدنى من ثلثي الليل ونصفهء فأحب للرجل إذا كان يصلي من الليل 
فأصابه النوم أن ينام حتى يذهب عنه النوم. ولا يصلي وهو يجد 
ذلك. قال ابن القاسم: رجع بعد ذلك وقال لا بأس بذلك إذا قوي 
عليه إذا لم يضر ذلك بصلاة الصبح . 

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذه المسألة في رسم طلق 
فلا فائدة لإعادته . 


(18) الآية ۲١‏ من سورة الأحزاب. 


كتاب الصلاة الثاني io‏ 


مسألة 

وسئل مالك عن القيام في الصلاة من السجود بغير اعتماد 
على اليدين» فقال: لا بأس بذلك وكرهه أيضاً. 

قال محمد بن رشد: قال في المدونة إن شاء اعتمد وإن شاء 
لم يعتمد. وكان لا یکره الاعتماد. وفي رسم الصلاة الأول من سماع أشهب 
أنه كره ترك الاعتمادء فمرة أجاز مالك ترك الاعتماد وفعله ورأى ذلك سوا 
وهو مذهبه في المدونة. ومرة 5 الاعتماد وخفف تركه. وهو الذي دل 
عليه قوله في هذه الرواية» لا بأس بذلك» أي لا باس بترکه» ومرة استحبه 
وکرو تركة :وهو قولة في هذه الرواية : وكرهه أيضاً. كر تركه. وقوله في 
سماع أشهبه أيضا وهو أولى الأقوال بالصواب. لأنه قد روي عن ابي يكل 
أنه قال : ا اى فد ل الي ولكنْ يضم يديه نم 
كيه '© فإذا أمره َة أن يضع يديه بالأرض قبل ركبتيه في سجوده ليلا 
يشبه البعير في بروكه وجب بدليل قوله أن يضع يديه بالأرض إذا قام ليلا يشبه 
البعير في قيامه. وهذا بين وإلى هذا نا بقوله في سماع أشهب ما يطيق هذا 
إل الشاب الخفيف اللحم الذي يقول هاتوا من يضع جنبي. فكأنه رأى 
الاعتماد من السكينة في الصلاةء والله أعلم. وفي البخاري: «عن ابن عَمَرَ 
ته کان ذا سَجَدَ وَضَعْ ده قبل رَكْبَْيْه2"”0. وحكى عنه ابن حبيب خلاف 
ذلك أنه كان إذا سجد أول مايقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم وجهه. 
وإذا رفع رفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه. 

قال محمد بن رشد: وقد رُوي عن وائل بن حجر أنه قال: «رَأَيْتُ 
رسول الله يل يَفْعَلْ ذَلِكَه. قال ابن حبيب: ومن تحرى هذا فحسن» ومن 


(19) أخ رجه أبو داوود والدارمي في الصلاة والنسائي ف فى التطبيق. 
)٠٠(‏ أخرجه البخاري في باب يهوي بالتكبير حين يسجد من كتاب الصلاة. 


لم يطقه فلا حرج. وذلك شأن لا يطيقه إلا الشاب الصحيح الجسم الخفيف 
اللحم كما قال مالك. والذي ذكر عنه البخاري أحسن وأقرب إلى السكينة» 
والله أعلم . 
ومن كتاب أوله صلَّى نهاراً ثلاث ركعات 

وسئل مالك عن القوم يتذاكرون الفقه. القعود في ذلك أحب 
إليك أم الصلاة؟ قال: بل الصلاةء فقلت له: فما بين الظهر 
والعصر؟ قال: قيل لسعيد بن المسيب إن قوماً يصلون ما بين الظهر 
والعصر. فقال سعيد: ليست هذه عبادة إنما العبادة الورع عما حرم 
الله والتفكير في أمر الله. قال مالك: وإنما كانت صلاة القوم 
بالهاجرة والليل ولم تكن هذه صلاة القوم . 

قال محمد بن رشد: قد روي عن مالك أن العناية بالعلم أفضل من 
الصلاة. وهو الذي تدل عليه الآثار. روي أن رسول الله عليه السلام؛ قال: 
«مَكَلْ المجاهد في تسيل الله ۾ مَل الصائم القانم,ٍ الذائم,, الذي لا يتر عن 
صلا ولا صِيَامٍ حَتى ير جع 0 وقال: «ما أَعْمَالُ البر كلها في الْجِهَادٍ إلا 
كَبَضْقَةٍ في بَحْرٍ وَمَا أَعْمَالُ البرّ كلها والْجهَادُ في طَلَب العلّم إلا كبَصَقَة في 
بخر»”""). ورأى فى هذه الرواية أن الصلاة فى الأوقات المرغب في الصلاة 
5 كالهواجر a,‏ أفضل من الجلوس لمذاكرة العلم فكأنه ع إلى 
أن محافظة العلماء على الصلاة في هذه الأوقات وإيثارهم لذلك على 
الجلوس فيها لمذاكرة العلم إجماع منهم على أن ذلك أفضل. فخصص 
عموم الآثار الواردة في أن طلب العلم أفضل أعمال البر بهذا الإجماع فرأى 
(١؟)‏ أخرجه بألفاظ متقاربة مالك في الموطأ في باب الجهادء والبخاري في كتاب 


الجهادء ومسلم في الإمارة. والنسائي وابن ماجه في الجهاد. 
(۲۲) لم أقف عليه . 


كتاب الصلاة الثاني ¥ 


الصلاة فيها أفضل ورأى فيما سواها الجلوس لمذاكرة العلم أفضلء لا سيما 
بين الظهر والعصرء لقول سعيد بن المسيب فيها ليست عبادةء أي ليست 
عبادة من العبادات المرغب فيهاء لا أنها ليست عبادة أصللً. ولما جاء من أن 
عدر الخطات كان ذا صلى ا جا ن ا يها بيه ون ر 
الْأَجَنَادِ د ويُحَدّنُونَهُ عَنْ أحاديث النبي كَل فهو قول له وجه والله أعلم. وروي 
عن سحنون أنه قال: يلزم أثقلهما عليه. ووجه قوله أن الأدلة استوت عنده من 
ناحية السمع في الأفضل من ذلك» فرجع إلى ما يوجبه النظر مما قد قرره 
الشرع من أن الأجود في الأعمال يكون على قدر النّصّب والعناء فيهاء وبالله 
التوفيق: 
مسألة 

وسئل مالك عن الذي يصيبه الوعك. أيجمع الصلوات كلها؟ 
فقال: إن أصابه ذلك بعد أن تزيغ الشمس فليصل الظهر والعصر 
يفا فإن أفاق من الليل صلى المغرب الا حع ماده 
وبين طلوع الفجر. 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة في الوعك الشديد الذي 
يشبه المغلوب على عقله فلا يقدر معه على الصلاة. وله إن أصابه ذلك بعد 
أن تزيغ الشمس فليصل الظهر والعصرء معناه إن كان من عادته أن يصيبه 
ذلك بعد أن تزيغ الشمس فليصل الظهر والعصر جميعا إذا زاغت الشمس 
قبل أن يصيبه مخافة أن يصيبه فلا يقدر على الصلاة. ويدل على هذا التأويل 
قوله في آخر المسألة: فإن أفاق من الليل صلى المغرب والعشاء جميعاً فيما 
بينه وبين طلوع الفجرءلأن الذي يقدر على الصلاة مع مرضه إلا أنَّ الجمع به 
أرفق لا يباح له أن يؤخر المغرب والعشاء إلى عند طلوع الفجر. ويؤمر أن 
يجمع بينهما عند مغيب الشفق. إلا أن هذا الذي معه عقله إن خشي مغيب 
الشمس ولم يصل الظهر والعصر أو طلوع الفجر ولم يصلّ المغرب والعشاء 


۳٤۸‏ البيان والتحصيل 


يصلي كيفما أمكنه » ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها جملة» وستأتي هذه 
المسألة في اخر سماع موسى وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسثل عن الذي يصلى فی بيته فدخلت عليه شاة فأكلت ثوبا 

أو عجيناً» أيطردها ينحرف إليها؟ قال مالك: إن كان في المكتوبة 


قال محمد بن رشد: قال ها هنا فلا يفعل. ووقع من قوله في سماع 
موسى بن معاوية فلا يقطع. ولا يؤدي ذلك إلى اختلاف. وإنما المعنى في 
ذلك أنه يتمادى على صلاته ولا يشتغل فيها بطرد الشاة عن ثوبه أو عجينه إن 
كان طردها يسيراً لا تفسد عليه به صلاته» ولا يقطع أيضاً صلاته لطردها على 
ذلك إن كان في طردها عنه شغل كثير تفسد عليه به صلاته . ولم يفرق مالك 
في هاتين المسألتين بين أن يكون الذي يخشى عليه من فساد ثوبه أو عجينه 
ماله بال وقدر وقيمة أومالا بال له ولا قدر لقيمته. وإلى الفرق بين ذلك 
٠‏ ذهب ابن القاسم في سماع موسى عنه فقال في الرجل يخطف رداؤه وهو 
يصلي إنه لا بأس أن يقطع ويذهب في طلب ردائه ثم يستأنف صلاته. وقال 
في الذي يخاف على الشيء من متاع البيت أن ينفسد مثل زقاق الزيت والخل 
بحافا ليها أن تق ما دل تلن أنه يسغه أن برها ويصلحها وماك على 
صلاته» خلاف ما ذهب إليه مالك من كراهة الاشتغال في صلاته بنحو هذاء 
وهو أظهر عندي من قول مالك لأنه إن ترك ذلك الشيء يفسد وله قدر وقيمة 
كثيرة وتمادى في صلاته ولم يشتغل بإصلاحه دخل عليه من اشتغال باله بتلفه 
وفساده ما هو أشد عليه من اشتغاله بتلافيه وإصلاحه ورفع الفساد عنه» مع 
ما في ذلك من إضاعة المال الذي قد نهى عنه النبي كك . 


کتاب الصلاة الثاني : وعم 


£ 


مسألة 
وسل مالك عن القرية والثغريكون فيه قوم يرابطون ستة أشهر 
أو أكثرء أيجمعون الجمعة؟ قال: إن كانت قرية فيها بيوت متصلة 
وسوق فإني أرى لهم جمعة. وإن لم يكونوا كذلك فلا أرى لهم 
جمعة . 
قال محمد بن رشد: يريد إن كان للقرية التي يقيم فيها المرابطون 
بيوت متصلة لها عدد وسوق دون القوم المرابطين بهاء وجبت عليهم 
الجمعةء وأما إن لم يبلغوا العدد المشترط في وجوب الجمعة إلا بمن فيها 
من المرابطين فلا تجمع فيها الجمعة. واختلف قول مالك في اشتراط السّوق 
في ذلك. فمرة ذكره ومرّة تركه» فليس بشرط في ذلك على أصل مذهيه. 
وقد مضى نحو هذا في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة. 


ع 


مسألة 

وسئل مالك عن الذي يقيم الصلاة لنفسه ثم يسمع الإقامة 
في بعض المساجد. أترى أن يقطع ويخرج لفضل الجماعة؟ قال 
لاأرى ذلك إن دخل في الصلاة المكتوبة أن يخرج إلى جماعة. 
وليتم على صلاته . 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة أنه لا يقطع ويتمادى على 
صلاته. والوجه في ذلك أنه لمّا دخل في الصلاة وجب عليه إتمامُها ولم ينبغ 
له أن يقطعها إلا لعذر. لقول الله عر وجل : ولا تبْطلوا أعْمَالَكُم ي 
ولا عذر له في الخروج لفضل الجماعة. إذ ليس إتيانها بواجب عليه 
فلا ينبغي له ترك واجب لما ليس بواجب. وبالله التوفيق. 


(۲۳) الآية ۳۳ من سورة محمد. 


۳0٠‏ البيان والتحصيل 


مسألة 
ا ا 
ا الصلاة أم يقصر؟ 0 بل يقصر 
قال محمد بن رشد: قد تكلمنا على هذه المسألة عندما تكلمنا على 
المسألة الواقعة قرب آخر رسم حلف» وذكرنا هناك الفرق الصحيح عندنا بين 
المسألتين فأغنى ذلك عن إعادته هناء وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل مالك عن إمام بلد نزل منها في أقصى المدينة فصلى 
بمكانه الجمعة واستخلف خليفة على القصبة يصلي بهم. فكان 
يجمع بمن حضره ويصلي خليفته بأهل المدينة فتكون جمعتان في 
مدينة واحدة في يوم واحد. قال مالك لا أرى الجمعة إلا لأهل 
القصبة. لأنه ترك الجمعة في موضعها. 


قال محمد بن رشد: الظاهر من قول مالك هاهنا أن الجمعة إنما 
فور ين نكي ال د 

أن عليهم الإعادة ظهراً أربعاً. وهذا المعنى هنا أبين مما هو في المدونةء 
a,‏ فیهاء لأنه لا يكون عنده على هذه الرواية جمعتان في مصر 
واحد. وقد روى ابن وهب وابن بي أويس عن مالك أن صلاتهما کا 
جائزة . وسئل عن ذلك لشك من شك في جواز صلاة مَنْ لمِيْصَلٌ مع الإمام» 
فقال صلاتهم جائزة. قال ابن وهب: ولم يشكوا في جمع الجمعة في 
موضعين» وإنما شكوا أن تكون الجمعة مع الإمام أوجب منها مع خليفته. 
وقد قال يحيى بن عمر ومحمد بن عبد الحكم : أما الأمصار العظام مثل مصر 


كتاب الصلاة الثاني ۳0١‏ 


وبغداد فلا بأس أن يجمعوا في مسجدين للضرورة» وقد فعل ذلك والناس 
متوافرون فلم ينكروه. 
مسألة 
وسئل عن القوم يبرزون من مكة إلى ذي طوى يريدون 
المسير» أيقصرون بها؟ قال لا أرى ذلك. ولكن أرى لهم أن يتموا 
حتى يسيروا. 
قال محمد بن رشد: مثل هذا فى كتاب الحج الثالث من المدونة, 
وزاد لأن ذا طوى عندي من مكة. فذكر العلة فى ذلك وَبَانَ بذلك أن ذلك 
ليس بمعارض لمسألة جب عميرة التي تقدمت في هذا الرسم 
مسألة 
وسئل عن القوم يكونون في المسجد يوم عرفة فيكبرون فيه 
.ويدعون حتى لا يجد بدأ من كان فيه إل أن يدحل معهم . قال : 
أرى له أن يخرج حتى إذا حضر الوقت رجع فصلى . 
قال محمد بن رشد: قد مضى هذا المعنى في رسم حلف بطلاق 
4 امرأته» فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 
ومن كتاب اؤله مساجد القبَائل 
قال: وسئل مالك عن مساجد القبائل يصلى فيها بغير أرديةء 
فكرهه وقال: قال الله تبارك وتعالى: «خذوا تكم عند كل 
ه . 


(۲۶) الآية ١‏ من سورة الأعراف. 


YoY‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد استدل مالك رحمه الله لما ذهب إليه 
من كراهة ترك الرداء في الصلاة في المساجد بالآية التي تلاها. وهو دليل 
ظاهر» لأن الرداء من الزينةء فكان الاختيار أن لايترك في مسجد من 
المساجد تعلقاً بالعموم والظاهر» وإن كانت الآية إنما نزلت في الذين كانوا 
يطوفون بالبيت عراة» فالفرض من اللباس مايستر العورة منه» قال الله عز 
وا يا بني دم قد أنرّلنا عَلَيكُمُ لاسا يُوَارِي سَوْآتكُم 4" والاخختيار منه 
في الصلاة في المساجد بلوغ الزينة المباحة. قال عر وجل : قل مَنْ حرم 
زينة الله ۾ التي أخرّجَ لعباده والطيَبَاتِ مِنَ الررتي# الآية""“ وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل ينام بعد المغخرب» قال ذلك ر 
قيل له فالنوم بعد الصبح؟ قال ما أعلم حراماً. 

قال الإمام"" : إنما كره النوم بعد المغرب لما روي عن النبي كَل 
من رواية أبي برزة الأسلمي ھی كن ال فيل صلاة العشاء وعن الحديث 
بعدها. والمعنى في النهي عن النوم قبل صلاة العشاء مخافة أن يغلب النائم 
النومُ فتفوته صلاتها في الجماعة أوفي وقتها المختار» وفي النهي عن 
الحديث بعدها إراحة الكتاب لأن النبي كله قد أخبر أن القلم مرتفع عن 
النیام» وكره رسول الله ية السّمر إلا لمُصلٌَ أو مسافر. وقال مجاهد: لا يجوز 
الب بعد الفشاء إلا لمُصلٍ أو مسّافر أو مذاكر. ووجه السؤال عن النوم بعد 


> (56؟) الآية ۲١‏ من سورة الأعراف. 

(55) الآية ۳۲ من سورة الأعراف. 

(۲۷) يقصد محمد بن رشد» وفي مخطوطتي القرويين قال القاضي : لذلك فإننا نثبت لفظ 
الأصل» ولا ننبه استقبالا على تغيير العبارات في الف غات الأخرى مادام المراد 
واحدا. 


كتاب الصلاة الثاني YoY‏ 


الصبح ماروي عن عبيد بن عُمير أن عبد الله بن الزبير قال: يا عبيد أما 
علمت أن الأرض عَجََتَ إلى ربها عر وجلّ من نومة العلماء بالضحى مخافة 
الغفلة عليهم . وما رُوي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله بل : «إن 
الصبْحَة تمنع بَعْض الرَّؤْق58)2), وهو حديث يضعفه أهل الإسنادء م يصح 
عند مالك شيء من ذلك. ولذلك قال ما أعلم حراماً. وقد روي عن 
عبد الله بن عمروبن العاص أنه كان يقول: النوم ثلاثة. فنوم خرق. ونوم 
خلق. ونوم حمق» فأما نومة حرق فنومة الضحى يقضي الناس حوائجهم وهو 
نائم» وأما نومة خلق فنومة القائلة » وأما نومة حمق فنومة حين 5 ا 
وقد كره بعض الناس النوم بعد العصر لما رُوي أن رسول الله ية قال: «مَدْ 

نام بعد العصر فاختلس عَقَلهُ فلا يَلُومَنّ إل تفْسَه2"*0. وقد عارض ذلك 
ما روت أسماء 8و «أن رسول الله ا أرسل علي في حاجة بعد ُن صلی 
الظَهْرَ بالصَّهْبَ فرج َف صَلَى ال 8 الغضر وضع لني يك رَأسَهُ في 
حِجْرٍ عَلِيَ فَلَم يَُرَكهُ حَتى عابت الشَمْسُ فقال التي يكل ككل : و للم إن عَبْدَكَ 
يخس نه على يه فر عليه شرفها قل أشماء قطنت الس 
حتى وَقَعَتَ عَلَى الال وَعَلَى الأزضٍ تم قَامَ علي رضي الله عنه فَتَوَضَّأُ 
وصلّى العَضرٌ ثُمّ غابَتِ الشمس»« '"©. وهذا من أجل علامات النبوءة» وفيه 
الرتبة الجليلة لعليّ بن أبي طالب» فتحفظ هذا الحديث واجب» فمن اجتنب 
النوم في هذه الأوقات لما جاء فيها مما يتقى منها فما أخظاء والله أعلم . 


£ 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يركع فيرفع رأسه فلا يعتدل قائماً حتى 


(۲۸) رواه أحمد بن حنبل في المسند, والصبحة هي النوم أول النهار» وقد نهى ية عن 
الصبحة في أحاديث. لأنه وقت الذكر وطلب الكسب. 

(۲۹) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه . 


وم البيان والتحصيل 


يهوي إلى السجود. أترى أن يعيد تلك الركعة؟ قال: لاء ولكن 
لا يعود. قال: ابن القاسم وهو رأبي 
قال المؤلف: مثل هذا في رسم التفسير من سماع عيسى» فالاعتدال 
في الفصل بين أركان الصلاة على هذا من سنن الصلاة لا من فرائضهاء ومن 
ااا المتأخرين من ذهب إلى أن ذلك من فرائضهاء وإن لم يعتدل قائما 
في رفعه من الركوع ولا جالساً في رفعه من السجود أعاد الصلاةء ودليله 
ما روي أن رسول الله لل قال: ل صله لمن لم يتم صَُلْبَه في الركوع. 
ا وأنه قال: رلا تجُزیءُ E‏ لا يقيم الرجل فيها صلب إا رَفْعَ 
ر من نّ الركوع والسجُود)7” . وهذا ليس بدليل قاطع لاحتمال أن يريد 
لا صلاة له متكاملة الأجر ولا تجزىء الاجزاء الذي هو أعلى مراتب الإجزاء. 
واستدل أيضا بما روي أن رسول الله ي قال للذي صلى ولم يتم الركوع 
والسجود: ادج فصل نك م تَصَلٌ 60 مرة وثانية . وهذا أ محتمل أن 
بكرن انما أمرة أن بد الله تة الضلاة» لا لان الصلاة كانت فاسدة 
لا تجزئه. ويكون معنى قوله فإنك لم تصل» أي لم تصل الصلاة على السنة 
والهيئة التي ينبغي أن ا عليها. وسيأتي في الرسم المدكون من سماع 
عيسى القولٌ فِيمَنْ خر من ركعته ساهياً ولم يرفع رامد أا ان ها2 انها 
مسألة 
وسئل عن القوم يكونون في السفر. من ترى أن يؤمهم وفيهم 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» عن علي بن شيبان» وفيه: 
لمن لا يقيم بدل لمن لم يقم. ورواه ابن خزيمة وابن ن¿ حبان في صحيحيهما . 
(۳۲) أخرجه كذلك ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها عن أبي مسعود. وفيه في 

الركوع والسجود بدل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. 
(۴۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» والترمذي في كتاب الصلاة والاستئذان. 
والنسائي في الاستفتاح والتطبيق والسهو. وابن ٠‏ ماجه في إقامة الصلاة . 


کتاب الصلاة الثاني roo‏ 


وإن لذي السن حقا. فقيل له أفرأيت الرجل يوم عمه وهو أصغر 
منه؟ قال : العم e‏ ال 8 ادر قال 


لس والفضل ل بن الاخ. 


قال محمد بن رشد: قوله إن الفقيه أولى بالإمامة من القارىء 
صحيح › لأنه أعلم بأحكام الصلاة وما تفسد به مما لا تفسد منهء وهو مذهبه 
في المدونةء لأنه قال فيها: يوم القوم أعلمهم إذا كانت له الحال الحسنة. 
قيل له فأَفْرَوٌهم؟ قال: قد يقرأ من لا ترضي حاله. هذا معنى قوله» ومعنى 
ما روي «ِيَوُمْ الْقوْم أقْرَؤهُم»9؟" إن أقرأهم في ذلك الوقت كان أفقههم لأنهم 
كانوا يقرؤون القران بأحكامه من حلاله و وناسخه ومنسوخه وخاصه 
وعامه. وقد روي أن رسول الله َة قال : : وم الوم ؤم . فإن ار 5 
القراءة سواءً فأعلمهم بالسنةء فان كانوا في السنة سواءً َأَقدَمُهم هجرّة. فإن 
كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم ا فإذا اجتمع الفقيه وصاحب الحديث 
والمقرىء والعابد وذو السن فالفقيه أولى بالإمامة. ثم المحدث. ثم المقرىء 
الماهر. ثم العابد. ثم ذو السن. وإنما كان الفقيه أولى بالإمامة من المحدث 
وإن كان أفضل منه لأنه أعلم بأحكام الصلاة منه. وإنما كان المحدث أولى 
بالإمامة من المقرىء وإن كان أفضل منه أيضاً لأنه أعلم بسنن الصّلاة منه. 
وإنما كان المقرىء الماهر بالقراءة إذا كانت له الحال الحسنة أولى بالإمامة 
من العابد لأن القراءة مضمنة بالصلاة وليست العبادة مضمنة بها. وإنما كان 
العابد أولى بالإمامة من ذي السن لزيادة فضله عليه لكثرة قرباته. وإنما كان 


(5*) في كتاب الأذان من صحيح البخاري» وكتاب الصلاة من سئن أبي داوود 
والترمذي. والإمامة والقبلة من سنن النسائي» والأذان والإقامة من سنن ابن ماجه . 


۳0٦‏ البيان والتحصيل 


ذو السن أحق بالإمامة ممن دونه في السن لأن أعماله تزيد بزيادة سنه فهى 
زيادة في الفضل. فلو كان الأحدث سنا أقدم إسلاماً لكان أولى بالإمامة منه 
إذ لا فضيلة في مجرد السن. ألا ترى إلى مافي الحديث من تقديم الأقدم 
هجرة على الأقدم سناً. 


والإمامة تستوجب أيضاً بأربعة أشياء سوى ماذكرناء وهي الأبوةء 
والعمومة. والإمارةء واستحقاق موضع الصلاة. فالآب يوم ابنه إذا كانت له 
الحال الحسنة وإن كان أدنى مرتبة منه في العلم والفضلء وكذلك العم أيضا 
يؤم ابن أخيه» قال في الرواية وإن كان دونه في السنّ. فإذا جعله أحق منه 
بالإمامة وإن كان دونه في السن مع أن الزيادة في السن زيادة في الفضل 
فليلزم على قياس قوله أن يكون أحق منه بالإمامة وإن كان دونه في الفضل 
والعلم إذا كانت له الحال الحسنةء خلاف قول سحنون. ويلزم على قياس 
قول سحنون أن يكون الابنْ أحقّ بإمامة أبيه وإن كانت له الحال الحسنة إذا 
كان الابن أظهر حالاً منه في المعرفة أو الصلاح. وذلك بعيد لحق الأب على 
ابنه. وأما الأمير وصاحب المنزل فلا كلام في أنهما أحق بالإمامة إذا كانت 
لهما الحال الحسنة وإن كان غيرهما أعلى مرتبة منهما في العلم والفضل . 


£ 


مسالة 
وسئل عن العروس يدخل بأهله في ليلة الجمعةء أيتخلف 
عن ال قال لت ولا عاي اتر ل مف ا 
ويخرج إليهما. ثم قال إذا كان من ينظر إليه يفتي بالجهالة جرت 
في الناس. قال سحنون: وقد قال بعض الناس لا يخرج لأنه حق 
لها من النبي ييه . وقال مالك: ما يعجبني للعروس ترك الصلاة 
كلها. ! 


كتاب الصلاة الثاني oV‏ 


قال محمد بن رشد: قول مالك إن العروس ليس له أن يتخلف عن 
الجمعة ولا عن الصلاة في الجماعة هو الحق الذي لا وجه لسواه. إذ لا حق 
للروجة عليه في منعه من شهود الجمعة والجماعة. ولا له بالمقام عندها عذر 
في التخلف عنهماء وإنما معنى قول رسول الله يك: لبر سبع وليب 
لات أن يكون معها ويبيت عندها دون سائر أزواجه إن كانت له أزواج 
سواهاء وليس عليه أن يلزم المقام عندها ليله ونهاره فلا يخرج إلى الصّلاة 
ولا يتصرف فيما يحتاج إليه من حوائج دنياه. ولا لها ذلك عليه إن سألته إياهى 
وإنما الذي لها من الحق أن يقيم عندها المدة التي وقّتها رسول الله كل لها 
دون غيرها من نسائه. قيل عليه وعلى سائر أزواجه. وقيل بل على سائر 
أزواجه لاعليه. وعلى هذا الاختلاف يختلف أيضاً إن لم تكن له زوجة 
سواهاء هل لها عليه حى في المقام معها والمبيت عندها المدة التي وقتها لها 
رسول الله ي على ما جاء في الحديث أم لا؟ فعلى القول بأن ذلك حق لها 
عليه وعلى سائر أزواجه يكون ذلك لهاء وعلى القول بأن ذلك حق لها على 
أزواجه لا عليه لا يكون ذلك لهاء إذ الحق لها إنما هو على أزواجه إن كانت 
له أزواج لا عليه. وقد قيل إن ذلك إنما هو حق له على سائر أزواجه لا حق 
لهاء والأول أظهر. وظاهر ما حكى سحئون عن بعض الناس أن لها من الحق 
عليه أن لا يخرج إلى جمعة ولا إلى غيرهاء وهي جَهالَة ظاهرة كما قال مالك 
رحمه الله وغلطة غير خافية. وقول مالك ما يعجبني للعروس ترك الصلاة 
كلهاء معناه عندي مايعجبني أن يخفف للعروس ترك الصلاة كلها في 
الجماعة مع الناس في المسجد. وإنما الذي يعجبني أن يخفف له ترك 
بعضها للاشتغال بزوجه والجري إلى تانيسها واستمالتها. وهذا فيما عدا 
الجمعة التي شهودها عليه فرض» وبالله التوفيق . 
(۳) هكذا بهذا اللفظ في باب النكاح من الموطأ. عن أنس بن مالك وأخرجه البخاري 


5 ر EN F<‏ 2 مه ) شريى ج e‏ ال#س اه کی 
ي حت احج بلفظ : «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام 
عنذها ثلاث . 


oA‏ البيان والتحصيل 


مسألة 
وسئل مالك عن النْبْر في القرآن في الصلاةء قال إني لَأكرَهُهُ 
وما يعجبنى ذلك . 


قال محمد بن رشد: يريد بالنبر إظهار الهمزة في كل موضع على 
الأصل. فكره ذلك في الصلاة. واستحب فيها التسهيل على رواية ورشء لما 
جاء من أن ستول الله ار 0 من لغته الهمزة. روي : انه ي پیر 
رغد فَقَال دوه يريد ي أذفئوه من الدّفءء «فذهَبوا به لوه فوداه 
رسول الله بي مِنْ عنده»”. ولو أراد قتله لقال اف واا عليه 
بالتثقيل". ولهذا المعنى كان العمل جارياً بقرطبة قديماً أن لا يقرأ الإمام 
في الصلاة بالجامع إلا برواية ورش» وإنما تغير ذلك وتركت المحافظة عليه 
منذ زمن قريب . ويحتمل أن يريد بالنبر في القرآن في الصلاة الترجيع الذي 
بحدث في الصوت معه نبر في غير موضع النبر ويحتمل أن يريد التحقيق 
الكثير في الهمزات إلى فا موئ ذلك نما باحة سفن المقركين القرأة ة عليهم 
من الترقيق والتغليظ والرّوْم والشم وإخفاء الحركة وإخراج جميع الحروف 

من حقيقة مخارجهاء ولا يتأتى ذلك إلا بالعناء““ وتقطيع بعض ا 
لأن الاشتغال بذلك في الصلاة يشغل عن تدبره وتفهم حكمه والاعتبار 


بعبرة. 


)۳١(‏ ذكر ابن الأثير هذا الحديث في النهايةء ولم أقف عليه عند غيره. 

(۴۷) في النهاية لابن الأثير: يقال في القتل: أَدْقَات الجريح ودافاتهء ودفوته» ودافیته» 
وداففته» إذا أجهزت عليه . وبذلك يظهر أن ابن رشد اقتصر على الصيغة الأخيرة. 

(۳۸) كذا ثلاث ألفات في جميع المخطوطات. ولعلها تعني الإشباع المتوالي الذي 
يقتضيه الترجيع . 

(۳۹) في ق ١‏ : بالغناء. 


كتاب الصلاة الثاني اا 
مسألة 


وسئل مالك أيهم أوجب» أركعتا الفجر أم الوتر؟ قال بل الوتر 
2 قال مالك: إن ابن عمر لم يكن يركع ركعتي الفجر في 
البق 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي سماع أبي زيد. ومثل ما يقوم 
في المدونة أن ركعتي الفجر سنة خلاف مافي رسم الصّلاة الأول من سماع 
أشهب» وخلاف ما لأصبغ في سماع عيسى من كتاب المحاربين أنهما ليستا 
بسنة. وأصل هذا الاختلاف اختلافهم في المعنى الذي من أجله تسمى 
النافلة سنة. إن كان لكونها مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء أو لكون 
الاجتماع لها والجماعة فيها مشروعين لها وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يقرأ مع الإمام فيما أسر فيفرغ من 
السورة التى ابتدأها فيقرأ معه بغيرها إذا ختمهاء وربما قرأ 
بالسورتين والثلاث قبل أن يفرغ الإمام» قال نعم يقرأ بذلك. قال 
ابن القاسم : يعني أن يقرأ إذا فرغ من السورة غيرها ولا يقيم 
ناكما 
قال محمد بن رشد: هو مخير إن شاء قرأ كما قال. وإن شاء 


سكت» وإن شاء دعا» الأمر في ذلك كله واسع . 


£ 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل إذا فاتته ركعتان. أهى أول صلاته 
أم آخرها؟ فقال هي آخر صلاته» ويقضي ما فاته بأم القران وسورة. 


0 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: ستأتى هذه المسألة في رسم الجواب» 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجلين يدخلان المسنجد وهما في مؤخر 
المسجد وتقام الصلاة وهما في مؤخر المسجد مقبلان إلى الإمام, 
فيحرم الإمام وهما يتحدثان. قال أرى أن يتركا الكلام إذا أحرم 
الإمام . 


قال أبو الوليد: وهذا كما قال. لأن تحدثهما والإمامُ في الصلاة 
وهما في المسجد مقبلان إلى الصلاة من المكروه البينء لأنه لهو عما يقصدانه 
من الصلاة وإعراض عنهء وبالله التوفيق. 

ومن كتاب 
أوله مرض وله أم ولد فحاضت 

٠‏ وسئل مالك عن رجل صلى في بيته الظهر ثمّ جاء إلى 
المسجد: فود الناسن فعودا في آخر صلاتهم وظنَ أن عليهم 
ركعتين» فكبر ثم قعد فسلم الإمام. قال: يسلم وينصرف ولا أرى 
عليه شيئاً. قال ابن القاسم: وقد سمعته يقول لوركع ركعتين يريد 
بذلك إذا كاتت صلاة يصلى بعدهاء وإن انصرف ولم يفعل 
فلا شيء عليه . 


قال محمد بن رشد: إنما خفف له القطع إذا لم يعقد ركعة من أجل 


أنه لم يدخل على نية النافلةء وإنما دخل على نية الفريضة. فلم يلزمه 
ما لم ينو. وقد مضى في رسم سلف ما يشبه هذا المعنى . 


كتاب الصلاة الثاني ۳١‏ 


£ 


مسالة 
gE‏ 


قال یمد ون وش ریا و سود یو ل 2 
سلامه وإن کان بعد سلام الإمام» لأنه لا يخرج من الصلاة بسلام الإمام حتى 
چ وبالله التوفيق . 

ومن كتاب 
أله نذر سنة يصومها 

وسئل عن قول الناس سبحان ری ي العظيم وبحمده في 
التشهد. قال: قد كتب إلى هين فى ذلك فأجبته أنى لا أعرف 
هذا. فقيل له فلا تراه؟ قال : لا فقيل له فإذا أمكن سجوده وركوعه 
فقد تم؟ قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل قوله في المدونة إنه لا يوقت“ في 
ذللق ا وإنه إذا أمكن يديه من ركبتيه في ركوعه وجبهته من الأرض في 
سجوده فقد تم ركوعه وسجوده» وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع والسجود. 
وقوله : لا أعرف هذا. معناه لا أعرفه من واجبات الصلاة. وكذلك قوله إنه 
لا یراه» معناه لا يراه من حد السجود الذي لا يجزىء دونه لا أنه يرى تركه 
أحسن من فعلهء لأن التسبيح في سجود الصلاة من السنن التي يستحب 
العمل بها عند الجميع . وقد روي «أنه لما ترَلّت في سُورة الوَاقعة فَسَبَحْ 
بام رَبك الْعَظِيم قال رسول اله َة : «اجَعَلُوهَا في رُكُوعكُمُ ولَمّا نَرَلَتْ: 


(40) في مخطوطتي القرويين ١‏ و": إني لا نوقت. ومافي الأصل أنسب من حيث 
الصياغة . 


م البيان والتحصيل 


سبح اش رَبك الأغلّى قَالَ اجْعَلُوهَا في سُجُووكم 2400 . وروي عنه أنه 
قال: «من رک فَقَالَ في ركوعِه سَبْحَانْ 5 الْعَظيم ثلاث رات فقد تم 
ركوغه وذلك أدناه . . ومن سَحَدَ وَقَال في سحوده سبيحان ربي الأعلى ثلاث 
مَرَاتِ فق تم سُجوده وذَلِكَ ادناه“ . قال او يريد أن ذلك أدنى 
التخفيف الذي ينبغي في الركوع والسجود. وقد روي عن يحيى وعيسى بن 
دينار أنهما قالا: من صلى الفريضة فركع وسجد ولم يذكر الله تعالى في ذلك 
أعاد صلاته فى الوقت وبعده» وهذا على طريق الاستحسان لا على طريق 
الوجوب» والله أعلم . 
مسألة 

وسئل مالك عن قيام الرجل بعد فراغه من الصلاة يدعو 
قائمأًء قال: ليس هذا بصواب ولا أحب لأحد أن يفعله. وسئل 
أيضاً عن الدعاء عند خاتمة القرآن. فقال لا أرى أن يدعو ولا نعلمه 
من عمل الناس. وسئل عن الرجل ينصرف هو وأصحاب له فيقفون 
يدعون فَأمُرٌ بهم أترى أن أقف معهم؟ قال لا ولا أحب لهذا الذي 
يفعل هذا أن يفعله ولا يقف يدعو. | 

قال محمد بن رشد: الدعاء حسن» ولكنه إنما كره ابتداع القيام له 
عند تمام القران وقيام الرجل مع أصحابه لذلك عند انصرافهم من صلاتهم 
واجتماعهم لذلك عند خاتمة القران» كنحو ما يفعل بعض الأئمة عندنا من 
الخطبة على الناس عنذ الختمة في رمضان والدعاء فيها وتأمين الناس على 


):١(‏ أخرجه ابن ماجه في السئن في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها عن عقبة بن عامر 
الجهنى . 
(49) أخرجه كذلك ابن ماجه فى السئن فى نفس الكتاب» عن ابن مسعودء بلفظ: «إِذا 


كتاب الصلاة الثاني ا 


دا وهي كلها بدع محدثات 5 عليها السلف. دوكل مخدَثة بدّعَة 
وکل بِدْعَةٍ ضلالة)459), وهذا من نحو ما مضى في رسم حلف بطلاق امرأته. 
ورسم صلی نهاراً ثلاث ركعات» من كراهيته للاجتماع للدعاء يوم عرفة بعد 
العصر في المساجد. فرحم الله مالكاً فما كان أتبعه للسنة وأكرهه لمخالفة 
ا 


£ 


۰ 0 مسألة 
وسئل مالك عن تنقيض الأصابع في المسجد. قال: 
قال محمد بن رشد: وقع في المدونة كراهية ذلك في الصلاة 
خاصة» ولم يتكلم على ما سوى الصلاة وكرهه مالك ها هنا في الصّلاة وفي 
المسجد وفي غير المسجد, لأنه من فعل الفتيان وضعفة الناس الذين ليسوا 
على سمت حسن » ا ابن القاسم في المسجد دون غيره من المواضعء 
لأنه من العبث الذي د ينبغي أن لا يفعل في المساجدء وبالله التوفيق. 


£ 


| مسألة 

ول هن شيك الاعنائم قن : الس أنه ت 
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خالد عن عبد الله بن نافع قال: جلس داوود بن قيس إلى مالك 

ومالك مشبك بين أصابعه. فأومأ داوود إلى يدي مالك ليطلقهما 
وقال ما هذا؟ فقال له مالك: إنما يكره هذا في الصلاة. 


(fT)‏ أخر جه بألفاظ متقاربة البخاري فى كتاب الاعتصام . ومسلم ف كتاب الجمعةء 
وأهل السنن في أبواب مختلفة. 


وال 
۳1٤‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد روي عن النبي ي النهي عن تشبيك 
الأصابع في الخروج إلى المسجد للصلاة وفي المسجد وفي الصلاة. روي 
عن أبي أمامة قال: لقيت كعب بن عجرة وأنا أريد الجمعة وقد شبكت بين 
أصابعي» ففرق بينها وقال: «ِإنّا نهينا أن يُشَبّكَ أَحَدُنَا بين أَصَابِعِهِ في 
الصّلاة». فقلت إني لست في صلاةء فقال ألست قد توضأت وأنت تريد 
الجمعة. قال قلت بلى. قال فأنت في صلاة . وروي عنه أنه قال: وك 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ: إذا صا أحَدْكُمْ وَحَرَجَّ بريد الْمَسْجِدَ فَهُوَ في صَلاةٍ 
مَا لم يشب بَيْنَ أُصَابعِهِو99*». ورُوي عنه أن النبي يي قال له: يا كعُبٌ بن 
عَجْرَة إذا تَوَضَأتَ فَأَحْسَنْتَ الْوَصُوءَ ثُمّ حَرَجْتَ إلى الصّلاةٍ فلا تشَبك بين 
أَصَابِعِك فَإِنكَ في صَلاةِ»0**». ولم يصح عند مالك رحمه الله من هذا كله إلا 
النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة خاصة. فأخذ بذلك ولم ير بما سواه 
بأساً. وإلى هذا ذهب البخاري في كتابه. فإنه بوب باب تشبيك الأصابع في 
المسجد وغيرهء وأدخل حديث أبي موسى عن النبي كَل قال: «الْمُؤْمِنُ 
للمَؤْمِنِ کالبنیان شد شه شا وشيِك بین أَصابعه»» وحديث أبي هريرة : 
أن رسول الل سَلّمّ ِن رمن ام إلى حَشَبة مَمْرُوضَةٍ في الْمَسْجدٍ 
وانَكَأ عَلَيْهَا أنه عَصْبَانُ وَوَضَعْ يَدَهُ اليُمنى عَلَى يده اليُسْرَى وشَبّك بَيْنَ 
أصَابِعِهِ) وذكر تمام الحديث. فأما حديث أبي موسى فلا حجة فيه لأن 
النبى ية إنما فعله للمعنى الذي ذكره على التمثيل والبيانء وأما حديث 
ا ف لماك :فيه ف 
۰ مسألة 

وسئل عن الرجل يتنفل في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم أويقرأ الحمد لله رب العالمين؟ قال يقول الحمد لله رب 
)٤٤(‏ لم أقف عليه. 


: أخرجه الترمذي وأبوداوود والدارمي في كتاب المواقيت. والصلاة بلفظ‎ )٤٥( 


کتاب الصلاة الثاني 10 


العالمين ويقول بسم الله الرحمان الرحيم في السورة في كل سورة 
إذا أراد أن يتابع سورا بعضها فوق بعض. فأما في المكتوبة 
فلا يفعل. وليبدأ بالحمد لله رب العالمين. ولا يقول بسم الله 
الرحمن الرحيم . 


قال تحمد بن رشد: لم يختلف قول مالك أنه لا يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم في الفريضة لافي أول الحمد ولافي أول السورة التي 
بعدهاء لأنها ليست عنده آية من الحمدء وإنما تثبت في المصحف في أولها 
للاستفتاح لا لأنها منها كسائر السور» فبسم الله الرحمن الرحيم ليس من 
القران عند مالك إلا في سورة النمل فإنه فيها بعض اية. وذهب الشافعي إلى 
أن بسم الله الرحمان الرحيم آية من الحمد فأوجب قراءتها في الصلاة في أول 
الحمد. ومن أهل العلم من استحب قراءتها في الفريضة في أول الحمدء 
وهو مذهب محمد بن مسلمة من أصحاب مالك. ومنهم من استحب قراءتها 
في الفريضة في أول الحمد سرّاء فيتحصل في ذلك أربعة أقوال: أحدها 
إيجاب قراءتهاء وهو مذهب الشافعي ومن تبعه؛ والثاني كراهة قراءتهاء 
وهومن مذهب مالك؛ والثالث استحباب قراءتها» وهومذهب محمد بن 
مسلمة؛ والرابع الإسرار بقراءتها. فوجه كراهة قراءتها ليلا يظنها الجاهل من 
الحمد فيراها واجبة» ولأن ترك قراءتها هوالمرويٌ عن النبي ككل والخلفاء 
بعده. وروي عنهم أنهم كانوا يفتتحون القراءة في الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين. ووجه استحباب قراءتها مراعاة قول من يراها اية من الحمد فتكون 
الصلاة مجزية تامة بإجماع . ووجه من رأى الإسرار بها مخافة أن يظن أنها من 
الحمد وأن قراءتها واجبة. وأما قراءة بسم الله الرحمان الرحيم في النافلة 
فلمالك في ذلك في الحمد قولان: أحدها أنه لا يقرأ فيهاء والثاني أنه يقرؤه 
فيها. والقولان قائمان من هذه الرواية. وله في ذلك فيما عدا الحمد من 
السور ثلاثة أقوال: أحدها أنه يقرؤه في كل سورة. وهو قوله في هذه الرواية؛ 


ت البيان والتحصيل 


والثاني لا يقرؤه في شيء منها إلا أن يكون رجلا يقرأ القرآن عرضاً يريد بذلك 
عرضه في صلاته» وهو رواية أشهب عنه في رسم الصلاة الثاني ؛ والثالث أنه 
مخيّر إن شاء قرأه وإن شاء تركه. وهو قوله في المدونة. 


£ 


مسالة 


وسئل عن الرجل تفوته الركعة مع الإمام متى يقوم إذا سلم 
واحدة أوينتظر حتى يسلم تسليمتين؟ قال إن كان ممن يسلم 
تسليمتين انتظره حتى يفرغ من سلامه كله ثم يقوم . 

قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم آخر رسم شك في طوافه 
نحو هذه المسألة والقول عليه بما بين معنى هذه» وبالله التوفيق . 


£ 


مسألة 

وسئل مالك عن البيع يوم الجمعةء هل يمنع الناس من 
ذلك؟ قال: لا أنكرهء فقلت له فإذا أَدْنْ المؤذن؟ قال: نعم أرى أن 
يمنعوا. قيل له فأي الأذان هو؟ قال: الذي يكون عند قعود الإمام, 
ويمنع من ذلك كل من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه . 


قال محمد بن رشد: السنة في الأذان يوم الجمعة أن يكون بعد قعود 
الإمام على المنبرء وقوله إن الأذان الذي يكون عند قعود الإمام على المنبر 
هو الأذان الذي يعتبر به في منع الناس من البيع› إنما يعني أنه إذا أحدث 
الإمام قبل ذلك أذاناً مثل الأذان الذي زاده عثمان» رضي الله عنه» في 
الزوراء عند أول الزوال على ما ذكرناه في آخر رسم سلعة سماها لم يعتبر به 
في ذلك وقد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في أول رسم حلف بطلاق 
امرأته فلا معنى لإعادته . 


كتاب الصلاة الثان 
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£ 


مسالة 

وسئل عن الرجل يدخل يوم الجمعة فيكبّر قبل أن يخرج 
الإمام فيخرج الإمام ولم يركع ويؤذن المؤذنون» أيجلس أم يتم 
صلاته؟ قال بل يتم ركعتين» وإنما يجلس من لم يحرم حتى يقعد 
الإمام. قلت لسحنون: فلوأني دخلت المسجد والإمام جالس 
والمؤذنون أمامه يؤذنون فأحرمت ساهلاً أوغافلاً أوكنت جالساً 
فلم أفرغ من ركعتي حتى فرغ المؤذنون وقام الإمام يخطب 
وذكرت له أنها نزلت بي أترى أن أمضي في صلاتي؟ فقال لي 
نعم. وإنما يكره ذلك ابتداءً . فإذا فعله أحد مضى ولم يقطع. قال 
العتبي : وجدتها لابن وهب رواية عن مالك. 

٠‏ قال محمد بن رشد: أما من أحرم يوم الجمعة فإنه يتمادى على 
نافلته حتى يتمهاء كان قد ركع أم لم يركع» لما جاء في ذلك عن النبي 24 
مما تعلق به من قال أن من جاء والإمام يخطب إنه يركع قبل أن يجلس» وقد 
قالوا فيمن ا ل ا 
صلاته ولا يقظعهاء وكيف بهذا؟ وأما من دخل المسجد والإمام جالس على 
المنبر والمؤذنون يؤذنون فأحرم جاهلا أو غافل فإنه يتمادى ولا يقطع على قول 
سحنون ورواية ابن وهب عن مالك وإن لم يفرغ حتى قام الإمام إلى الخطبة . 
وقد قيل إنه يقطع. وهو قول ابن شعبان في مختصر ما ليس في المختصر. 
وكذلك لودخل المسجد والإمام يخطب فأ م لتمادى على دك ابن وهب 
عن مالك وسحنون» ولقطع على قول 0 إذ لا فرق بين أن يحرم 
والإمام يخطب أو وهو جالس على المنبر والمؤذنون يؤذنون» لما جاء من أنَّ 
روج الإمام يَقَطمٌ الصَّلاةَ وكَلامَهِ يَقَطَمُّ الْكهام”؟». وذلك لا يكون من قائله 


- في الموطأء في باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. عن ابن 


ا و 


۳۹۸ البيان والتحصيل 


رأياًء وهذا عندي في الذي يدخل المسجد تلك الساعة فيحرم» وأما لو أحر 
بالصلاة تلك الساعة من كان جالساً في المسجد لوجب أن يقطع قولاً واحداًء 
إذ لا اختلاف في أنه لا يجوز أن يركع تلك الساعةء بخلاف الذي يدخل 
المسجد تلك الساعةء إذ قد قيل إنه يركع قبل أن يجلس لقول النبي كَل : 
«إذا دخل أُحذدكم المسجدَ فليْرَكَعْ رکعتین بل أن يلس“ ولما جاء أنه 
أمْرَ سلَيْكاً العْطفاني وَهُوَجَالِسٌ عَلَى الْمنبر أنْ يَرَكَعَ ركَعْتيْن ثُمّ قال : «إذا جا 
أَحَدُكُمْ والإمَامُ يَحْطبُ فيصل ركَعتين حَفِيفَْينِ يَتَجَوّرُ فيهمًا»““). وبالله 
التوفيق, 


£ 


مسالة 
وسئل مالك عن العْدُوٌ إلى العيدين أيّة ساعة هي؟ قال: ! 
طلعت الشمس› ثم قال بعد ذلك هو العمل الذي عليه أهل الفقه 
عندنا. فقيل له: فی بکتر؟ قال ذا طلعت الشمس وعدا فقيل له 
أفيجهر بالتكبير أم يسرّه؟ قال: أمرٌ بيْنَ ذلك» ويكبر في العيدين 
جميعاً في الفطر والأضحى 


قال محمد بن رشد: هذا هوالوقت المختار في الغدو إلى العيد, 
فإن غدا قبل طلوع الشمس لم يكبّر إلا أن يكون قرب طلوع الشمس 
أو الإسفار البين. وقال علي بن زياد عن مالك إنه لا تكبير إلا على من غدا 


)٤۷(‏ في باب السفر من الموطأ. وكتاب الصلاة من صحيح البخاري وكتاب إقامة الصلاة 
من سنن ابن ماجه» وكتاب الضلاة من سنن الدارمي . 

)٤۸(‏ في صحيح البخاري. في باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى» عن جابر بن 
عبد الله» قال رسول الله َة وهو يخطب: ذا جَاءَ أَحَدُكُم َالْإمَامُ يَخْطبُ أو قَدْ 
خَرَجَ فيصل رکعتين». 


كتاب الصلاة الثاز 
پالم الان ۳۹ 


بعد طلوع الشمس. وقع ذلك في اخر رسم حلف بطلاق امرأته وقد تكلمنا 
هناك على حكم التكبير ووجهه وما الأصل فيه ومكان الاختلاف منه. 


£ 


مسالة 


وسئل عن إشارة الرجل بأصبعه في الصلاةء قال ليشر إن شاء 
ولا بأس ذ في التشهد إذا وضع يديه على ركبتيه. 

اا معنى الكلام يشير إن شاء في التشهد ولا بأس 
به oe‏ وقد استحسن 
ذلك في رسم المحرم بعد هذاء وهو الصواب» لأنها السنة من فعل رسول 
الله ية على مافي الموطأ عنه من رواية عبد الله بن عمر. وقد مضت هذه 
المسألة والتكلم عليها في رسم شك في طوافه قبل هذا. وفي الكلام تقديم 
وتأخيرء وتقديره: وسئل عن إشارة الرجل بأصبعه في الصلاة فى التشهد وإذا 
وضع يديه على ركبتيه. قال لُِشِرْ إن شاء ولا باس بهء وبالله التوفيق . 


£ 


مسألة 
وسئل مالك عن الصلاة في مسجد النبي بي أي مواضعه 
أحبّ إليك؟ قال: أما النافلة فَمُصَلَى النبيّ ية . قال ابن القاسم : 
وهو العمود المخلق. وأما الفريضة فيقدم إلى أول الصف أحبٌ 
إلي . 


قال محمد بن رشد: استحب مالك رحمه الله. صلاة النافلة في 
مصلَى النبي ية للتبرك بموضع صلاته. ورأى للصلاة في ذلك الموضع 
تفلا على بار العسجد. ون الدلبل على ذلك أن عتبان بن مالك قال 
لرسول الله اة : يا رَسولٌ الله ؛ إِنْها تَكُونُ الظُلْمَةُ والسّيْلُ والْمَطَرُ ونا رجلٌ 


۳V.‏ البيان والتحصيل 


ضرير البَصَرِ صل يا سول الله ؛ -[صلَى اله عَلَيْتَ وسم - في بيتي 
مكاناً ا فججاءه رسول الله َة فقال : ا نشب إن أصلَيء فشر 
لَهُ إلى مَكَانٍ مِنَ البيْتِ فَصَلَّى فيه رَسولُ الله كيا '*». فإذا كان ذلك الموضع 
من بيته بصلاة رسول الله بي فيه صلاة واحدة أفضل من سائر بيته» وجب أن 
يكون الموضع الذي كان يواظب على الصلاة فيه في مسجده أفضل من سائر 
المسجد بكثير. وإنما قال إنه يتقدم في الفريضة إلى أول الصفوف 
وهو الصف الأول. لأن فضل الصف الأول معلوم بالنص عليه من النبي كَل 
فهو أولى مما علم فضله بالدليل. ولمالك في رسم التسليف في الحيوان 
المضمون من هذا السماع من كتاب الجامع أن العمود المخلق ليس هو قبلة 
النبي يليه ولكنه كان أقرب العمد إلى مصلى النبي ية خلاف قول ابن 
القلج او لمجال تحر ممان ا قل وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن صلاة الجمعة في مجالس حوانيت عمرو بن 
العاص ووصفت له» قال: لا بأس بذلك وأراها مثل أفنية المسجد 
إذا كان إنما 0 فيها من ضيق المسجد بالناس فلا أرى بذلك 


ع 


ا 


قال محمد بن رشد: يريد مصاطب الحوانيت التي لا تأخذها الغلق 
الشارعة إلى الطرق المتصلة بأفنية المسجد. فحكم لها بحكم أفنية المسجد 
ولم يَرَ بالصلاة اليبانا [ذا فاق الحم ولم يعط فيها جواباً بيناً إذا صلى 
فيها والمسجد واأسع من غير ضرورة. والأظهر في ذلك من مذهبه هنا وفي 
المدونة أنه قد أساء وصلاته جائزة» وهي رواية ابن أبي أويس عنه. وقال 
(59) زيادة في ق ۲ . 
2٠١0)‏ في الموطأ في باب جامع الصلاة ة عن محمود ب بن الربيع الأنصاري . وقد تقدم . 


كتاب الصلاة الثاني ۳۷١ ١‏ 


سحنون: يعيد ظهراً أربعاً. ووجه قول مالك أن الصلاة لمّا كانت في هذه 
المواضع جائزة لمن ضاق عنه المسجد وجب أن تجوز صلاة من صَلَّى فيها 
وإن لم يضق عنه المسجدء أصل ذلك من صلى في الصف الثاني وهويجد 
سعة للدخول فى الصف الأول. ووجه قول سحنون أن المسجد من شرائط 
EN SL‏ صلى خارجاً منه وهوقادر على الصلاة فيه وجب أن 
لا تجزئه صلاته. أصل ذلك من صلى مكشوف العورة وهو قادر على سترها. 


ومن كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 


وسألته عن قراءة طقل هُوَ الله أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَد مراراً فى 
ركعة واحدة فكره ذلك وقال: هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا. 


قال محمد بن رشد :كرهمالك.رحمه له »لذي يحفظ القران أن يكرر 
طفل هُوَ الله أحدٌ» في ركعة واحدة مراراً ليلا يعتقد آخر أن ا القران 
كله كأجر من قرأ قل هُوَاللَهُ أَحَدُ4 ثلاث مرات تأويلاً لما رُوي عن 
النبي يي من أنها تعدل ثلث القرانء إذ ليس ذلك معنى الحديث عند 
العلماء» ولو كان ذلك معناه عندهم لاقتصروا على قراءة طقل هُوَ الله أَحَدٌّ» 
في الصلوات بدلا من قراءة السور الطوال» ولكرروها في الركعة الواحدة من 
فرائضهم ونوافلهم» ولاقتصروا على قراءتها دون سائر القران في تلاوتهم, 
فلما لم يفعلوا شيئاً من ذلك وأجمعوا أن من ة قرأ قل هو اللَّهُ أَحَدٌّ» في ركعة 
واحدة لا يساوي في الأجر من أحيا الليل وقام فيه بالقرآن كله. قال مالك» 
رحمه الله. إن تكريرها في ركعة واحدة من محدثات الأمور ورأى ذلك بدعةء 
وهو كما قال» رضي الله عنه. ولا دليل على أنَّ تكريرها في ركعة واحدة 
أفضل من قراءة سورة طويلة تزيد في القدر على قدر ما يجتمع من تكريرها 
ا التي ها فيما ثبت 0 حديث بي سعيد الخدري أنه 3 
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فَذَكرَ ذْلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَجل يتَقَالهاء قال رَسولُ الله ي : «والَّذِي نَفْسِي بيده 
إِنَهَا لَتَعْدِلُ لت قران إذ قد يحتمل أنه إنما كان يريدها لأنه لا يحفظ 
سواهاء ولم يقل رسول الله َة إن ذلك من فعله أفضلٌ من قراءة السور 
الطوال. وإنما علم أنها تعدل ثلث القران من أجل أن الرجل كان الها على 
ما جاء 5 الحديث. والله أعلم . وقد اختلف العلماء ء في قول النبي كله : 
«إنها دل ُت القَرآن» اختلافاً كثيراً لا يرتفع بشيء منه على الحديث 
الإشكال ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض وكلام. وقد حكى ابن 
عبد البر في الاستذكار عن إسحاق بن منصور أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل 
قوله ي في : طقل هو الله أحَدُ) إنها تعدل ثلث القرآن ما وجهه؟ فلم يقم 
لي فيه على أمر بينء قال: وقال لي إسحاق بن راهويه : معناه أن الله لما 
فضل كلامه على سائر الكلام جعل لبعضه أيضاً فضلاً في الثواب لمن قرأه 
أضعاف غيره منه تحريضاً منه على تعليمه لآ أن مَنْ قرأ فل هُو اله خد 
ثلاث مرات كان كمن قرأ القران كله. هذا لا يستقيم ولو قرأ لكل هو الله 
أَحَدّ» مائتي مرة. قال ابن عبد البر: هذان عالمان بالسنن وإمامان في السنة 
ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة» والذي عليه أهل العلم والسنة الكففٌ عن 
الجدّال والمناظرة فيما سبيله الاعتقاد بالأفئدة والإيمان بما تَسَابَهَ من القرآن 
والتسليم له وبما جاء عن النبي يي من نحو هذا الحديث وشبهه في أحاديث 
الصفات . 

قال محمد بن رشد: وقد قال بعض المتأخرين إن المعنى في ذلك 
أن تضعيف الأجر في قراءة قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ينتهي إلى أن يكون مثل أجر 
قراءة ثلث القران غير مضاعف. وهذا أشبه ما رأيت في ذلك من التأويلات. 
إلا أنه بعيد من ظاهر الحديث, لأنه إذا لم يعدل أجر قراءة ظقُلْ هُوَ الله 
أَحَدّ4 مضاعفاً لأجر قراءة ثلث القرآن مضاعفاً أوأجر قراءة فل هُوَ الله 


(۱) في الموطأ كذلك في باب ما جاء في قراءة: : قل هُوَ الله أَحَدٌ». 


كتاب الصلاة الثاني VT‏ 


خد غير مضاعف لأجر قراءة ثلث القرآن غير مضاعف فليست بعدل له على 
الحقيقة. والذي أقول به أن المعنى في ذلك. والله أعلم. أن الله تفضل على 
من قرأ جميع القران بأن كتب له من الأجر في قراءة ما عدا فل هو الله 
أذ مثلي ماكتب له في قرا قل وله ئه لا أن مَنْ قر قل 
هو ال أذ وحدها يكون له من الأجر مثل من قرأ ثلث القرآن؛ ولا أن من 
قرأ قل هُوَ الله أَحَدّ» ثلاث مرات يكون له من الأجر مثل من قرأ القرآن 
كله . فالأجر الذي يحصل لقارىء القرآن كله مع فل ُو اللّهُ خد يقع منه 
ثلثه لفقل هو الله أحد. وثلثاه لسائر القران على هذا التأويل. مثال ذلك 
الصلاة الأجر الذي يحصل للمصلي في جملة صلاته يقع منه لنيته أكثر ما يقع 
منه لتكبيره وقراءته وقيامه وركوعه وسجوده وتشهده وسلامه. وإن كان التعب 
والعناء في ذلك كله أكثر من التعب والعناء في النية. والدليل على ذلك قول 
النبي كله : «نية المُؤْمِنِ خَيرٌ مِنْ َمل لأن العمل لا ينتفع به إذا 
لم تقارنه نية.ء فإذا قارنته نية كان 0 الأجر لها على معنى ماجاء في 
الحديث. وكذلك سائر أعمال الطاعات. فصح تأويل ما جاء في طقل هو الله 
أخَدٌ4 على ما ذكرناه والله أعلم مراد ييه با . 
مسألة 
وسئل عن الرجل يدخل مسجد النبي كَل بالمدينة بأي شيء 
يبدأ؟ بالسلام على النبي ب أم بركعتين؟ قال: بل بركعتين» وكل 
ذلك واسع. قال ابن القاسم: وأحبٌ إليّ أن يركع . 
قال محمد بن رشد: وجه توسعة مالك البداية بالسلام على النبي كَل 
قبل الركعتين قوله في الحديث قَبْلَ أَنْ يجلس. فإذا سلّم على الني يل ثم 


(9؟08) وردت أحاديث كثيرة فى النيات» وأشهرّها حديث عمربن الخطاب,. وهو أول 
حديث في صحيح البخاري: نما الأَعُمَالُ بالبيّاتِه الحديث. 


VE‏ البيان والتحصيل 


ركع الركعتين قبل أن يجلس فقد امتثل أمر النبي ية في الركوع قبل الجلوس 
ولم يخالفه. ووجه اختيار ابن القاسم للبداية بالركوع قبل السلام على 
النبي عفد قوله في الحديث : «إذا دَخْلٌ َْيرَكُمْ ) والفاء في اللسان تدل على 
أن الثاني عقب الأول بلا مهلة. فكان الاختيار إذا دخل أن يصل دخوله 
مسألة 
وسئل مالك عن الْأَضْبّع إذا لم يجد سواكأء أيجزئه من 
السواك؟ قال: نعم. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لآن ابي بيرغب في السواك 
فقال: «عَلَيْكمْ بالسوًاك"“ ولم a‏ اکا ص ع سواك. فكان الاختيار 
أن يستاك بسواك لأنه أحلى للأسنان وأطهر للفمء فإن لم يجد سواكاً 0 
الأصبع مقامه لكونه مستاكاً به ممتثال للأمر لأنه عموم إذلم یخس به سواكاً 
: من اصع ولا غيره» 0 بهذه المسألة في بعض sS‏ 
0 وفي رسم شك في طوافه ا مستوفى هناك وبالله 
مسألة 
وسئل مالك عن رفع اليدين في الدعاءء قال ي 
ذلك. فقيل له: : فرفع اليدين في الصلاة عند التكبير؟ فقال لقد دكر 
عن رسول الله ئا أنه كان يفعل ذلك إذا كبر وإذا رفع رأسه من 


(ه) جزء من حديث الموطأ عن ابن السباق في باب ما جاء في السواك. وأخرجه ابن 
ماجه عن ابن عباس . 


كتاب الصلاة الثاني Yo‏ 


الركوع وإذا ركع. وما هوبالأمر العام كأنه لم يره من العمل 
المعمول به. فقيل له: فالإشارة بالأصبع في الصلاة؟ قال ذلك 
حسن» ثم قال على أثر ذلك حجة لتضعيف رفع اليدين في 
الصلاة: إنه قد كان في أول الإسلام أنه من رقد قبل أن بم 
لم يطعم من الليل ا فأنزل الله ر «[فالان باشروهن 
وابتغوا ما كتبَ الله لْكُمْ وَكُلُوا اشر يوا حَتَى شين لک الْخَبْط 
الأبِيِض مِنَ الْخَيْطٍ الأسْوَّدٍ مِنَ الْفَجْرٍ ثم أَبَمُوا الصَّيَامَ إِلى 
للل “٠4‏ فأكلوا بعد ذلك. 

قال محمد بن رشد: كره مالك» رحمه الله» رفع اليدين في الدعاءء 
وظاهره خلاف لما في المدونة. لأنه أجاز فيها رفع اليدين في الدعاء في 
مواضع الدعاء كالاستسقاء وعرفة والمشعر الحرام والمقامين عند الجمرتين 
على ما في كتاب الصلاة الأول منهاء خلاف لما في الحج الأول من أنه يرفع 
يديه في المقامين عند الجمرتين. ويحتمل أن تتأول هذه الرواية على أنه أراد 
الدعاء في غير مواطن الدعاءء فلا يكون خلافاً لما في المدونة» وهو الأولى» 
وقد ذكرنا هذا المعنى في رسم شك في طوافه. وأما رفع اليدين عند الإحرام 
في الصلاة ا مالك أن اليدين ترفع في ذلك وقد وقع في الحج 
الأول من المدونة في بعض الروايات أن رفع اليدين في ذلك عنده ضعيف» 
ووقع له في سماع أبي زيد من هذا الكتاب إنكار الرفع في ذلك وإلى هذا 
ينحو قوله في هذه الرواية» لأنه احتج فيها بما دل على أن الرفع أمرٌ قد ترك 
ونسخ العمل به كما سخ تحريم الأكل برمضان بالليل بعد النوم . والصحيح 
في المذهب إيجاب الرفع في ذلك بالسنة» فهو الذي تواترت به الآثار وأخل 
به جماعة فقهاء الأمصار. وروى ابن وهب وعليّ, واللفظ لعلي» أنه سئل 


(05) الآية 1۸۷ من سورة البقرة. 


۳۷١‏ 1 البيان والتحصيل 


عن المرأة أعليها رفع يديها إذا افتتحت الصلاة مثل الرجل؟ فقال ما بلغني أن 
ذلك عليها وأراه يجزئها أن ترفع أدنى من الرجال. وأما رفع اليدين عند 
الركوع وعند الرفع منه» فمرة كرهه مالك» وهو مذهبه في المدونة ودليل 
هذه الرواية وما وقع في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من حكاية فعل 
مالك؛ ومرة استحسنه ورأى تركه واسعاء وهوقول مالك في رسم الصلاة 
الثاني من سماع أشهب . وروى مثله عنه محمد بن يحيى السبائي ؛ ومرة قال 
إنه يرفع ولم يذكر في ترك ذلك سعة» وهو قوله في رواية ابن وهب عنه؛ ومرة 
خير بين الأمرين. والأظهر ترك الرفع في ذلك لأن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمر كانا لا يرفعان أيديهما في ذلك وهما رَوَيَا الرفع عن 
النبي با في ذلك. فلم يكونا ليتركا بعد النبي. عليه السلام» ما رويا عنه إلا 
وقد قامت عندهما الحجة بتركه. وقد رُوي أيضاً عن النبي ب الرفع عند 
القيام من الجلسة الوسطى وعند السجود والرفع منه» وذهب إلى ذلك بعض 
العلماء. ولم يأخذ مالك بذلك ولا اختلف قوله فيه وبالله التوفيق. 
مسألة 


وسئل عن الرجل يصلي لنفسه. أيسلم اثنتين؟ قال: لا بأس 
بذلك. إذا فصل بالسلام الأول أن يسلم بعد ذلك عن يساره» فقيل 
له: فالإمام؟ فقال ما أدركت الأئمة إلا على تسليمة واحدة» فقيل 
له: تلقاء وجهه؟ قال يتيامن قليلا عن يمينه. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في آخر رسم 
شك في طوافه» ومضى طرف من ذلك في الرسم الذي قبل هذاء فقف على 
ذلك. 


£ 


مسالة 


وحين يخرجون ووقوفهم عند ذلك قال هذا من البدع وأنكره إنكاراً 
شديداً. 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما مضى في صدر الرسم الذي قبل 
هذاء ونحو ما مضى في رسم حلف. بطلاق امرأته ورسم صلى نهارا ثلاث 


£ 


مسألة 

ع ES‏ في تربعه 
فيمدٌ رجله يستريح في ذلك قال أرجو أن آنه بكو عدي . 

قال محمد بن رشد: E‏ اانا رياد بار 
و ا ان لل أن يصليها مضطجعاً مع القدرة على القيام» روي عن 
النبي ي أنه قال : «َنْ صَلَى قاعِدا فَلَهُ صف أَجْرٍ القائم وَمَنْ صَلَى نَائِم 
فَلَهُ نضفٌ أجر صَلاةٍ الماع( فإذا جاز له أن يصلي مضطجعاً اتسع له 
أن يمد رجله للاستراحة. والله أعلم . 


£ 


ل 
وسئل مالك عن الرجل يستتر ف بالبعير قال: لا بأس بذلك» 
فقيل له: فالخيل والحمير؟ قال لاء لأن الخيل والحمير أبوالها 
وأروائها نجس. وأن أبوال الإبل والبقر والغنم وأرواثها ليس 
بالنجس» كأنه لا يرى بالسترة بالبقرة [والشاة]"“ في معنى قوله مع 
ا 


(08) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها عن عمران بن حصين بنفس 
المعنى واختلاف يسير في اللفظ . 
(05) في مخطوطتي القرويين ١‏ و؟: استتر. 


.۲ ساقط من ق‎ )٥۷( 


۳۷۸ البيان والتحصيل 


قال ابن رشد: 0 وكيا 00 
د اماف ركان عرفل انناف ولم تجب عليه إعادةء ل 
وأمامه جدار مرحاض أو كافر ا وما أشبه ذلك. 


مسألة 
SS‏ 
وبينه وبين الناس فرج» قال أرجو أن يكون ذلك واسعاء ولیس كل 
الناس سواء. وحر مكة شديد, ولقد وضع عمر بن الخطاب. رضي 
الله عنهء ثوبه فسجد عليه من شدة الحرء فقيل له: فإن كان رجل 
يطيق أن يصلي في الشمس ويحمل ذلك أترى أن يتقدم؟ قال نعم . 


قال محمد بن رشد: خفف مالك للرجل أن يصلي وحده في 
السقائف ويترك التقدم إلى الفرج التي في صفوف الناس لموضع الضرورة» 
ولوفعل ذلك من غير ضرورة لكان قد أساء وصلاته تامة على المشهور من 
قول مالك. وقد روى ابن وهب عن مالك أن من صلى خلف الصف وحده 
أعاد أبداً» وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم» لما جاء في ذلك عن 
النبي ية مما قد ذكرناه في وَل رسم شك في طوافه. ولو کان معه في 
السقائف غيره ولم يكن منفردا فيها وحده لكانت صلاته جائزة بإجماع. وكلما 
كثر عدد القوم الذين يكونون معه في السقائف كانت الكراهة له في الصلاة 
معهم وترك التقدم إلى الفرج التي في الصفوف أخف. وقد روى أشهب عن 
ا الصلاة الأول أنه سئل عمن دخل من باب المسجد فوجد 
الناس ركوعاً وعند باب المسجد ناس يصلون ركوعاً وبين يديه الفرج أيركع 
مع هؤلاء عند باب المستعد ام رام إلى الفرج؟ قال أرى أن يركع مع هؤلاء 
عند باب المسجد فيدرك الركعةء إلا أن يكونوا قليلاً فلا أرى أن يركع معهمء 


ويتقدم إلى الفرج أحبٌ إليّ. وأما إذا كانوا كثيراً فإني أرى أن يركع معهم 
ففي هذا دليل على ما قلناه وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل مالك عن حديث النبي ية في صلاة الليل أي ذلك 
أحبٌ إليك أثلاث عشرة ركعة. أم إحدى عشرة ركعة؟ قال: كلّ 
ذلك قد جاء. وأكثر ذلك أعجب إليّ لمن قوي عليه. 


قال محمد بن رشد: هذا مالا إشكال فيه أن الكثير من الصلاة 
أفضل من القليل منها مع استوائها في التطويل. وإنما اختلف أهل العلم في 
الأفضل من طول القيام أو كثرة الركوع والسجود مع استواء مدة الصلاةء فمن 
أهل العلم من ذهب إلى أن كثرة الركوع 0 أفضل, لما رُوي أن رسول 
الله ی قال: «مَنْ رکه رة وَسَجَدَ سَجُْدَةَ رَقْعَهُ الله ها دَرَجَةَ حط بها عله 
خطيئةٌ 0 ومنهم من ذهب إلى أن لوم ا أفضل» لما روي رول 
الله َة سئل أي الصّلوات أفضل قال : ظول القنوت ° وفي بعض الآثار: 
ل القيام. وهذا القول أظهر. إذ ليس في الحديث الأول ما يعارض هذا 
الحديث. ويحتمل أن يكون مايعطي الله عز وجل للمصلي بطول القيام 
أفضل مما ذكره في الحديث الأول أنه يعطيه ن والسجود. وكذلك 
ما روي عن النبي كله : «أنَ الْعَبْدَ إذا فام فَصَلّى أَتيّ بذُنُوبهِ فجعِلت عَلَى رَأَسِهِ 


(88) رواه بهذا اللفظ أحمد بن حنبل في المسندء وفي سين ابن ماه في باپ ما جاء في 
كثرة السجودء عن معاذ بن أبي طلحة اليعمري : «ما مِنْ عبد يَسْجُدُ لله سجدة 
لا رَقعَهُ الله بها دَرَجَةٌ وَحَطُ عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ. وأخرجه من طرق أخرى بألفاظ أخرى 
ليس فيها الركوع . 

(69) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين» والترمذي في الصلاة. والنسائي في الزكاةء 
وابن ماجه في إقامة الصلاة. 


.رم البيان والتحصيل 


وَعَابقيْهِ فَكُلّما رَكَعَ أو سَجَدَ تَسَاقَطتْ َنُه“ لا دليل فيه أيضاً على أن 
كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام» إذ قد يحتمل أن يكون ما يعطي 
الله عز وجل بطول القيام في الصلاة أكثر من ذلك كله. 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يسافر بعد أن يصبح يوم العيدين قبل 
أن يصلي. قال : لا يعجبني ذلك إلا أن يكون له عذر» فقيل له: 
فما العذر؟ فقال: غير شيء واحد. 


قال محمد بن رشد: معنى ما تكلم عليه أنه سافر بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس. فكره ذلك له إلا من عذر إذ لم يجب عليه الخروج لشهود 
العيد بعد. ولو طلعت الشمس وحلّت الصلاة لما جاز له أن يخرج لسفرهء 
ويدع الخروج لشهود صلاة العيد كالجمعة» فكره له السفر قبل زوال 
الشمس» ويحرم عليه إذا زالت الشمس وحلَّت الصلاة» لقول الله عز وجل : 
«إِذَا نودي للصَّلاةٍ مِنْ يوم الْجْمُعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذِكرٍ الله وَذْرُوا الع 4 
والله أعلم . 
مسألة 
. وسئل مالك عن الرجل يبقى عليه حزبه من الليل فيخرج 
لصلاة الصبح وقد بقي عليه حزبه» أفترى أن يقرأ في مسيره إلى 
المسجد؟ قال: ماأذركت أحدا ممن أقتدي به يفعنل ذلك 
وما يعجبني ذلك. وقال يقرأ في السوق وما أشبهه ما يعجبني أن يقرأ 


(50) لم أقف عليه. 


القرآن إلا في الصلاة والمساجد. قال الله تبارك وتعالى : ©وَبْيَابِكَ 
فطهر4 ٠“‏ وثبت على ذلك. 


قال محمد بن رشد: كره مالك» رحمه الله. في هذه الرواية قراءة 
القران في الأسواق والطرق لوجوه ثلاثة: أحدها تنزيه للقرآن وتعظيم له من أن 
يقرأه وهو ماش في الطرق والأسواق لما قد يكون فيها من الأقذار 
والساسات؟ والثاني أنه إذا قرأه على هذه الأحوال لم يتدبره حق التدبر؛ 
والثالث لما خحشي أن يدخله في ذلك مما يفسد نيته» وهو الذي يدل عليه 
استدلاله بقول الله عز وجل: «وثِيابك فطهرٌ»ه. وحكى ابن حبيب عنه من 
رواية مطرف إجازة ذلك وقال. وقد بلغني أن رسول الله هة بعت معاد بْنَ 
جل وأبا موسق الْأشْعَرِيَ إل لمن واليين ا فلما قدما اليمن تفرقا 
في المنزل ثم التقياء ٠‏ فقال معاد لأبي موسى الأشعري كيف تقرأ القران اليوم» 
قال مالك: وأحسبهما كانا قد اشتغلا عم الناس الإسلام والقرآن» فقال 
أبو موسى أما أنا فأتفوقه تفوقاً ماشياً وراكاً وقاعداً وعلى كل حال. قال معاذ 
أما أنا فأنام أول اللي بو وأقوم آخره وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي لل 
عاق جواز هذا أيضاً ما ونع في الموطأ عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : 
أَنّهُ كَانَ في قوم وهم يَقَرَؤُونَ الْقَرَآنَ َذَهَبَ بخاحته م رجع زهو يكرا 
القَرْآنَ» _ الحديث”059) . وقد مضى طرف من هذا المعنى في رسم تسلف. 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يسافر يوم مده بهذ اد بصيع + 
قال ٠‏ ما يعجبني ذلك إلا من عذر. 


(ككم) الآية ٤‏ من سورة المدثر. 
)1( في باب الرخصة في قراءة القران على غير وضوء. عن محمد بن سيرين . 


TAY‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذا المعنى فوق هذا قبل 
هذه المسألة» وسيأتى أيضاً في آخر سماع موسى بقية القول فيها إن شاء الله 
تعالى . 
مسألة 
وسئل مالك عن المسافر أيصلي بالسيف والقوس على عاتقه؟ 
قال: إن أعجب إلىّ أن يجعل على عاتقه عمامةء فالقوس لا يشبه 
السيف أنه أجاز له أن يصلى بالسيف وخفف له أيضاً أن يصلي بالقوس» وكره 
له ابن القاسم أن يصلي بالقوس» فوافق مالكاً على إجازته له الصلاة بالسيف 
aE‏ ع اه 
ي ل 
الرداء . وهذا كله في السفر والجهاد والثغور ومواضع الرياط. وأما في الحضر 
فيكره له الصلاة بالسيف والقوس . قال ابن حبيبا . : إلا أن يكون في ذلك 
عزيمة من السلطان لأمر ينوب فلا بأس أن يصلي شيل وکا قرس 
وليطرح على السيف عطافاً أو رداء أوساجاً أو عمامة» وبالله التوفيق. 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يصلي في منزله صلاة العشاء ويوتر 
ثم يسمع الإقامة في قبيلته» أترى أن يعيدها؟ قال: لا . قال ابن 
القاسم : يريد إذا أوتر وإن صلى وحده فلا يعيد في جماعة. 


كتاب الصلاة الثاني YAY‏ 


قال محمد بن رشد: قول مالك رحمه الله فيمن صلى العشاء 
وحده ثم أوتر إنه لا يعيد في جماعة صحيح على أصله فيمن أعاد صلاته في 
جماعة أنه لا يدري أيتهما صلاته على ما رُوي أن عبد الله بن عمر قال للذي 
سأله عن ذلك: أوأنت تجعلها؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء لأنه إذا 
كانت صلاته هي الآخرة التي صلى في جماعة بطل وتره لحصوله في غير 
وقته. وقد قيل إنهما جميعا له صلاتان فريضتان. وعلى هذا تأتي رواية 
علي بن زياد عن مالك في أن من أعاد صلاة المغرب فى جماعة فذكر وهو 
يتشهد مع الإمام. أنه لا يشفعها برابعة وعليه أن يعيدها ثالثة وهو الذي يدل 
عليه تعليل قوله للمنع عن إعادة صلاة المغرب في جماعة إنه إذا أعادها 
كانت شفعا إلا إذا كانتا جميعا فريضتين له. وأما إذا كانت فريضته هي 
الواحدة منهما والثانية نافلة فلا تكون شفعا. ووجه التعليل للمنع من إعادة 
صلاة المغرب في جماعة على أصله فى أن الواحدة هى صلاته أن يقول إنه 
لا يعيدها في جماعة, لأن النافلة لا تصلى ثلاثا ويلزم قياس القول بأنهما له 
صلاتان فريضتان أن يجوز لمن صلى وحده أن يؤم قوما في تلك الصلاةء 
وهذا مالا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه. وقد تأول ماروي أن معاذ بن 
جبل كان يصلي مع النبي يي ثم يذهب فيؤم قومه في تلك الصلاة على هذا . 
وذهب أهل العراق إلى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ. فلم يجيزوا 
لمن صلى وحده أن يعيد في جماعة إلا على أنها له نافلة» إذا كانت تجوز أن 
يصلي بعدها نافلة . وقد أختلف إذا صلى العشاء وأوتر ثم أعاد في جماعة هل 
يعيد الوتر أولا؟ فقال سحنون إنه يعيد الوتر» وقال يحيى بن عمر إنه 
لا يعيده . 


وجه قول سحنون أنه لما احتمل أن تكون صلاته هي الآخرة وقد 
بطل وتره أمر أن يعيده احتياطاً. ووجه قول يحيى بن عمر أنه لما احتمل أن 
تكون صلاته هي الأولى فلا يبطل وتره لم ير أن يعيده على الأصل في أنه 
لا تأثير للشك في اليقين» وليلا يكون قد أوتر مرتين في ليلة واحدة» وقد جاء 


YA‏ البيان والتحصيل 


النهي عن ذلك روي أن رسول الله بل قال: لآ وثَرَانٍ في ليلو" وبال 
اقيق ) 
سماع أشهب واين نافع عن مالك 
رواية سحنون من كتاب الصلاة الأول 

وسئل مالك عن الذي يخطب يوم الجمعة فإذا قضى خطبته 
أصابه مرض أو حدث أو رعاف ثم قدم غيره فصلى بالناس لم أر 
اا 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قالء لأن الركعتين إنما حطت من 
صلاة الظهر لأجل الخطبة» فصارت الخطبة والصلاة كشيء واحد. فإذا 
أصاب الإمام حدث يمنعه من التمادي على الخطبة أومن الصلاة بعد أن 
أكمل الخطبةء كان له أن يستخلف على ما بقي من الخطبة وعلى الصلاةء 
أو على الصلاة إن كان قد أكمل الخطبة.» كما يجوز له إذا ضعف عن الخطبة 
وقوي على الصلاة أن يقدم من يخطب بالناس ويصلي هو بهم .2 لما ذكرناه 
من أن الخطبة والصلاة كشيء واحد» فلا يجوز لمن تشبث بالإمامة في شيء 
من ذلك أن يخرج عن الإمامة إلا من عذر. 

مسألة 

قال أشهب: وقال لنا رأيت زفر بن عاصم في الليل من ليلة | 
الجمعة يرسل إلىّ هل لي أن أتكلم يوم الجمعة بغير الخطبة؟ فقلت 
له أما الشيء اليسير من الكلام الحسن مثل أن تنهى عن الشيء 


(57م) أخرجه الترمذي في باب الوترء والنسائي في الليل» وأحمد بن حنبل في المسند. 


كتاب الصلاة الثاني ۳۸۵ 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة من أن لِلإمَام أن يتكلم 
7 ا قال فيها: 


ll‏ الح ا ا 
الزاهرية عن عبد الله بن بشر قال: جَاءَ رَجُل يَتَحَطى رِقَابَ الناس يوم 


وو 


الجمعَة فقالَ لَه محر الله كلل : اجلس فقدٌ اذْيتَ وآنيت"). قال 
أبو الزاهرية : وكنا نتحدث حتى يخرج الإمام» وما روي عن جابر بن عبد الله 
ال جاه شلك الغطفاني 2 الجْمْعَةَ ورسولٌ الله يكن على المثير فَقَعَدَ 
قبل أن يُصَلَيَ فَقَالَ لَهُ الي كل أَرَكَعْتَ ركعتین قال : لآ قال: ت 
فاركعهمًا(؟" . وهذا نص في جواز تكلم الإمام على المنبر يوم الجمعة بغير 
الخطبة. وفي جواز الرد عليه لمن كلمه. وتأول أصحابنا أنه إنما أمره رسول 
لله لا بالركوع في ذَلِكَ الْوَفتِ لِيَرَى النَّاسٌ حَاجَتَهُ فَيتَصَدَُونَ عَلَيْه بدليل 
ما روي عن أبي سعيد الخُدري أنَّ رَجُلا دحل الْمَسْجدَ وَرَسُولُ الل ي على 
امبر اداه رسول اله كه فما رَالَ يَقُولُ ادن حَنَى دَنَا مره ركع ركعتين 
قبل أن يَجْلِسَ وَعَلَيه يه جرف حلَقّ ثم ضع مل ديك في الاي مره بل 
ذلك ثم ص مِثْل ذَلِكَ في الجْمُعَةٍ الثالكة كَأَمرَهُ بهل ذَلِكَ وقال رسولُ 
الله كن تَصَدَّقُوا فَألقوا الاد ب فَأمَرَهُ رسو ل الله كله فأَحَدَ وبين الحديث2*") . 


وذهب أهل العراق | إلى أنه لا يجوز للإمام أن يتكلم في خطبة بغير الخطبة ولا 
(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء عن جابر بن عبد الله . 
(585) أخرجه ابن ماجه كذلك في باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب» عن 


جابر بن عبد الله في روايتين متقاربتين. 
(59) لم أقف عليه. 


۳۸٦‏ البيان والتحصيل 


الناس كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد. ثم استأنفها لآ أنه تكلم فيها ثم 
تمادى عليهاء وهذا بعيد. وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسئل عن الإمام يخطب من أمر كتاب يقرؤه ليس من أمر 
الجمعة ولا الصلاةء أينصت من سمعه؟ قال: ليس ذلك عليهم . 
الخطبة المتضمنة بالصلاة لاتصالها بها وكونها بمعناها في تحريم الكلام 
فيها. قال رسول الله ية «مَنْ قَالَ لِصَاحِبه أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطبُ يوم الْجْمْعَةٍ 
ققد لی »< . فالخطب ثلاث خحطبة يجب الاستماع إليها والإنصات لها 
باتفاق وهي خطبة الجمعة, إذ لا اختلاف فيها أنها للصلاة؛ وخطبة لا یجب 
الاستماع: إليها ولا الإنصات لها باتفاق وهي خطبُ الحج. وهن ثلاث: 
أولها قبل يوم التروية بيوم بمكة. والثانية خطبة عرفة يوم عرفة بعرفة قبل 
للتعليم لا للصلاة؛ وخطبة يختلف فى وجوب الاستماع إليها والإنصات لها 
وهي خحطبة العيدين والاستسقاء على اختلافهم هل هي للصلاة أم لاء وقد 

مسألة 

قریش مرة فسها سهوأ يكون سجوده قبل السلام فأطال الجلوس عند 
(55) حكى المؤلف هنا معنى الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ في باب ما جاء في 


الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. عن أبي هريرة بلفظ : «إذا قُلتَ لِصَاجبك 
نص والإمامُ يَحْطبٌ يَوْمَ الْجُمُعة فَقَدْ لَعْوْتَ». 


كتاب الصلاة الثاني YAY‏ 


انقضاء صلاته فخشي ربيعة أن يسلم ثم يسجد سجدتي الهو 
فقال له إن السجدتين قبل السلام. فقال: هذا ما سمعته ولا ينبغى. 
ولو سمعته ما تحدثت به » أيتكلم المرء وهو يصلي؟ 

قال محمد بن رشد: إنكار مالك لهذا الذي حكي له عن ربيعة من 
تحذير المأموم الإمام بالكلام في الصلاة قبل السلام عن السهو قبل أن يسهو 
مخافة أن يسهو صحيح على أصله في أن السلام من فرائض الصلاةء وأنه 
لا يتحلل منها إلا به. وأن الكلام فيها قبله يبطلها إلا فيما تدعو إليه الضرورة 
من إصلاح الصلاة إذا لم يفهم عنه الإمام بالاشارة والتسبيح ولم يجد من 
ذلك بِذَأء على حديث ذي اليدين. وإن صح ذلك عنه فيخرج على قول أهل 
العراق في أن السلام من الصلاة ليس من فرائضهاء وأن المصلي إذا جلس 
في آخر صلاته مقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يسلم. والله أعلم . 


£ 


مسألة 


وسئل عن الذي يصلي إلى جنب الإنسان ليستتر بشقه. 
فقال: إنما يصلى الناس إلى ظهره» فأما إلى جنبه فلا أرى ذلك . 
أرأيت لو صلی وهو مقابله» فهذا مثله إذا التفت استقبله بوجهه فلا 
أرى ذلك . 


قال المؤلف: لما كان لا يجوز للمصلي أن يصلي إلى وجه الرجل 
مستقبلاً له في صلاته لما يدخل عليه بذلك من الشغل عن صلاته» كان الذي 
لن إن جه ا ا فى ال لأنه لا يأمن أن يلتفت فيستقبله 
بوجهه فيدخل عليه بذلك شغلا من صلاته» وذلك بين من تعليله في الرواية . 
ولهذا المعنى كرهت الصلاة إلى المتحلقين. وذلك أنه لابد أن يستقبله 
بعضهم بوجهه فيشغله عن صلاته» وبالله التوفيق. 


۳۸۸ البيان والتحصيل 
مسألة 
وسئل عن القوم ينكسر بهم المركب فيتعلق بعضهم بالألواح 
وبعضهم بالأرجل فتحضرهم الصلاة وهم على ذلك» أترى أن 
يصلوا إيماءً برؤوسهم؟ فقال: نعم يصلون إيماءً برؤوسهم . قلت : 
ارايت إن خرجوا أيعيدون الصلاة؟ قال: أرأيت إن خرجوا فى 
وقت؟ فقال إن خرجوا في وفت فليصلوا. ش 


قال الإمام القاضي : قوله إنهم يصلون إيماءً برؤوسهم إذا لم يقدروا 
إلا على ذلك صحيح. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: إن خفتم 
فَرجَالاً أو رُكبَان74""». وقوله إنهم يعيدون إن خرجوا في الوقت هو مثل قوله 
في المدونة في الخائف من السباع أو اللصوص 5 على دابته إنه يعيد 
فى الوقت بخلاف العدو. والإعادة في ذلك كله في الوقت إنما هو استحباب 
ليدرك فضيلة الوقت بالصلاة ساجداً وقائماً فإن تركوا الإعادة في الوقت حتى 
خرج الوقت لم يعيدوا بعد الوقت. وقيل إنهم يعيدون بعد الوقت لتركهم 
الإعادة في الوقت» وإلى هذا ذهب ابن حبيب. وفي سماع أبي زيد عن ابن 
القاسم من هذا الكتاب دليل عليه. ولو ترك الذين ينكسر بهم المركب ونحوهم 
الصلاة إيماءً لوجب عليهم أن يصلوا إذا قدروا على الصلاة وإن ذهب الوقت 
بإجماع. وهذا إذا كانوا على وضوءء وأما إذا لم يكونوا على وضوء فاختلف 
في ذلك على أربعة أقوال: أحدها أنهم يصلون إيماءً على حالتهم ولا 
يعيدون» والثاني أنهم يصلون ويعيدون. والثالث أن نهم لا يصلون حتى يقدروا 
على الوضوءء والرابع أنهم لا يصلون ولا يعيدون. واختلف إن 
لم يقدروا على الصلاة أصلا بإيماء ولا غيره حتى خرج الوقت. فقيل إن 


(59) الآية 79 من سورة البقرة. 


الصلاة تسقط عنهم» وهي رواية معن بن عيسى عن مالك في الذين يكتفهم 
العدو فلا يقدرون على الصلاة, وقيل إنها لا تسقط عنهم وعليهم أن يصلوا 
بعد الوقت. وهو قوله في المدونة في الذين ينهدم عليهم البيت. وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن الذي يقرأ في صلاة العشاء في ركعة منها سرا ثم 
ذكر فيعيد القراءة جهراء أترى عليه سجود السهو؟ قال لا. 


قال محمد بن رشد: لم ير عليه سجود السهو في زيادة القرآن في 
الصلاة سهواء وهو أصل مختلف فيه فله مثل هذا في الصلاة الأول من 
المدونة في الذي يسهو عن قراءة أم القران حتى يقرأ السورة ثم يرجع فيقرأ 
أم القران والسورة. وفي الذي يقرأ ذ في الركعتين الآخرتين بأم القران وسورة. 
دفي رسع إن أمكندى من :سماع عبس من هنا الكتاب: في اللي يبلك فن 
قراءة أم القران بعد أن قرأ السورة فرجع فقرأ أم القرآن والسورة. وخلافه أنه 
يسجد للسهو في رسم إن خرجت من سماع عيسى في الذي يسهو فيسِرُ 
بقراءة أم القران ثم يذكر بعد فراغه من قراءتها فيعيد قراءتها في الصلاة الثاني 
من المدونة, والحج الأول منها في الذي ينسى التكبير في صلاة العيدين حتى 
يقرأ أنه يرجع فيكبر ثم يقرأ. ومن الناس من ذهب إلى أن يفرّق بين مسألة 
los‏ القرآن حتى قرأ السورة فرجع فقرأ 
أم القران والمتورة بأنه قدَّم في مسألة العيدين قرءاناً على تکبیرء > وفي المسألة 
الثانية قرءاناً على قران. وليس ذلك بصحيح. لأن الأمر عائد في المسألتين 
إلى زيادة قران. فهو اختلاف من القول كما قلناء وبالله التوفيق. 


3 


مسالة 


قال : وسئل عن التهجير يوم الجمعة فقال: نعم يهجر يوم 


۳۹۰ البيان والتحصيل 


الجمعة قد قال الله ق إا 15 شَيْءِ خلقناه بقدر ٩۵‏ 
وقال: قد جعل الله لكل شَيْءِ قَدْراك2*" . وقد كان أصحاب 
رسول الله کار لا يغدون إلى الجمعة هکذا وأنا أكره هذا الغدو 
هكذا حتى إن المرء ليعرف بهء وأنا أخاف على هذا الذي يغدو 
روجع أن يدخله شيء وأن يحب أن يعرف بذلك وأن يقال فيه فأنا 
أكره هذا ولا أحبه» ولكن رواحا بقدر. وقد سمعت اانا ال 
ربيعة يقول: لأن ألفى في طريق المسجد أحب إلي من أن أن ألفى في 
طريق السوق. فقيل لمالك: فما تقول أنت في هذا؟ قال: هذا 
ل a‏ قيل له: أفترى أن يروح قبل الزوال؟ قال: 
تع فی ارابي . قيل له: أيهجر بالرواح إلى الصلاة يوم الجمعة؟ 
فقال: نعم في ذلك سعة. 

قال الإمام : كره مالك رحمه الله ب الغدو بالرواح إلى الجمعة من 
أول النهار لأنه لم يكن ذلك من العمل المعمول به على ماذكره من أن 
أصحاب رسول الله َة كانوا لا يغدون هكذا إلى الجمعة» فاستدل بذلك 
على ان لبي كو ليرد ال ساعات في و «منِ اسل ثم رَاحَ في 
السَّاعَة ة الاولى فَكَنْمَا قرب َدَنَة وَمَنْ راح في الساعَةٍ الثانية ة فكأنما قرب بقرة 
ومن ن راح في الساعَةٍ الثَالئَةَ فَكأَنْمَا قرب كيشا وَمَنْ رك في الساعة الرّابعَةٍ 
َكأَنْمَا قرب دَجَاجَةَ وَمَنْ راح في السّاعَة الخامسة فَكَأَنْمَا قرب بيضة ٠‏ و 
ساعات النهار المعلومة من أوله على ماذهب إليه جماعة منهم الشافعي. 
وإنما عنى بذلك ساعة الرواح» وهي الساعة التي تتصل بزوال الشمس ووقت 


(A)‏ الآية 4۹ من سورة القمر. 
(59) الآية ۳ من سورة الطلاق . 
644 في الموطأ في باب العمل في غسل يوم الجمعة» ا ري 


كتاب الصلاة الثاني ۳۹۱ 


خروج الامام» فهي التي تنقسم على خمس ساعات» فيكون الرائح فو 
الساعة الأولى منها كالمهدي بدنة والرائح في الساعة الثانية منها كالمهدي 
بقرة» والرائح في الساعة الثالثة منها كالمهدي كبشا أقرنء والرائح في 
الساعة الرابعة منها كالمهدي دجاجة» والرائح في الخامسة منها المتصلة 
بزوال الشمس وخروج الإمام كالمهدي بيضة. ولما لم تكن هذه الساعة 
المنقسمة على خمس ساعات محدودة بجزء معلوم من النهار قبل الزوال 
فيعلم حدها حقيقة, وجب أن يرجع في قدرها إلى ما اتصل به العمل وأخذه 
الخلف عن السلف. فلذلك قال مالك. رحمه الله إنه يُهجَر بقدر» أي 
ا ا و ا ري 
الجمعة من أول النهار. لأنه إذا فعل ذلك شذ عنهم. فصار كأنه فهم من 
معنى الحديث ما لم يفهموه أورغب من الفضيلة ما لم يرغبوه. ولم يأمن أن 
يحب أن يعرف لذلك ويذكر بهء فتدخل عليه بذلك داخلة تفسد عليه نيته. 
وسيأتي القول على ما يخشى من خواطر النفس في رسم E‏ 
السماع» إن شاء الله . ووجه استدلال مالك لما ذهب إليه من أن e‏ 
الجمعة ينبغي أن يكون بقدر لقول الله» عز وجل : وا ر شي 

بقدر) أنه حمل قوله تعالى : ul‏ 
الذي هو المشيئة والإرادةء والقدر الذي هو التقدير والتحديد. فدخل تحت 
عموم ذلك ج ترات الشريعة . وأما استدلاله على ذلك بقوله تعالى : 
قد جَمَلَ الله لكل شَيْءٍ قَدْراً4. فلا إشكال فيه. لأن المعنى «قَذ جَعَلَ 
اللهُ لكل شَيْءِ قَذْراً». أي حد له حداء اوع اد بسكل لازي يما بعتت 
ثبوته به من نص أو دليل» وبالله التوفيق. 


مسالة 


وسئل مالك عمن تفوته مع الإمام ركعة فإذا صلى معه ركعة 
جلس الإمام فتشهد» أيتشهد معه وهي له واحدة؟ فقال نعم يتشهد. 


۳4۲ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وجه قوله إنه لما جلس بجلوس الإمام وإن 
لم يكن ذلك له موضع جلوس لقول النبي ب : «إِنْمَا جُعلَ الما ْنَم به قلا 
تَخْتَلِفُوا عَلَيّها'"؟ وجب أن يتشهد لتشهده. وبهذه المسألة احتج ابن 
الماجشون لما ذهب إليه من أنه يقوم إذا سلم الإمام بتكبيرء فقال: إنه لما 
جلس بجلوس الإمام صار ذلك له موضع جلوس. فوجب أن يتشهد وأن يقوم 
إذا سلم الإمام بتكبير» وهذا لا يلزم ابن القاسم لأنه لم يتشهد من أجل أن 
ذلك صار موضع 0 لهء وإنما تشهد لما لزمه من اتباع الامام في 
الجلوس لما لم يستطع مخالفته. فإذا سلم الإمام وجب أن يرجع إلى حكم. 
صلاته فلا يكبر إِذْ قد كبّر حين رفع رأسه من السجدةء التي كان يلزمه أن 
يقوم بهاء فلا يزيد تكبيرة ثانية بسبب جلوسه مع الإمام في غير موضع جلوس 
لهء وهذا بين» وبالله التوفيق . ْ 


£ 


مسالة 

قال : :وسكل عن الرجل باه الأمر يحبه فيسجد لله شكراء 
فقال: لا يفعل» ليس مما مضى من أمرالناس. قيل له إن أبا بكر 
الصديق › رضي الله عله فيما يذكرون سحد يوم اليمامة شكراً لله 
ل 0 وأنا e‏ 
ET‏ > فقيل له: Ee es‏ 
فقال نانك بشي ء آخر 7 امجح على و 
الله ية وعلى المسلمين بعده» أفسمعت أ ن أحداً منهم فعل مثل 


. في الموطأ كذلك في باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام‎ )۷١( 


كتاب الصلاة الثاني ۹۳ 


فهذا إجماع. إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه. 


قال محمد بن رشد: نهى مالك» رحمه الله » عن سجود الشكر في 
هذه او له في ا ذلك. والوجه في ذلك أنه لم يره 
ا ف ولا ا ا ا بذلك اي عليه 00 ولا 


هذه واستدلاله على أن رسول الله لا ا يفعل ذلك 9 المسلمون 
بعذه بأن ذلك لو كان تقل صحيح إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسبلمين 


على ترك نقل شريعة من شرائع ا وقد أمروا بالتبليغ. وهذا أيضاً من 
الأصول. وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول وجري الزكاة فيها 
e‏ ا «فيما سَقَتِ السَمَاءٌ والعيون والبَغل الْعْشْرٌ وفِيمَا سقِيّ 
بالنضح : صف العُشْر 5" لأا أَْرّلنا ترك تقل أخذ النبي ي الزكاة منها 
كالسنة ا في أن لا لا زكاة فيها. وكذلك زل رك نقل السجود عن 
النبي ية في الشكر كالسنة القائمة فى أن لا سجود فيها. وقد أباح 
فيها الشافعي ومحمد بن الحسن» واحتج لهما من نصَرَ قولهما بما قفص الله 
تعالى علينا من سجود داوود» عليه السلام بقوله : «فخرً رَاكعاً وأابّ ۰۲ 
وهذا لادليل فيه إذ ليست سجدة شكر وإنما هي سجدة توبة» ولا يصح 
قياس سجدة الشكر على سجدة التوبة إلا بعل التسليم لإباحة سجدة التوبةء 
ونحن لا نسلم ذلك بل نقول إن شرعنا مخالف لشرع داوود في إباحة ا 


(۷۲) أخرجه ابن ماجه في السئن في باب صدقة الزروع والثمار» عن أبي هريرة. ليس 
فيه كلمة البعل . ورواه من طرق أخرى بألفاظ أخرى وفيها البعل . 
(VT)‏ الآية ٤‏ من سورة ضص . 


۳۹٤‏ البيان والتحصيل 


عند التوبة من الذنب بمثل الدليل الذي استدللنا به في المنع من سجود 
الشكرء وبالله التوفيق . ْ 


ع 


مسالة 

وسثل عن الذَّمّل يتفقى بالرجل وهو في الصلاةء أفينصرف أم 
يقيم على صلاته؟ قال ذلك مختلف إن كان انفجاراً يسيرا فليصل. 
كما هوء. وإن کان اقرا كثيراً. فلينصرف . 

قال محمد بن رشد: إنما فرق بين اليسير والكثير لأن اليسير من الدم 
معفو عنه. لقول الله عز وجل : أو دما ف لأن التوقي من الدم 
اليسير عسير إذ لاينفك منه» وحد اليسير في ذلك قدر ما يفتله الراعف من دم 
الرعاف ويتمادى في صلاتهء والكثير ما زاد على ذلك . فإذا انصرف قطع ولم 
يبن بخلاف الرعاف. لأن البناء في الرعاف سنة تتبعء ولا. يقاس عليها 
لمخالفتها القياس . 


مسألة 
وسألته عن وضع الرجل إحدى يديه على الأحرى في الصلاة: 


المكتوبة يضع اليمنى على كوع اليسرى وهو قائم في الصلاة 
المكتوبة أو النافلة» قال: لا أرى بذلك بأسا فى النافلة والمكتوبة. 


قال محمد بن رشد: قوله لأ ذلك تا يدل على جواز فعل 
ذلك في الفريضة والنافلة من غير تفصيل» وذهب في رواية ابن القاسم عنه 
5 المدونة إلى أن ترك ذلك أفضل من فعلهء لأنه قال فيها: لا أعرف ذلك 
في الفريضة وكان يكرهه» ولكن في النوافل قال: إذا طال القيام فلا بأس 


. الآية ه4١ من سورة الأنعام‎ )۷٤( 


كتاب الصلاة الثاني 40 


بذلك يعين به نفسه ل وكان يكرهه في بعض الروايات. فالظاهر من 
مذهبه فيها مع سقوطه أن تركه أفضل» لأن معنى قوله لا أعرف ذلك في 
الفريضة» أي لا أعرفه فيها من سننها ولا من مستحباتها. وفي قوله إنه لا بأس 
بذلك في النافلة إذا طال القيام ليعين به نفسه دليل على أن فيه عنده بأساً إذا 
لم يطل القيام. وفي الفريضة وإن طال القيام . وأما مع ثبوت وكان يكرهه فالأمر 
في ذلك أبين» لأن حد المكروه ما في تركه أجر وليس في فعله وزر. وذهب 
في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة إلى أن فعل ذلك أفضل 
من ترکه» وهو الأظهر لما جاء في ذلك من أن الناس كانوا يؤمرون به في 
الزمان الأول. وأن النبي يا كان يفعله. فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها أن ذلك جائز في المكتوبة والنافلة لا يكره فعله ولا يستحب تركه» وهو 
قوله في هذه الرواية» وقول أشهب في رسم شك في طوافه من سماع ابن 
القاسم من كتاب الجامع. والثاني أن ذلك مكروه يستحب تركه في الفريضة 
والنافلة إلا إذا طال القيام في النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزاً غير مكروه 
ولا مستحب» وهو قول مالك في المدونة وفي رسم شك في طوافة من كتاب 
الجامع. والثالث أن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه 
فيهاء وهو قوله في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة. وقد قيل 
في قوله تعالى : «فصَل لرك وان چ إن المراد بذلك وضع اليد اليمنى 
على الذراع اليسرى في الصلاة تحت النحر. وقد تأوّل أنَّ قول مالك 
لم يختلف في أن ذلك من هيئة الصلاة التي تستحسن فيهاء وأنه إنما كرهه 
ولم يأمر به استحساناً مخافة أن يعد ذلك من واجبات الصلاة. والأظهر أنه 
اختلاف من القول» وبالله أعلم . 
ش مسألة 


وسئل عن الصبي المراهق أيؤم الناس في الصلوات؟ فقال 


(5/) الآية ۲ من سورة الكوثر. 


۳۹٦‏ ش البيان والنحصيل 
لى : أما الصلوات المكتوبات التي هي الصلوات فلاء وأما في 


النوافل فالصبيان يوْمّون الناس فيها. قيل أفيقدمون في رمضان؟ 
فقال نعم لا بأس بذلك. 


قال محمد بن رشد: أجاز في هذه الرواية أن يوم الصبي في النافلة 
وقيام رمضان» وهو استحسان على غير قياس مراعاة لقول من يرى صلاة 
المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه» فيجيز إمامة الصبي في الفريضة والنافلة, 
وللرجل أن يصلي الفريضة خلف من يصلي نافلة . والقياس على مذهبه في 
أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه قوله في المدونة أن لا يؤم الصبي في 
الا وا وق من اة ذلك الهاي وعم ا سلما ابن اعت 
نافلته وإن وافقت صلاة الصبي في كونها نافلة له على مذهب من يرى أنه 
مندوب إلى فعل الطاعات» فلا يأمن أن يصلي به على غير وضوء أو بغير 
نة إذ لا حرج عليه في ذلك لكونه غير مكلف» وبال التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن المسافر يصلي على دابته تستقبله الشمس في 
وجهه فيعرض بوجهه هكذا عنهاء أيتنفل كذلك؟ فقال: أرجو أن 
لا يكون به بأس. سمعت الجواب ولم أفهم ما سثل عنه حتى سألت 

قال محمد بن رشد: هذا خفيف كما قال أنه لم يقصد بفعله 


الالتفات في صلاته, وإنما فعله للضرورة . 


£ 


مسالة 


وسئل عن المرأة تخمر رأسها في الصلاة ونحرها مكشوف»› 
فقال: النحر موضع الخمار فلا أرى أن تفعل ذلك وما زال يأخذ 


كتاب الصلاة الثاني ۹۷ 


بقلبي أن القميص أوفق للمرأة 1 قال: ومن لباس النساء 
الدروع وأنا أكره لباسهن القراقل وأ ظنه من لباس القبط» والدروع 
أحب | إلي. فقلت له أفتكره لباس القراقل في الصلاة وغيرها؟ 
فقال: أما أنا فأكره لباس القراقل» قال: ولم يكن من لباسهن وقد 
كان يقال من شر النساء المشبهة بالرجال. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن النحر مما يلزم المرأة أن 

تستره في الصلاةء وإنه موضع الخمار. يدل على ذلك قول الله عز وجل : 
لإوَلْيضْرِبنَ مر هن عَلَى جُيُوبِهنَ 4<“ 0 تعالى : ولا يُبدِينَ رِينتهنٌ 
إلا مَاظَهَرَ مهاه . والذي ظهر منها عند أهل العلم بالتأويل هو الوجه 
والكفان. فلا يجوز أن يبدو منها في الصلاة 1 ذلك . 


£ 


مسالة 

وسئل عن المرأة تلد فلا ترى دماً. فإنك قد قلت لي فيها قول 
منذ سنين» فقال له: وما قلت لك؟ فقال له: قلت لي إنها تصلي 
ولكني إنما شككت في الغسل. فقال له: أوفي هذا شك؟ إنها 
تغتسل لا يأتي من الغسل إلا خير. 

قال محمد بن رشد: قوله فلاترى دما أي لاترى دما كثيراً على 
عادة النساء عند النفاس. لأن خروج المولود دون شيء من دم خرق للعادة. 
فإذا انقطع الدم ولو من ساعته اغتسلت وصلّت» لان دم النفاس لا حدٌّ لأقله 
عند مالك وجميع أصحابه وجمهور أ هل العلم» خلافاً لأبي يوسف في قوله 
إن حده خمسة عشر يوماً فرقاً بين وبين أكثر الحيض. والغسل عليها واجب. 


(كلا) الآية "١‏ من سورة النور. 
(۷۷) هذه الآية هي تتمة للآية السابقة ”١‏ من سورة النور. 


۳۹۸ البيان والتحصيل 


وذلك بين في الرواية من قوله أوفي هذا شك إنها تختسل» وليس في قوله 
لا يأتي من الاغتسال إلا خير دليلٌ على تخفيف وجوب الغسل» ومعناه عندي 
لا يأتي من تعجيل الاغتسال وترك تأخيره إلى حد أقل دم النفاس عند من حذ 
له حداً إلا خيرء ولعله تكلم على خروج المولود نقياً من الدم إن جد ذلك» 
ولذلك قال إنه لا يأتي من الاغتسال إلا خير. ويحتمل أن يكون مذهب من 
حدٌ لأقل دم النفاس حدَاً ألا يعتبر بما دونه فتصلي دون غسل وتعيد صلاة 
تلك الأيام» وهذا أشبه أن يكون مذهبهم. لأنه يبعد أن يكون من قول أحد 
أن شرك المرأة الصلاة وهي طاهرة لا دم بها. والله عز وجل يقول: 
«وَيَسْأَنُونكَ عَن الْمَحِيض فل هُوَ أذى#4*©, فإن كان هذا مذهبهم احتمل 
أن يكون أشار إليه مالك بقوله لا يأتي من الاغتسال إلا خيرء والله أعلم. وبه 
التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الرجل يخرج من المسجد وفي يده الحصباء قد 
نسيها أوفي نعله» أيرذه إلى المسجد؟ فقال: إن رده فحسن» 
وما أرى عليه ذلك . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن ذلك حسن وليس بواجب» 
لأنه أمر غالب لا ضرر فيه على المسجد» فلم يلزم رده كما أن ما يبقى بين 
أسنان الصائم من الطعام إذا ابتلعه في النهار مع الريق لم يجب عليه قضاء 
لأنه أمر غالب» وقال ابن الماجشون: وإن كان متعمداً لأنه ابتدأ أخذه في 
وقت يجوز له» وهو بعيد. 


£ 


فاا 
قال: وسثل مالك عن التغليس بصلاة الصبح أحبٌ إليك أم 


(۷۸) الآية ۲۲۲ من سورة البقرة. 
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الإسفار؟ انبل الجليين احا إل فو الابقار» ‏ ول عن رول 
لله ی بها. 

قال محمد بن رشد: : قوله وقد علس رسول الله بها لفظ وقع على 
غير تحصيل. لأن قول القائل فعل فلان كذا لا يدل على أكثر من مرة واحدة, . 
وليس في تغليس رسول الله كَل بصلاة الصبح مرة واحدة دليل على أن ذلك 
أفضل أوقاتهاء كما أنه ليس في إسفاره بها مرة واحدة دليلٌ على أن ذلك 
أفضل أوقاتهاء وإنما يدل على أن التغليس بها أفضل مداومة النبي ية على 
ذلك. فكان الصواب أن يقول وقد كان رسول الله ية يغلّس بهاء وهو الذي 
أراد بحديث عائشة: «إِنْ كان رسول اله 4 ليُصبِّي الصَّبْحَ فَيْصَرِفُ البِسَاُ 
مُتلَفْعَاتَ) الحديث5"., لكنه تجاوز في اللفظ لنفسه بفهم السائل» وهى 
حي اا عا أهل العراق في قولهم إن الإسفار بها ها انل لقول ان 
الله ية : «أَسْفِروا بالصبح_ فَكُلْمَا أسفرتم بها هو أغظم لاجر“ '“» أوكما 
قال ية ومعنى ذلك عندنا الحض على التأخير إلى أنه يتضح إسفار الفجر 
فلا يرتاب في طلوعه حتى يتفق قوله وفعله. لأنه يبعد في القلوب أن يداوم 
على الإغلاس الذي هو أشق ق ويترك الإسفار الذي زهو فرحنا أعظم 
اجان e‏ ما 7 چ رول الله وه ب ن رين 
ذکیف إذا كان أعظم 58 ا دالايفيم لمسلم أن يقوله وكذلك سائر 
الصلوات أول أوقاتها أفضل من آخرها عند مالك. وقد تأول بعض الشيوخ 


(۷۹) من حديث عائشة في الموطأ. في باب وقوت الصلاة. 

)۸۰( ا الترمذي والدارمي في كتاب الصلاة» والنسائي في المواقيت» بلفظ: 
«أُسْفْرُوا ودر نه أعظمُ للأجر». وفي سئن ابن ماجه 7 كتاب الصلاةء عن 
رافع بن خديج بلفظ: «أضبخوا بالصّبح فان َم للأجر أذ لإجركم». 

(۸1) أخرجه البخاري في كتب المناقب والآداب والحدود. ومسلم في الفضائل. 
وأبو داوود في الأدب. والترمذي في المناقب» ومالك في حسن الخلق من الموطأ. 
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عليه في إنكاره لحديث يحيى بن سعيد فى المدونة اَن أول الوقت وأوسطه 
واخره في الفضل سواء. وهو تأويل لا يصح إلا فيما عدا صلاة الصبح » لنصه 
فى هذه الرواية أن التغليس بها أفضل من الإسفار. وفيما عدا صلاة المغرب 
إذ قد قيل ليس لها إلا وقت واحد. فحصل الإجماع على القول بالمبادرة بها 
فى أول وقتها. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز أخر صلاة المغرب إلى أن 
طلع نجم أو نجمان فأعتق رقبة أو رقبتين» وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن رسول الله عا حين صلى الصبح بعد اطلاع 


قال محمد بن رشد: قد روي في بعض الآثار أن رسول الله مز 
صا اهما وفي ذلك دليل على أن الصلاة المنسية وإن كان وقتها حين يذكرها . 
فليس بوقت مضيق لا يجوز تأخيرها عنه بحال» كغروب الشمس للعصر 
أو طلوعها للصبح . ألا ترى أنهم قالوا فيمن ذكر صلاة قد خرج وقتها وهو مع 
الإمام في صلاة أنه يتمادى معه ولايقطع » وكذلك المنفرد عند ابن حبيب 
لا يقطع وات لم يركع + إذ لا يستدرك ا د 
وما روي من أن رسول الله يكل صَلَى الركعتين قبل الصبح ۳ احتج 
الشافعي لما ذهب إليه أَنَّ مَنْ ذكر صلاة وهو في وقت صلاة يبد ام 
وقتها ولم يثبت ذلك عند مالك. رحمه الله فقال: ماسمعت. ولوثبت 
لاحتمل أن يفرق بين المسألتين بأن ركعتي الفجر تفوت إن بدأ بالصبح. 
إذ لا تصلى بعد صلاة الصبح › ولا تفوت الصلاة التي حضرها وقتها بالبداية 
بالفائتة لأنه تصلى بعدها ولو خرج وقتها. 


(۸۲) في الموطأ في باب ما جاء في ركعتي الفجر عن عبد الله بن عمر وأخته حفصة. 


مسالة 
وسئل عن القوم يأتون بالمراوح في المسجد يتروحون بها 
فقال : لا أحب ذلك ولا اسه 
قال محمد بن رشد: وجه الكراهية في ذلك ان لأن المراوح 
اتخذت کپ e‏ وضعت للتعبد» 8 أن يعدل بالمساجد عما 


مسألة 


وسئل عن ركعتي الفجر والوتر أسنة؟ فقال: أما الوتر فسنة. 

قال محمد بن رشد: أما الوتر فلا اختلاف عندنا في أنه سنةء وذهب 
أهل العراق إلى أنه واجب. وأما ركعتا الفجر فقيل إنهما من الرغائب» وهو 
قول مالك في رواية أشهب هذه عنه وقول أصبغ في كتاب المحاربين 
والمرتدين › وقيل إنهما من السنن وقد مضت هذه المسألة والتكلم عليها في 

كك 

سبقوه بركعة» فيركع معهم ركعة ثم يجلسون فيسلمون. فقال: 
لا يسلم هو معهم ويقوم معهم فإذا ركعوا الثالثة لهم وهي له الثانية 
و من الاثنتين» ثم ا حي اشر 
من صلاته وما أسرع ذلك ويتوخى أن يكون ركوعه موافقاً لركوعهم . 
فقلت له: لا يسلم في جلوسه معهم في الثانية لهم وهي له واحدة 


.ع البيان والتحصيل 


فإذا أتم لنفسه اثنتين جلس وهم قيام فسلّم لنفسه ثم لحقهمء 
فقال: نعم. 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول عليها في رسم 
حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادة القول فيها. 
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مسالة 


وسئل عمن صلى الظهر في بيته ثم أ: تى المسجد فوجد الناس 
ري في آخر صلاتهم مايصنع؟ فقال: لايدخل معهم في 
صلاتهم ويقيم على صلاته التي صلى في بيته. | 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن السنة إنما جاءت فيمن 
صلى وحده أن يعيد في جماعة. فإذا لم يدرك من صلاة الجماعة ركعة ودخل 
ل ا ا ا ل 
الإمام. وبالله التوفيق . ' 


مسألة 

وسئل عن الرجل ينسى الاستنجاء بالماء حتى يصلي» قال: 
أرجو أن لا تكون عليه إعادة. 

قال محمد بن رشد: يريد وقد استنجى بالحجارة أو لم يتعلق 
بمخرجه شىء من الأذى. وأما لوترك الاستنجاء بالحجارة والماء وقد تعلق 
بمخرجه ف من الأذى لكان عليه أن يعيد في الوقت. وقد مضى هذا 
المعنى في سماع أب زيد من كتاب الوضوء. وحيث ما تكررت المسألة من 
. الكتاب المذكور. وفي قوله أرجو أن لا تكون عليه إعادة نظرء لأنه إذا 
لم يتعلق بمخرجه أذى فلا وجه لتعلق ترك الإعادة بالرجاء» وإن كان قد تعلق 
به أذى ولم يستنج بالأحجار فلا وجه لتخفيف ترك الإعادة. فإن كان تكلم 
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على هذافلعله أراد ألا تكون عليه إعادة في الوقت وبعده» ويحتمل أن يكون 
تكلم على أنه استنجى بالحجارة فقال: أحب إلي أن لا تكون عليه إعادة من 
أجل أن الماء أطهر وأطيب» وقد قال ابن حبيب إن الاستنجاء لا يباح اليوم إلا 
من ضرورة لأنه أمر قد ترك وجرى العمل بخلافه. 
مسألة 

قال: وسألته عن الإمام يؤم الناس فإذا فرغ من صلاته تنفل 
في مكانه. فقال: قد رأيت الناس يتنحون. وأرى ذلك واسعاً أن 
يصلي في مقامه أويتنحى شيئاً. أرى في ذلك سعة. قيل: أرأيت 
الإمام إذا سلم أيجلس مكانه أم يقوم؟ فقال: بل يقوم. فقيل: 
أيركع مكانه أم يتنحى؟ قال: ذلك واسع إن شاء ركع مكانه وإن 

قال محمد بن رشد: وسع مالك للامام في هذه الرواية أن يركع في 
مكانه وأن ينحرف عنه شيئاً ولا يقوم» وذلك كله خلاف ما في المدونةء لأنه 
كره في الصلاة الأول منها للإمام أن يتنفل في موضعه وقال على ذلك أدركت 
الناس» وكره في الصلاة الثانى منها أن يثبت فى موضعه وإن انحرف عنهء 
وقال: فليقم ولا يقعد إلا إن بكرن تاا 8 السفر أو في فنائه ليس بإمام 
جماعة فإن شاء تنحى وإن شاء أقام. وكره ذلك لوجهين أحدهما: مخالفة 
السلف. والثاني : ما يخشى في ذلك من التخليط على من خلفه» إذ قد يظن 
من يراه جالساً أنه لم يسلم بعد من صلاته ومن رآه قائماً متنفلاً أنه إنما قام 
لإتمام شيء شك فيه من صلاته» والله أعلم. وبه التوفيق. 

مسألة 

قال وسئل عن القوم يكون بعضهم قريب المنزل من المسجد 

إذا خرج منه دخل إلى المسجد من ساعته وإذا خرج من المسجد 


€< البيان والتحصيل 


إلى منزله مثل ذلك يدخل منزله مكانه» ومنهم البعيد المنزل من 
المسجدء أترى أن يجمعوا بين الصلاتين كلهم في المطر؟ فقال: 
ما رأيت الناس إذا جمعوا إلا القريب والبعيد فيهم سواء يجمعون 
قيل ماذا؟ فقال: إذا جمعوا جمع القريب منهم والبعيد. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الجمع إذا جاز من أجل 
المشقة التي تدخل على من بعد دخل معهم من قرب إذلا يصح لهم أن 
ينفردوا دونهم فيصلوا كل صلاة في وقتها جماعة لما في ذلك من تفريق 
الجماعةء ولا أن يتركوا الصلاة فى جماعة لقول رسول الله با : «لا صلاة 
إجار المَسْجدٍ إلا في المنْجي”*. 

مسألة 


قال: وسئل عمن خرج إلى مسجد النبي بيه يريد الصلاة 
فيه» فلقي الناس منصرفين من الصلاة قبل أن ينتهي إلى المسجد» 
فأراد أن يجمع مع القوم الصلاةء أفذلك أحبٌ إليك أم يمضي إلى 
مسجد النبي» عليه السلام» فيصلي فيه وحده لما جاء فيه من 
الحديث أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. 
فقال: بل يصلي في المسجد. 

قال محمد بن رشد: قوله بل يصلي في المسجدء يريد بل يذهب 
إليه فيصلى فيه منفرداً ولا يصلى دونه فى جماعة. وذلك مثل قوله في 
المدونةء لأنه رأى الصلاة فى مسجد النى كله كردا اف الا 
خارجا عنه فى جماعة» فاا الا ت كرس اهو ا 
EE‏ إلا المسجد الحرام. وفي بعض الروايات بل يصلي في 


1 


086 


(۸۲م) تقدم ما في معنى هذا الحديث في هامش سابق . 
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الجماعة. يريد خارج المسجد ولا يذهب إلى المسجد إذ قد فاتته الصلاة فيه 
في جماعة. فرأى في هذه الرواية الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة في 
مسجد النبي كَل فذَأّ خلاف ما في المدونة. ووجه ذلك أنه حمل قوله كلا : 
وصَلاة في مدي هدا شير ين آلب صََدَةٍ فقا سواه من اماج على 
أنه أراد بذلك الصلاة في الجماعة. فكأنه قال صلاة في مسجدي هذا في 
جماعة خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. بدليل أن المساجد إنما 
اتخذت لإقامة الصلوات المكتوبات فيها بالجماعة» فخرج الحديث على 
ذلك ولم تدخل فيه صلاة الفذ كما لم تدخل فيه صلاة النافلة» ويكون على 
هذا معنى قوله: «أَفْضلٌ الصلاة صَلاتَكُمْ في Ce‏ ب الْمَكْتويَة(05, يريد 
بذلك إلا المكتوبة في الجماعة. وذهب ابن لبابة إلى أن ذلك ليس باختلاف 
من القول. قال: لأنه تكلم في المدونة على من دخل المسجد. وفي هذه 
الرواية على من لم يدخله. وهذا ليس بصحيح. لأن الصلاة إن كانت في 
مسجد النبي يا فذاً أفضل من الصلاة خارجاً عنه في جماعة. فالأولى به أن 
يمضي إليه رغبة في الفضيلة. وإن كانت الصلاة فى الجماعة أفضل من 
الصلاة في مسجد النبي ككل فذاً فالأولى به إذا فاتته الجماعة فيه أن يخرج منه 
ويصلي في جماعة رغبة في الفضيلة أيضاً. وهذا بين. ووقع في النسخ: بل 
يصلي في المسجد بالجماعة. وذلك خطأ في الرواية لا وجه لهء والله أعلم» 
وبه التوفيق. 
مسألة 

وسئل عمن دخل من باب المسجد فوجد الناس ركوعاً وعند 
باب المسجد ناساً يصلون ركوعاً وبين يديه الفرج» أيركع مع هؤلاء 
الذين عند باب المسجد أم يتقدم إلى الفرج؟ قال: بل أرى أن 


(۸۳) من حديث أبي هريرة في الموطاء في باب ما جاء في مسجد النبي . 
)۸٤(‏ حديث زيد بن ثابت في الموطأ. في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. 
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يركع مع هؤلاء الذين عند باب المسجد فيدرك الركعة إلا أن يكونوا 
قليلا فلا أرى أن يركع معهم ويتقدم إلى الفرج أحب إليء وأما إذا 
كانوا كثيراً فأرى أن يركع معهم . 

قال محمد بن رشد: تفرقته بين أن يكونوا قليلاً أو كثيراً استحسان» 
ولوركع معهم وهم عدد يسير لصحت صلاته باتفاق» وإنما الخلاف إذا 
لم يكن معه أحد سواه. وقد مضى هذا المعنى مستوفىّ في رسم شك في 
طوافه ورسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم. وبالله التوفيق. 

مسألة 

قيل: أرأيت الغسل للعيدين قبل الفجر؟ قال: أرجو أن يكون 
ذلك واسعاً. 

قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في اخر هذا الرسم وفي 
رسم صلاة العيدين» وزاد فيها: من الناس من يغدو قبل الفجر» فالمعنى فيها 
أنه خفف لمن غدا بعد الفجر أن يغتسل قبل الفجر ولم ير من شرط صحة 
الغسل للعيدين أن يتصل بالعُدُو لهاء لكونه مستحباً فيها غير مسنون. وفي 
المدونة من رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك أنه إن رجع إلى منزله بعد 
صلاة الصبح فلا يجزيه ذلك الغسل قياساً على غسل الجمعة. 


مسألة 
وقال: المسجد الذي ذكر الله تعالى أنه: «أسّسٌ عَلى 
التقوى من أول. يوم احق أن تقوم فيه فيه رال 000 , هو مسجد 


رسول الله يل هذاء ثم قال: أين كان يقوم رسول الله ية أليس في 


)۸٠(‏ الآية م١٠‏ من سورة التوبة. 


هذا ويأنونه, أولئك من هناك؟ وقال الله تعالى : «وإِدًا رَأَوَا تِجَارَة 
أو لَهُواً اشوا ِلَبْهَا وَتَرَكُوكَ قَائمايه, فإنما هو مسجد رسول 
الله ي وقد قال عمر بن الخطاب: «لَولا أي رأيت رسول الله بل 
أو سمعته يريدٌ أن يقدّم القبلة وقال مر ذلك ذه هكذا ما فَدَمْتَهَاىو 
ثم قَدَّمها عمر موضع المقصورة الآن» فلما كان عثمان قدّمها إلى 
موضعها التي هي الآن به» ثم لم تحول بعد. 


قال محمد بن رشد: هذا الذي ذهب إليه مالك. رحمه اللهء من أن 
المسجد الذي ذكر الله تعالى أنه أسس على التقوى هو تعد رول لله كك 
مرويٌ عن النبي ية رُوي عن أبي سعيد الحُدري أن رجلا من بني خدرَةَ 
ورجلا من بني عمرو بن عوف امتريا في المسجد الذي اغا التقوى. 
فقال العوفي : هو. مسجدنا بقباء.» وقال الخدري : هو مسجد رسول الله ل 
فخرجا فأتيا ابي ل فسألاه عن ذلك فقال: «هُوّ هَذَا الْمَسْجدُ7”© مسجد 
رسول الله اة وفي ذلك خير كثير. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه 
مسجد قباء مسجد سعد بن خيثمة» واستدلوا على ذلك ببنيان رسول الله يك 
إياه . روي عن عائشة أنها قالت: اول م حمل حَجَراً لقبلة مسحد قباءَ 
رسول الله ل ثم حمل أب بغر ار م حمل عر ار م حمل مان عر 
فَقَلتٌ يَا رَسِولٌ الله ألا تَرَى هَؤُْلاءٍ يتَبِعُونَكَ فقال: أُمَا إِنْهُم َمَرَاءُ الخلافة 
بَعْدِي0”". وهذا لا دليل فيه لأنه بنى مسجده أيضاً فلم يختص بنيانٌ مسجد 
قباء برسول الله » عليه السلام» دون مسجده واستدلوا أيضاً بقول الله تعالى : 


(85) الآية ١١‏ من سورة الجمعة. 

(AY)‏ رواه مسلم كذلك عن أبي سعيد الخدري بلفظ: : «قَأَخَدَ حَصْبَاءَ قَصرَبَ بها الأرض 
وَقَالَ هُوَ مَسَجِدَُكُمْ هَذَا مسجد الْمَدِينَةِ». 

(۸۸) لم أقف عليه. 


°۸ البيان والتحصيل 


« فيه رجالٌ يُحِبُونَ أن يتطهر وا يريد الأنصار بما رُوي أن رون 
الله كي قال لما ا يا معْشرَ الْأنَصَارِ إن الله قد ایی عَلَيكُم حيرا في 
الطهُور قَمَا طهُوركم . قَانُوا ضا لِلصلاة غيل من الْجَنابَة ونستنجي 
بالْمّاء»٠‏ ° وفي بعض الآثار: «ونستنجي بالأخجار 5 ثم د م بالْمَاء فَقَال: هو داك 
فَعَليْكُمُوه». وهذا لا دليل فيه أيضاً لأن أولئك الرجال قد كانوا في مسجد 
النبي كيا لأنه كان معموراً بالمهاجرين والأنصار ومن سواهم من الصحابةء 
رضي الله فصح ما ذهب إليه مالك من أن المسجد الذي ذكر الله 
تعالى أنه أسس على التقوى هو مسجد رسول الله و لا ماسواه من 
المساجد. واستدلال مالك لمذهبه بقول عمر لم يستجز نقض أسِسه وتبديل 
قبلته إلا بما سمع من رسول الله كيا في ذلك وراه قد أراد أن يفعلهء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 

قال: وسألته عن الاعتماد على اليدين في القيام من الصلاةء 
فقال لي : لا بأس بذلك وكيف يصنع غير هذا؟ فقلت له: ربما قام 
الرجل ولا يعتمد. فقال: هذا مصارع يقول هاتوا من يضع جنبي 2 
ما يطيق هذا إلا الشباب الخفيف اللحم. فقلت: فالاعتماد أحب 
إليك؟ قال: ذلك صلاة الناس» وأما ذلك الوثوب فلا أدري ما هو. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 
رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته. 


(۸۹) الآية ٠۸‏ من سورة التوبة. 
(40) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء عن أبي أيوب الأنصاري» وجابر بن 
عبد اء وانسن ين مالك ولان فيه كلمة راه 


ع 


مسألة 

وقيل لمالك: قلت في هؤلاء النصارى الذين يبلون .في 
مسجد رسول الله كي لو أذ نهنم أمروا أن لا يدخلوا المسجد إلا من 
الباب الذي يلي موضع 0 ولا يخترقون المسجد ولا يدخلون 
منه مالا عمل لهم فيه» فقال له مالك: نِعِمًا قلت: ولوأنهم 1 
من عمله إلى موضع واحد ڈ ثم دخلوا مما يليه لنعما. قلت: 
لينبغي ا 0 
يجعل عليه خیش» فقال: وما يعجبني الخيش وإنه لينبغي أن ينظر 
في أمره. 

قال محمد بن رشد: لم ينكر مالك. رحمه الله بنيان النصارى في 
مسجد رسول الله یی واستحبٌ أن يحازوا إلى موضع منه وأن يدخلوا مما يليه 
ولا يخترقوا ما لا عمل لهم فيه» وإنما خفف ذلك ووسع فيه وإن كان مذهبه 
أن يمنعوا من دخول المُساجد لقول الله عز وجل : «إنمًا الْمُشْرِكُونَ نجس 
الآية(" ۹« وقول رسول الله م : رلا أجل الْمَسْجدَ لحائضٍ ولا جنب 
وهم أنجاس لا يتطهرون. مراعاة لاختللاف آهل العلم في ذلك إذ منهم من 
لك أن اجو جم المساجد إلا المسجد ار لقول الله عر وجل : 
ِإِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نجس فلا يقر بوا الْمسْجدَ الْحَرَام50, ولما جاء في 
الصحيح من أن سول الله وك بعت َي قبل نَج قَأسرُوا تَمَامَةَ بْنَّ أثال,ٍ 
فرَبَطهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المج" ومنهم من أباح أن يدخلوا جميع 
a)‏ الآية 4 من سورة التوبة. 1 7 5 
(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها عن أم سلمة بلفظ: «إن المسجدَ لا يحل 
إف3) هي الآية 8 من سورة التوبة المتقدمة. 
)۹۲م( أخرجه البخاري في كتب الصلاةء والخصومات. والمغازي . 


۰ البيان والتحصيل 


المساجد والْمَسجد الحرام وقال إن معنى الآية ما أمر به رسول الله با مناديه 
أن ينادي به في مواسم الحج من أن لا يَحُجّ بعد العام مشرك بدليل توقيت 
ذلك العام إذ لا يختص دخول البيت بوقت دون وقت. والفرق عند هؤلاء بين 
النصراني والجئب, والله أعلم» هو أن النصراني غير متعبد عندهم بشرائع 
الإسلام. وكره مالك. رحمه الله أن يكشف سقف قبر النبي كَل ورأى من 
صونه أن يكون مغطى مغطى » ولم يرأ ن يكتفى في ذلك بالخيش» فكأنه ذهب إلى 
أن يغطى كتغطية البيوت المسكونة. ولقد أخبرني من أبْق به أنه اليوم مكشوف 
الاغلن لا سقك له :تحت نفك المسجدا: وباك التوفيق: 
مسألة 

وسئل عن العشيرة يكون لهم مسجد يصلون فيه فيريد رجل 
ا 0 00 في الضرار 
فلا بأس به وأما ضرار فلا خير فيه » قال الله عز وجل : والذين 
اتَخَذُوا مسجداً ضرَاراي 90 لا خير فى الضرار في شيء من 
الأشياءء وإنما القول أبداً في الآخر من ل 

وسئل سحنون عن القرية يكون فيها مسجد فيريد قوم أخرون 
أن يبنوا فيها مسجداً آخر هل لهم ذلك؟ فقال: إن كانت القرية 
تحتمل مسجدين لكثرة أهلها ويكون فيها من يعمر المسجدين 
شما الأول والآخر فلا بأس به» وإن كان أهلها قليلا يخاف أن 
وهؤلاء قوم يريدون أن يبنوا على وجه الضرر. 


35 الآية 1۰¥ من سورة التوبة . 


كتاب الصلاة الثاني ١‏ 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال مالك. رحمه الله. أن من بنى 
مسجداً بقرب مسجد آخر ليضارٌ به أهل المسجد الأول ويفرق به جماعتهم 
فهو من أعظم الضررء لأن الإضرار فيما يتعلق بالدين أشدٌ منه فيما يتعلق 
بالنفس والمال» لا سيما في المسجد المتخذ للصلاة التي هي عماد الدين. 
وقد أنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل من قوله: #الذِين ادوا مسجداً 
ضِرَاراًه, إلى قوله : 3 يرال بام البي با ريه في لوهم إلا أن مقط 
لوبهم 54“ . وقوله إنما القول أبداً في الآخر من المسجدين صحيح › > لأنه 
هو الذي يجب أن ينظر فيه» فإن ثبت على بانيه أنه قصد الإضرار وتفريق 
الجماعة لا وجهاً من وجوه البر وجب أن يحرق ويهدم ويترك مطرحاً للزبول. 
كما فعل رسول الله ية بمسجد الضرار» وإن ثبت أن إقراره مضر بأهل 
المسجد الأول ولم يث يثبت على بانيه أنه قصد إلى ذلك وادعى أنه أراد به القربة 
لم يهدم وترك معطلا لا يُصلى فيه إلا أن يحتاج إلى الصلاة فيه بأن يكثر أهل 
الموضع أو ينهدم المسجد الأولء وبالله التوفيق. 

مسألة 

قيل. لسحنون: فالمسجد يجعل فيه المنار فإذا صعد المؤذن 
فيها عاين مافي الدور التي تجاور المسجد فيريد أهل الدور منع 
المؤذنين من الصعود فيهاء وربما كانت بعض الدور على البعد من 
المسجد يكون بينهم الفناء الواسع والسكة الواسعة. قال: يمنع من 
الصعود فيها والرقي عليها لأن هذا من الضرر» وقد نهى رسول 
الله كله عن الضرار. 

قال محمد بن رشد: مدا مض من ل 
الاطلاع من الضرر البين الذي يجب القضاء بقطعه. وكذلك يجب عندي 


)۹١(‏ الآية ١١١‏ من سورة التوبة. 


اع البيان والتحصيل 


على مذهب من يرى من أصحاب مالك أن من أحدث في ملكه اطلاعاً على . 
جاره لا يقضى عليه بسده» ويقال لِجَاره استر على نفسك في ملكك. والفرق 
بين الموضعين على مذهبهم أن المنار ليس بملك للمؤذن وإنما يصعد فيه 
ابتغاء الخير والثواب» والاطلاع على حرم الناس محظورء ولا يحل الدخول 
في نافلة من الخير بمعصية. وسواء كانت الدور على القرب أو البعد إلا أن 
يكون البعد الكثير الذي لا يستبين معه الأشخاص والهيئات ولا الذكران من 
الاناث» فلا يعتبر الاطلاع معه. وقد كان بعض الشيوخ يستدل على هذا 
بقول عائشة» رضي الله عنها: «إن کان رسّولُ الله يله ل لَيُصَلَّي الصبْحَ فَينْصَرِفُ 
النساءُ مُتلَفْعَاتٍ بِمَروطِهِنّ ما يُعْرَفْنَ م بن الَْلّس 0 


مسألة 

وسئل عن المساجد التي تكون بالمدينةء أيجمع فيها بين 
الصلاتين فى الليلة المطيرة؟ قال: لا أدري ماهيهء فأما مسجدنا 
هذا قمع فيد بين الصلاتين. فقيل له: إن عندنا بمصر وبرقة 
مساجد سوى المسجد الجامع تجمع فيه الصلوات فتكون الليلة 
المطيرة فيجمع فيها بين الصلاتين» فقال: أرجو أن لا يكون بذلك 
بأس» وليس مساجد المدينة كهيئة مساجد الأمصار. 

قال محمد بن رشد: ضعّف الجمع بالمدينة فيما سوى مسجد 
النبي ية من المساجد. ولم يرها في الجمع كمساجد سائر الأمصار. ووجه 
الفرق في ذلك بين مساجد المدينة ومساجد الأمصار أن لمسجد النبي يلل 
بالمدينة فضل متيقن معلوم7؟» على سائر المساجد بالمدينة» وليس للمسجد 


(ه4) حديث عائشة في الموطأ في باب وقوت الصلاةء وقد تقدم . 
(85) كذا بجميع المخطوطات. ومن حقها النصب. 


کتاب الصلاة الثاني 1 


الجامع في سائر الأمصار فضل على سائر المساجد بها. ووجه ان وهو 
الاتباع إذلم بر أنه جمع في المدينة في الزمن الأول إلا في مسجد النبي يكل 
وتضعيفه في هذه الرواية للجمع فيما سوى مسجد النبي ب ينحو إلى رواية 
0 عله وهي 0 وأظن أن رسول الله كَل إنما ات بين 1-7 والعصر 
عمارة. ا الناس الجن 0 
مسألة 

قال : ورايت مالکاً أحرم بالصلاة خلف الإمام فكبر ورفع يديه 
حذو صدره بهما منكبيهء فلما هوی راکعا كبر ولم يرفع 
يديه فلما رفع رأسه من الركوع لم يرفع يديه» لم أره يرفع يديه إلا 
في تكبيرة وحدهاء فإني رأيته يرفع يديه فيها حذو صذره 
لا تبلغ حذو منكبيه. ورأيته إذا نهض من السجدة الأخرى من 
الركعة الأولى ومن ) الركعة الثانية نْهَض كما هو قائماً ولم يجلس ثم 
ينهض» فإذا سلم الإمام فقضى سلامه سلّم مالك عن يمينه فقال: 
السلام عليكم. ثم سلم عن يساره. فقال: السلام عليكم. ثم رد 
على الإمام وقال: السلام عليكم سلامه عن يمينه وعن يساره وعلى 
الإمام سلام واحد._يقول السلام عليكم ثلاثاًء إلا أنه بدأ عن يمينه 
ثم عن يساره ثم على الإمام . 

قال محمد بن رشد: رفع مالك يديه في افتتاح الصلاة نحو صدره 
لا يبلغ بهما منكبيه هو نحو قوله في المدونة إنه يرفعهما في ذلك شيئاً خفيفاً 
وله في المختصر أنه يرفعهما حذو منكبيه مثل مافي حديث ابن عمر عن 
النبي كل ومثله في كتاب ابن شعبان. قال ابن وهب: صليت مع مالك في 
بيته فرأيته يرفع يديه في أول ركعة وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع 


٤‏ البيان والتحصيل 


رفع يديه حذو منكبيه وكان ريه «وَجَهْتَ وَجهِيَ للذي فطرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض حَنِيفاً وَمَا أنا من الْمُشْركِينَ)2*0. وقال أكره أن أحمل الجاهل على 
ذلك “اقول إلا من فقن الفا وقد مقي القركه فى رقع الد :عند 
الركوع وعند الرفع منه في رسم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم . 


وأما نهوضه من السجود إلى القيام دون أن يرجع إلى الجلوس في 
الركعة الأولى والثالثة فهو معلوم من مذهبه وعليه العلماء» وذهب الشافعي 
إلى أنه يرجع إلى الجلوس على ما روي عن مالك بن الحويرث أنه قال: 
«رَأَيْتَ رسول الله ل إِذا كَانَ في وتر مِنْ صَلاتِهِ لَمْ ينض خَتى يسوي 
قاعداً^ . والذي عليه الجمهور هو الصحيح › > لأن ذلك قد روي عن 
النبي يكل واتصل به العمل فدل على أنه كان آخر الأمرين من النبي يلا 
ويحتمل أن يكون ية إنما فعل في صلاته ما حكاه عنه مالك بن الحويرث 
لعلة كانت به حينئذ» لأنه إنما أقام عنده أياماً ثم رجع إلى أهله لا لأن ذلك 
من سنة الصلاة. والنظر يوجب أيضاً أن لا يكون من سننهاء إذ لو كان من 
سننها لكان له تكبير كالتكبير عند سائر أركان الصلاة. ٠‏ 


وأما تسليمه عن يمينه يمينه وعن يساره ثم على الإمام فهو كان الأول من 
قولیه» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إنه كان يأخذ بذلك ثم تركه. وقد 
مضى هذا المعنى في آخر رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم 
مستوفىّ . وأما قوله يقول السلام عليكم فهو مثل قوله في المدونة إنه 
لا يجزىء من السلام من الصلاة إلا السلام عليكم. ووقع ها هنا في بعض 
الروايات يقول سلام عليكم سلام عليكم بغير الألف واللام» وذلك خلاف 
لما فى المدونة. وهذا الخلاف إنما هو في السلام الذي يتحلل به من 
(۹۷) الآية 4/ا من سورة الأنعام . 
(۹۸) أخرجه البخاري في الأذان» وأبوداوود في الصلاةء والنسائي في التطبيق . 


س 
الصلاةء وأما فى الرد على الإمام فهو خفيف إذ قد وسع في الثاني من صلاة 
المدونة أن يقول فيه عليك السلام» وبالله التوفيق . 


£ 


مسالة 


0 قال. 


قال الإمام: يريد أن ينام عنها إلى آخر وقتها لا أن ينام عنها 
حتى يخرج وقتها جملة» فرأى صلاة العشاء في آخر وقتها وترك 
الحديث بعدها أحب إليه من صلاتها في أول وقتها والتحدث 
بعدها. وذلك صواب» لأن تحدثه محصی عليه منه ما يكتبه صاحب 
اليمين ومنه ما يكتبه صاحب الشمال. فالتوقي مما يخشى أن يدخل 
عليه في ذلك من الإثم اكد عليه من الرغبة في زيادة فضيلة أول 
الوقت. 

مسألة 

وسثل عن إمام سها في الركعة الثالثة فجلس فيها فرأى من 
ساعته بحضرة ذلك منه مَنْ خلفهُ قياما فنهض قائماً مكانه, اا 
سجدتي السهو إذا قضى صلاته؟ فقال: نعم. في رأيي عليه 
سجدتا مرا الا جا برعل عم عرد فقام. 
الو سا عدا رك 
سجدتي السهوء فقيل لمالك ٠‏ قبل السلام أم بعدذه؟ فقال: لم يذكر 


1 البيان والتحصيل 


ذلك يحيى» وأنا أراها بعد السلام . قيل والذي سألتك عنه من أنه 
لما ذهب ليجلس في الثالثة رأى من خلفه قد قاموا فقام. فقال: 
نعم يسجد في :ذلك سجدتين بعد السلامء وذلك يختلف عندي› 
أما الرجل الذي جلس ا على الجلوس ذلك أرادء فهذا الذي 
أرى عليه سجدتي السهو. وأما الرجل الشاك الذي إنما يتذكر في 
جلوسه يريد أن ينظر إلى ما يصنع نم الناس فلا أرى على هذا سهواً. 


قال يمك ين رشنل أرعت مالك رهه ا ي سرد الهو على 
من اطمأنَ جالساً ساهياً في الركعة الأولى أو الثالثة» ولم يراع قول من يرى 
ذلك من سنة الصلاة لضعف الاختلاف في ذلك عنده. وقد بينا قبل هذا 
وجهه» وقال الجلوس في موضع القيام على القيام في موضع 0 
فأوجب في ذلك السجود على ما محكي عن أنس بن مالك وإن كان قبل أن 
يعتدل قائماء لأن السهو في قيامه وإن لم يعتدل قائما أكثر من السهو في 
جلوسه إذا لم يطمئن جالساً. مع ما في ذلك من الاختلاف. وقد اختلفق- 
فيمن قام في ركعتين من صلاة رباعية على قولينَ: أحدهما أنه يرجع 
مالم يعتدل قائماً وإن فارق الأرض على مافعله أنس. ومثله في آخر هذا 
الرسم. وقاله ابن حبيب؛ والثاني قول ابن القاسم إنه يرجع ما لم يفارق 
الأرض» ولا اختلاف أنه لا يرجع إذا اعتدل قائماء وإنما يختلف فيما يجب 
عليه إن رجع جاهلاء فقيل إنه يعيد الصلاة» وهو قول عيسى بن دينار 
ومحمد بن عبد الحكم» حكى حكى ذلك عنهما ابن الجلاب في مختصره. وهو 
تون اسن و الصا فى ا و يدف سعد ا 
السلام» وهو قول مالك في آخر هذا الرسم ؛ وقيل إنه يسجد قبل السلام لأنه 
زاد الجلوس بعد أن نقصه. فاجتمع عليه نقصان وزيادة» وهو قول أشهب 
وعلي بن زياد» وقد روي عن مالك من رواية ابن وهب وابن أبي أويس أنه 
راعى الاختلاف في ذلك أعني في الذي جلس في وتر من صلاته تاف 


كتاب الصلاة الثاني /ااع 


فلم يوجب فيه سجود السهو إلا أن يكون جلوسه قدر ما يتشهد فيه» وتابعه 
على ذلك ابن أ بي حازم» وقاله ابن كنانة وابن القاسم في المدنية. وأما 
الإمام الذي جلس شاكا غير مجمع على الجلوس إلا لينظر ما يصنع الناس 
فبين أنه لا يسجد لما في أصل المسألة من الاختلاف. 
مسألة 

وسئل عن الرجل يتقدم قوماً في الصلاة فيقول لهم قبل أن 
يتقدمهم : أتأذنون؟ فقال لا أرى بذلك 8 . فقيل له: وذلك أحب 
إليك أن يستأذنهم؟ فقال: إن خاف أن يكون منهم من يكرهه أن 
يؤمهم فليستأذنهم. ربما تقدم المرء القوم ومنهم من يكره ذلك. 

قال محمد بن رشد: قوله في استئذان الرجل القوم في إمامتهم 
لا أرى بذلك بأساً يدل على أنه مف ذلك. فكأنه رأى ترك الاستئذان أحسن 
إلا أن يخاف أن يكون منهم من یکرههء وح لاله بن لوا لطر إذ قد روي 
أن رسول الله َل قال: دلا يحل لِرَجلٍ أن يوم قوماً إل بإِذنِهم)650. ا 
ما ذهب إليه مالك. والله أعلم , أن الرجل إذا كان مع القوم فحضرت الصلاة 
وهو أحقهم بالإمامة وعلم أنهم مقرون له بالتقدم والفضل رأى سكوتهم على 
تقدمه بهم إذناً منهم له في ذلك واستحسن أن لا يفصح باستئذانهم في ذلك 
لما فيه من إفصاحهم بتقديمه وتفضيله. فيصير متعرضاً لثنائهم عليه إلا أن 
يخاف أن يكون منهم من يكرهه فلا يكتفي بسكوتهم حتى يصر حواله بالإذن 
في ذلك. وأما من قد حصل إماماً في مسجد أوفي موضع بتقديم أهله إياه 
فطرأت عليه جماعة يخشى أن يكون فيها من يكره إمامته فليس عليه أن 
يستأذنهم. لأن أهل ذلك المسجد أو الموضع أحق بالتقديم منهم. وان علم 
أن جماعته أو أكثرها أو ذا النهي والفضل منها كارهون لإمامته وجب عليه أن 


(849) أخر جه أبو داوود في الطهارة . 
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يتأخر عن الامامة بهم» لما روي من أن رسول الله اة قال : «حَمْسَةٌ لآ تَجَاورٌ 
صَلاتهُمُ آذانهم»» فذكر فيهم الذي يوم وما وهم م له كرون 0 و روي 
أن عمر بن الخطاب. رضي الله عنهء قال : ولان ارت فَتَضْرَبَ عنقي ر اَن 
تَتَغيْرَ تفي أَحَبٌ إل م من اَم قوماً وهم لي کارهُون». وأما إن لم يكره إمامته 
من جماعته إلا النفرٌ اليسير فيستحب له التأخر عن التقدم بهم من غير 
إيجاب» وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسألته عن الرجل يوم القوم في الظهر» أيدعو بعد فراغه من 
التشهد في الركعتين الأوليين بما بدا له؟ فقال لي نعم 
قال الشارح : يريد أن ذلك جائز لا كراهة فيه ما لم يطل لأن تقصير 
الجلسة الأولى من مستحبات الصلاةء ولا يكره الدعاء فيها إلا في ثلاثة 
مواطن . وهي القيام قبل القراءة» والجلوس قبل التشهد» والركوع › وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
الصلوات» فإذا فجت الصلاة تقدمهم وعليه جبة وسيف مرتدي به 
0 عليه فقال: ما يعجبنى ذلك ولكن يجعل على عاتقيه 
. فقيل له إنا رأينا ابن عجلان يأتي المسجد إلى الصلاة 
متقلداً ا ا فوق ذلك بعمامة لم أر عدأ منهم فعله غيره» 
فقال عيسى : أن يكون أفقه من غيره. 


كتاب الصلاة الثاني ۹ 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في آخر رسم 
المحرم يتخذ الخرقة من سماع ابن القاسم مجردا فأغنى ذلك عن إعادته 
ها هنا. 


3 


مسالة 


المغرب والعشاء والصبح بالآذان والإقامة. ولا يصلى فيها الظهر ولا 
العصر» وربما شهدنا الجنازة بالنهار فصلينا فيها الظهر والعصر 
فتجمع فيها الصلاة منها مرتين. أفترى ذلك؟ قال: نعم لا بأس 
بذلك. وأما الصلوات التي تجمع فيها فلا أرى ذلك فيها. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة واختلاف قول مالك 
فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


£ 


مسألة 
قال: وسئل عن رجل قرأ في ركعة من الصبح بأم القران فقط 
وأسرٌ بهاء أترى عليه إعادة الصلاة؟ فقال لا أرى عليه إعادة» وأرى 
ذلك مجزياً عنه ولا سجوة سهو عليه. فقيل له إذا قرأ بأم القرآن 
فقط سرا فيما يجهر فيه بالقراءة لم تر عليه سجود السهو؟ قال نعم 
ولا إعادة عليه وأرى ذلك مجزئا عله . 


قال الإمام : قوله إنه لا سجود عليه في ترك الجهر ولا في إسقاط 
السورة خلاف مافي المدونة لأنه أوجب السجود فيها في كل واحد منهما. 
والذي في المدونة هو المشهور. ووجه هذا أنه رأى الجهر في الصلاة وقراءة 
ماعدا أم القرآن فيها من مستحبات الصلاة لا من سننهاء وقد روى أشهب 
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عن مالك أيضاً فيمن أسرٌ فيما يجهر فيه أنه يسجد بعد السلام. ووجه هذا أن 
السجود لما ضعف عنده في ذلك رأى أن يكون بعد السلام ليلا يدخل في 
نفس صلاته ما ليس منها. وكذلك يقول أشهب فيمن ترك التكبير في الصلاة 
أو سمع الله لمن حمده إنه يسجد بعد السلام» لأن السجود في ذلك غير 
لازم» وإن سجد قبل السلام لم تفسد عنده صلاته. بخلاف من سجد عنده 
قبل السلام لإسقاط القنوت أو التسبيح . وقد كان يحيى بن يحيى يقول: من 
التزم القنوت في صلاته سجد إذا سها عنه. وأما من جهر فيما يسر فيه من 
صلاته ناسياً فلا اختلاف أحفظه في المذهب في أنه يسجد بعد السلام. وقد 
يقال في الفرق بين الموضعين إن فعل ما تركه سنة أشدٌ من ترك ما فعله سنةء 
لقول النبي يك : «إِذَا تهيتكم عَنْ شَيْءٍ فَانتَهُوا عه وإذًا أَمَرتكُم بشَيءٍ فأنوا 
من ما اسْتَطعْتَم,7١20,‏ وبالله التوفيق . 
مسألة 


قال : وسئل عن شهود النساء الصلوات إلى المساجد» فقال : 
ذلك يختلف في المرأة المْتَجَالّةِ والشابّة. فالمتَجًالة تخرّج إلى 
المسجد ولا تُكثر التردد. والمرأة الشابة تخرج إلى المسجد المرة 
بعد المرة. وكذلك هي في الجنائز. وذلك يختلف من العجوز 
والشابة» وإنما تخرج الشابة في جنائز أهلها وقرابتها. 

قال الإمام: أما النساء المُتجالآت فلا اختلاف في جواز خروجهن 
إلى المساجد والجنائز والعيدين والا ستسقاء وشبه. ذلك.. وأما النساء الشواب 
فلا يخرن إلى الاستسقاء والعيدين ولا إلى المساجد إلا في الفُرْطء ولا إلى 
الجنائز إلا في جنائز أهلهن وقرابتهن. هذا الذي يأتي على هذه الرواية وعلى 


0١1١‏ هذا أول حديث في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ : دما أَمرتكُم به فَحُذُوه 
وَمَا نهيتكم عَنْهُ فانتهُوا». وروي في غيرها من السنن والصحاح بألفاظ متقاربة. 


كتاب الصلاة الثاني ١‏ 


ما في المدونةء فيجب على الإمام في مذهب مالك رحمه الله أن يمنع 
النساء الشواب من الخروج إلى العيدين والاستسقاء» ولا يمنعهن من الخروج 
إلى المساجد لجواز خروجهن إليها في الفرط. فهذا دليل قوله في المدونة. 
وفي تفسير ابن مزين أن المرأة الشابة إذا استأذنت على زوجها في الخروج 
إلى المسجد لم يقض لها عليه بالخروج» وكان له أن يؤدّ بها ويمسكهاء 

وليس ذلك بخلاف لما في المدونةء لأن معنى مافي المدونة إنما هوفي 
المنع العام . وأما المرأة الشابة في خاصتها فيكره لها الإكثار من الخروج إلى 
المسجد. فتؤمر أل تخرج إليه إلا في افرط بإذن زوجها إن كان لها زوج» 
فقد كانت عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل تستأذن عمربن الخطاب في 
الخروج إلى المسجد وهو زوجهاء فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا أن 
تمدتي فلا يمدنها ولا ترج إلا تفل فقد قال رسول لله لا : «إذا شَهِدَتَ 
إِحَُدَاكنٌ الْعشَاءً فلا تمسن طيباً»<” . ووجه .قول مالك. رحمه الله و 
النساء الشواب لا يُمنعن من الخروج إلى المساجد عمومٌ قول .النبي كله 

رلا تمتعوا إماء الله مَسَاجِدَ الل" . ووجه كراهيته لهن ا ا 
ما خشي على الرجال من الفتنة بهنء فقد قال يك : «مَا تركت بَعْدِي فِثنةَ اضر 
على الرّجَال من الساى9'٠.‏ ووجه قوله إنهن يمنعن من الخروج إلى 
العيدين والاستسقاء مع ماجاء عن النبي يلا امن جروج الوا ودوات 
الخدور إلى العيدين ما أحدَثتهُ من الخروج على غير الصفة التي أذن لهِنّ 
بالخروج عليهاء وهي أن يكن تفلاتِ غير متطيبات ولا يبدين لشيء من 


(؟١٠)‏ هو حديث بشربن سعيد في الموطأ في باب ماجاء في خروج النساء إلى 
المساجد. 

)٠١(‏ حديث عبد الله بن عمر في الموطأ في نفس الباب السابق. 

)٠١5(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة کل من البخاري في النكاح» ومسلم في الذكرء والترمذي 
في الأدب. وابن ماجه في الفتن . 


EY‏ 1 البيان والتحصيل 


وقد قالت عائشة» رضي الله عنها: لَوْ أَدْرَلكَ رسول الله ي ما أحد 

لنساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل . 

وتلخيص هذا الباب على تحقيق القول فيه عندي أن النساء أربع :عجوز 
قد انقطعت حاجة الرجال منهاء فهي كالرجل في ذلك؛ ومتجالة لم تنقطع 
حاجة الرجال منها بالجملة فهي تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد كما قال 
في الرواية» وشابة من الشواب» فهذه تخرج إلى المسجد في الفرط وفي 
جنائز أهلها وقرابتها؛ وشابة فاذّة في الشباب والثخانة» فهذه الاختيار لها ألا 
تخرج أصلاء وبالله التوفيق. 
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مسألة 


وسئل عن المصلي في المحمل أين يضع يديه؟ فقال على 
ركبتيه أو فخذيه. فقيل له: فالمصلي على الدابة؟ فقال مثل ذلك. 
قال محمد بن رشد: يريد أنه يضع يديه على ركبتيه أو فخذيه إذا 
ركع أوإذا تشهد. وأما في سائر صلاته فلا حد في أن تكون يداه على 
ركبتيهء يدل على ذلك قوله في المدونة: فإذا رفع 3 من الركوع رفع يديه ' 
عن رکبتيه» والله أعلم» وبة "التوفيق . 


£ 


مسالة 

قال: وسئل عن جمع المغرب والعشاء في رمضان في الليلة 

الممطرة وقد ذهب المطر وبقي الطين والظلمة. أيجمع بينهما؟ 

فقال نعم. فقيل له: إنهم لا ينصرفون حتى يقنتواء فقال: إذا كانوا 

لا ينصرفون فأحب إلىّ أن لا يجمعوا بينهماء فقيل له: أرأيت إن 
جمعوا بيئهما ثم قنتوا؟ قال : هم من ذلك في سعة. 

قال محمد بن رشد: ظاهر قوله وبقي الطين والظلمة أن الجمع 


كتاب الصلاة الثاني EY‏ 


الا يكون إذا لم يكن مطر إلا باجتماع الطين والظلمة» وهو مثل ما في المدونة 
خلاف ظاهر مافي رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم أنه يجمع 
في الطين والوحل وإن لم يكن مطر ولا ظلمة. وقوله إنهم لا يجمعون إذا 
كانوا لا ينصرفون حتى يقنتوا صحيح. لأن الجمع إنما هو رخصة وتخفيف 
لمشقة الرجوع في الظلام بعد مغيب الشفق. وقوله إنهم إن جمعوا ثم قنتوا 
كانوا من ذلك في سعة يقتضي أن لا إعادة عليهم للعشاء بعد مغيب الشفق . 
وقال ابن لبابة إن هذا خلاف لقول عيسى وأصبغ والعتبي وابن مزين في الذي 
يخاف أن يغلب على عقله فيجمع بين الصلاتين في أول الوقت أنه يعيد 
الآخرة منهما في وقتها إن لم يغلب عليه حتى دخلء لأن الجمع في هذه 
المسألة إنما رخص لهم فيه لعلة الافتراق. وهم لم يفترقوا حتى غاب الشفق» 
فكان يلزم على قول هؤلاء أن يعيدوا العشاء الآخرة» إذ قد ارتفعت العلة التي 
من أجلها أبيح لهم تعجيلها كالذي يخاف أن يغلب على عقله فيسلم مما 
خاف. وليس قوله عندي بصحيح . والفرق بين المسألتين أن الذي خشي أن 
يغلب على عقله فصلى قبل دخول الوقت المستحب يؤمر أن يعيد ليدرك 
ما نقصه من فضيلة الوقت المستحب» والذين جمعوا ثم قنتوا لا يؤمرون 
بالإعادة لأنهم صلوا في جماعة فمعهم فضل الجماعة مكان فضل الوقت 
المستحب» وهذا مثل قول مالك في المسافر يتم الصلاة إنه يعيد في الوقت 
إن كان أتم وحده ليدرك فضيلة القصرء ولا يعيد إن كان أتم في جماعة لأن 
معه فضل الجماعة مكان مافاته من فضل القصر. ولهذا قال مالك في 
المدونة في الرجل يصلي في بيته المغرب في الليلة المطيرة ثم يأتي المسجد 
والناس يجمعون وقد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء إنه لا بأس أن يصلي 
معهم. وقد روي عن ابن القاسم أنه إن صلى معهم أعاد في الوقت وغيره. 
فقول ابن القاسم في هذه المسألة هوالذي يخالف قول مالك في الرواية 
لا قول عيسى ومن تابعه في المسألة التي حكى ابن لبابة. ووجه قول ابن 
القاسم أنه راع فقيل E SN‏ الجياء فأمره بالاعادة في الوقت 


٤‏ البيان والتحصيل 


O TS 
يعيل في الوقت فلم يفعل أعاد بعل الوقت. فهذا  تحقيق القول في هذه‎ 
. المسألة‎ 
مسألة‎ 

وسئل عن الذي يقوم من التشهد أيعتمد على يديه؟ فقال: 
ما أبالي أي ذلك فعلء ولقد كان الأمر القديم أن يعتمد على اليدين 
للقيام في الصلاة . ١‏ 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة في هذا الرسم ومضى 
القول فيها موعبا في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم . 


مسألة 


وسئل عن قوم صلوا خلف إمام الصبح فلم يجهر بالقراءة 
ففتحوا عليه فلم يجهر حتى شخ > فقيل له ما قرأت فقال: بَلَى في 
نفسي» فقال مالك: ما أراه قرأ وانكم تفتحون عليه لا يقرأء هذا 
جاهل تا فأرى أن تعيدوا أنتم الصلاةء وما أراه قرأ وإنما الذي 
قلت لكم تعيدوا الصلاة ما كنتم في الوقت» فإذا ذهب الوقت فلا 
أرى عليكم إعادة. 

قال محمد بن رشد: ha‏ ات 
الامام بترك القراءة ولم يحقق ذلك عليه لقوله بل في نفسي أي سراء لأن 
القراءة في الع بورد الإترياة لساب E‏ فلو حقق عليه أنه ترك 
القراءة جملة أو أنه لم يحرك بها لسانه لأوجب عليه وعليهم الإعادة في الوقت 
وبعده على أصل مذهبه في أن من لم يقرأ في صلاته أعادها أبداً. ا 
عليه فلم يقرأ حمل عليه أنه ترك الجهر جاهلاً متعمداً فقال: هذا جاهل» 


كتاب الصلاة الثاني ¢0 


وأمرهم بالإعادة في الوقت مراعاة للاختلاف. إذ قد قيل إن صلاة القوم غير 
مرتبطة بصلاتهء وإنها لا تفسد عليهم بفسادها عليه. قبل أيضا إن من اس 

فيما يجهر فيه من صلاته جاهلاً متعمداً لا إعادة عليه 0 
وبعده» ومن مذهيه مراعاة الخلاف. وفي كتاب ابن المواز أنهم يعيدون 


طلقا فظاهره ذ في الوقت وبعده» ولم يتكلم مالك على ما يجب على الإمام 
في خاصته لأنه 0 الأمر فيه إليه ودينه فيه ليعيد الصلاة أبداً إن كان لم يقرأ 
أصلء وإن كان قرأ وأ سر القراءة جهلا فعلى الاختلاف الذي ذكرناه في ذلك 
من أن لا إعادة عليه ِ عليه أ و الإعادة في الوقت. أو في الوقت وبعده» وهو موحوق 


مسألة 
ع سا ام ا ل 
ف النابيق أيخر كما هر ساجدا للسحدة التي نلي؟ أم يرفع 
من الركوع فيمضي في صلاته ويلغي الركعة ا 
a‏ فقال: إن اطمأن راكعاً قبل أن يذكر وإن الم يرفع رأسه 
منها فأرى أن يلغي الركعة التي نسي منها السنجلة يتم صلاته. 
Se Oy‏ 
التي نسي منها السجدة» وإن لم يكن اطمأن .راكعاً حتى ذكر أنه 
نسي سجدة من الركعة التي قبل هذه فإني أرى أن ير ساجداً كما 
هوقاضيا للسجدة التي نسي من ركعته. ويعتدٌ بها ولا يرفع رأسه 
من الركعة» فإذا قضى السجدة قام مكانه للركعة الثانية فاستأنفها من 
أولها بالقراءة والركوع . 


۲۹ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: اختلف قول مالك في عقد الركعة التي تحول 
بين المصلي وبين إصلاح الركعة التي قبلهاء فقال في هذه الرواية إن ذلك 
التمكن في الركوع وإن لم يرفع رأسه منه. وقال في رواية ابن القاسم عنه في 
المدونة إن ذلك لا يكون إلا في الرفع من الركوع . وقد حكى ابن القاسم عنه 
فيها القولين جميعاً أيضاً في الذي يقوم في النافلة إلى ثالثة ساهياً فلا يذكر إلا 
وهو راكع, وهذا الاختلاف مبنيٌ على الرفع من الركوع هل هوفرض من 
تمام الركوع أو سنة والركوع قد تم بالتمكن فيه؟ على ما يأتي من الاختلاف 
في ذلك في رسم التفسير من سماع عيسى» ومن المسائل ما يكون فيه 
التمكن في الركوع عقداً للركعة باتفاق. وذلك مثل أن ينسى السورة التي مع 

أم القرآن أو يقدمها على أم القرانء أويقدم القراءة على التكبير في العيدين» 

أويسلم من ركعتين ساهياء أويدخل في نافلة» فلا يذكر شيئا من ذلك إلا 
وهو راكع . ومن المسائل أيضا مالا يكون فيه عقد الركعة إلا تمامها 
بسجدتيهاء وذلك مثل أن يذكر صلاة وهو في صلاة* أو تقام عليه الصلاة وهو 
في صلا على مدهب من فرق في ذلك بين أن 
يكون قد ركع أولم يركع» ومثل أن ينسى القراءة جملة في الركعة الأولى 
على مذهب من لا يقول بالالغاءء فإنه إن ذكر قبل أن يتم ركعة بسجدتيها 
قطع. وإن ذكر بعد أن كمل ركعة بسجدتيها أضاف إليها ثانية وخرج عن 
نافلة» وأتم أربعاً وسجد قبل السلام وأعاد. واختلف إن ترك القراءة في 
الركعة الثالثة. فقيل إنه يرجع إلى الجلوس ويسلم من ركعتين ما لم يركع» 
وقيل ما لم يرفع رأسه من الركوع ‏ وقيل ما لم يتم الثالئة بسجدتيها. فإن ركع 
على القول الواحد أورفع على القول الثاني أو أتم الركعة بسجدتيها على 
القول الثالث تمادى إلى رابعة وسجد قبل السلام وأعاد الصلاة. ومثل أن 
يرعف على مذهبه في المدونة فإنه يلغي تلك الركعة مالم تتم بسجدتيهاء 
وبالله التوفيق . 


كتاب الصلاة الثاني eV‏ 
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مسالة 


قيل له: أرأيت الذي يصلي العشاء ثم يصلي بعدها ركعات 
ثم يجلس ثم يبدو له بعد ذلك أن يوترء أيوتر بواحدة. أم يصلي 
اثنتين قبلها؟ فقال أرجو أن يكون له سعة في أن يوتر بواحدة ولا 
يصلي قبلها إذا كان قد ركع بعد العشاء. قيل له وإنما الوتر واحدة 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يور بواحدة وإن طال ما بين الركعتين 
والواحدة إذا كان ذلك في الليل قبل الفجر صحيح على مذهبه أن السنة عنده 
أن يفصل بين الوتر وما قبله من الشفع بسلام» e‏ اخر رسم 
لم ودياك ين سكع عيسى . وخلاف مافي المدونة من أنه يركع ركعتين قبل 
أن وتر إذا كان الأمر قد طال. ووجه هذا القول مراعاة قول من يرى الوتر 
ثلاثا تباعاً بغير سلام. وأما لو كان ذلك بعد الفجر وقد ركع بعد العشاء لأوتر 
بركعة واحدة على مافي أول رسم أسلم من سماع عيسى قولاً واحداً. لما 
جاء من أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر, وبالله التوفيق. 


3 


مسألة 


قال: وسئل فقيل له إنا نسافر بمصر وهي أرض طين فربما 
غشينا المطر في السفر فتصير الأرض طينا فتحضر الصلاة على 
ذلك» أفترى أن يصلي أحدنا قائماً إيماء برأسه فإنه إن جلس في 
الطين فملاً ثيابه. فقال لاء لا يصلي قائماء ولكن يجلس فيصلي 
جالساء ويسجد على الطين على قدر طاقته. فقلت له: على قدر 
طاقته» فقال لي نعم على قدر طاقته. 

قال محمد بن رشد: هذا قول ابن عبد الحكم من أصحاب مالك إنه 


EA‏ البيان والتحصيل 


يسجد ويجلس على الطين والخضخاص من الماء الذي لا يغمره ويمنعه من 
انج فيه الاو إلا إخران تات فاق لى إا عاق مته أغاد: في 
الوقت وبعده. وحكى ابن حبيب عن مالك ومن لقي من أصحابه أنه يصلي 
إيماء كالمريض الذي لايقدر على السجود ولا على الجلوس» إلا أنه 
استحب أن يؤخر إلى آخر الوقت رجاء أن يتخلص إلى موضع يمكنه فيه 
الصلاة» يريد إلى آخر الوقت المستحب, ثم إن تخلص إلى موضع يمكنه 
فيه الصلاة» في بقية الوقت أعاد. وهذا على مذهبه في التيمم. والذي أقول 
به في هذه المسألة على مافي المدونة في الذي لا يجد الماء لوضوئه إلا 
بثمن أنه إن كان الرجل واسع المال والثياب التي عليه ليست لها تلك القيمة 
أو لا يفسدها الطين ولا ضرر عليه في جسمه في الصلاة فيه لم يجز له أن 
يصلي إيماءء وإن كان بخلاف ذلك جاز له الإيماءء لأنه في الموضعين 
جميعاً انتقال عن فرض وجب عليه لحياطة ماله. ولا اختلاف أحفظه في 
الراعف يتمادى به الرعاف ويخشى إن ركم أو سجد أن تتلطخ ثيابه بالدم أنه 
يصلي إيماء . ولا يبعد دخول الاختلاف في ذلك على القول بأن رفع النجاسة 
من الثياب والأبدان ليست بفريضةء لأن الركوع والسجود فرض. فلا يترك 
فرض لما ليس بفرض. وقد روى زياد عن مالك مثل ما حكى عنه ابن 
حبيب» وبالله التوفيق . 


£ 


مسالة 


وسئل عن غسل العيدين أقبل الفجر أم بعده؟ فقال ذلك 
واسع . من الناس من يغدو قبل الفجر. 


قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة في هذا الرسم. وقد 
مضى القول في توجيهها فلا وجه لإعادته. 


كتاب الصلاة الثاني ۹ 


£ 


مسالة 
قيل له: أرأيت الذي يغتسل للعيدين وينوي بذلك الجمعة. 
وهب في سماع زونان من هذا الكتاب» والأول هو الصحيح › لأنه هوالذي 
يوجبه ظاهر الحديث قوله مله «إذا جاءَ أَحَدُكُمُ الْجَمْعَةَ فلیغتسل»(“*٠‏ ولأن 
الغسل إنما شرع فى الجمعة للتنظف من التفل ورائحة العرق. فإذا بعد 
الغسل ذهب معناه الذي شرع من أجله. وبالله التوفيق. 


£ 


مسالة 

وسئل عن الرجل يخرج إلى ضيعة له منه على ليلتين: أي 
الصلاة؟ قال : الصلاةق وأبين ذلك البرد 0 
عشر فرسخاً 000 ميلا ل أن يقصر 
الصلاة ة إلى مسيرهة ة ذلك الصلاة ة تقصر في مسیره ة أربعة برد» وذلك 
ثمانية وأربعون می وهذا منه قريب» فأرى أن يقصر الصلاة إلى 
مسيرة ذلك . 

قال محمد بن رشد: وقع في بعض الكتب مكان على ليلتين على 
ثلاثين. وهو خطأ بما دل عليه الكلام. والأصل عند مالك في أن الصلاة 
تقصر في ثمانية وأربعين ميلا قول النبي بل «لآ تُسَافِرٌ امُرأه مَسِيرَة يوم ولَيْلَة 


)٠٠١(‏ حديث ابن عمر في الموطأ. في باب العمل في غسل يوم الجمعة. 


د البيان والتحصيل 


إل مَعَ ذِي مَحْرَم نها" لأنه قصد يه إلى ذكر أقلّ ما يكون سفراء 
وكانت الثمانية والأربعون ميلا هو المقدار الذي يُسار في اليوم والليلة على 
السير المعتاد. ولما كان هذا المقدار مأخوذا بالاجتهاد دون توقيت حكم لما 
قرب منه بحكمه. فإن قصر في أقل من خمسة وأربعين ميلا إلى ستة وثلاثين 
أعاد في الوقت» وإن قصر فيما دون ستة وثلاثين ميلا أعاد في الوقت وبعده. 
والميل ألفا ذراع» وهي د ٠‏ قيل باع الفرس . وجل ماع العمل . والثمانية 
والأربعون ميلا هي أربعة برد وهي سئة غشر:فرسيخاء. لأن البريك ثلاثة 
فراسخ. وهي اثنا عشر ميلاء والفرسخ غ ثلاثة أميال» والميل عشر غلاء والعْلوة 
مائتا ذراع» وهي مائة 7 وقد قيل إن الميل ثلاثة الاف ذراع وخمسمائة 
ذراع» وبالله التوفيق 
مسألة 
وسئل عمن أم ام 0 
فأخذوا بثوبه من ورائه يجلسونه فأبى أن يجلس لأنه اعتدل قائما 
فأشار إليهم أن قوموا فلم يزالوا يجبرونه من ورائه حتى جلس» متى 
يسجد سجدني السهو؟ فقال أرى أن يسجدهما قبل السلام فقيل 
له أرأيت إن كان سجدهما قبل السلام فقا لا أرق عله شقا قد 


سجدهما. 


)٠٠١(‏ هذا حديث أبي هريرة في الموطأ في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساء» والمشهور في 5 الحديث هو فوق ثلاثة يام » وقد أخرجه بألفاظ 
متقاربة أصحاب الصاح والسنن. وفي سنن ابن ماجه في كتاب المناسك» عن 
أبي سعيد بلفظ : ل تُسافِرٌ الْمَرأَةٌ سَفْرَ ثلاثة يام قصاعداً إا ت أبيها أو أخيها 
أو ابنها أو زَوْجها أو ذي مُحرَم). وفيه عن أبي هريرة : وأن ا مسيرة يوم 
واحدٍ ليس لَهَا ذو حِرّمَّة». 


كتاب الصلاة الثاني ۳١‏ 


الم بر ظاهر هذه الرواية أنه يجب عليه أن يرجع إلى 
الجلوس ما لم يعتدل. وقد مه مضى التكلم على هذا في هذا الرسم وفيما يجب . 
عليه إن رجع جاهلا اوعدا وسيأتي القول في رسم العتق من سماع 
eS‏ أو قبله فسجد 
بعده ناسياً أو متعمداً إن شاء الله تعالى. وبه التوفيق 


تم كتاب الصلاة الثاني 


لا لا O0‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم , 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم تسليها 


كتاب الصلاة الثالث 
صلاة الاستسقاء من سماع أشهب 


L3 


مسألة 

وسئل عن أهل برقة فقيل له إن أهلها يشربون من ماء 
الأمطار» إذا كانت سَالَ لهم وادٍ يشربون منه. وكانت أمطارنا تكثر 
فيزرع عليها فيسيل بها وادينا فنشرب منه حتى كان عندك حديثاً قلّ 
علينا المطر فنمطر ما يزرع عليه الزرع الكثير ولا يسيل واديناء أفترى 
yy‏ ا ا ا 
إنه قيل إنما الاستسقاء ء إذا لم يكن مطر و وأنتم قد سقيتم وزرعتم عليه 
زرعاً كثيراً؟ فقال ما قالوا شيئاً ولا بأس بذلك. 


وسئل أنستسقي في العام المرتين والثلاث؟ فقال: 
ماقي .هذا بحد.يعهى.إليةا وما بذلك اناس + فاقوا :ها يدا لک. 
قيل له: أَيُحَوّلُ الناس أرديتهم في الاستسقاء إذا حول الإمام رداءه؟ 
قال: نعم إن ذلك لحسن. 


قال: وسئل عن الاستسقاء بعد المغرب والصبح , فقال: 
لا بأس بهء وقد كان يفعل ها هنا وما هو من الأمر القديم. 


E‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله في أهل برقة يستسقون إذا لم يسل واديهم 
الذي يشربون منه وإن كانوا قد مطروا ما زرعوا عليه الزرع الكثير» إنما يريد 
بذلك الدعاء لا البروز إلى المصلى على سنة الاستسقاء. لأن ذلك إنما يكون 
عند الحاجة الشديدة إلى الغيث حيث فعله رسول الله بء وقد روى 
ابو اه عق مالك أن البروق إلى "الاتشعاء لآ بكرن الا عد الحظمة 
الشديدة» فإذا كان ذلك وبرز الناس إلى الاستسقاء فتأخر السقيا وَالَوْهُ كما قال 
مالك. ولا حد في ذلك. لأن الدعاء عبادة. والله يحب من عباده أن يتضرعوا 
إليه عندما ينزل بهم كما أمرهم حيث يقول: «آذْعُوني اسب لَكُم ٠“)‏ . 
وقد أثنى الله عر وجلّ على الدّاعين إليه فقال: ©ِإِنْهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوننا ربا وَرَهَباً وكَانُوا نا حَاشِعِينَ ٠'4‏ وذمَّ مَنْ قصر في ذلك 
فقال: وَلَقد أَحَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فما استكانوا لرَبّهِمْ وَمَا يتَصَرَّعُونَ20*04. 
وكذلك قوله أيضا في الاستسقاء بعد المغرب والصبح إنما يريد به الدعاء 
لا البروز إلى المصلى. لأن السنة في ذلك لا تكون إلا في الضحى . 

مسألة 

قال : وسأله ابن كنانة عن التكبير في الأذان أهو مثل الإقامة 
الله أكبر الله أكبر مرتين؟ أم الله أكبر الله أكبر أربع مرات؟ فقال: 
لا هو مثله في الإقامة اكتب إليه هو مثل ما يؤذن الناس عندنا اليوم . 

قال المؤلف: اختلف أهل العلم من الأذان في موضعين: أحدهما 
التكبير في أوله هل هو مثنى أومربع» والثاني الترجيع في الشهادة» فذهب 
أهل العراق إلى أن التكبير في أول الأذان مربع على ما رُوي عن أبي محذورة 


)9 الآية 6١‏ من سورة غافر. 
)٠١9(‏ الآية كلا من سورة المؤمنين . 
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أن التي يكل عَلَّمَهُ الأذان يَسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر» 
الحديث ٠"‏ إلى تمام الأذانء وإلى أنه لا ترجيع في الشهادة إذ لم يذكره في 
حديث عبد الله بن زيد في الأذان. قالوا فلما لم يذكره فيه احتمل عندنا أن 
يكون النبيّ كل إنما أمر به أبا محذورة لأنه لم يمدّ به صوته أولاً على ما أرادى 
وذهب مالك رحمه الله إلى أن التكبير في الأذان مُثنى وإلى الترجيع في 
الشهادة» والحجة له مع أن ذلك قد روي عن أبي محذورة» فكان ما فيه من 
الترجيع زيادة على غيره من الأحاديث اتصال العمل به بالمدينة منذ وفاة 
النبي كله وما اتصل به العمل من الأخبار فهو أولى مما لم يتصل به عمل 
منهاء لأن ذلك يقتضي أنه هو الناسخ لهاء والله أعلم . 
مسألة ) 

قال: وسئل عن التثويب في رمضان وغيره» فقال: ليس ذلك 
بضوانت» .وقد کان بعض أمراء المدينة أراد أن يصنع ذلك حتى نهي 
عله فتركه . 

قال محمد بن رشد: التثويب الذي أنكره مالك وقال إنه ليس 
بصواب وحكى ابن حبيب وغيره عنه أنه قال فيه إنه ضلال هو ما أحدثه الناس 
بعد النبي بي من أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال: بين الآذان 
والإقامة قد قامت الصلاة. حيّ على الصلاة. حيّ على الفلاح. رُوي عن 
مجاهد أنه قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن ونحن نريد أن 
نصلي فیه» فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا 
من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه. وذلك بين من قوله في رواية ابن وهب 
عنه في المجموعة» وهو نحو مما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة من أن يعود 
المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله حيّ على الصلاة حي 


(11۰) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها. عن أبي محذورة» وهو طويل فيه 
كل ألفاظ الأذان والإقامة. 
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على الفلاح ثم ترك. وقيل إنه إنما عنى بذلك قول المؤذن في أذانه حيّ على 
خير العملء لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة. وروي 
أن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه كان يقول ذلك في أذانه بعد حيّ 
على الفلاح. ال ابن حبيب: وهو خاص» ومن أحب أن يقوله فلا حرج» 
ولا يحمل عليه العامة. والأول هو التأويل الصحيح. يشهد له ماوقع في 
المجموعة وأن التثويب في اللغة هو الرجوع إلى الشيءء يقال ثاب إليّ 
عقلي أي رجعء وتوب الداعي إذا كرر ا ومنه قيل للاقامة تثور ب لها 
بعل الأذان. قال رسول الله لد : «إِذا و بالصلاة قلا تأنومًا وأنتم 
تون 0و قد يقع التثويب على قول المؤذن في أذان العم الصلاة 
E‏ قال قال لی ارسول الله َل : «لا تثو يب في 
مِنَ الصلّوات إلا في صَلةٍ الفٍَُ»١ ٠‏ . ولیس هذا اا د 

0 الع لأنه من السنة في الأذان. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الصلاة الأوّل 


ع 


مسألة 
قال أشهب: قيل لمالك كم الوقت الذي يجب فيه النزول 
إلى الجمعة والعيدين؟ فقال أرى أن الذي يجب فيه النزول إلى 
الجمعة فرسخ» وهو ثلاثة أميال فما دونها. وإنما أخذنا ذلك من 
قبل أن أهل العالية كانوا ينزلون يوم الجمعة إلى الجمعة على عهد 
رسول الله ية من العاليةء وأقصى العالية على ثلاثة أميال» 


(111) من حديث أبي هريرة في الموطأ. في باب ما جاء في النداء للصلاة» وقد تقدم . 

(۱۱۲) أخرجه ا الأذان عن بلال بلفظ : «أَمَرَنِي رسو ل الله اَن ثوب في 
الْفْجْرِ ونهاني ن ا في العشاء 3 والتثويب هنا إقامة الصلاة. وقد تقدم مع 
أصله في الاستصراخ . 
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ولم يعلم أن مَنْ وراءهم نزلوا ولا لزمهم ذلك. قيل له: وكذلك 
النزول إلى العيدين؟ قال: نعم وأرى الذي يجب في النزول إلى 
الاين ا اال فقون ذلك وقد رايت قاس من ولك عم يخ 
الخطاب ينزلون للعيدين من ذي الحليفةء» وما ذلك على الناس. 
وليس العيدان كالجمعة» لأن العيدين إنما يكونان في الزمان 
والجمعة تكون في كل سبعة أيام . 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه الرواية إن النزول يجب إلى 
الجمعة وإلى العيدين من ثلاثة أميال فدون خلافٌ قوله في المدونة إنها إن 
كانت زيادة يسيرة فأرى ذلك عليه. والذي في المدونة أولى». إذ ليس الحدٌ 
في ذلك بنص وإنما أخذ بالاجتهاد والتأويل من فعل أهل العالية. وقد روى 
عليّ بن زياد عن مالك أنه إنما يُنزل إليها من ثلاثة أميال لأنه منتهى صوت 
المؤذن» وهذا لمن كان خارج المصرء لقوله عر وجلّ: «إِذَا نودي لِلصّلاةٍ 
من يوم الحمْعَةَ ة فاسْعَوا إلى ذکر ال4٠‏ . وأما من كان في المصر الكبير 
فتجب عليه الجمعة وإن كان بين منزله والجامع ستة أميال» وكذلك روى ابن 


أبي أويس وابن وهب عن مالك. والثلاثة الأميال تعتبر على ظاهر رواية 
علي بن زياد عن مالك من موضع المؤذن» وقيل إنها تعتبر من طرف المدينة 
حيث يقصر الخارج ويتم الداخل» وهو قول محمد بن عبد الحكم. وقد روي 
عن رجل من أصحاب رسول الله ية من أهل قباء أنه قال: «أْمَرَنَا سيول 
الله كل أن نَْهَدَ الْمَْةَ م مِنْ با۰۳ . وروي عن ابي هريرة عن النبي كلل 
قال: «الْجْمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَيْلُ إلى أَمْلِهِ260 إلا أنه حديث لا يصح »› قد 
(11م) الآية 4 من سورة الجمعة. 

(11) في كتاب إقامة الصلاة من سنن ابن ماجه» عن ابن عمر قال: ِن أَهْلَ قَُاءَ كَانُوا 

يُجَمْعُونَ مَعّ رسول. الله يكل يوم الْجْمُعَةِه . ش 

. أخرجه الترمذي في باب الجمعة بهذا اللفظ‎ )١١5( 


EA‏ البيان والتحصيل 


ذكره أحمد بن الحسن لأحمد بن جنبل فقال له: استغفر ربك استغفر ربك. 
والخليقة بالقاف وهي خليقتان: خليقة ال عمر» وخليقة آل المنكدر١١»,‏ 
وبالله التوفيق. 0 
مسألة 5 
وسئل عما يعلق في أعناق النساء من القران وهن 
حيض. فقال: ليس بذلك بأس إذا جعل في كِنَّ في قصبة حديد 
أو جلد يخرز عليهء وكذلك الصبيان فلا أرى بذلك بأساً. قلت 
أرأيت إن علق عليها هكذا ليس عليه شيء 5 فقال: مارأيت 
من يفعل ذلك. وليس يفعل هذا. قيل له أفرأيت الحبلى يكتب لها 
الكتاب تعلقه؟ قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس إذا كان ذلك من 
القران وذكر الله شيعا مروف وأمّا ما لايدرى ماهو والكتاب 
العبراني وما لا يعرف فإنى أكرهه. قيل له: أفترى أن يعقد في 
الخيط سبع عقد؟ ها ١‏ 
قال الإمام : إنما استخف ما يعلق في أعناق الصبيان والحيّض من 
النساء من القران مع أن السنة قد أحكمت أن لا يمس القران إلا طاهر إكراما 
له من أجل أن ذلك شيء يسير منه. وقد مضى وجه الفرق بين جملته وبعضه 
في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء» فمن أحبٌ 
الوقوف عليه تأمله هناك. وإنما شرط ف بي إجازة ذلك أن يكون في كِنّ من 
قصبة حديد وشبه ذلك صيانة له أن تصيبه نجاسة أو أذى. لأن لذلك عنده 
تأثيراً في جواز مسه على غير طهارة. لأنه لا يجوز لغير الطاهر حمل 
المصحف بعلاقته ولاعلى وسادة. وكره أن يعلق على الححبلى الكتاب 
بما لا يدرى وبالعبراني الذي لا يعرف ما هوء لأن الاستشفاء إنما يكون بكلام 


1١14(‏ م) في العتبية : «ذو الحليفة» وهي قرية بينها وبين المدينة ستة أميال. وخليقة: منزل 
على اثني عش سا المدينة . 


الله تعالي وبأسمائه الحسنى وبما يعرف من ذكره جل جلاله وتقدست 
أسماؤه. وأما العقد في الخيط فكرهه لأن الرقى إنما يكون بذكر الله لا بما أمر 
الله بالاستعاذة منه من فعل السواحر اللأئي ينفئن على العقَدِ يرقيها. قال 
تعالى : ومن شَرّ اللَفَائَاتِ في الْمُقَ2. وفي جواز تعليق هذه الأحراز 
والتمائم على أعناق الصبيان والمرضى والحبالى والخيل والبهائم إذا كانت 
بكتاب الله تعالى وما هو معروف من ذكره وأسمائه للاستشفاء بها من المرض 
أو في حال الصحة لدفع ما يتوقع من العين والمرض بين أهل العلم اختلاف. 
فظاهر قول مالك في هذه الرواية إجازة ذلك» وروي عنه أنه قال: لا بأس 
بذلك للمرضى» وكرهه مخافة العين وما يتقى من المرض للأصحاء. 
وأما التمائم بغير ذكر الله تعالى وبالكتاب العبراني وما لا يعرف ماهو 
او لمريض ا الما اي الحديك من أن من 
علق سينا ول له ومَنْ علق َِيمَة لا م الله لَه ومن علق وَدَعَةَ فلا َع 
الله له لما رواه في موطاه من «أن زول الله کا بعث في بَعضٍ 
أَسْفَارِهٍ رَسولا والناس في لا تين في رقبة بعير قلا من وبر 
أو قلا إل قُطعثٌ01572, . ومن أ هل العلم من كره التمائم وله و ينا منها 
بحال ولا على حال لما جاء من هذه الآثار» ومنهم من أجازها في المرض 
ومنعها في حال الصحة لما يتقى منه أومن العين على ما روي عن عائشة» 
رضي الله عنهاء أنها قالت: «مَا عُلْقَ بعد نزول الْبََاءِ فليس بتمِيمة') . 
)١١8(‏ الآية ٤‏ من سورة الفلق. 
)١115(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 
0117 حديث أبي بشير الأنصاري في الموطأ. في باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس 
من العين. 
)١14(‏ يشير هذا القول إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب عن 
عبد الله : إن الرقّى التمَئِمَ والتولة ا والتميمة : الخرزات التي يعلّقها النساء 
في أعناق الأولاد لدفع العين. والتولة : سحر يجلب المرأة إلى زوجهاء والرقية: 
العوذة . 
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وقول مالك في هذه الرواية أولى الأقوال بالصواب من جهة النظر. إذ يبعد 
إجازة تعليق تميمة لا ذكر لله فيها في حال من الأحوال. ولا وجه من طريق 
النظر للتفرقة فيما كان منها بذكر الله بين الصحة والمرض إلا اتباع قول عائشة 
في ذلك إذ لا تقولّه رأياً والله أعلم. وقوله الثاني أتبع للأثر لاستعمال الآثار 
كلها بحمل النهي على ما ليس فيه ذكر الله تعالى» a‏ 
منها بذكر الله » وبالله تعالى التوفيق . 


3 


مسالة 
۰ ول ل ما خا يبنا نس ا 
نبيذء فقال : و عقله ولا صلاته فلا أرى أن 


الي بن رقي قوله إن كان لم يستنكر شيئاً من عقله ولا صلاته 
فلا أرى أن يعيد. يدل عل آله لو اسك شيا فى ذلك ارت عله إعادة 
الصلاة. وذلك صحيح., لأن السكران لا تجوز صلاته لنفسهء إذ لا تصح منه 
نية لذهاب عقلهء فلا تجوز صلاته لغيره» فمن صلى خلفه أعاد. قاله مالك 
في المدونة. وفي هذا الرسم متصلاً بهذه المسألة في بعض الروايات يعيد 
في الوقت وبعده. قاله سحنون وأصبغ . وفي قوله لعله نبيذ لا بأس به دليل 
على أنه لوتيقن أنه نبيذ مسكر لوجبت عليه الإعادة وإن لم يكن سكر منه» 
وهذا صحيح على أصل مذهبه في أن ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام 
کالخمر› يجب فيه الحد وإن لم يبلغ به حد السكرء وتسقط به شهادته» 
ويجب على من ائتم به إعادة صلاته كمن اثتم بشارب الخمر على ما قال ابن 
وهب في سماع عبد الملك أو بفاسق معلن بالفسق من أجل أنه لا يؤتمن على 
ما لاا تصح الصلاة إلا به من الوضوء والنية وشبه ذلك. ولا يراعى في ذلك 
مذهب أهل العراق فيعذر أحد به لبعده عن الصواب ومخالفته لما صح وثبت 
من الآثار» وبعده في النظر والاعتبار. 


£ 


مسألة 


وسئل أحبُّ إليك أن تصلي بعد المغرب في الليلة المطيرة 
ات يجمع فا بين لفن يعد الت ل فيك يا ات 
حتى تصلي العشاء؟ قال: بل أثبت كما أنا ولا أتنفل حتى أصلي 
العشاء. وإنما جمع بين المغرب والعشاء للرفق بالناس وليل ينقلبون 
ثم يرجعون إلى العشاء . 


قال محمد بن رشد: الوجه فيما اختاره مالك من ترك التنفل بعد 
المغرب إذا جمع. بين الصلاتين هو أنه لو أبيح ذلك للناس لكثر ذلك من 
فعلهم. فكان سببا لتأخير صلاة العشاء ذريعة إلى ألا ينصرفوا إلا بعد 
الظلام» وإنما أريد بالجمع الرفق بالناس لينصرفوا وعليهم إسفار. وهذا من 
نحو المنع من التنفل في المسجد بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. 
وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الرجل يقرأ القران في اللوح وهو غير متوضىء. 
فقال: لا أرى أن يمسه. 


قال محمد بن رشد: معناه إذا كان يقرأ فيه على غير وجه التعليم» 
لأنه قد خففه في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء 
إذا كان على وجه التعليم» ومضى هناك القول على وجه تخفيفه» وحمل 
كلامه على أن بعضه مفسر لبعض أولى من حمله على الخلاف ما أمكن 
ذلك وبالله التوفيق. 


A!‏ البيان والتحصيل 
ومن كتاب الأقضية الثالث 


مسالة 


قال : وسئل مالك عن الرجل تفوته ركعة من صلاة الظهر مع 
الإمام فيصلي معه ثلاث ركعات» فإذا جلس الإمام في الرابعة قام 
فقضى تلك الركعة قبل أن يسلم جهل ذلك قال مالك: أرى أن 
لا يعتد بتلك الركعة ثم ليجلس مع الإمام حتى يسلمء فإذا سلم قام 
فقضى تلك الركعة وسجد سجدتين بعد السلام . 

قال محمد بن رشد: قوله جهل ذلك يريد أنه جهل أن الإمام 
لم يسلم وظن أنه قد سلم. لأنه جهل أن القضاء لا يكون إلا بعد سلام 
الإمام. ولو جهل ذلك فصلى الركعة قبل سلام الإمام جهلا لأفسد صلاته. 
وفي المبسوطة لابن نافع أنه يعتد بها ويجزيه. وهو نحو ما لابن القاسم في 
رسم باع شاة من سماع عيسى . وذلك شذوذ. وإنما الاختلاف المشهور فيمن 
صلى في حكم الإمام إذا لم يدرك في صلاته شيئاء ذكر ذلك ابن المواز في 
كتابه» فتدبر ذلك. وقوله سجد سجدتين بعد السّلام خلافٌ ما في المدونةء 
وخلاف المشهور في المذهب من أن كل سهو يكون من المأموم في حكم 
صلاة الإمام يحمله عنه الإمام. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وحل يض الرذا دحل اسح مله 11 مام فى الركمة وهر 
منه على مثل ما يجوز للرجل. أن يركع فيه مع الإمام من البعدء 
فيركع مع الإمام ويريد أن يمشي إلى أن يصل إلى الصفوف, قال: 
لايمشي حتى يفرغ من سجود تلك الركعة» ولا يمشي فيما بين 
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قال الإمام: قوله وهو منه على مثل ما يجوز للرجل أن يركع فيه مع 
البعد فيدب راكعا إلى الصف» فمعنى المسألة أنه إذا كان على هذا الحد من 
البعد فركع دون الصف وعجل الإمام بالرفع قبل أن يصل إلى الصف أنه 
لا يمشي حتى يفرغ من سجود(؟١١)‏ تلك الركعة. وقد مضى القول في هذه 
وتدبره» وبالله التوفيق . 

ومن كتاب الصلاة الثاني 
مسألة 

قال: وسئل عن الصلاة خلف الإباضية والواصليةء فقال 
ما أحبه» فقيل له: فالسكنى معهم في بلادهم؟ فقال: ترك ذلك 
اح إليّ . 

قال محمد بن رشد: الإباضية والواصلية فرقتان من فرق الخوارج 
الذين أعلم النبي ئ بخروجهم على المسلمين ومروقهم من الدين. وقوله 
في الصلاة خلفهم لا أحبه يدل على أنه لا يرى الإعادة على من صلى 
خلفهم. وهو قول سحنون وكبار أصحاب مالك وقيل إنه يعيد في الوقت. 
وهو قول ابن القاسم في المدونة. وقيل إنه يعيد في الوقت وبعده. وهو قول 
محمد بن عبد الحكم» وقاله ابن حبيب إلا في الوالي أو بليفته على الصلاة 
لما في ترك الصلاة خلفهم من الخروج عليهم وما يخشى في ذلك من سفك 
الدماء. وقد تأول بعض الشيوخ ما في المدونة لمالك على عكس تفرقة ابن 
حبيب لقوله وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيد ظهراً 
ارا والتفرقة بين ذلك استحسان» وكذلك الاعادة في الوقت فالخلاف في 


)١١19(‏ في ق ١‏ يفرغ من صلاة. 
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ذلك على وجه القياس راجع إلى قولين: إيجاب الإعادة أبداً على القول 
بأنهم يكفرون بمآل قولهم. وإسقاط الإعادة جملة على القول بأنهم 
لا يكفرون بمآل قولهم. وهذا فيما كان من الأهواء والبدع محتملاً للوجهين» 
إذ منهاما هو كفر صريح فلا يصح أن يختلف في أن الإعادة على من صلى 
خلفهم. ومنها ما هو هوى خفيف لا يؤول بمعتقده إلى الكفرء فلا يصح أن 
يختلف في أن الإعادة غير واجبة على من صلى خلفهم. هذا وجه القول في 
هذه المسألة. وإن كانت الروايات إنما جاءت في ذلك مجملة. وكره السكنى 
2 في بلادهم لوجوه ثلاثة: أحدها مخافة أن ينزل عليهم من الله سخط 
فيصيبه معهم › والثاني مخافة أن يظن أ: له معهم فيعرض نفسه لسوء الظن به 

والثالث مخافة أن i‏ عليه شك في اعتقاده لشبههم . 
| : 


£ 


مسألة . 


بش ن الطويل انعد ل د 
بها. فقال أما أن يكتفه فإنه يكرهء وأما :أن يستدفىء فلا بأس به. 

قال المؤلف: إنما كره أن يكن شعره في الصلاة لما روي «أن 
رسول الل كك تھی أن يلي الرجُلّ وَشَعَرُهُ موص" ولقول ابن 
يدوه إن ال لخد مه وله ِكل شُعْرَةٍ رولك لأ يكوة رانا خر 
مثل ما في المدونة» وبالله التوفيق 


£ 


ا 
وسئل عن الركاب في السفينة لايقدرون على الركوع 
والسجود إلا أن يركع أحدهم على ظهر صاحبه ويسجدء. فقال 


(۱۲۰) أخرجه ابن ماجه في السئن في باب كف الشعر والثوب في الصلاة» عن أبي رافع 
بلفظ : «نَهَى رسول الله يك أن يُصَلَيَ الرجل وَهُو عاقص شُعَرَه». 
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لم يركبونها؟ فقيل إلى الحج والعمرة. فقال ما أرى أن يركبوها لحج 
أو عمرة أيركب حيث لا يصلي» ويل لمن ترك الصلاة. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن السجود من فرائض 
الصلاةء فإذا علم أنه لا يقدر في السفينة على السجود إلا على ظهر صاحبه 
فلا ينبغي .له ركوبها في حج ولاعمرة, لأنه لا يدخل على نافلة من الخير 
لمعصية. فإن فعل وصلى فيها وسجد على ظهر أخيه خيه أعاد أبداً على قوله. 
لأنه قد جعل ذلك كتركه للصلاة. وهو يأتي على مذهب ابن القاسم في 
المدونة في الذي يقدح الماء من عينيه فيصلي إيماء أنه يعيد أبداً. وقال 
أشهب لا إعادة عليه» وكذلك يقول في الذي لا يقدر في الزحام على سجود 
إلا على ظهر أخيه إنه لا يعيد إلا في الوقت. ووجه ذلك أن الفرض عنده قد 
انتقل إلى الإيماء من أجل الزحام» فكان كالمريض الذي لا يستطيع السجود 
فرفع إلى جبهته شيئاً أومأ إليه فسجد عليه أن ذلك يجزيه» وهو عند مالك 
بخلاف المريض يعيد أبدا إن لم يسجد إلا على ظهر أخيه أو إيماء. فإن كان 
مع الإمام فلم يقدر على السجود إلا إيماءً أوعلى ظهر أخيه حتى قام الإمام 
سجد مالم يعقد الإمام عليه الركعة التي تليهاء وإن كان ذلك في الركعة 
الأخيرة سجد مالم يسلم أوما لم يطل الأمر بعد سلامه على الاختلاف في 
سلام الإمام هل هو كعقد ركعة أم لا 


3 


مسالة 
وسئل عن القوم يكونون في السفينة فينزل بعضهم ويبقى 
بعضهم فيقيم الذين بقوا في السفينة الصلاة ثم يجيء الذين كانوا 
نزلواء أيجمعون تلك الصلاة في السفينة؟ ال برأسه: لا فروجع 
فيها فقال: إنما سأل الجمع مرتين فيهاء ثم قال برأسه لا. 
قال محمد بن رشد: وهذا بيْنء لأن الجماعة إذا كانت بموضع 


,6 البيان والتحصيل 


فلا يجوز لها أن تفترق طائة TS‏ 
لقول الله عر الذي انَحَذُوا مَسُجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بينَ 
الْمَؤْمنِينَ 4 ام ألا تری أن الله تبارك وتعالى لم يبح ذلك للغزاة مع شدّة 
الخوف وشرع لهم أن يجتمعوا على إمام واحد. وكذلك أهل السفينة لا يجوز 
لهم أن يفترقوا على طائفتين في الصلاة. فلما كان ذلك لا يجوز لهم كره 
للذين نزلوا إذا جاؤوا أن يجمعوا الصلاة لأنفسهم إذا كان الذين بقوا قد 
جمعوا تلك الصلاة, ليلا يكون ذلك ذريعة إلى مالا يجوز من تفرقة 
الجماعة» لا سيما إن كان الذين بقوا إنما جمع بهم إمام راتب لهم. وأجاز 
في المدونة أن يصلي الذين فوق سقف السفينة بإمام والذين تحته بإمام اخر» 
لأنهما موضعان, فليس ذلك بخلاف لهذه الرواية, والله أعلم. 
مسألة 


وسئل عمن تنيع ف الصلاةء فقال يسجد سجدني السهو. 
فقلت له: أقبل السّلام أم بعده؟ فقال لي قبل السلام . 


قال محمد بن رشد: أوجب في هذه الرواية سجود السهو قبل 
السلام في التبسم» ولم يفرق بين أن يكون متعمداً أو جاهلا وفوا اناميا 
رق أنه في غير صلاة. ووجه ذلك أنه أسقط الخشوع فهو في النسيان أظهر 
فيما عداه» فيحتمل أن يكون ذلك وجه ماأراد على مافي المدونة» وفي 
رسم البراءة من سماع عيسى الابيد عله انا كان او تسد اء وص 
على ذلك في سماع عيسى فقال: لو كان عليه سجود السهو إذا نسي لكان 
عليه إعادة الصلاة إذا تعمد وهو الصواب» إذ لا سجود على من التفت في 
صلاته أوعبث فيها بيده أو سوّى الحصباء بنعله أو فعل ما أشبه ذلك مما يفعله 
في الصلاة ترك الخشوع فيها ناسياً كان أو متعمداً باتفاق. وسيأتي التكلم 


(١1م)‏ الآية لا ٠١‏ من سورة التوبة. 
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على حكم القهقهة في الصلاة في رسم استأذن ورسم البراءة من سماع عيسى 
إن شاء الله. وبه التوفيق . 


£ 


مسالة 


وسئل عمن دخل مع الإمام في صلاته فسها لكثرة الناس عن 
مك مع الإمام. وربما كان ذلك يوم الجمعة فسها عن الركوع 
حتى رفع الإمام رأسه من الركعة. فيعلم بذلك بعد أن يرفع الناس 
رؤوسهم. أيعتدٌ بها؟ فقال: إن أدركه وهو ساجد فليعتدٌ بها وإن 
لم يدركه حتى رفع رأسه من السجود فأحبٌ إلىّ أن يقضي الركعة. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 
رسم كتب عليه حق من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته ها هنا وتأتي 
متكررة في رسم نقدها ورسم لم يدرك من سماع عيسى. وبالله التوفيق . 


£ 


قال: وسئل عن الصلاة في المسجد الجامع في الرداء 
والسراويل» فقال: لا والله إن الصلاة في السراويل لقبيحة. فقيل 
له: أرأيت لو توشح الرداء فصلى فيه؟ فقال : ما السراويل من لباس 
الناس وكره ذلك قال: وإنما يصنع ذلك ضعفة الناس. وليست 
الدراويلات» من ثيات» رالناس الى يظهرون: إل أن :تكون. تحت 
القميص. قال ولقد كنت ألبسه فما كنت ألبسه إلا بعد .القميص» إن 
الحياء من الإيمان. 

قال القاضي : هذا كما قال. إن تردي الرداء وتوشحه على السّراويل 
دون قميص مما يستقبح من الهيئة في اللباس» ولا يفعله إلا ضعفة الناسء 
لأن السراويل تصف ولا تسثر كما يشير الإزار الذي يعظف بعضه على يعض» 
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فلا ينبغي لأحد أن يصلي في المسجد الجامع في الرداء والسراويل دون 
قميص تَرَدّى الرداء أو توشحه» وإن کان توشحه أخف لكونه أسترء لأن التجمل في 
الصلاة بحسن هيئة اللباس مشروع» قال الله عز وجل : «خدُوا زیتتکم عِنْدَ 
15 مسجد الا ورُوي عن مالك أنه قال في تفسير ذلك: معناه لتأخذوا 
لباسكم عند كل صلاة. قيل له: أفمن ذلك مساجد البيوت؟ قال: : انعم . . وقد 
سئل عمر بن الخطاب عن الصلاة في ثوب واحدء فقال: «إِذا أَوَسَعَ الله 
عَلِيكُمْ فاو سوا على فيكم جمع رجل عليه ثيابه». الحديث”"'٠.‏ وقال 
NE‏ مولاه» وقد راه يصلي في ثوب واحدء إذا اك د 
عليك ثوباً آح فإنَّ اللّهَ أَحَقٌ مَنْ نَجَملْتَ لَه . هذا هو المختار المستحب 
عند أهل العلم كلهم . ولو صلى في ثوب واحد ارا كان أو قيضا اوتسرافيل 
لأجزأته صلاته. وروي عن أشهب أن من صلى في السّراويل وحدها 
وهو يجد الثياب يعيد في الوقت» قال وكذلك من ادن في السراويل وحدها 
أعاد أذانة مالم ية فإن 58 لم يعد وکان کمن صلی بغير أذان . 


£ 


مسالة 


قال: وسئل عن العجمي يصلي ولا يعرف القرآن. قال: 
ينبغي أن يتعلم» فأما أن يصلي ولا يعرف فهو يصلي ولا يعرف . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قالء إن العجمي الذي لا يعرف 
القرآن. أي لا يحفظ شيعا منهء. ينبغي له أن يتعلم ما يصلي به ولا يتوانى في 
ذلك لأن القران من فروض الصلاة» وينبغي له أن لايصلي وحده 
ما لم يتعلم ما يصلي به. فإن صلى وحده بغير قراءة وهويجد من يأتم به ممن 


)١71(‏ الآية ۳١‏ من سورة الأعراف. 


(۱۲۲) حديث ابن سيرين عن عمربن الخطاب في الموطأ في باب ماجاء في لبس 
الثياب للجمال بهاء وقد تقدم . 


كتاب الصلاة الثالث ۹ء 
يحسن القرآن أي يحفظه لم تجزه صلاته وأعادهاء قاله ابن المواز. وإن اثتم 
به أحد أعاد الصلاةء قاله ابن القاسم في المدونة. وكتاب ابن المواز في 
الذي لا يحسن القران أي لا يحفظ شيئا منه ولا يعرفه. قال ابن المواز: 
ويعيد هوأيضاً لتركه الائتمام به. وقد اختلف في الذي يحسن القرآن. أي 
يحفظه ولا يحسن قراءته ويلحنه على أربعة أقوال: أحدها أن الصلاة خلفه 
لا تجوز وإن لم يلحن في أم القران إذا كان يلحن في سواهاء قاله بعض 
المتأخرين تأويلاً على ما لابن القاسم في المدونة في الذي لا يحسن القرآنء 
لأنه حمله على الذي لا يحسن القراءةء وقال إن لم يفرق فيها بين أم القران 
وغيرهاء وهو بعيد في التأويل غير صحيح في النظر؛ والثاني أن الصلاة خلفه 
- جائزة إن كان لا يلحن في أم القران. ولا تجوز إن كان يلحن في أم القرآن؛ 
والثالث أن الصلاة لا تجوز خلفه إن كان لحه لحا يتغير به المعنى »مل أن 
يقول إِيّاكِ نعبد بكسر الكاف» وأنعمت عليهم برفع التاء وما أشبه ذلك 
EEE‏ له نكل اذ يقوك الحيد لله بكسن 
الدّال من الحمد ورفع الهاء من الله وما أشبه ذلك. وهذا قول ابن القصار 
وعبد الوهاب؛ والرابع أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداء » فإن وقعت لم تجب 
إعادتهاء وهذا هوالصحيح من الأقوال» لأن القارىء لا يقصد ما يقتضيه 
اللحن. بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحن فيهاء وإلى هذا ذهب ابن 
حبيب. ومن الح ما روي أن رسولٌ الله يكل َخَلَ الْمَسْجدَ يَوما م 
ا مم قرَؤُونَ ويلْحَنُونَ فقال: نعم ما قرام وَمَرّ ِالْعَرَبِ وَهُمْ 
يَقرَؤُونَ وَل يلْحَنُون فقال: هَكَذًا ْول 016 وأما الألْكنٌ الذي لا تتبين 
قراءتّه والألثغ الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف» والأعجمي الذي 
لا يفرق بين الطاء والضاد والسين والصاد وما أشبه ذلك. فلا اختلاف في أنه 
لا إعادة على من ائتمّ بهم. وإن كان الائتمام بهم مكروهاً إلا ألا يوجد من 
(1۲۳) وردت الجملة الأخيرة في هذا الحديث في أحاديث عديدةء منها حديث عمر بن 
الخطاب في الموطأ في باب ما جاء في القرآن. ولم أقف على هذا الحديث كله 


0۰ البيان والتحصيل 


يرضى به سواهم. وسيأتي في آخر سماع موسى القول في صلاة الذي 
لا يحسن القران مستوفى » وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن النفر يكونون بموضع ليس عليهم إمام يجمعول 
الجمعة؟ فقال: إن لم يكونوا أهل عمود جمعواء إنما يكون الجمع 
على أهل القرى. فقيل له: فإن لم يؤمر عليهم؟ فقال: إِي والله وإن 
لم يؤمر عليهم ربما صلى أبو المثنى الجمعة بالناس بغير أمر الإمام, 
يمرض الإمام أو يموت أو تصيبه علة. 
> قال محمد بن رشد: قوله وإن لم يكونوا أهل عمود جمعواء ظاهره 
حلاف ما في أوّل رسم من سماع عيسى أن الخصوص والمحال إذا كانت 
مساكن لأهلها كمساكن القرى في اجتماعهاء لم يحل لهم أن يتركوا الجمعة. 
وعلى ذلك كان يحملها الشيوخ عندنا. ويحتمل أن يكون أراد بأهل العمود 
في الرواية الذين ينتجعون الكل ولا يستقرون بموضع. فتتفق الروايات 
ولا يكون بينها تعارض . والأظهر أن ذلك اختلاف من القول. وأن لا جمعة 
على أهل العمود. لأن الأصل أن الظهر أربع فلا ينتقل عن ذلك إلا بيقين 
وهو المصر. لأنه المتفق عليهء لأنه أصل ما أقيمت الجمعة فيه. فوجب أن 
لا يجمع إلا في المصر أو فيما يشبه المصر من القرى التي فيها الأسواق 
والمساجد. إذ قد اشترط ذلك مالك في بعض الروايات عنه. وأما الوالي 
فليس من شرائط إقامة الجمعة عند مالك وقد رُوي عن يحيى بن عمر أنه 
قال: الذي أجمع عليه مالك وأصحابه أن الجمعة لا تقام إلا بثلاثة: المصرء 
والجماعة» والإمام الذي تخاف مخالفته. وهو قول عمروبن العاص» رضي 
الله عنه. رُوي أن قوما أتوه فسألوه أن يأذن لهم في الجمعة. فقال هيهات 
لا يقيم الجمعة إلا من أخذ بالذنوب وأقام الحدود وأعطى الحقوق. وفي 


کتاب الصلاة الثالث امع 


المبسوط لمحمد بن مسلمة أنه لا يصليها إلا سلطان أو مأمور أورجل مجمع 
عليه وهو قريب من ذلك کله خلاف المعلوم من مذهب مالك في المدونة 
وغيرهاء وبالله التوفيق. 
مسألة 
وسئل عن الصلاة بعد الجمعة فى المسجد أمكروه؟ فقال: 
أها “القاف :واف وام PE‏ مكلو انين وفك كان 
رسول الله كَل والأئمة ينصرفون إذا فرغوا. 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في كتاب الصلاة الثاني من المدونة 

في الإمام أنه لا ينبني له أن يركم في المسجد :يوم التجمعة علق إثر صا 
الجمعة. وخلاف قوله فيه في الناس لأنه استحب لهم فيه أن لا يركعوا ورأى 
ذلك لهم واسعا إن ركعواء وخلاف قوله في الصلاة الأول منها لأنه كره لهم 
فيه أن يركعوا ولم يوسع في ذلك. فتحصل في ركوع الناس يوم الجمعة في 
المسجد لمالك ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا كراهة في الركوع ولا استحباب في 
الجلوس فإن جلس لم يؤجر وإن ركع كان له أجر صلاته كاملا كما لو صلی 
في غير ذلك الوقت من الأوقات التي لا تكره فيها الصلاةء وهو الذي يأتي 
على هذه الرواية؛ والثاني أن اجون مستحبٌ والركوع واسع» فإن جلس 
ولم يُصلّ أجر على جلوسه» ا أجر على صلاته. والله أعلم أيهما 
أعظم اجر وهو الذي يأتي على قول مالك في الصلاة الثاني من المدونة؛ 
والثالث أن الركوع مكروه والجلوس مستحب» فإن جلس ولم يُصلّ أجر. وإن 
صلی لم يأئم. وهذا الذي يأتي على مافي الصلاة الأول من المدونةء 
فالجلوس على هذا القول أولى من الصلاة. والصلاة على القول الأول أولى 
من الجلوس. وإنما جاء هذا الاختلاف لما زو أن رود الله ل کان إِذَا 


to‏ البيان والتحصيل 


صَلَى الْجْمْعَةَ َم يَرْكعْ في الْمَسْجِدٍ حَتى ينصَرف فيرع في بيه ومين ٠"٥‏ 
فاحتمل أن يكون هذا من فعله َه خاصا للأئمةء 'واحتملٍ أن يكون عاما 
لجميع الناس» بدليل ماروي أن ير رای رجلا يُصلّي ركعتين بعد 
الجمعة فدفعه 2 أتصلي الح ا وقد رق أن رسول الله َة قال : 
«من کان ا مد ال ة فيصل رْبَعاً "٠ء‏ فاستحب بعض العلماء أن 
يصلي بعد الجمعة أربعاً. وكره أن يصلي بعدها ركعتين» ليجمع بين 
الحديثين» والله أعلم بالصواب. 


مسألة 

وسئل عمّن أوتر بالناس في رمضانء. فقال: لوكنت صانعه 
لم أسلم بين الاثنتين والواحدة. لأن بعض الناس قد قالوا يوتر 
بثلاث. وإنه ليقال إن معاذا القارىء كان يوتر بثلاث يفصل بين 
الاثنتين والواحدة. 

قال محمد بن رشد: كذا وقعت الرواية: لوكنت صانعه لم أسلم بين 
الاثنتين والواحدة» وحكاها ابن حبيب لوكنت صانعه سلمت بين الاثنتين 
والواحدة على مايوجبه مذهب مالك رحمه الله. والصحيح في الرواية 
لم أسلم بين الاثنتين والواحدةء بدليل اعتلاله لذلك بقول الذين قالوا أنه يوتر 
بثلاث. فأراد أنه لوأوتر بثلاث لا يفصل بينهن لما خالف فعله في ترك 
الفصل» إذ من الناس من يقول ذلك. وهذا نحو قول ابن القاسم في رسم 


)١15(‏ من حديث ابن عمر في الموطأ في باب العمل في جامع الصلاة. وفي سئن ابن 
ماجه, في كتاب إقامة الصلاة. عن عبد الله بن عمر: «أنه كان إذا صَلَّى الجمعة 
انصرف فصلَى سَحْدَنَين في بَيته ثم قال: کان رسولٌ الله َة يَضْنَمُ ذلك .. 

)۱۲١(‏ في سنن ابن ماجه أيضاً في نفس الكتاب عن أبي هريرة» قال رسول الله كي : «إذا 
صلم بَعْدَ الْجُمُعَة فَصَلُوا ربعاً» . 
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لم يدرك من سماع عيسى في الذي يدرك الإمام في اخر ركعة من الوتر 
وهو ممن لا يسلم أنه يضيف إليها ركعتين بغير سلام» ونحو قوله في الواضحة 
فيمن فاتته الركعة الأولى من شفع الوتر والإمام ممن لا يفصل , بين الشفع 
والوتر أنه لا يسلّم مع الإمام إذا سلم من الوتر ويقوم إلى الثالثة دون سلام ليلا 
يخالف فعل الإمام في ترك الفصل بالسلام وإن كان قد فارقه في الوترء 
إذ لم يدخل معه في أوّل الشفع خلافاً لابن مطرف وابن الماجشون في قولهما 
إنه يسلم مع الإمام إذا كان الإمام ممن يفصل أولا يفصل. إذ قد 4 
ولم يدخل معه من أول الشفع. وقد اختلف الناس في الوتر فقيل إنه ركعة 
واحدة. وقيل إنه ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام» ا ثلاث ركعات 
يسلم في الاثنتين منهن وفي اخرهن .. وذهب مالك إلى أن ركعة واحدة عقب: 
شفع ادناه ركعتان على :ما روي عن التي كله من رواية ابن عمر قال: صَللةٌ 
الليلٍ مَثنَى مَْنَى فإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلَّى رَكْعَةٌ وَاحِدَةً نُوترُ لَهُ مَا قَدْ 
صَلوُهة "0 وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسئل عن مس الذكر أتعاد منه الصلاة؟ فقال: لا أوجبه 
وأبى ٠‏ فروجع فيه فقال: يعيد ما کان في الوقت وإلا فلا . قال 
سحنون : لا أرى على من مس ذكره وصلى إعادة لا في وقت ولا في 
غيره. ولقد قال لي ان القاسم غير مرة أن إعادة الوضوء عندي من 
مس الذكر ضعيف. 

قال محمد بن رشد: هذا كله من رواية أشهب عن مالك وقول 
سحنون وروايته عن ابن القاسم يرجع إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء 


(5؟١)‏ هذا حديث عبد الله بن عمر فى الموطأ فى باب الأمر بالوتر. 
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بحال خلاف ظاهر ما في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهن: من کاب 
الوضوء . ورواية ابن وهب عن مالك في سماع سحنون منه في الفرق بين أن 
يمسه عامدا أو غير عامد قول ثالث. وإليه ذهب ابن حبيب. وقد مضت هذه 
المسألة موعبة في رسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم من كتاب 
الوضوء فقف على ذلك. وبالله التوفيق. 
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مسالة 


قال: وسئل عن وقت الدّمء فقال: ليس له عندنا وقت. فقيل 
له فقليله وكثيره سواء؟ فقال لا. ولكن لا أجيبكم إلى هذا 
الضلال. إذا كان مثل الدرهم. ثم قال أرأيت إن كان الدرهم من 
هذه البغيلة» الدراهم تختلف تكون وافية كلها وبعضها أكبر من 

قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في هذا السماع من كتاب 
الوضوء. ومضى القول عليها هناك بما أغنى عن إعادته""'. 


£ 


مسالة 


بتكبيره؟ فقال: نعم. فقيل أفينصتون كما ينصتون يوم الجمعة؟ 
فقال: نعم . 


قال محمد بن رشد: قوله إنهم يكبرون بتكبير الإمام. يريد سرا في 


أنفسهم» وذلك حسن وليس بواجب. قال ذلك في الحج الأول من المدونةء 


)١70/(‏ في مخطوطتي القرويين ١‏ و”: عن رده وبالله التوفيق. 
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العيدين. وما في ذلك من الاختلاف في أول هذا السماع وفي رسم تأخير . 
صلاة العشاء من سماع ابن القاسم. وبالله التوفيق. ٠‏ 
مسألة 

قالابن نافع عن مالك : ل على من لم يسمع قراءة الإمام 
أن يقول امين إذا قال الإمام ولا الضالين. 

قال محمد بن رشد: قوله ليس ذلك عليه يدل على أن له أن يقوله 
وإن لم يكن ذلك عليه بأن يتحرى الوقت كما يتحرى المريض الذي ترمى 
عنه الجمار وقت الرمي عنه فيكبر. وذهب محمد بن عبدوس إلى أن ذلك 
أقوال» أظهرها قول يحيى» لأن المصلي ممنوع من الكلام» والتأمين كلام 
أبيح للمصلي أن يقوله في موضعه» فإذا تحرى قد يضعه في غير موضعه . 


£ 


مسألة 

قال: وسئل عمّن أدرك الإمام يوم الجمعة ساجداً فلم يسجد 
معه في الركعة الآخرة. أيقيم الصلاة لنفسه؟ قال: نعم لا يجزيه 
إقامة الناس . 

قال محمد بن رشد: معنى هذه ا أنه لم يحرم مع الإمام» 
ولو أحرم معه لبنى على إحرامه وأجزأته إقامة الناس ولم يصح له أن يقيم إلا 
أن يقطع الصلاة ثم يستأنفها. ولوفعل ذلك في هذه المسألة لأخطاء 
إذ لا اختلاف في أنه لا يصح له أن يبني فيها على إحرامه» بخلاف الذي قد 
يجد الإمام ساجداً في الركعة الثانية فيحرم معه وهويظن أنه في الركعة 
الأولى» وقد مضى القول على هذا في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن 
القاسم . 
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مسألة 
وسئل عن الذي يقول 5 دعائه يا سيدي(23"4, فكرهه وقال: 
أحبٌ إل أن يدعو بما في القرآن وبما دعت به الأنبياء: يارب 
وكره الدعاء بيا حنان. 
قال محمد بن أحمد بن رشد: إنما كره الدعاء بذلك للاختلاف 
الحاصل بين أهل السنة من أيمة المتكلمين في جواز تسمية الله تعالى بسيد 
وحنان وما أشبه ذلك من الأسماء التي فيها مدح وتعظيم لله تعالى. ولم تأت 
في القران ولا في السنن المتواترة عن رسول الله ية ولا أجمعت الأمة على 
جواز تسميته بهاء إذمنهم من لم جز أن يُسمّى الله إلا بما سمُى به نفسه في 
كتابه أو أسماه به رسوله أو أجمعت الأمة على جواز تسميته به. ومنهم من 
' أجاز تسميته بكل اسم لله فيه مدخ وتعظيم ما لم تجمع الأمة على أنه لا يجوز 
أن يسمى الله تعالى به كعاقل وفهيم ودار وما أشبه ذلك . وأما الدعاء بيا منان 
فلا كراهة فيه لأنه من أسماء الله تعالى القائمة من القران. قال الله تعالى : 
وَلكِنَّ الله يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِو2904©, 


£ 


مسألة 
قال: وقيل لعمر بن عبد العزيز أخرت الصلاة شيكاء فقال إن 
قال محمد بن رشد: يحتمل إن لم يكن له غير تلك الثياب لزهده 
فى الدنيا وتقلله منها فلذلك أخر الصلاة شيئاً بسبب غسلهاء أو لعلة ترك أخذ 
سواها مع سعة الوقت تواضعاً لله ليُقتدى به في ذلك انْتِساءً بعمر بن الخطاب 


)1۲۸( في مخطوطتي القرويين ١‏ و قال: وسألته عن الذي يدعو بيا سيدي . 
)١79(‏ الآية ١١‏ من سورة إبراهيم . 


إذ جعل يغسل الاحتلام من ثوبه حتى أسفرء فقال له عمروبن العاص 
أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يل فقال واعجبا لك يا ابن الان إن 
كنت تجد ثياباً أفكل الناس ER‏ والله لو فعلتها لكانت سنةء بل أَغْسِلٌ 
ا ولد 4 نضح مالم أ فقد كان نب اا ر وهذيه في جميع 
الأحوال. وآيا ما كانت فهي”منقبة جليلة وفضيلة عظيمة لا تستغرب منه» رضي 
الله عنه. ` ۰ ٠‏ 
مسألة 

وبل دعن المستاضة Ss‏ الي .عيش .ابام 
حيضتهاء فقال: إذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت. قال: وسألته 
عن المستحاضة تصلي صلاتين بوضوء واحد» أتعيد الصلاة؟ فقال 
لا > قلت له في الوقت ولا في ع غير الوقت؟ قال: لا تعيد في 
الوقت. قلت أفيتوضاً لكل صلاة؟ فقال: ذلك أحبٌ إلىّ» ولا أدري 
أواجبٌ ذلك عليها أم لا 

قال محمد بن رشد: قوله إذا المع ينها الدم. يريد دم الاستحاضة 
الذي كانت تضلى به وقولة اغتسلت .وصلت» .يريق'اغسللت تابا 
وَصَلت كما كانت تصلي قبل انقطاعه. 2 معلوم من مذهبه ومذهب جميع 
أصحابه . وسواء كان انقطاعه في غير أيام حيضتها أو في أيام حیضتهاء 
إذ لا فرق بين الموضعين. فمالك اشغ المستحاضة غسلا إلا في أول 
أمرها بعد الاستظهار أو بلوغ الخمسة عشر یوما ويستحب لها الوضوء لكل 
صلاة» فإن صلت صلاتين بوضوء واحد لم تعد وقيل إنها تعيد الآخرة في 
الوقت» حكى القولين ابن المواز عن مالك. ومن أهل العلم من يوجب عليها 
الل و ليرا إل طهر ومنهم من يوجبٌ 
عليها أن تغسل للظهر والعصر غسلا واحداء وللمغرب والعشاء غسلا واحداء 
على ما جاء في ذلك من الآثار» وبال التوفيق . ) 
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مسالة 


وسئل عن المرأة تخرج من البحر عريانة» أتصلي قائمة 
قال: نعم في رأيي ب أن يراها أحد. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنها مأمورة بالصلاة قائمة 
مستقبلة القبلة» وقد سقط عنها بعدم الثياب ما يختص بالصلاة من فرض ستر 
العورة عن عيون من سوى الآدميين» فوجب أن تصلى قائمة إلا أن يراها 
أحد. كما لها أن تغتسل في الفضاء قاقد إل نوها أل 

مسألة 1 

وذكر يحيى بن سعيد أن رسول الله ية صلَّى صلاة ترك في 
قراءته آية» فلما انصرف قال للناس: ما أْنْكرْتمُ مِنْ قراءتي شيا 
فقيل نعم( '"'. فكأن النبي ب أراد أن يجرب حفظ الناس. قال 
مالك: وكان أسيد بن الحضير وهو أحد الثقباء يصلّي فاصتطريت 
فرسه اضطراباً ددا فنظر ما يزعرها فلم ير شيئاً فرفع ٤ E‏ 
ال وا ا 5 فذكر ذلك لرسول الله ميو فقال: 
الملائكة استمعّت لقَرَاءَتك ٠"١‏ . ۰ 

قال محمد بن رشد: قوله. فكأن النبي ية أراد أن يجرب حفظ 
الناس» هو تأويل من الرّاوي ليس عن النبي ية . فعلى القول بتصحيحه 
يجوز للرجل أن يتعمد إسقاط اية من قراءته في الصلاةء فعلى هذا لا ينبغي 
أن يفتى في الصلاة من أسقط في قراءته شيئاً من القرآن أوخرج من سورة 
إلى سورة» وإلى هذا ذهب ابن حبيب. خلاف ما جاء عن النبي ية من قوله 


)١1(‏ أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في فضائل القران. ومسلم في المسافرين» 
وأحمد بن حنبل فى المسند. 


بي بن كفب حين أسقط آي من سورة الفرقان : ما منعك أن تفتع علي 
قال : خشيت أنْهَا نت قال: . فإتها لم تنسح 3504 , وفيه أيضاً دليل على 
صحة ما ذهب إليه مالك من أن الذي يقرأ السجدة وهو على غير وضوء أو في 
غير وقت صلاة يختصرها. والصواب أن يختصر جملة الآية لا موضع ذكر 
السجود خاصة. على ماحكى عبد الحق عن بعض شيوخه. لأنه إذا فعل 
ذلك لم يتسق الكلام وتغير معناه. وقصة أسيد بن الحضير هذه وقعت ها هنا 
مختصرة» وهي في المصنفات بكمالهاء من ذلك قوله فيها: فرفعت رأسى 
إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح » فعرجتٌ إلى السماء حتى 
لم أرها. فقال رسول الله َة : ملك الْمَلائِكَةُ دَنْتْ لصوتك وَلَوْ قَرَأت 
مُرَامِيرٍ آل اوو" يعني حسن الصّوت. وهذه كرامة عظيمة لأسيد بن 
الحضير» رضي الله عنه ٠‏ إلا أنها وما كان مثلها على عهد النبي بل فإنما هي 
ببركة النبي ب فهي معدودة من اياته ومن جملة معجزاته. وفي القصة 
التحريض على تفريغ البال لاستماع القراءة» ولذلك أدخلها مالك عقب 
حديث يحيى بن سعيد» وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن الذي يكون له ثوب واحدء. أترى أن يعقد طرفيه 
إذا صلی ليلا يسقط عنه؟ قال: الا بأس بذلك إذا لم يكن له غيره 
ولم يكن عرف فإذا كان نرا فلا يفعل. وإن كان له ثوب غيره 
فأحبٌ 2 أن يأخذ ل آخر أوسع منه» وأحبٌ إليّ أن يتزو ويتردئ 
إذا وجدى وكل من لم يجد فيجزىء عنه ما وجده. 


)١175(‏ تقدم التعليق على هذا الحديث. 
(۱۳۳) أخرجه البخاري في باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن» وليس فيه 
مزامير آل داوود. 
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قال محمد بن رشد: هذا كما قال» لأن السنة في الصلاة في الثوب 
الواحد إذا لم يكن قميصاً أن يخالف بين طرفيه على عاتقيهء فإن كرد 
طرفيه بين يديه» وإ شاف تركهما على عا و ا ه إلا أن 
يعقده عقده. إلا أن يكون محرماً فلا يعقده. وليتزر به. لأن العقد للمحرم 
مکروه» وإن قصر عن أن يعقده على قفاه فليتزر به» ولا شيء عليه في صلاته 
مكشوف الظهر والبطن إذا لم يجدء فإن صلَّى كذلك وهويجد فقد أساء 
ولا إعادة عليه» وقيل يعيد في الوقت. وقد مضى ذلك في صدر هذا الرسم 
والاختيار إذا وجد ألا يصلي في أقل من ثوبين وإن لم يكن في جماعة 
الافى: 

مسألة 

وقال: يقال إن قبلة المسجد مسجد رسول الله. عليه 
السلام» قبالة الميزاب. 

قال محمد بن رشد: يريد أن المصلي بالمدينة يستقبل من البيت 
الميزاب لأنه هو الذي يتفق» فليس في هذا معنى يشكل . 


۴£ 


مسألة 

قال: ولقد سألت مالكاً عن اكل الثوم أيكره له المشي في 
السوق؟ فقال: ما سمعت ذلك إلا في المسجد. فقلت له: أرأيت 
من يأكل البصل والكراث أيكره له من دخول المسجد ما يكره من 
الثوم؟ فقال: لم أسمع ذلك إلا في الثوم» وما أحبٌ لَه أن يؤذي 
الاس 

قال المؤلف: في قوله ما سمعت ذلك إلا في المسجد دليل على أنه 
لا حرج عنده على آكل الثوم في المشي في الأسواق. وإن كره له ذلك في 


مكارم الأخلاق. والوجه في ذلك أن النهي إنما ورد في المسجد وله حرمة 
جهن بها دون الأسواق. لقول الله عر وجل : #في بیوت أذنَ الله ن 
رفع 004 ولما جاء من أن رسول الله کیا أمر أن تنظطف وتطيب» > فلم 
يصح قياس الأسواق عليه في منع اکل الثوم من دخوله» وأما قياس الكراث 
والبصل على الثوم في منع آكلها من دخول المسجد فصحيح إن كانت تؤذي 
رائحتهاء لأن النبي ية قد نص على أنَّ العلة في الثوم هي الإذاية» فوجب 
أن يعتبر بها حيثما وجدت» وذلك بين من مذهب ابن القاسم في رسم أوصى 
له أن يؤذي الناس تجاوز في اللفظ. ومراده به ما يجوز له أن يؤذي الناس. 
لآن ترك إذاية الناس من الواجب لا من المستحب. وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال: وسألته عن الذي ينسى الظهر ثم يذكرها وهوفي العصر 
يصلي لنفسه ليس مع الإمام» فقال يتم ركعتين ثم ينصرف فيصلي 
قط فقال نعم يتم ركعتين. 

قال محمد بن رشد: قال في هذه الرواية إنه 2 ركعتين ولا يقطع 
ركع أو لم يركع, وكذلك لوذكر صلاة قد خرج وقتها وهو في صلاة مكتوبة 
لأتم أيضا ركعتين ركع أو لم يركع. وفي المدونة أنه يقطع مالم يركع. وسواء 
على مذهبه فيها ذكر وهوفي العصر صلاة الظهر من يومه أو صلاة قد خرج 
وقتها. وقد قيل أنه يقطع أيضا في المسألتين جميعاً ركع أو لم يركعء قاله 
مالك في أحد قوليه فى المدونة في النافلة» ولا فرق بين النافلة والفريضة في 
القياس. وقد قيل إن الفريضة فى هذا بخلاف النافلة. فيقطع في النافلة ركع 


(۱۳۳م) الآية 5" من سورة النور. 
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0 ولا يقطع في النافلة ركع أولم يركع. وقد قيل إنه إن كان معه 
ركعة أتمّ ركعتين» وإن كان لم يركع شيئاً أو ركع ثلاث ركعات قطع. 
وهو اختيار ابن القاسم في المدونة. وفرق ابن حبيب بين أن يذكر الظهر في 
العصر أو المغرب في العشاء. وبين أن يذكر صلاة قد خرج وقتها وهو في 
صلاة. فقال: إنه إن ذكر الظهر في العصر أو المغرب في العشاء قطع ركع 
أو لم يركع. كان مع الإمام أو وحده. وإن ذكر صلاة قد خرج وقتها وهو في 
صلاة تمادى إن كان مع الإمام» وإن كان وحده أتم ركعتين ركع أو لم يركع . 
وقد قيل إنه إن كان في خناق من الوقت قطع ما لم يركع› وإن يكن في خناق 
منه تمادى وإن لم يركع. فيتحصل في المسألة من الاختلاف سبعة أقوال. 
وهو کله اختلاف اختيار» إذ لا يتعلق بمن فعل شيئاً من ذلك حكمٌ عند من 
رأى خلافه إلا انتقاص الفضيلة . و ن من فلم منديمن رأى أن 
كم ركعتين لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا عْمَالكُم4. ويخرج من 0 
ركعتين عند من رأى أن يقطع لقول رسول الله چية: «إذا رَقِدَ أَحَدُكُمْ عن 

الصلاة أو تسيا ثم فرع إلا فليُصَلْهَا كُمَا كان يُصَلَهًا في وَفْتَها»"'» فان 
الله عز وجل يقول: «أتم قم الصلاة لزکري چ" . فصار من أخر الصلاة 
المنسية عن وقت ذكرها فيه بالتمادي على الي دک ھا فا اا وارلا 
أنه لايأئم بدليل أنَّ رسول الله َة صلّى رَكْعَنَي الْفَجْرِ يوم الْوَادِي بَعْدَ أن 
لت اس بل أن بصي ال٠‏ وعلى هذا الاختلاف ياتي 
اختلافهم فيمن ذكر صلاة وهوفي صلاة فتمادى عليها حتى أتمهاء أو ذكرها 
فبدأ بالتي حضر وقتها قبلهاء هل يعيد أبداً أو في الوقت؟ وأما من فرق بين أن 
يذكر الصلاة وهوفي صلاة أو قبل أن يدخل فيها فوجهه اتباع ظاهر ما جاء 


(184) جزء من حديث زيد بن أسلم في الموطأ في باب النوم عن الصلاةء وقد تقدم . 
)۱۳١(‏ لم أقف عليه. 


كتاب الصلاة الثالك 1T‏ 


من أن من ذكر صلاة وهو في صلاة قَسَدَتٌ عليه الصّلاة9©: وهو خديث 
مروي » وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن الذي يتنفل فيعَيًا بالقرآنء أفيقف فيفكر 
أوينصرف يسلم وينظر؟ قال: يتفكر تفكراً خفيفاً يتذكر ولا يسلم . 
ولكن يخطرف ذلك أو يستفتح بسورة أخرى . 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن القرآن كله حسن سواء. 
فما قرأ منه كفى وأجزا. قال الله :عن وجل : طفَافرَؤُوا ما يسر مه“ فإذا 
تعايا في قراءته تذكر سا لأن التذكر الكثير يخرجه عن الإقبال على 
صلاته» فإن ذكر و خطرف أو استفتح و إذ ليس موالاة ا 
بواجب» فقد جاء أن رسول الله ي أسَقَطً آية من قراءته لِمُجَرّبَ جفْظ الاس 
وإن شاء ركع وسجد. ولا يسلم لينظرء إذ لا ينبغي لأحد أن يقطع صلاته إلا 
من ضرورة» قال الله عز وجل : ولا تبْطلوا َعْمَالَكُم 27*04 , ولوكان 
المصحف إلى جنبه ونظر فيه وتمادى على صلاته لكان قد أساء ولم يكن عليه 
شيء. وجائز للذي لا يحفظ القران أن يصلي في المصحف. والفرق بين 
الموضعين أن الذي يشك في الحرف إذا نظره في المصحف احتاج إلى فتش 
موضعه فكان ذلك شغلا في صلاته والذي يصلي في المصحف يفتحه قبل 
أن يدخل في الصلاة ويجعل أمامه الموضع الذي يريد أن يقرأه في صلاته» 
فينظر من غير أن يشتغل بشيء إلا بتحويل الورقة التي أكمل قراءتهاء وذلك يسير 


170) لم أقف عليه كذلك. 


(18) الآية ٠١‏ من سورة المزمل. 
(۱۳۹) الآية ۳۳ من سورة محمد. 
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مسألة 
وسئل عن الذي يركع فيتطاطأ دا فقال : ما ذلك حل 
وأحسن الركوع اعتدال الظهر. لا يرفع رأسه د ولا يخفضه ا 
وينصب قلميه أحسن . 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال فقد جاء أن رسول الله َة كان 
إذَا ركع لو وضع عَلَى ظَهْر و42" ماءً لاستقر“. 
مسألة 
قال: سمعت نافعاً يذكر أن عمر بن الخطاب صنع له طعام 
بالشام في كنيسة فأبى أن يجيب إليه وكره دخول الكنائس وقال: 
لا أرى أن يُصلى في الكنائس. قال: وسئل عن الصلاة في 
الكنائس.› فقال: لا أحب أن يصلَّى فيها إذا وجد غيرهاء هي نجس 
قد دعی عمر بن الخطاب إلى طعام بالشام في كنيسة فلم يأته وقال : 
أرى أن لا ثدحل هذه الكنائس التي فيها الصور. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول مستوفى في أول رسم من 
سماع ابن القاسم في هذه المسألةء فتأمله هناك . 
مسألة 
قال يحيى بن د س انق اسيك تقول کلت 
القبلة بعد بدر بشهرين. قال ابن المسيب إنهم صلوا إلى بيت 


4 


)١5(‏ في الأصل : على رأة وهو تحرف ال الي 
)١41(‏ في سنن ابن ماجه في باب الركوع في الصلاة. عن وابصة بن معبد: «رَأَيْتَ 
رَسولَ الله يك فان إِذَا ركع سَوّى ظَهْرَهُ حتى لَوْ صب عَلَيهِ الْمَاُ لآسْتََرٌ». 


كتاب الصلاة الثالث 10٥‏ 


المقدس ستة عشر شهراً ثم حولت القبلة بعد بدر بشهرين. قال: 
قال مالك : ON‏ 0 
اى اة 


قال محمد بن رشد: رقع معاد يعد بدو الشورير: وفي الموطأ قبل 
بدر بشهرین» فيحتمل أ ريف مما شاعنا يدرا الأُولى وبما في الموطأ بدراً 
الثانية. لآنه كان هما نحو أربعة أشهر. فحولت القبلة بعد الأولى بشهرين 
وقبل الثانية بنحو شهرين . وقد قيل إن ما في الموطأ هو الصواب. والذي وقع 
ها هنا غلط. لأن بدراً إذا طلقت دون وصف فالمراد بها الثانية المشهورة 
المذكورة في القران. وقول ابن المسيب إنهم صلوا إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهراً صحيح » لا اختلاف في أن رسول الله َة صلى إلى بيت المقدس 
منذ قدِم المدينة حتى حولت القبلةء وإنما اختلفت الآثارٌ في صلاته بمكة قبل 
قدومه المدينة» فروي أنها كانت إلى مكة وهو دليل قول سعيد بن المسيب 
هذاء وروي أنها كانت إلى بيت المقدس. وقيل إنه كان يصلي إلى بيت 
المقدس ومكة بين يديه» فكانت صلاته إليهما جميعاً. وفي استدارتهم إلى 
القبلة في صلاتهم معت يجب الوقوف عليه. وذلك أن أهل العلم بالأصول 
اختلفوا فى في الحكم إا نسخ , فقيل إنه يكون منسوخاً بورود الناسخ جملة» 
وقيل إنه لا يكون ا عند من لم يعلم ورود الناسخ إلا بوصول العلم 
ليه» فيلزم على القول بأنه منسوخ بنفس ورود الناسخ جملة أن يستدير في 
صلاته إلى القبلة من عَلم فيها أنه إلى غير القبلة على ما فعل الصحابةء 
رضي الله عنهم. بقباء وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه. وقول مالك 


)۱٤١(‏ في بان ما جاء فى القبلة من الموطأ حديث لعبد الله بن عمر بهذا المعنى مع 
اختلاف يسير في الألفاظ . 
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إنه يقطع ويبتدىء بخلاف ما فعل الصحابة يدل على أنه لم يَرَ الحكم منسوخاً 
عنهم إلا بوصول العلم إليهم, إلا أن يفرق بين الموضعين» فإنهم وإن كان 
الحكم منسوخاً عنهم بنفس ورود النسخ قبل دخولهم في الصلاة فلم يكن 
0 بخلاف الذي اجتهد في القبلة فبان له بعد الدخول في الصلاة 
على يز الفا وفك اللي تيمل ضاي إلى و 
00 أومُغرباً عنها ناسياً أومجتهداً فلم يعلم حتى فرغ من الصلاةء 
فالمشهور في المذهب أنه يعيد في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من 
غير يقين» وقيل إنه يعيد في الوقت وبعده» وهو قول المغيرة وابن سحنون» 
كالذي يجتهد فيصلي قبل الوقت. وكالأسير يجتهد فيصوم شعبان» وقاله 
الشافعي إذا استدبر القبلة. ودُكر عن أبي الحسن القابسي أن الناسي يعيد 
أبداً بخلاف المجتهد. وأما من صلى إلى غير القبلة متعمداً أو جاهلا بوجوب 
استقبال القبلة فلا اختلاف في وجوب الإعادة عليه أبدا. وكذلك من صلى 
بمكة إلى غير الكعبة وإن لم يكن مشاهداً لها فهو كالمشاهد لها في وجوب 
الإعادة عليه أبداً. من أجل أنه يرجع إلى يقين يقطع عليه إذ يمكنه أن 
يصعد على موضع يرى الكعبة منه فيعلم بذلك حقيقة القبلة في بيته. 
واختلف فيمن صلى بمكة إلى الحجرء فقيل لا تجزئه صلاته لأنه لا يقطع أنه 
من البيت» وقيل تجزئه صلاته لتظاهر الأخبار أنه من البيت. وذلك في مقدار 
ستة أذرع منهء لأن ما زاد على ذلك ليس من البيت وإنما زيد فيه ليلا يكون 
مركنا فيؤذي الطائفين» وبالله التوفيق 
مسألة 
[في رفع المصلي صوته بالقراءة في المسجد]59*') 
قال مالك: وكان عمر بن عبد العزيز يخرج في الليل» أراه 


)١46(‏ هذا العنوان ثابت في مخطوطتي القرويين ١‏ و7» ساقط من الأصل. 


كتاب الصلاة الثالث ۷ 


في آخره. وكان حسن الصوت يصلي فقرأ. فقال سعيد بن المسيب 
لبرد: اطرد هذا القارىء عني فقد أذاني» فسكت برد فقال: ويحك 
يا برد: اطرد هذا 0 عنى فقد 0 0 له 0 إل 
قال كمه ون وكا دم 
الئاس وهم ا في الْمَسْجِدٍ وقد عَلَْتَ أَصْوَائَهُم بِالقرَاءَةٍ فقال : 
اللي يدبي ره كر بنا جد بد لاغز بشم على بن 
بالقرَآنِ 049 , فلا يجوز لمن تنفل في المسجد وإلى جنبه من يصلي أن يرفع 
صوته بالقراءة لأنه يخلط عليه صلاته وفي ذلك إذاية له. وكذلك من فاته من 
صلاة الإمام ما يجهر فيه بالقراءة فلا يجوز له أن يفرط في الجهر إذا كان إلى 
جنيه من يعمل مثل عمله ليلا يخلط عليه صلاته فيؤذيه بذلك. . ومن حى من 
أوذي أن ينهى من أذاه عن إذايته. فلذلك أمر سعيد بن المسيب يردا بما أمره 
به من طرد القارىء عنه» يريد من جواره لا من المسجد جملة. ولم يهبه 
لمكانه من الخلافة لجزالته وقوته ق الحق وقلة مبالاته بالأيمة. ولا أف 
عمرٌ بن عبد العزيز من قوله لتواضعه وخيره وفضله وانقياده للحق. وأخذ نعليه 
وتنحى عنه. وقد استدل بعض الشيوخ بهذه الحكاية على أن الأصوات من 
الضرر الذي يجب الحكم على الجار بقطعه على جاره» كالحدادين 
والكمادين والندافين وشبه ذلك. وليس بدليل بين لأن ما يفعله الرجل في داره 
من ذلك فيتأذى به جاره بخلاف ما يفعله في المسجد من رفع صوته بالقراءة 
لتساوي الناس في الحق فيه. ولوصلى رجل في داره فرفع صوته بالقراءة لما 
وجب لجاره أن يمنعه من ذلك والرواية منصوصة عن مالك في أنه لبس 


)١55(‏ رواه أحمد في المسند. 
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للرجل أن يمنع جاره الحداد من ضرب الحديد في داره وإن أَضَرٌ به سماعه» 
فكيف بهذا؟ والله أعلم. 
مسألة 


وسئل مالك عن الذي ينسى تكبيرة الإحرام وهو إمام فيذكر 
بعدما قرأ صدراً من قراءته» فقال: يبتدىء تكبيرة الإحرام» قلت 
له: أترى أن يؤذن من خلفه؟ قال: نعم يقول لهم إني لم أكن 
ذكرت تكبيرة الإحرام. فهذا حين دخولي في الصلاة فادخلوا معي. 
ثم يقول الله أكبرء فإن كانوا هم قد كبروا فإن ذلك لا يجزئهم . 

قال محمد بن رشد: قوله يبتدىء تكبيرة الإحرام» يريد بغير سلام» 
ولا اختلاف في هذاء بخلاف ما لولم يذكر إلا بعد ركعة. وقوله إنه يؤذن من 
خلفه صواب. لأن تكبيرهم قبله لا يجزئهم» إلا أنه يختلف. هل يقطعون 
بسلام؟ أويكبرون ولا يقطعون؟ فقيل إنهم بمنزلة من لم يكبر يكبرون 
ولايسلمون. وهو مذهبه في المدونة. وقيل إنهم يسلمون ويكبرون» 
ولولم يؤذنهم فتمادوا معه لأعادوا الصلاة على مذهب مالك. ولوعلموا ذلك 
بعد ركعة وقد كبروا للركوع لكان الاختيار أن يتمادوا مع الإمام ويعيدون 
بمنزلة من نسي تكبيرة الإحرام وهو مع الإمام فذكر بعد أن ركع وقد كبر للركوع . 
وإن شاؤوا قطعوا بسلام وأحرموا وكانوا كالداخلين في الصلاة معه يقضون 
ركعة بعد سلامه. ولا يجزئهم أن يحرموا بغير سلام. 

مسألة 

وسئل مالكعن صلاة الخسوف [والكسوف]*4 إذا رفع رأسه 

من الركعة الأولى أيقرأ بأم القران في الركعة الثانية؟ قال: نعم. 


.»”و١ ساقط من مخطوطتي القرويين‎ )١56( 
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قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة أنه يقرأ أم القرآن في 
الأربع ركعات. وعبد العزيز بن أبي سلمة لا يرى أن يقرأ أم القرآن إلا في 
الركعة الأولى والثانية. 3 القياس» لأن القراءة الثانية من الركعة الأولى 
إذلم يفصل بينهما سجود. لا ترى أن من أدرك الركوع الثاني مع الإمام 
حمل عنه الإمام القراءتين - جميعا وإن كان بينهما ركوع» لأنهما في حكم 
القراءة الواحدة. وقول مالك استحسان. وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن المصلي لنفسه في المكتوبة. فقال: لا يقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم. [قلت له: أرأيت الذي يقرأ لنفسه في النافلة 
بعد المغرب ركعتين أو غيرها من الصلوات, فقال: لا يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم]0 04 إل أن يكون رجلا يقرأ القران عرضاء يعني 
بذلك عرضه. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم نذر 
سنة من سماع ابن القاسم مستوفىّ فلا وجه لإعادته هنا. 

مسألة 

وسئل عن الصلاة خلف من استؤجر لقيام رمضان يقوم 
بالناس» فقال أرجو أن لا يكون بذلك بأس» إن كان بأس فعليه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه لا بأس بالصلاة خلف من 
استؤجر لقيام رمضان. لأن الإجارة ليست عليه حرام فتكون جرحة فيه تقدح 
في إمامته. كم هي له مكروهة. فتركها أفضل. ولا تكره إمامة من فَعَلَ 

ها تركف انط[ : كما لا تكره إمامة من ترك مافعله أفضل من النوافلء 

ولم يحقق الكراهية في هذه الرواية إذ قال فيها: إن كان بأس فعليه» وخففها 


6( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
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في غير ما كتاب من المدونةء ورأى ذلك في المكتوبة أشدٌ لحرمتها ووجوبها 
عليه فلم يبح الإجارة فيها على الإطلاقء إلا أن يكون في حيز التبع مما 
ينضاف إليها من الأذان والقيام على المسجد لعمارته. وقد روى علي بن زياد 
عن مالك أنه لا بأس أن يأخذ الرجل الإجارة على صلاة الفريضة» لأنه يلزمه 
أن يصليها لنفسه. ولا يأخذ ذلك في النافلة» حكى هذه الرواية بكر القاضي , 
ووجهها أن صلاة الفريضة لما كانت تلزمه علم أنه لم يغط الأجرة على 
مايلزمه. وإنما أعطيها على مالا يلزمه من أن يصليها في مسجدهم حيث 
يأتمون به . ولما كانت صلاة النافلة لا تلزمة خشي أن يكون إنما صَلَى يسبب 
الأجرة ولولاها لم يصل فكرهها لذلك. ووجه ما في المدونة من أن ذلك في 
الفريضة أشدٌ هو أن الصلاة الفريضة وإن كانت لا تلزمه في مسجد بعينه» 
فيلزمه من مراغاة أوقاتها وحدودها ما يخشى أن يكون لولا الأجرة لقصر في 
بعضهاء والنافلة لا تلزمه أصلاً. فكانت الإجارة عليها أخفٌء لأن الإجارة 
على مالا يلزم الأجير فعلّه جائزة وإن كان في ذلك قربة. أصل ذلك الأذان 
وبناء المساجد, والله أعلم. وبه التوفيق. 
مسألة 

وسئل عن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمدهء أيرفع يديه؟ 
قال: نعم. يرفع يديه ويرفع مَنْ وراءه أيديهم إذا قالوا سمع الله لمن 
حمده. قيل: أيرفع يديه إذا قال سمع الله لمن حمده أم يرجىء 
ذلك حتى يقول ربنا ولك الحمد؟ فقال: إذا رفع رأسيه من الركوع 
رفع يديه» وكذلك يفعل من وراءه» ولیس رفع الأيدي بلازْم ». وفي 


ذلك سعة. 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها موعباً في 
رسم المحرم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم. ومضى- منه شيء في 
أول رسم من هذا السماع› فلا معنی لإعادة شي ء من ذلك . 


كتاب الصلاة الثالث ١‏ 


مسألة 
أَحَدٌ الله الصَّمَدُ». فقال 0 م 58 كذلك الله أيعيد 
الصلاة؟ قال: لا. 
قال أبو الوليد محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه إقرار لله 
بالتوحيد وبما عليه من صفات التنزيه. ولا يفسد الصلاة إلا ما كان من كلام 
الناس بغير ذكر الله » وسيأتي هذا المعنى قرب آخر هذا الرسم وفي سماع 
مسألة 
وسئل مالك عن رجل ذرعه القيء ء في مسجد رسول الله ا 
يوم الجمعة فقاء قيئاً كثيراً ليس فيه طعام إنما هو ماء. أترى: أن 
ينصرف من ذلك؟ فقال: لاء والله أعلم» ما أرى أن ينصرف إن 
كان ليس إلا ماءً. وأرى أن يأمر من ينزع ذلك من المسجد. قلت 
ایت من كان يصلى وهو أمامه أينصرف عنه؟ قال: ما ذلك 
عليه . 


قال محمد بن رشد: قوله أتزى أن ينصرف من ذلك. يريد أترى أن 
ينصرف عن صلاته ويقطعها لما أصابه فيها من ذلك. لأن معنى المسألة أن 
ذلك أصابه في الصلاة. فلم ير أن ذلك يقطع عليه صلاته إن كان ماءء 
ويقطعها إن كان طعاما. هذا الذي يدل عليه قوله» وهو له في 
المجموعة"““ نصاً من رواية ابن القاسم عنه» فأفسد الصلاة بما لا يفسد به 


)€۷( كذا في ف ا وفي الأصل : قوله» وله في المجموعة. وفي ق۲ : قوله» وهو في 
ال 
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الصيام. والمشهور أن من ذرعه القيء لا تفسد صلاته كما لا يفسد صیامه» 
بخلاف الذي يستقيء ع طائغاء وهو قول ابن القاسم في أول رسم استأذن من 
سماع عيسى. واختلف قوله إن رده [بعد وصوله في فساد صلاته وصيامه. 
يريد إن رده ناسياً أو مغلوباً. وأما إن رده]^““ طائعاً غير ناس فلا اختلاف 
في أن ذلك يفسد صومه وصلاته. وقد قيل إن المغلوب أعذر من الناسي في 
ناف رة رفا و روطي ذلك الوضوه إن كان فعا يدينه غو جال 
الطعام إلى حال الرجيع أو ما يقاربه» إذلا يوجب الوضوء على مذهب مالك 
إلا ما خرج من السبيلين من المعتاد على العادة باتفاق» أو على غير العادة 
باختلاف. وقوله أرى أن يأمر من ينزع ذلك من المسجدء يريد على التنزيه 
للمسجد مما يستقذر لا على أن ذلك واجب إذ ليس بنجس . وقد حكى مالك 
في موطاه أنه رأى ربيعة يقلس في المسجد مرارا وهو في المسجد» فلو كان 
القلسن انجساً لما قلس في المسجد: فإذا لم يكن نجساً وهو ماء قد تغير عن 
حال الماء إلى أن صارت فيه حموضة» فكذلك يجب أن لاايكون القيء 
نجساً وإن تغير عن حال الطعام مالم يكن تغيراً شديداً يشبه الرجيع 
أو يقاربه» والله أعلم. وبه التوفيق. 


£ 


مسالة 
وسئل عن الصلاة على البسط فقال: ما يعجبني. ولو صلى 
لم أر عليه شيئاًء ويصلي على غيرها حب إليّء وما البسط إلا مثل 
الثياب الأكسية والسيجان» ولكن يصلي على الحصر والتراب 
والخشب. قيل فالصلاة على ثياب الكتان؟ فقال: ثياب الكتان مثل 
الكرسف,. وكره الصلاة عليها. 


. ۲ ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )۱٤۸( 


کتاب الصلاة الثالث ع 


| قال محمد بن رشد: الاختيار أن يصلي على الأرض دون حائل» 
لأن ذلك من التواضع الذي هو الشأن في الصلاة. وقد رُوي أن رسول 
الله َة قال: «يا رَبَاحُ عفر وجهك في التراب)(2'45, ولأنه العمل القديم» 
لأن مسجد مكة والمدينة كانا محصبين غير مفروشين» فالصلاة على حائل 
مكروهة إلا أن يكون الحائل مما يشاكل الأرض ولا يقصد به الترفه والكبرء 
كحصر الحلفاء والبردي والدوم وشبه ذلك مما تنبته الأرض بطبعها. وقد أجاز 
محمد بن مسلمة الصلاة على ثياب الكتان والقطن لأنهما مما تنبته الأرض. 
والأظهر ما ذهب إليه مالك لأن الأرض لا تنبتهما بطبعهاء ولأن ذلك مما فيه 
الترفه. وإذا كانت العلة في هذا القصد إلى التواضع وترك ما فيه الترفهء 
فالصلاة مكروهة على حصر السيجان وما أشبهها مما يشترى بالأثمان العظام 
ويقصد به الكبر والترفه والزينة والجمالء والله أعلم . 

مسألة 

وسألته عن الصلاة فوق السطوح التي ليست بمحظورةء 
أيجعل بين يديه سترة أم يصلي ولا يجعلها؟ فقال: يجعل سترة 
أحب إليّ» فإن لم يقدر فأراه واسعاً. وكذلك الصلاة في الصحارى 
إلى سترة» فإن لم يجد صلى إلى غير سترة. قلت له: ولا يجعل 
خطا؟ قال: لا يجعل خطاً. وأرى ذلك واسعاً. قلت له: فأدنى 
الذي يستر المصلي في صلاته؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل في الطول 
على غلظ الرمح في الغلظ. قيل له: فعَصًا الحمار؟ فقال: ما أرى 
ذلك. 

قال محمد بن رشد: في هذه الرواية السترة من هيئة الصلاة وشأنها 
وسنتهاء فكره الصلاة دون سترة» وإن كان بمكان يأمن أن يمر فيه أحد بين 


)١59(‏ لم أقف عليه. 
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يديه. وعلى ما في المدونة إنما أمر المصلي بالسترة لتكون سترة له ممن يمر 
بين يديه [فإذا صلی بمكان يأمن أن يمر أحدٌ بين يديه]297 جاز أن يصلي 
إلى غير تحرة: وكذللنا ب a‏ سطع اغير a‏ 
الإنسان جاز أن يضلي يصلى إلى غير سترة وإن مر الناس أمامه دون السطح . وقوله 
لا يجعل خطا وأرى ذلك واا [أي أرى واسعاً أن]27 يصلي إلى غير 
سترة إذ لم يجد سترةء لا أنه رأى الخط إذا لم يجد سترة ووسع في تركه. 
لأن الخط عنده باطل لا يراه وجد السترة أو لم يجدها. وقد روي أن أمة 
بالمدينة نظرت إلى ابن جريج وقد خط خطا يصلي إليهء فقالت: واعجبا 
لهذا الشيخ وجهله بالسنة! فأشار إليها أن قفي. فلما قضى صلاته قال: 
ما رأيت من جهلي؟ قالت: لأنك تخط خطا تصلي إليه وقد حدثتني مولاتي 
عن أمها عن أم سلمة أن النبي ي قال: «إنّ الْخَطُ بطل وإن العبّدَ إذا كبر 
َكبيْرة الإخرام مدت ما بين السَمَاءِ وَالأَرْضِ ٠*١»‏ فسألها تقفوه إلى 
مولاتها ففعلت فحدثته بذلك فقال لها: تبيعينها مني أعتقها فإنه ينبغي أن 
يحفظ من روى شيئاً من العلم. قالت ذلك إليهاء فعرض ذلك عليها فقالت 
لا حاجة لي بذلك. الان مولاتي. قد حدثتني. عن أمها عن أم سلمة أن 
الني ل قال : «إِذَا اتی الْعبْدُ رَبَهُ وصح مَوَالِيَهُ قله أَجْرَانِ20 فلا أحبٌ 
أن أنة تفن اجر ولو کان هذا لقد كانت مولاتي عرضت ذلك علي على أن 
تعطيني من مالها بالعقيق ما يكفيني . وقوله في قدر السترة في الطول والغلظ 
هو مثل ما في المدونة. ولم ب ير.أن يجتزىء في ذلك بقدر عصا الحمار في 
)١6١(‏ ساقط من ق .١‏ 
.)٠١١(‏ ساقط من الأصل . 
(191) في حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه في باب ما يستر المصلي : «فإِنْ لَمْ 


ممه 93 


يَجِدَ فَليَحطٌ خطاً ثم لآ يضْرهُ ما مر بين يديه . 


)١169(‏ فى سنن ابن ماجه. فى كتاب النكاح» عن أبى موسی : وأيْمًّا عبد مَمْلُوكِ أذى 
حَقَّ الله عليه وح مَوالبه قله أَجْرَانِ. 


كتاب الصلاة الثالث {Vo‏ 


الغلظ. وهو المنغاس» وكذلك لم ير في المدونة أن يجتزىء بالسوط لرقته 
لأنه لا يثبت إذا وقال ابن حبيب: لا بأس أن تكون السترة دون مؤخرة 
الرحل في الطول أ ودون جلة الرمح في الغلظ. وقد كانت العنزة التي كانت 
0 الله ي دون الرمح في الغلظ. وإنما يكره من ذلك ما كان رقيقاً 
. قال: ولا يكون السوط سترة لرقته إا أن الا توج أغيره وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال : وكان عمر بن الخطاب يقعد بعد الظهر في المسجد. 


قال محمد بن رشد: يريد يقعد للناس يحدثهم بما يأتيه من أخبار 
الأجناد» ويحدثونه عن أحاديث النبي َة قال ذلك مالك في سماع ابن 
القاسم من الجامع عندما ذكر الصلاة بين الظهر والعصر. ففي هذا جواز 
التحدث في المسجد في الأمر لماع ذو دون لغط ولا رفع صوت. وأن مذاكرة 
العلم فو هذا الوقت أفضل من ع الصلاة . وقد مضى القول في هذا في رسم 
صلى نهاراً من سماع ابن القاسم. ويحتمل أن يريد أنه كان يقعد فيه للحكم 
بين الناس والنظر في أمور المسلمين. وقد جاء في بعض الآثار عنه أنه بلغه 
أن أبا موسى الأشعري يقضي بالعراق في دار سكناه» فبعث إليه رسولاً من ' 
المدينة وأمره أن يضرمها عليه ناراً. فذهب الرسول إلى أن دخل العراق فوافى 
أبا موسى في الدار يقضي» فنزل عن بعيره وأوقد النار في بابهاء فأخبروا 
أبا موسى بذلك فخرج فزعاً فقال له: ما بالك؟ فقال: أمرني أمير المؤمنين أن 
أضرمها عليك ناراً لإلتزامك القضاء فيها. ثم انصرف الرسؤل من فوره ذلك 
فلم يعد أبو موسى إلى القضاء في داره. فلا ينبغي للقاضي أن يقضي إلا في 
المسجد لأن ذلك أقرب إلى التواضع وليصل الناس إليهء فإن ضمته ضرورة 
إلى القضاء ء في داره فتح بابه ولم يحجب عنه أحداً وبالله تعالى التوفيق . 

مسألة 1 

قال: وسألته عمن ترك الصلاةء قال: يقال له صل وإ 


ع البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: يريد أنه تضرب عنقه إن أبى أن يصلي حتى 
خرج الوقت: مغيب الشمس للظهر والعصر أو طلوعها للصبح» أو طلوع 
الفجز للمغرب والعشاء. وهذا مالا اختلاف فيه في المذهبء. وإنما 
الاختلاف هل يقتل على ذنب أوعلى كفر. فمن أهل العلم من راه بترك 
الصلاة كافراً يقتل على الكفر فلا يرثه ورثته على ظاهر ما رُوي عن النبي كله 
من قوله : من ترد الصّلاة ققد حفر وَمَْ تر الصّلاة كذ خبط عمل ومن 
رك الصَّلاةَ حَُشِرَ مَعْ هَامَان ورون وقوله: «مَنْ صَلَّى ضَلاتنَاً 
واسْتَقبَلَ قتا ذلك آلملِمٌ لَه ذه الله وَمَنْ اى فَهُوَ كَافِرٌ وَعَلَيْه 
اليه وقوله لمحجن: «مَامََمَكَ أن تَصَلَّيَ مَعَنَا أَلَسْتَ برَجلٍ 
مم ”؟». وقول عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: ولا حط في الإسلام 
لمن برا الضلاة. وما أشبه ذلك من الأثاز وليس نفس ترك الصلاة: كفرا 
على الحقيقةء وإنما هو دليل على الكفر. فمن رآه بترك الصلاة كافراً حكم 
له بحكم الكفر ولم يصدقه في قوله إني مؤمن إذا أبى أن يصلي» فهذا وجه 
تكفير تارك الصلاةء وهو بين قائم من قول أصبغ في سماع عيسى من كتاب 
المحاربين والمرتدين لمن تأمله. واا من جحد فرض الصلاة فهو كافر 
بإجماع » ات لاا فإن تاب ولا و ف وبالته التوفيق. 

0 

قلت له سمعتك تكره للامام أن يقرأ بسورة فيها سجدة مخافة 

اختلاط ذلك على مَنْ وراءء أرأيت إن كان من خلفه قليلا 


)٠١١(‏ في باب ما جاء فيمن ترك الصلاة من سنن ابن ماجه» عن جابر بن عبد الله : «بُين 
الْعَبْدِ وبَيْنَ الكَفْر تَر الصّلاة». وفيها حديثان آخران. 

)١65(‏ أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في الصلاةء والترمذي في الإيمان» والنسائي في 
التحريم والإيمانء وأحمد في المسند. 

. لم أقف عليه‎ )٠١١( 


كتاب الصلاة الثالث ۷V‏ 


لا يخاف أن يخلط عليهم؟ فقال: لا أرى بذلك بأساً. وإن ناساً 
ليفعلون ذلك . 

قال محمد بن رشد: : معناه فيما يجهر فيه» وكرهه في المدونة بكل 
حال» ذلا يأمنُ أن يخلط على بعضهم وإن كانوا قليلاً. وكره ذلك ابن 
ا للفذ وحكى أنه هو الذي رأى الگا ت الب وذلك لما يُحْشى أن 
يدخل على نفسه بذلك من السهى والله أعلم» إذقد روي أن رسول الله ل 
كان يقرأ يوم الجمعة بسورة السجدة فسجد فيهل وبسورة هل أتى على 
الإنسان. وبالله التوفيق 

مسألة 

وسألته عن المصلي يهوي إلى السجود, فإذا أراد أن يسجد 
ذكر أنه لم يركع , قال يرجع قائماً فيركع مكانه ويسجد» ولو أنه قرأ 
قبل أن يركع كان أحب إليّء ثم يركع ويسجد. فإذا قضى الصلاة 
سجد سجدتي السهو بعد السلام . 


قال محمد بن رشد: وكذلك لوذكر ذلك بعد أن سجد يرجع قائماً 
فيركع ويلغي ما سجد» ولوذكر وهو قائم في الثانية لركع وكانت له أولى 
صلاته » وسجد في جميع ذلك بعد السلام. ولا اختلاف أحفظه في هذه 
المسألة. وإنما الاختلاف فيمن كان مع الإمام فترك الركوع معه بسهو أو غفلة 
أو نسيان أو زحام أو اشتغال حتى سجد الإمام . وقد مضى القول في ذلك 
ا في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم وتأتي المسألة 
متكررة في في أول سماع عيسى في رسم لم يدرك منه: 


ع 


سات 
وسئل عن تشبيك الأصابع في المسجد أيكره ذلك؟ فقال: 


۷۸ البيان والتحصيل 


لاء فقال له أبو المثنى : أخبرنى من رأى عد اله بن رم محا فد 
شبك بين أصابعهء فقال مالك: إن ناسا ليصنعون ذلك. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم أوله 
لذو سا ن ماع ابن القاسم مجرداً فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا. 


£ 


مسالة 


وسئل عن الذي يأتي والإمام راكع فيركع معه ولا يدري أركع 
فاستمكن من الركوع قبل أن يرفع رأسة أم لا أيعتد بها؟ فقال: 
لا يعتد بهاء وأحب اك إن كان مثل هذا وخاف أن لا يدري أركع 
معه أم سبقه بالركوع RR‏ 
فلا يدري أهي من صلاته أم لع ومن الأئمة أ؟ كن کون الناس 
حتى يركعواء ومن الأئمة أئمة يعجلون فلا يستمكن معهم 


قال محمد بن رشد: قوله لا يعتد بهاء معناهء أنه يلغيها ويقضيها 
بعد سلام الإمام ويسجد بعد السلام» فجعله كمن شك في ركعة وهو مع 
الإمام» ولم يراع اقل من قا إن ا روا شلك في تمحنه كيها بع 
الإمام» أو لعله راعاه وأخذ بالإلغاء كمن ترك قراءة أم القران في ركعة. وقال 
ابن القاسم في رسم جاع من سماع عيسى إنه يسلّم مع الإمام ويعيد الصلاة 
ولا يأتي بركعة مخافة أن تكون خامسة» إذ قد قيل الركعة مجزئة عنه وإن شك 
في تمكنه فيها مع الإمام. وهو قول مالك في مختصر ما ليس بالمختصر لابن 
شعبان» قال: لا أحب أن يركع معه إذا خاف أن لا يدرك الركعة مخافة أن 
يخلط على نفسه» فإذا ركم وشك فلا أرى أن يعيد تلك الركعة وذكر عن 
مجاهد أنه كان يقول إذا وضعت كفيك على ركبتيك فقد أدركت الصلاة. 
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال كمن ترك قراءة الحمد في ركعة: أحدها أنه 


كتاب الصلاة الثالث ش ۹ 


يعتد بالركعة وتجزئه صلاته. والثاني أنه لا يَعتدٌ بها ويُلغيها ويقضيهاء 
والثالث: أنه يعتدٌ بها ثم يعيد الصلاة احتياطاًء وبالته التوفيق 


3 


مسالة 


قال: وقال لي مالك: قرأ عمر بن عبد العزيز: والليّل إذَا 
يَغْشَى» حتى انتهى إلى رُم ارا َلطَّى 20*04 فخنقته العبرة 
فسيكتك» ثم عاد فقرأ حتى بلغها فخنقته العبرة فسكت» فلما رأى 
ذلك تركها وقرأ: #والسَّمَاءٍ والطارق4. 

قال محمد بن رشد: هذا من فعل عمر بن عبد العزيز نهاية الخوف 
لله تعالى» ومن بلغ هذا الحد فهو من أهل الجنة بفضل الله تعالى . قال الله 
عز وجل: ظوَلِمَنْ خاف مَقَام ريه جتان ه0080 , وقد روى الصلت عن ابن 
القاسم أنه لا يبلَق على من حلف بالطلاق أن عمر بن عبد العزيز من أهل 
الجنة. وسئل مالك عن ذلك فتوقف وقال : عمر بن عبد العزيز إمام هدى أو قال 
رجل صالح. وفضائله. رضي الله عنه. أكثر من أن تحصى .وقول ابن القاسم 
بالصواب أولى. لأن 0 عليه والشهادة عليه بالخيرء 
وي ممغصرمة + قال رسول الله ل : لن تب َجْتوعَ متي عَلَى ضلالة,05*0, 
وقال: أ شهداءُ الله 4 في الأزض فمن 2 عليه بخَيْرٍ وَجَبْتَ لَه الْجَنة 
ومن نت عَلَيْهِ بشَرّ وَجَبت لَهُ التارُ ''"2. وبالله التوفيق 


)٠١۷(‏ الآية ٤‏ من سورة الليل. 

)٠١۸(‏ الآية 45 من سورة الرحمان. 

. أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن بلفظ : إن متي لا تجتمعْ ى ضلالّة»‎ )١69( 

(10) في سنن ابن ماجه» في كتاب الجنائز. عن أبي هريرة قال: مر على لني يكل 
بجنازة فاي َها خيرً في ماقب احبر َال َب َم مروا عليه پأخرى فأئنِي 
عليها شرا في مناقب الشرَ فَقَالُ وَجَبَتَ إِنَكُمْ شُهَدَاءُ الله في الأرض». 


EA:‏ البيان والتحصيل 


ملت 
وسألته عن الذي يسبق الإمام بالسجود 7 نم يسجد الإمام وهر 
ساجد» ات ت الرجل على سجوده [أم يرفع ا 


يكون سجوده بعد سجود الإمام؟ فقال: بل يثبت على سجوده كما 
n NE O‏ 

قال محمد بن رشد: وكذلك الذي يسبق الإمام بالركوع يرفع 
ما لم يركع الإمام. فإن ركع الإمام ثبت على ركوعه ولم يرفع رأسه حتى 
يكون ركوعه بعد ركوع الإمام. ولا كلام في هذين الوجهين» وإنما الكلام إذا 
سبق الإمام بالرفع من الركوع أو السجود» فحكى أبن “بيت أن ذلك بمتزلة 
الذي يسبق الإمام بالسجود, أو الركوع يرجع اک أ ساد حتى يكون رفعه 
مع الإمام إلا أن يلحقه الإمام قبل أن يرجع. فلیثبت معه بحاله ولا يعود إلى 
الركوع ولا إلى السجود. وهو محمول عند من أدركنا من الشيوخ على أنه 
مذهب مالك رحمه الله وقد رأيت له نحوه في النوادر من رواية ابن 
الام وقد وي عن عمر بن الخطاب وعبد اله بن مسعود أنهما قلا : «إذا رفع 
اخذکم رَأْسَه وَالإِمَامْ سَاجِدٌ فليسجد فإذا رَفْعَ امام ت ليمكت قدر 
ما رقع َبلّه»» بدليل ماروي عن النبي ية من قوله: الا تبادر وني إلى 
روع والسجود اني ذ نت وإني مَهْمَا أنيفكم به إذا ركفت تذركوني 
ذا رَفعت وم مَهُمَا أشيفكم به إذا سحت تذرکوني به إذا و »> ومن 
قوله : «إِن الإمام يسحد قبلَكُمْ ويْرفع کم فتلك ل۳٣۰‏ لأن ذلك يدل 
على وجوب قضاء ما سبقه به الإمام من الركوع والسجود حتى يستوفي قدر 


.۲ ساقط من ق‎ )151١( 

(11) أخرجه ابن ماجه في باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود» عن 
أبي موسى » وعن معاوية ب بن أبي سفيان بألفاظ متقاربة . 

(157) لم أقف عليه. ش 


كتاب الصلاة الثالكث ۸۱ 


ركوع الإمام وسجوده . فإذا وجب على من دقع من ركوعه أو سجوده قبل 
الإمام فرجع إلى الركوع أو السجود أن يشت راکعا لاخدا بعذه قدر ما رفع 
قبله ليستوفي قدر ركوع الإمام أو سجوده على ماروي عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود» وعلى مادل عليه ما روي عن النبي ا وجب على من 
رفع من ركوعه أو سجوده قبل الإمام فلحقه الإمام قبل أن يرجع إليهما حتى 
يقضي ما فاته منهما. وقد حَكى ابن سحنون أنه رأى أباه سحنوناً يفعل ذلك . 

فإن قال فل إذا لزمه أن يرجع إلين الركوع والسجود ليستوفي ما فاته 
منهما فيلزمه أيضاً في الذي يسبق الإمام سجوده ثم يسجد الإمام وهو ساجد 
أن يرجع إلى القيام ليستوفي ما فاته منه. 

قيل له: لا يلزم ذلك. والفرق بين الموضعين أن الركوع والسجود شرع 
فيهما التطويل فانبغى أن يقضي ما فاته منهماء والقيام بعد الركوع لم يشرع 
فيه التطويل فلم يجب أن يقضي مافاته منه» وكذلك الجلوس بين 
السجدتين. ولا يلزمنا على هذا القيام قبل الركوع إذ قد شرع فيه التطويل لأنه 

مسألة 

قال: وسألته عن حمل رسول الله َة أمامة بنت زينب بنت 
رسول الله اة على رقبته يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد. أذلك 
جائز للناس اليوم على حب الولد أو الضرورة؟ فقال: ذلك جائز 
على حال الضرورة إلى ذلك. فأما من يجد من يكفيه ذلك فلا أرى 
ذلك ولا أرى ذلك على حب الرجل ولده. 

قال محمد بن رشد: حمل مالك رضي الله عنه. مارُوي عن 
النبي ييو من هذا على أنه إنما فعله لحاجة وضرورةء فأجاز ذلك عند 
الضرورة» ولم يجز ذلك لغير الضرورة ولا على حب الرجل ولده. فإن فعل 


AY‏ البيان والتحصيل 


ولم يشغله عن صلاته فلا إعادة عليه » قاله ابن القاسم في سماع موسى بن 
معاوية . وينبغي أن يحمل على التفسير لقول مالك : ولیس في الأحاديث 
ما يدل على أن رسول الله ية فعل ذلك من ضرورة» وظاهرها العموم. وقد 
ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك كان في أول الإسلام. وحين كان يجوز في 
الصلاة الكلام» ثم نسخ ذلك كما نُسخ الكلام» فرُوي عن زيد بن أرقم قال: 
كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: «وقومُوا لله قَانتِينَ2794. فأمرنا 
بالسكوت والقنوت والخشوع والإقبال على الصلاة وترك الاشتغال بغيرها من 
فعل ومن قول. وقد مضى العمل في الصدر الأول وما بعده على ترك مثل 
هذه الأفعال فى الصلاة» فدل على أنهم علموا النسخ فيهاء إذ لا يجمعون 
على خلاف مافعله رسولُ الله يكل إل بعد ثبوت نسخ ذلك عندهم» والله 
أعلم . 
مسألة 
وسئل عن الرجل يدخل المسجد يصلي والصبي أمامه في 
اسا 
الاختيار عنده أن يتنحى عنه حتى لا يكون في قبلته» وسيأتي بيان هذا في 
رسم الجواب من سماع عيسى . 
مسألة 
وسئل عن المسافرين ينزلون بالقرية» فيحبسهم الرجل من 
أهل القرية فيريدون أن يقدموه لت بهم الصلاة. فقال: لا أحبه. 


)١54(‏ الآية ۲۳۸ من سورة البقرة. 


كتاب الصلاة الثالث اع 


َحَبٌ إليّ أن يقدموا رجلاً منهم ليقْصّر بهم. قال: وبلغني أ 
سالم بن عبد الله كان يسافر فيقال له إذا نزل القرية هذا أمير القريةء 
وهذه الصلاة وهذه الجمعة فلا يأتيه» قلت له: ولم ترك ذلك 
يا أبا عبد الله ؟ فقال: أرى ذلك أنه يجب أن يصلي صلاة المسافر 
ويكون على حاله. ما كان ألزم الناس لما أدركوا عليه أوليتهم! 
وما ذلك بسواء. أما إذا نزل المسافرون برجل في غنمه أو قريته 
فأرادوا أن يجمعوا معه فأرى ذلك ولا أرى به ا لأنه أ بمنزله 
ومسجده. وكان ابن عمر يصلي u‏ مع الإمام ا فإذا صلى 
وحده صلی ركعتين. ولقد كان منزلّه اها لوشاء سان ود فنا 
رفا . قال: وصاحب المنزل أولى بالصلاة 0 فقلت: 
وإن كان عبداً؟ قال: نعم وإن كان عبداً. وقد كان عبدٌ لعائشة يؤمها 
في الصلاة وعندها ناس يصلي بها وبهم . قلت له: يوم العبد في 
رمضان؟ قال: أما في مساجد الجماعات فلاء وأمَا في أهله 
فلا بأس بذلك. 


قال الإمام أبو الوليد: قد مضى في أوّل رسم من سماع ابن القاسم 
وفي رسم شك في طوافه منه القول في تقديم المسافرين للمقيم لتم بهم 
الصلاة. وفي رسم باع غلاما منه الوجه في كون صاحب المنزل 
أولى بالإمامة فيه فلا معنى لإعادة شيء من ذلك هناء وبالله التوفيق . 


٤ 


مسألة 
وسئل عن الذي يأتي المسجد المرتفع المعلّق على العمد 
والصلاة قائمة فلا يجد فيه موضعاً. أيجزئه أن يصلي تحته بصلاته؟ 
فقال ما يعجبني أن يصلي أمامه. ولكن لو صلى في الفضاء من 


Af‏ ج البيان والتحصيل 


ورائه. فقلت له: أرأيت القوم يكونون في السفينة فتضيق عنهم 
فيكون بعضهم فوقها وبعضهم فيهاء فقال: ليس السفينة مثل هذا 
ولا بأس بذلك» صاحب السفينة في البحر لا يجد بدا من ذلك. 
قيل له: فأين أحب إليك أن يكون الإمام؟ فقال لا أدري أي ذلك 
أصوب؟ أرأيت لولم تضق السفينة أين كان يكون الإمام؟ قيل أرأيت 
إذا كان القوم تضيق عليهم السفينة حتى لا يقدروا أن يصلوا إلا 
جلوساً أيصلون؟ قال: إن كانوا لا يقدرون على ابر ولا على : الصلاة 
قافا فأرى ذلك لهم . 

قال محمد بن رشد: مذهب مالك رحمه الله أن الإمام إذا صلى 
بقوم في موضع مرتفع جاز للرجل أن يصلي بصلاته في موضع أخفض منه إلا 
أن يكون أمام الإمام فإنه يكره ذلك له ابتداءًء فإن فعل أجزأته صلاته. هذا 
معنى قوله في المدونة. وهو نص قوله في هذه الرواية في المسجد المرتفع 
المعلّق على العمد. وأجاز في السفينة إذا صلى الإمام فوقها بمن معه أن 
يصلي من فيها بصلاتهم وإن كانوا أمام الإمام إذ لا يجدون من ذلك بدا كما 
قال» لأنه موضع ضرورة. وكذلك على مذهبه إذا صلى الإمام بقوم في 
موضع منخفض جاز للرجل أن يصلي بصلاتهم في مكان أرفع منه» لأنه 
لم يكره في المدونة الصلاة على قيقعان وأبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد 
الحرام إلا من أجل بعدهما عن الإمام مع ارتفاعهماء لا من أجل ارتفاعهما 
خاصة. إلا أن يكون الموضع الذي صلى عليه ظهر المسجد والإمام مع 
جماعته داخل المسجد. فاختلف في ذلك قول مالك في المدونة أجازه مرة 
وكرهه أخرى. بخلاف الجمعة, إذ لم يختلف قوله في أن الجمعة لا يُصلَيها 
أحد فوق ظهر المسجد. فإن فعل أعاد فى الوقت وبعده. قاله ابن القاسم في 
المدونة. ومالك فى المبسوطة. وقيل لا إعادة عليه» وهو قول أشهب ومطرف 
وابن الماجشون ر في المدنية. وقال ابن الماجشون جائز للمؤذن أن 


کتاب الصلاة الثالث ممع 


يصلي الجمعة فوق ظهر المسجد لأنه موضع أذانه» وظهر السفينة هو موضع 
الركوب. فإن ضاقت السفينة عن أهلها فكان بعضهم فوقها وبعضهم أسفلها 
ل الذين فوق بإمام» والذي أسفل بإمام. قاله في المدونة. لأنهما 
موضعان . فإن لم يكن لهم إا إمام واحد فالاختيار أن يكون فوق حيث معظم 
الناس» وهو ظاهر قوله في هذه الرواية: أرأيت لولم تضق السفينة أين كان 
يكون الإمام؟ بخلاف المسجد إذا كان له طبقتان لا يجوز أن يصلي في كل 
طبقة إمام» ويصلي الإمام بالجماعة في إحدى الطبقتين» فإن لم تحمل 
الطبقة الواحدة الجماعة فالاختيار أن يصلي الإمام أسفلء ويصلي فوق من 
الناس من ضاقت عنهم الطبقة فإن صلى الإمام فوق وصلّى أسفل من الناس 
من ضاقت عليهم الطبقة العليا جاز» ولا ينبغي أن يكون الإمام وحده دون 
الجماعة في موضع أرفع منهم ولا أخفض إلا أن يكون ذلك يسيراء فإن فعل 
بقصدٍ إلى ذلك لتكبره عليهم أو تكبرهم عليه أعادوا في الوقت وبعده» لأنهم 
عابثون. وإن صلى الإمام في مكان أرفع ق ذلك 
مثل أن يكون الإمام فوق سقف السفينة والقوم تحته فيصلون على حالهم فقد 
اا وصلاتهم تامة . وكذلك لو افتتح الرجل صلاته في موضع مرتفع فأتى 
قوم فاثتموا به. واختلف إذا كان الإمام أسفل والقوم فوق السقف. فقال في 
المدونة لا بأس بذلك. وعلى ما في سماع موسى بن معاوية لا ينبغي ذلك 
لأنه قال: إذا كان الإمام أرفع ممّن خلفه» أو كان من خلفه أرفع منه فلا بأس 
به إذا تقارب ذلك فساوى بين الوجهين . 
مسألة 

وقد رأى سعد بن أبي وقاص رجلا بين عينيه سجدة. فدعاه 
فقال: منذ متى أسلمت؟ فقال: منذ كذا وكذاء فقال له سعد فأنا قد 
أسلمت منذ كذا وكذاء فهل ترى بين عينيّ شيئاً؟ 


قال محمد بن رشد: كره له سعد رضى الله عنه ‏ أن شد جبهته 


A٠‏ البيان والتحصيل 


بالأرض حتى يؤثر فيها السجود فيبدو ذلك للناس» إذ ليس ذلك المراد بقول 
الله عر وجل: ظسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنَ أثْر السجود2"*2#. وإنما هو 
ما يعتريهم من الصفرة والنحول بكثرة العبادة أو سهر الليلء وقيل إن ذلك في 
الآخرة لا فى الدنيا. ولعله اتهمه أن يكون قصد بذلك ليعرف بهء فلذلك 
اها قرده عليه في الرواية والله 0 اوقد 3 ان فهر عند الع 
م lS‏ 
ستة الاف فأبى أن يبيعه منه واستحلفه بالطلاق ألا يخاصمه في ذلك أبداء 
فنظر تح إلى غروة ونکت بالخيززان ‏ بين عينيه. في سجدته ثم قال هذه 
ر منك و ولولا 5 أخاف أن تكون سنة من بعدي لأمرت 
بموضع السجود فق ثم قال للرجل اذهب فقد رددت عليك مالك ولا حت 
عليك. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل أيكره من أذان الصبى وإقامته مايكره من إمامته؟ 
فقال: نعم» لا يؤذن الصبي ولا يقيم إلا أن يكون مع نساء أوفي 
الموضع الذي لا يوجد غيره يغيب الرجل فيؤذن لهم ويقيم كذلك . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال, لأن المؤذن مُعلِم بالأوقات 
مُوْنَمَنّ على مراعاتها مُصدَّق قولّه فيهاء لقول رسول الله َة : «الإِمَامْ ضامِن 
والموّذن مۇت فلا يصح أن ا ضاق إلا من تعلم أمانته وتجوز 
شهادته. وبالله التوفيق . 


. الآية ۲۹ من سوره ة الفتح‎ )1١56( 
أخرجه أبوداوود في باب الصلاةء والترمذي في الصلاة أيضاًء وابن ماجه في‎ )15( 
. إقامة الصلاة‎ 


كتاب الصلاة الثالث EAV‏ 


مسألة 
وسئل عن الذي يسهو فيتكلم وهو جالس قبل السلام, قال : 
يسجد سجدتين. قيل أرأيت إن أحدث قبل السلام؟ قال: يعيد 
الصلاة . ١‏ 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح على المذهب لا يخرج من الصلاة 
إلا بالسلام» لقول رسول الله كِ: «تَحْرِيمُ الصَّلاةٍ التَكُيِرٌ وتَحْلِيلُهَا 
السّلام277 فسواءٌ على المذهب تكلم أو أحدث بعد التشهد قبل السلام 
أوفي أثناء صلاته. وأهل العراق يقولون إذا جلس في آخر صلاته مقدار 
التشهد فقد خرج من الصلاة وإن لم يسلم» ويتعلقون بما روي أن رسول 
الله بل قال: «إذا أَحدَتٌ الرَّجلُ وَقَدْ جَلْسَ في آخر صلاټه قبل أن يُسَلْمْ فقذ 
جَارَتَ اه۱ . فعلى قولهم لا يضره الحدث ولا الكلام بعد الجلوس 
عيسى فقال إن الإمام إذا أحدث بعد التشهد فتمادى حتى سلّم بهم متعمداً 
مسألة 
قال لي : راتت صفوان بن سليم يصلي وهو متوكىء على 
عصا قد جعل على رأسها عصائب من خرّق يمسك عليها يديه 
جميعاًء فيجعل إحدى يديه على الأخرى يجعلها أمام وجهه. فقلت 
لمالك: أفترى ذلك في النافلة؟ فقال لا بأس بذلك في النافلة 


)7۷( أخرجه ابن ماجه وأبو داوود والترمذي في الطهارة., وقد تقدم . 
(۱۹۸) أخرجه أبو داوود والترمذي في الصلاة. وابن ماجه في إقامة الصلاةء والدارمي في 
الوضوء . 


)1١59(‏ في مخطوطتي القرويين ١‏ و”: نذر. 


E۸۸‏ البيان والتحصيل 


والمكتوبة إذا كان من ضعف. قلت له: فأحبٌ إليك أن يصلي 
المرء جالساً أو متوكاً على عصا؟ فقال: إن قدر أن يتوكأ على عصا 
فأحبٌ إليَّ أن يصلي متوكتاً من أن يجلس في المكتوبة والنافلة. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأنه إذا لم يقدر على أن يستقل 
قائماً إلا أن يعتمد على شيء فقد سقط عنه فرض القيام وجاز له أن يصلي 
جالساً في المكتوبةء وإن كان أحبٌ إليه أن يصلي قائماً منوكياً لأنه لما سقط 
عنه فرض القيام صار له نافلة وفضيلة كما هو في النافلة . 


£ 


مسالة 
ا E‏ ا أو أحب إليك ان يصلي جالساً ويقرا 
من السور الطوال في الصبح والظهر؟ قال أ إليّ أن يصلي 
قائماً. 
قال محمد بن رشد: قوله أحبٌ إلىّ أن يصلي قائماً لفظّ فيه تجاوز 
وليس على ظاهره» بل الواجب عليه أن يصلي قائماً]('"'“ ولو لم يقدر منه إلا 
على قدر ما يقع فيه أمّ القرآن لم تَجَرئْهُ صلاته جالساً. لأن القيام عليه فرض» 
والتطويل مستحب » فلا يسقط الفرض عله بضعفه عن الاستحباب» وهذا 
ِيْنَء والله أعلم . 
مسألة 
وسألته عن المريض لا يجد من يعطيه الماء ولا يقدر على 
أخدف فقال يتيمم ويصلي . قلت له : وترى أن يؤخر الصلاة إلى 
آخر وقتها؟ قال: لاء بل إلى وسط الوقت. 


(۱۷۰) ما بين معقوفتين ساقط من ق .١‏ 


كتاب الصلاة الثالث : همع 


وسألته عن أبي لؤلؤة حين طعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ طعنه وهو في الصلاة أوقبل؟ فقال قبل أن يدخل في 
الصلاة . 

قال محمد بن رشد: قوله إن المريض الذي لا يجد من يعطيه الماء 
ولا يقدر على أخذه يتيمم ويصلي صحيح لا اختلاف فيه» لأنه غير واجد 
للماء ولا قادر عليه» والله عر وجل يقول: «فلم تجدُوا ماءً فتِيمُمُوا ا 
7 الفلنا وإنما اختلفوا ذ في المريض الذي لا يقدر على مس الماء لمرضه 
وهو واجدٌ له» فمن حمل 0 على ظاهرها ولم يقدَّر فيها تقديماً ولا تأخيراً 
1 من أهل التيمم» وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونةء 
ومن فر فيها ندا وتأخيراً لم یره من أهل التيمم لأنه يعيد شرط عدم الماء 
على المرض والسفر» وهو ٠‏ مالك في أول رسم الشريكين من سماع ابن 
القاسم من كتاب الوضوء. وقد مضى القول عليه هناك. وقوله إنه يؤخر إلى 
وسط القول هو مثل ما في المدونة. ويريد به وسط الوقت المختار. والوجه 
في ذلك أن فضيلة الماء أفضل من فضيلة أول الوقت. فهو يؤخر الصلاة عن 
أول وقتها رجاءَ أن يجد الماء الذي هو أفضل. فإن لم يجده إلى وسط الوقت 
[المختار]22"”"0 أمر أن يتيمم ليدرك فضيلة ما بقي من الوقت مخافة أن يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت فلا يجد الماء فتفوته المضيلتان جميعاً. وذهب ابن 
حبيب إلى أنه يؤخر إلى آخبر الوقت المستحب ثم يتيمم ويصلي» فإن وجد 
الماء في بقية من الوقت أعاد. وقول مالك أظهر لما ذكرناه. وبالله التوفيق. 


مسالة 


وسئل عن الرجل يدخل المسجد والإمام ساجدء فقال: 


)۷1( الآية ۳< من سورة النساء. 
(۱۷۲) زيادة في الأصل . 


الصواب أن يسجد ولا يعتدٌ بذلك من صلاته. قيل له: أرأيت الذي 
إذا خا ق في المشي شی يسبقوه بتلك السجدة؟ فقال 
ما أرى أن يفعل . قيل له: ايه إذا جاء وهر ماجد فكر تم شد 
معه إذا قام أنتلذضىء بتكبيرة الإحرام أم تكفيه تلك التكبيرة؟ فقال: 
تكفيه تلك التكبيرة. 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يسجد السجدة التي أدركها مع الإمام 
ولا يعت بها هو مثل ما في المدونة وغيرها ولا اختلاف فيه يلما اومن عاد 
30 يسجدها مع الإمام لقول رسول الله يكل : «إذًا نْب بالصّلاةٍ فلا تأنومًا 
وأنتم تسعون وَأَتَوهًا وَعَلَيكُمُ السكينة فما أَدْرَكتَمْ فَصَلُوا, 20375 وهو مدرك لها 
مع الإمام فوجب أن يصليها. وإنما وجب أن يلغيها ولا يعتدٌ بها ويقضيهاء 
لأن الركوع والسجود كشيء ء واحد. فإذا وجب أن يقضي الركوع الذي 
لم يدرك وجب أن يقضي ا المتضصل به» لقول عبد الله بن عمر: إذا 
فاتتكف الركعة فقد فاتتك الخد فهو مدرك للسجدة في وجوب اتباع الإمام 
فيها. وفي حكم من لم يدركها في وجوب قضائها بعد سلام الإمام . وقوله إنه 
يكتفي بتلك التكبيرة التي كبّر حين دحل مع الإمام ولا كبر إذا قام خلاف 
ما في المدونة من أنه إذا أدرك الإمام في التشهد الآخر قام بتكبيرء إلا أنه 
صحيمٌ على قياس ما أصله فيها من أنه إذا جلس مع الإمام في موضع ليس 
له موضع جلوس قام بغير تكبيرء > فهو تناقض من قوله في المدونة. وقد فرق 
بين المسألتين بتفاريق لا تسم من الاعتراض, وبالله التوفيق . 


£ 


مسالة 


وسئل عن الذي يقرأ في نفسه في الصلاة لا يسمع أحداً 


(17) من حديث أبي هريرة في الموطأ في باب ما جاء في النداء للصلاةء وقد تقدم . 


ولا نقشه ولا يحرك به لان قال: ليست هذه قرات وإنما الق اء 
ما حرك به اللسان. ولا بأس أن يرفع المرء صوته بالقراءة إذا كان 
وحده وكان في بيته» ولعل ذلك يكون أنشط له وأقوى له على 
ذلك. وقد كان الناس بالمدينة يرفعون أصواتهم بالقراءة من جوف 
اليل اخ إن القوم يريدون السفر فيقولون موعدكم الساعة التي 
يقوم فيها القران. 
قال محمد بن رشد: أما قراءة الرجل في نفسه ولم يحرك بها لسانه 
ليست بقراءة صحيح » لأن 8 إنما هي النطق باللسانء وعليها تقع 
المجازاة. والدليل على ذلك قول الله عدّ وجل : لها ما كَسَبّت ليها 
ما اكتَسَبْت)100م) وقول النبي يي : «تَجَاوَرَ الله لامي عَما حَدَّنْتَ به 
أنفسهاد ٠ ٠‏ مما لَمْ ينطق په لِسَانْ أو تعمل په َء فكما لا يؤاخذ الإنسان بما 
حدثت به نفسه من الشر ولا يضره. فكذلك لا يجازى على ما حدّث به نفسه 
من القراءة أو الخير المجازاة التي يجازى بها على تحريك اللسان بالقراءة 
وفعل الخير. وأجاز للذي يصلي من الليل أن يرفع صوته بالقراءة وإن كان في 
ذلك إظهار ر لعمله لما في ذلك من العَوؤن له على الصلاة والنشاط عليها لقوله 
لا بأس بذلك. ا ابن 
القاسم. وقد مضى القول هنالك في وجه ذلك. وبالله التوفيق 
مسألة 


5 2 
٤ 0 تم‎ + 


وسئل عن الذي يجد الإمام راكعاً. قال: أَحَبٌ إِلَيّ ألا يركم 


(۷۳م) الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 
(V€)‏ ف سنن 7 e‏ .في ک is‏ ا 0 بي ا قال رسول الله ار : «إِنَّ 


es 


مختلفة في a‏ ا 


4۲ البيان والتحصيل 


حتى يصل إلى الصف» بل رايت اللي يدخل 0 أحرم الإمام 
الصف ثم 6 لقوله تعالى : 000 1" قانتینَ 4( ا 


= 


يمسي . 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم 
اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم مستوفئّ فلا وجه لإعادته . 
مسألة 
قال وسألته متى يكبر فى عيد الفطر؟ قال: يكبر حين يغدؤ 
إلى المصلى إلى أن يرقى الإمام المنبر وإلى أن يسكت الإمام عن 
التكيين: قال: وينزل إلى العيدين من مثل ما ينزل به للجمعة ثلاثة 
أميال . 
سماع ابن القاسم القولُ في التكبير في العيدين» وفي رسم صلاة الاستسقاء 
من هذا السماع القول في حدّ النزول إليها وإلى الجمعةء فأغنى ذلك عن 
إعادتها هنا. 
مسألة 
وسئل عمن كان خلف الإمام فقال سبحان الله 74 وأصيلاء 
فقال: لا أحب أن يفعل ذلك ولا أرى عليه إعادة الصلاة. 
قال القاضي أبو الوليد: هذا من التسبيح الحسن, فإنما كرهه 
والله أعلم إذا قاله والإمام ي يسمع كالجواب لما سمعه من قراءته» كنحو 
ما مضى في هذا الرسم من قول القائل في صلاته إذا قرأ الإمام : لكل هو 


)۱۷١(‏ الآية ۲۳۸ من سورة البقرة. 


الله أَحَدٌ) : كذلك الله وما أشبه ذلك. وسيأتي في سماع ابن معاوية نحو هذا 


المعو 


£ 


مسالة 
وسألته عن امرأة انقطع عنها الحيض سنين ثم رأت صفرةء 
اتر أن تدع الصلاة؟ فقال: يسأل النساء عن ذلك وتصف لهن 


شأنهاء فإن قلن إن النساء يرين مثل هذا من الحيضة فلتدع 
الصلاة . 


النساء Mk‏ الصلاة. TS‏ امداق القران 
والسنة وجب أن يرجع فيه إلى العادة ولذلك قال إنه يسأل عنه التسناى وهذا 
معنى ما في المدونة وغيرها. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الصبي إذا أثغر فقال إذا أثغر الصبي : :7 مر بالصلاة 
وأدب عليها ولا يضرب بعض الضرت:. 


قال محمد بن رشد: ولا يضرب بعض الضرب. معناه ولا يضرب 
بعض الضرب الذي يضربه كثير من الناس فيتعدى في الضرب. يريد أنه 
لايضرب إلا نويا حدينا. ووقع في بعض الكتب مكان ولا يضرب وإلاّ 
رب وهو خطأ لا معنى له. قوله إنه يؤدبٌ على الصلاة إذا أثغر خلاف 
ظاهر ما روي عن النبي ول من قوله : : «إذا بل لبان س سيين فمُرُوهُم 
بالصّلاة وإذا ا ا فاضربُوهُم عَلَيْهَا وفْرَقُوا ينهم في 


۹٤‏ البيان والتحصيل 


المَضاجع»"٠‏ وفي رسم الجواب من سماع عيسى أنه يفرق بينهم في 
المضاجع إذا أثغروا وهو خلاف ظاهر ما في الحديث أيضاً والله أعلم . 
مسألة 
وسألته عن الحامل ترى الماء الأبيض على حملهاء فقال: 
ر EAA‏ أنه لم ير عليها 
غسلا ولا eT‏ وهو الصواب. خلاف قول ابن القاسم في رسم الجواب 
من سماع عيسى من كتاب الوضوء إِنَّ عليها الوضوء. وقد مضى القول على 
ذلك هناك وبالله التوفيق 


٤ء‎ 


مسألة 
وسئل عن التسليمة الواحدة في الصلاة» فقال على ذلك كان 
الأمرء ما كانت الأئمة ولا غيرهم يسلمون إلا واحدة» وإنما أحدث 
تسليمتان منذ كانت بنو هاشم . 
قال المؤلف: قد مضى القول في هذه المسألة في اخر رسم شك في 
طوافه من سماع ابن القاسم. ومضى من معناها في رسم نذر سنة ورسم 
المحرم منه. 
مسألة 
فال وقد قال ”عمر بن الطاب إن مسجدنا هذا لا يرفح فيه 
الصوت . 
قال محمد بن رشد: ليس في قوله ‏ رضي الله عنه ‏ إن مسجدنا 
هذا لا يُرفع فيه الصوت دليل على أن ذلك جائز في غيرة من المساحة» لأن 


(17م) أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة من السنن» وأحمد بن حنبل في المسند. 


كتاب الصلاة الثالث £۹0 


معنى قوله إن مسجدنا هذا الذي أحضره لا يرفع فيه الصوت. لأني أمنع من 
ذلك بريد وكذلك ينبغي لكل وال, أن يفعل بمسجدٍ موضعه. والأصل في 
ذلك ما روي أن رسول الله كيل قال: ُو مَسَاجِدَكم صِيانكم رى 
وخصوماتكم یکم وسل سيُونكُم ورف أضواتكمْ وَإِقَامَة خذُودكم»2077, 
وقال عة : «من سمح رجلا نشد ضَالَةٌ في الْمَسْحجدٍ يقل لآ أَدّاهَا الله 
ِلَيْكَ فإنَّ المساجد لم تبن لِهدًا""٠.‏ فرفع الصوت في المسجد مكروه 
حتى في العلم . قال ابن حبيب: ولقد كنت أرى بالمدينة رسول أميرها يقف 
بابن الماجشون في مجلسه إذا استعلى كلامه وكلام أهل مجلسه في العلم 
بقول ا ون اخفض من صوتك وَامُرٌ جلساءك يخفضوا أصواتهم . 
مسألة 
قال وسألته عن الذي 0 بالناس في رمضان. أيكره له أن 
يسر بالاستعاذة أو يجهر بها؟ فقال: أما في نفسه فليستعذ إن شاء 


37 اك لذ أن يجهر بذلك ولا أجيزه. وأنا أحب له أن يستفتح 
القراءة هبِالْحَمَدُ لله رت الْعَالمِين 4 ووي الذين يقولون أعوذ 
ا العليم من الشيطان Ea‏ إوأعُوذ بك ر أن 
يَحْضْر ون (178) إن الله هر السميع الْعَلِيمٌ ٠4‏ فعابه وكرهه 


)۷( أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات عن وائلة ب بن الأسقع. ببعض ببعض 


تقديم وتأخير في حمل 

(۱۷۷) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات عن أبي هريرة بلفظ : : من سمح 
رجلا ينشد ضَالَّةَ في المَسْجدِ فَليقُل : لا رَد اللّهُ عَلّك > إن الْمَسَاجِدَ لم تبن 
لهذا». 

(17) الآية ٩۸‏ من سورة المؤمنين. 

)١/9(‏ لعل هذه الصيغة لم ترد في القران هكذاء وإنما فيه: «واللَّهُ هو السميع 
العليمي. (الآية ۷١‏ من المائدة)؛ إن هو السميع العليم4. (الآية 5١‏ من 


الأنفال, و4" من يوسف). الخ . 


۹٦‏ البيان والتتحصيل 


القَرَآنَ فاستعذ بالل 4 من ن ليطن الرّجِيم 364 قال : 5208 قوله 
.«وأعودُ بكَ ربّ أن يَحْضرون إن الله هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيم4. قلت 
له أفتجيز له أن يستعيذ من الشيطان الرجيم؟ قال: لا ولكن هو 
انو 

قال محمد بن رشد: كراهة الجهر بالاستعاذة في قيام رمضان خلاف 
قوله في المدونة . ووجه هذا أن الاستعاذة لما لم تكن من القران كره أن يجهر 
باح وض كا aS‏ وأجاز أن يستعيذ في نفسه لقول الله 


عر وجل : «فإذا قرات الْقَرَآنَ فَاستعذٌ باللّه ۾ من ن الشيْطَانِ الرُجيم € ولم ير 
ذلك اتا عليه. لأن الأمر بذلك عنده على الندب لا على الوجوب. ووجه 
ما في المدونة الاتباع» وبذلك علّل قوله فيهاء ولم يزل القرّاء يتعوذون. وأما 
استحبابه له أن يستفتح القراءة طبِالْحَمْد لِلَّهِ رب الْعَالَمِين» ولا يقول بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقد مضى ما في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم» وبالله 
التوفيق . 


£ 


مسألة 
وسألته عن المريض يكون في المحمل فلو نزل يصلي 
المكتوبة 5 الأرض صلى إيماءء أيجزىء عنه أن يصلي على 
موجهاً إلى القبلة» وأحبٌ إلىّ أن ينزل فيصلي بالأرض. 
قال محمد بن رشد: هذا خلاف مافي رسم سن من سماع ابن 
القاسم مثل قول ابن عبد الحكم فيه» ورواية يحيى فيه أيضاً عن ابن القاسم 


)148٠(‏ الآية 94 من سورة النحل. 


كتاب الصلاة الثالث ۹۷V‏ 


قول ثالث. وقد مضى بيان ذلك كله في سماع ابن القاسم المذكورء وبال 
التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الذي يأتي إلى الجمعة والإمام جالس فيكبر 
ويجلس ويسلم الإمام فيقوم » أيكبر تكبيرة أخرى أم تكفيه التكييرة 
الأولى ؟ قال: تكفيه الأولى ولا إقامة عليه ويصلي أربعا. 

قال محمد بن رشد: استحب في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن 
القاسم أن يېتدىء بتكبيرة أخرى. وقد مضى القول هناك على ذلك فلا وجه 
لإعادته. وبالله التوفيق . 

ومن كتاب صلاة العيدين 


£ 


مسألة 


قال: وسئل عن أهل القرى الذين لا جمعة عليهم. أيصلون 
العيدين؟ فقال مارأيت أن يصلي العيدين إلا من يصلي الجمعة. 

قال عمد بن رشد: لم ير في هذه الرواية أن يصلي العيدين 
بجماعة وخطبة من لا تجب عليهم الجمعةء وقال في أول رسم من سماع 
عيسى إنه لا بأس أن يجتمعوا ويصلوا صلاة العيدين بغير خطبة» وإن خطب 
فحسن. خلاف هذه الرواية. وفى المدونة فى هذه المسألة اختلاف في 
الرواية. وأما إذا كانوا ممن تجب عليهم الجمعة فلا اختلاف في أنهم يصلون 
صلاة العيدين على وجهها بخطبة. وبالله التوفيق. 

مسألة 
وسئل عن غسل العيدين أقبل الفجر أم بعذه؟ فقال: ذلك 


۹۸ البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد: قد مرّت هذه المسألة في صدر رسم الصلاة 
الأول وفي آخره من هذا السماع. ومضى القول عليها في رسم الصدر 
المذكور بما أغنى عن إعادته هناء وبالله التوفيق 
ومن كتاب العقول 
مسألة 
قال وال ال تمشت :را ال عن الل لله نم 
بقع في نفسه أنه يجب أن يُعلم ويحب أن يلفى في طريق المسجد 
ويكره أن يلفى في طريق غيره» فلا أدري ما اجابه ر غير 
أني أقول إذا كان أصل ذلك وأوله لله فلا أرى به اس إن المرء 
يحب أن يكون ا وإن هذا ليكون من الشيطان يتصدق فيقول 
له إنك لتحب أن يعلم ليمنعه من ذلك. قلت له: فإذا كان أصل 
ذلك لله لم تر به بأسا؟ فقال: إي والله ما أرى بذلك بآساء وقد قال 
النبي بيد : اشرق لا قط وكيا شتاءً لان قال 
عبد الله بن عمر: e‏ » فقال 
إلا هذاء 0 هذا أمر يكون ي القلب لا يملك. قال الله تبارك 


2ه 


وتعالى : ولیت عَليك محم مني ۱۸ وقال: «#إواجعل لي 
لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرين 4^ . 

قال محمد بن رشد: وقع فى هذه الرواية أنه لم يدر بما أجابه به 
ربيعة» وقد وقع في سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات أنه أنكر ذلك من 
(۱۸۲) الآية ۸٤‏ من سورة الشعراء. 


كتاب الصلاة الثالث ۹ء 


سؤال السائل ولم يعجبه أن يُحِبّ أحد أن يُرى في شيء من أعمال الخير 
والبر. والذي ذهب إليه مالك رحمه الله من أنه لا بأس بذلك إذا كان أصل 
ذلك وأوله لله تعالى هو الصحيح إن شاء الله تعالى . روي عن معاذ بن جبل 
أنه قال: ايا سول اله لبْسَ مِنْ يني سَلَمَةَ إلآ مال فمِنهُم مَنِ القَالُ 
طريغته متهم مَنْ بابل ريا ومهم مَنْ يقال اختساباء فأيّ ذلك الشهيدُ 

من أغل الجئة؟ فقال: يا مُعَاذبْنَ جيل مَنْ قاتل عَلَى شَيْءٍ مِنْ هذه الخِصَالٍ 
را و 
الجئة 285 , . وهذا نص في موضع الخلاف. 


سماع عيسى بن دينار من كتاب أوله نقدها نقدها 
مسألة 
فيركع ويسجد والآخر ساو أو مشتغل أو غافل» وذلك في الركعة 
0 000 أيتبعه؟ قال ابن 0 0 مالك : في هذه 
1 والثانى e‏ 
عنهاء والثالث إن كان في الركعة الأولى فلا يتبعه رأساًء وإن كان 
فلا يتبعه» وليس فيها قول أبين من هذا. قال: ثم سألته عن الرجل 
يصلي مع الإمام فيزحم أويغفل ينعس عن الركوع مع الإمام حتى 


(18) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد عن أبي موسى قال: سيل النِيّ وي عن الرجل, 
ُقاتل شجاعة ويُقاتل حَمية ويُقائل رياءً. فقال ول الله ی : «من قاتل لتَكُونَ 
كَلِمَةٌ الله هي اعيا َهُوَ في سبيل اللّهه. 


0 البيان والتحصيل 
يرفع الإمام رأسه من ركعته» قال ابن القاسم: إن كان في أول ركعة 
دخل مع الإمام في سجوده ولم يركع بعده ويتبعه كما وصفت ويكون 
كالداخل» والزحام والغفلة والنعسة في هذا سواء. قال ابن وهب 
وأشهب مثله. قال ابن القاسم : وإذا عقد مع الإمام الركعة الأولى 
وتم تمت له بسجدتيها ثم عرض له في الركعة الثانية فإنه يركع ويتبعه 
ما رجا أن يدركه في سجوده» إلا في الزحام فإنه في الأولى والثانية 
والرابعة سواء» ويعمل في الثانية كما يعمل في الأولى . قال ابن 
وهب وأشهب: الغفلة والنعسة والزحام كل ذلك سواءء يركع ويتبعه 
ما طمع أن يدركه في سجوده. قال ابن القاسم: ولو اشتغل رجل 
بحل إزاره أوربطه حتى سبقه الإمام بالركعة» وذلك فيما بعد 
الأولى» فأنا أرى أن يتبعه ما طمع أن يدركه في سجوده. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول في تحصيلها في 
رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم» فلا معنى لإعادة القول فيها 
سا هتات وشت أيضا في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب. وستأتي 
متكررة أيضاً في رسم لم يدرك بعد هذا. 


£ 


مسالة 
وقال فى صلاة أهل البادية العيدين بجماعة يجتمعون لذلك 
ج ی ا ]دلا باس ذلك + .إن ازا صل 
بهم رجل منهم ركعتين ويكبر تكبيرة الفطر والأضحى وإن 
لم يخطب.. وإن خطب فحسن, ولا أرى الخطبة في مثل هذا إلا 
في المدائن والقرى التي تجب فيها الجمعة» وإن كانت قرية وبيوت 
متصلة يجوز أن يجمع فيها الجمعة فلا يصلون العيدين إلا بخطبة» 


كتاب الصلاة الثالك 0۰١‏ 


وإن لم يكونوا يجمعون. ولا ينبغي لهؤلاء أن يتركوا الجمعة كان 
عليهم والر أولم يكن 6 أمرهم الوالي بذلك أولم يأمرهم» فإن لله 
حقوقا في أرضه لا تترك لشيء الجمعة من ذلك. قال والخصوص 
الال إذا كانت ۰ كمساكن ‏ القرى في اجتماعها وكان لهم 
عدد لم يحل لهم أن يركوا الجمعةه وليخطب بهم رجل منهم › 
ويصلي ركعتين كان عليهم والر ولم يكن. 

قال محمد بن رشد: قوله في الذي لا جمعة عليهم إِنَّ لهم أن يصلوا 
صلاة العيدين على سنتها بالإمام والخطبة خلافٌ ما تقدم في رسم العيدين 
من سماع أشهب» وقد ذكرنا ذلك هنالك. وأما قوله في الذين يجب عليهم 
الجمعة إنهم لا يتركونها كان عليهم وال أو لم يكن فهومثل مافي المدونةء 
وهو المعلوم في المذهب وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في أوّل رسم الصلاة 
الثاني من سماع أشهب. وأما قوله في الخصوص والمحالٌ إذا كانت مساكنهم 
كمساكن القرى في اجتماعها إنهم يجمعون الجمعة» فهو خلاف ما مضى في 
الرسم المذكور من سماع أشهب. وقد مضى القول على ذلك هنالك. وبالله 
التوفيق. 


مسألة 


قيل لأصبغ ما تقول في قرية يجمع في مثلها الجمعة وحولها 
المنازل على مسيرة ميلين أو ثلاثة فاتتهم الجمعة فكيف يصلون؟ 
قال: يصلون أفراداً ولا يجمعون الظهر لأنهم أهل الجمعة. قلت: 
فإن صلوا جماعة ظهرا؟ قال بئس ما صنعوا ولا أرى عليهم إعادة. 
قلت: فإن كان ذلك في المصر مثل الفسطاط وغيرها؟ قال هو مثله 
يصلون أفذاذاًء فإذا جمعوا الظهر فبئس ما صنعوا ولا أرى عليهم 
إعاذة :رولا اجب ذلك لهم. فإن فعلوا فلا إعادة عليهم . 


قال المؤلف: قوله في الذين تجب عليهم الجمعة إنهم لا يجمعون 
إذا فاتتهم الجمعة ويصلون أفذاذا هو المشهور في المذهب. وقوله لا إعادة 
عليهم إن جمعوا صحيحٌ. لأن منعهم من الجمع ليس بالقويّ. وذلك أنهم 
إذا مُنعوا من الجمع ليحافظوا على الجمعة» لأنهم إذا علموا أنه يفوتهم 
بفواتها فضل الجمعة والجماعة لم يتهاونوا بها. وقيل إنهم إنما منعوا من 
الجمع ليلا يكون ذلك ذريعة لأهل البدع» وهذه العلة أظهرء فإذا جمعوا 
وجب أن لا يعيدوا على كل واحدة من العلتين. وقد رُوي عن مالك أنهم 
يجمعون» وهو قول ابن نافع وأشهب في المجموعة. فلم يراع على هذه 
الرواية واحدة من العلتين. وكذلك من تخلف عن الجمعة لغير عذر غالب 
المشهور أنهم لا يجمعون, إلا أنه اختلف إن جمعواء فروى يحيى عن ابن 
القاسم في رسم اول عبد أشتريه فهو حر من هذا الكتاب أنهم يعيدون» وقال 
ابن القاسم في المجموعة إنهم لا يعيدونء وقاله أصبغ في المتخلفين من غير 
عذر» وهو الأظهرء إذقد قيل إنهم يجمعون لأنهم وإن كانوا تعذوا في ترك 
الجمعة فلا يُحرموا فضل الجماعة. والاختلاف في الإعادة على من جمع في 
الموضع الذي يقوى فيه ترك الجمع. وهوأن يتخلفوا عن الجمعة لغير عذر 
e‏ 
بإمام» فعلى هذا لا يعيد الإمام. والمشهور في المرضى والمسجونين 
يجمعون لأنهم مغلوبون على ترك ا وقد روى ابن القاسم 0 
لا يجمعون» وهو غير المعروف من قوله. ووجهه أنهم وإن كانوا غلبوا على 
ترك الجمعة فيُمنعون من الجمع من ناحية الذريعة. واختلف ابن القاسم وابن 
وهب في المتخلفين عن الجمعة لعذر يجيز لهم التخلف عنها مع القدرة على 
شهودها. وسيأتي هذا في رسم باع شاة من هذا السماع. واختلافهما في 
ذلك على الاختلاف في علة منع من فاتته الجمعة من الجمع هل هي من 
أجل الذريعة أو ليحافظوا على الجمعةء وبالله التوفيق 
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مسالة 


وسئل عمن فاتته صلاة الإمام وقد كان على الإمام سهو يكون 
سجوده قبل السلام فسجد معه ثم قام وقضى بعده فدخل عليه سهو 
يكون زيادة في الصلاة أو نقصاناء قال يسجد أيضاً. قلت أرأيت إن 
كان سجود الإمام بعد السلام فلم يسجد معه وقام يقضي فدخل 
عليه سهو يكون نقصاناً متى يسجد؟ قال: قبل السلام ويجزيه من 
سهو الإمام» وإن كان أيضاً بعد السلام فسجدتان بعد السلام 
تجزيانه. قال ابن القاسم: ولوكان سجد مع الإمام قبل الا 
ل ا ا ل E‏ أيضاً قبل 
السلام . 


قال الإإمام : اختلف في الذي يدخل مع الإمام في آخر صلاته 
ولم يدرك منها شيئاً وعلى الإمام سجود السهوء فقيل إنه يسجد معه إن كان 
السجود قبل السلام ولا يسجد معه إن كان السجود بعد السلام» وهي رواية 
زياد عن مالك وظاهر هذه الرواية» لقوله فيها فسجد معه في السجود قبل 
السلام» ولم يسجد معه في السجود بعد السلام. وأراه قول مالك بدليل 
عطف قول ابن القاسم عليه في المسألة نفسها. وقيل إنه لا يسجد معه كان 
السجود قبل السلام أو بعده. وهوقول ابن القاسم في المدونة وظاهر قوله 
هاهناء لأن قوله ولوكان سجد مع الإمام قبل السلام يدل على أنه أراد 
لوفعل ذلك وهوليس له أن يفعله. والله أعلم» وقيل إنه يسجد معه بعل 
السلام فأحرى أن يسجد معه قبل السلام وإن كان لم يفعله إلا إذا أدرك بعض 
صلاته وهو عنده سواء. وجه القول الأول أنه قد ل مع الإمام فلا يخالفه 
فيما فعل قبل السلام. لقول رسول الله بل : «إنما جعل الِمَام ليؤتم به 
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فلا تَخْتَلمُوا عَلَيْههاة*©. ووجه القول الثاني ماذكر في المدونة من أنه 
لم يدرك من الصلاة شيئاً فلا يلزمه من سهو الإمام شيء. ووجه القول الثالث 
أن السجدتين وإن كانتا بعد السلام فهي من تمام صلاة الإمام» وقد دخل معه 
فيها فوجب ألا يخالفه في شيء منها. وقوله إنه يسجد لسهوه فيما يقضي 
من صلاته زيادة كان أو نقصاناً صحيح لا اختلاف فيه. 
مسألة 

وسئل عن الرجل يحرم للنافلة ثم تقام فريضة كيف يصنع؟ 
أيسلم قاعداً أوقائماً؟ قال: بل قائم» قال عيسى: أحبٌ إليَّ أن 
يصلي ركعتين إذا رجا أن يفرغ قبل أن يركع الإمام الركعة الأولىء 
وإن لم يرج ذلك فليسلم على أي حال أحبٌ. 

قال القاضي : اختّلف فيمن أحرم في نافلة أو فريضة فأقيمت عليه 
تلك الفريضة قبل أن يركع على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يقطع في الفريضة 
والنافلة وإن كان يطمع أن يتم ركعتين قبل أن يركع الإمام» وهو ظاهر قول 
ابن القاسم في هذه الرواية في النافلةء ونص مافي المدونة في الفريضة؛ 
والثاني أنه يتمادى إلى ركعتين إن رجا أن يتمّمهما قبل أن يركع الإمام في 
الفريضة أيضا والنافلة» وهو قول مالك في المدونة. وقول عيسى بن دينار هنا 
في النافلةء وقول ابن حبيب وأشهب. ورواية ابن وهب عن مالك في 
الفريضة؛ والثالث الفرق بين الفريضة والنافلةء فيتمادى في النافلة ويقطع في 
الفريضة. وهذا القول يتأول على أنه مذهب مالك في المدونة. وحكى 
الفضلٌ أنه مذهب أصحاب مالك. ولم يختلفوا إذا أقيمت عليه الصلاة وقد 
.عقد ركعة من الفريضة والنافلة أنه يتمادى إلى تمام ركعتين ولا يقطع. وهذا 


(184) من حديث أبي هريرة في الموطأ في باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. وقد 
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فيما عدا المغرب. وأما إذا أقيمت عليه صلاة المغرب فإن كان لم يركع قطع 
قلا واعداء وإن كان قد ركع فقيل إنه يقطع › وهو قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك في المدونة. وقيل إنه يتم الثانية وتكون له نافلة ويدخل مع الإمام» 
وهي رواية سحنون عن ابن القاسم» وقول ابن حبيب في الواضحة. وإن كان 
قد صلى ركعتين فقيل إنه يتم الثالثة ويخرج من المسجد. وهو قول ابن 
القاسم في بعض روايات المدونةء وقول ابن حبيب في الواضحة. وقيل إنه 
يسلم ويدحل مع الإمام» وهى رواية سحنون عن ابن القاسم . وإن كان قد 
أتم الثالثة سل وخرج من ال قول ادا وكذلك إن عقدها بالركوع 
أو الرفع منه على الاختلاف في ذلك. قال في سماع سحنون: ويضع يده 
على أنفه. فما في المدونة مطرد على أنه وقت لا تصلى فيه نافلة. وما في 
سماع سحنون مطرد أيضاً على أنه وقت تصلى فيه نافلةء وقول ابن حبيب في 
الواضحة متناقض لأنه قال إن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى. وإن 
كان قد صلى ركعتين أتم الثالثة وخرج من المسجد. فجعل الوقت مرة يصلح 
للنافلة ومرّة لا يصلح لهاء والله أعلم . 


ومن كتاب أوله استاذن سيده 


مسالة 


واا بلي لذي ا فيلقيه يه أويرده. قال : 


يتمادى في الصلاة ولا شيء عليه . وقال أيضا يضا: إن كان بلغ مبلغا 
لوشاء أن يطرحه طرحه فازدرده فأب إلى أن يقضى يوما مكانهء 
والصلاة مثله ۰ ٠‏ 

قال محمد بن رشد: قوله في أحد قوليه في الذي يرد القيء بعد 
فصوله أنه لا شيء عليه في صلاته وصيامه. معناه إذا رده ناسياً أو مغلوباً 
ا رار علق ا قلا کی ا يتات فى ا اد و 
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وصلاته. وقد روى ابن نافع عن مالك أنه قال في القلس يظهر على لسان 
الرجل فيبتلعه : بئس ما صنع› وكان ينبغي أن يطرحه. ولكن لا قضاء عليه إن 
ابتلعه. وهو بعيدٌء لأن ظاهره العمدُ. وأما إن ذرعه القيء أو القلس فلم يرده 
فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه على هذه الرواية» وهو المشهور. وقد 
مضى في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب ما فيه» دليل على أن ذلك 
يقطع صلاته في القيء بخلاف القلس» وبالله التوفيق. 


£ 


مسألة 
وسئل عن الإمام يحدث بعد التشهد الآخر أو يرعف. قال: 
يقدم من يسلم بالقوم . 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في معنى هذه المسألة ووجه 
السؤال عنها في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب» فلا معنى لإعادته. 
وبالله التوفيق . 


£ 


مسالة 


وسألته عن الذي ينسى الظهر فلما صلى العصر من يومه ذلك 
وسلم منها ذكر الظهر ولم يعد العصر جهل أونسي فذكر أو انتبه 
لذلك بعد الوقت» قال: إن كان خرج وقتها فلا شيء عليه. ٠‏ 

قال محمد بن رشد: قوله جهل يريد جهل أنه مأمور بإعادة الصلاة 
12 الوقت. وكذلك لوجهل أنه في الوقت مثل أن يكون ذكر الظهر قبل 
الغروب وقد كان صلَّى العصر فلما صلى الظهر الذي ذكر ظن أن الشمس قد 
غربت فلم يصلّ العصر. ثم انكشف أنه لوصلاها لأدرك منها ركعة قبل 
الغروب. وقد قال في رسم أسلم بعد هذا في الذي جهل الوقت وظن أنه قد 
كان خرجء أن عليه القضاء بعد خروج الوقت» فهو اختلاف من قوله في 
الوجوه الثلاثة» إذ لا فرق بينهن» فمرة رأى أنه لا إعادة عليه فيهن بعد خروج 


الوقت» وهو المشهور من قوله الذي يشهد النظر بصحته. لأن الإعادة في 
الوقت إنما هي استحباب ليدرك فضيلة الترتيب فيه فإذا خرج الوقت لم يعد 
بعد الودت كا 0 بعيد بإجماع إذا لم يفرغ من الصلاة ة التي نسي حتى خرج 
الوقت؛ ومرة ة رأى أن الإعادة واجبة عليه بعد الوقت. إذ قد كانت وجبت عليه 

في الوقت. وإلى هذا ذهب ابن حبيب في هذا الأصل وحكاه عن ابن 
الماجشون عن مالك . 
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مسالة 

وسئل عن أمة صلّت ركعة من المكتوبة ثم أتاها العتق 
ورأسها مكشوف فوجدت من يُعطيها خماراً فأبت أن تأخذه أو جهلت 
وهي قادرة أن تأخذه فلم تأخذه. أولم تجد من يناولها خان نفيك 
في شيء من ذلك في الوقت أم لا ؟ أوعريان صلى ركعة ثم أتى 
رجل بثوب ففعل مثل ما فعلته الأمة أيعيد الصلاة أم لا ؟ قال ابن 
القاسم : أما إذا لم تجد من يعطيها فلا إعادة عليهاء وأما إذا قدرت 
عليه فلم تأخذه أو أعطيته فلم تأخذه فإنها تعيد ما كانت في الوقت؛ 
والعريان كذلك إذا كان يقدر على ثوب. قال أصبغ : وأنا أرى قول 
ابن القاسم في التي سبق لها العتق قبل دخولها في الصلاة. فأما 
التي أعتقت وهي في الصلاة فتمادت وهي تجد سترة فلا إعادة 
عليها في وقت ولا غيره» لأنها عقدت الصلاة بما يجوز لها وهي من 
أهل الكشف. فهي على مادخلت به فيها تمضي عليه ويجزي 
ها رل اليم بد ال5 با نم بطل عليه الماد 
وهو في صلاته فيمضي على صلاته. وهو أشد من الأمة. وإنما 
استحسن لها الاستتار عند ذلك إذا وجدته استحساناً لأنه ليس عليه 
مضرة في تناوله ولا قطع صلاة» وليس بواجب عليهاء ولا يعجبني 
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قول ابن القاسم هذا. قال أصبغ : ومثل الذي يسبق لها العتق قبل 
الدخول في الصلاة مثل الذي يكون في رحله الماء فلا يعلم به» 
فيقوم ويتيمم ويصلي أنه يعيد» فكذلك هذه إذا كانت دخلت في 
الصلاة وهي حرة وهي تجد ستراً أنها تعيد في الوقت. وأنا أقول في 
الذي صلى وفي رحله الماء انه فة بدا لأنه كان من أهل الماءء 
فليس جهله الماء أو غفلته أو نسيانه بالذي يخرجه مما وجب عليه . 
ع و يل O‏ 
الرأس» فقال أرى أن تقطع وتبتدىء الصلاةء وكذلك لوأن عريانا 
ابتدأ الصلاة فلما كان. في حكن الف عه لو انه كد 


ولا يبني . 
قال محمد بن رشد: اول أصبغ عن ابن القاسم أنه إنما تكلم على 

التي سبق لها العتق قبل الصلاةء إذ بعد عنده أن يوجب الاستتار على التي 
أعتقت في الصلاة» وليس ذلك بصحيحء إذ قد نص في رواية موسى عنه 
على أن الاستتار يجب عليها في بقية صلاتها إذا أعتقت في الصلاة» فلا فرق 
على مذهب ابن القاسم , بين أن تعتق في الصلاة أو يأتيها الخبر فيها بأنها قد 
أعتقت قبل دخولها فيها. ويتحصل في المسألة أربعة أقوال: أحدها أنها إن 
استترت في بقية الصلاة أو لم تقدر على الاستتار فيها أجزأتها صلاتها. وإن 
قدرت على الاستتار فلم تفعله أعادت في الوقت. وهو قول ابن القاسم في 
هذه الرواية» فالاستتار عليها في بقية الصلاة على هذا القول واجبٌ مع 
القدرة عليه ساقط مع عدمها؛ والقول الثاني أنها إن استترت في بقية صلاتها 
أجزأتهاء وإن لم تفعل أعادت في الوقت» كانت قادرة على ذلك أو لم تكن. 
وهو قول ابن القاسم في رواية موسى عنه» فالاستتار على هذا القول في بقية 
الصلاة واجب عليها بكل حال» فإن قدرت عليه فعلته» وإن لم تقدر عليه 
خرجت عن نافلة وابتدأت الصلاةء والقول الثالث أن الصلاة لا تجزئها وإن 
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استترت في بقيتها وتبتدىء. فإن لم تفعل أعادت في الوقت. وهوقول 
سحنون. ووجهه أنه قد حصل جزء من صلاتها بغير قناع بعد عتقها أو بعد 
وصول العلم إليها بذلك؛ والقول الرابع الفرق بين أن تعتق في الصلاة 
أويأتيها الخبر بعتقها بعد أن دخلت فيهاء فإن عتقت فيها لم يجب عليها 
الاستتار في بقيتها إلا استحساناً إن قدرت عليه» فإن لم تفعل فلا إعادة 
عليهاء وإن أتاها الخبر بعتقها بعد أ أن دخلت في الصلاة ة لم يجزها وإن 
استترت في بقيتهاء فتقطع وتبتدىء. فإن لم تفعل أعادت في الوقت. 
وهوقول أصبغ هناء دم لها أصبغ بحكم الحرّة من يوم أعتقت. 
ولم يحكم لها ابن القاسم لوس ل الخبر بذلك إليها. وهذا على 
اختلافهم في الحكم المنسوخ هل يكون منسوخاً على المتعبد به بنفس ورود 
الناسخ أو بوصول العلم إليه بذلك. وقول ابن القاسم في العريان يجد ثوباً 
في فى الصلاة فيأبى أن يأخذه أو يجهل ذلك إنه يعيد في الوقت. يأتي على 
القول بأن ستر العورة في الصلاة من سننها لامن فرائضهاء كالقناع للمرأة 
الحرة . وأما على القول إنه من فرائضها فتعيد أبداً كالمريض يفتتح الصلاة 
جالساً ثم يصح في بقيتها فيتمها جالساًء ولا يقطع إذا وجد ثوباً في الصلاة 
قياسا على مسألة المريض. خلاف ما ذهب إليه سحنون. وبال التوفيق 


3 


مسالة 

وسئل عن مسافر دخل في صلاة قوم وهو يظنهم مسافرين 
فصلى معهم ركعتين ثم تبين له أنهم مقيمون سبقوه بركعتين» فقال. 
يسلّم ويصلي صلاته صلاة مسافر. قلت له: ولومر بقوم فدخل في 
صلاتهم فصلى معهم ركعتين ثم سلموا فلم يذر أمقيمين كانوا أم 
مسافرين؟ قال: يتم صلاة مقيمين أربعاء ثم يقوم فيصلي صلاة 
00 قلت : : فما فرق بينهما؟ لآي شيء قطع في الأولى ولم تأمره 

أن يقطع في هذه؟ قال: لأنه نوى بالأولى ركعتين. 
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قال محمد بن رشد: قوله لأنه نوی بالأولى ركعتين يبين أنه دخل في 
ل وقد تقدمت هذه المسألة والقول 
فيها غا في آخر رسم من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته هناء وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

قيل لسحنون: فلو أن رجلا دخل في صلاة الإمام يوم الجمعة 
وقل سبقه بركعة ولم يدر أخطب الإمام أم لاء فلما سلم الإمام 
وانفض الناس عنه فلم يجد من يخبره إن كان اختطب الإمام أم لاء 
فقال يصلي ركعة ثم يسلمء > فإن كانت جمعة أجزأت عنه» وإن 
لم يجد من يخبره أنها جمعة صلاها ظهرا ا 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال» لأنه دحل مع الإمام وهو یری 
م بنك في أن رة ,في الت رت اغب لوجت على جا 
المسألة الى قلا اشيم عر رركن التي صلى مع الإمام أربعاً ثم يعيد 
ثانية مخافة أن يكون الإمام مصلياً للجمعة» وبالله التوفيق. 


£ 


مسالة 
وسألته عن القوم يصلي بهم الجمعة عبد قال: إن ذكروا في 
الوقت أعادوا الجمعة ركعتين بيخطبة» وإن لم يذكروا ذلك جن 
يخرجوا من الوقت أعادوا ظهراً أربعاً. قلت: فما وقتها؟ قال: النهار 
كله إلى قدر ما تصلي به الجمعة ركعتين ومن العصر ركعة. 


كتاب الصلاة الثالث وان 


قال الإمام: قد مضت هذه المسألة والقول فيها موعباً في آخر رسم 


£ 


مسألة 


وسألت ابن القاسم عن رجل ركع ركعتين من صلاة الظهر 
فذكر أنه سها عن سجدة من الركعة الأولى» أيمضي في صلاته 
ويقضي صلاة الركعة التى نسى منها سجدة فى آخر صلاته 
أويقضيها :في :الموضع: الذي. يذكرها فيه وإن كان ذكره: إيناها 
وهو قائم في الثانية أو ما ترى؟ قال: إن ذكرها في الركعة الثانية في 
تشهده فإنه يركع ركعة بسجدتيها يقرأ فيها بأم القران وسورة معهاء 
ثم يقعد ويتشهد ويجعلها ثانية ويلغي الأولى ويسجد بعد السلام» 
لأن من نسي سجدة من ركعة فلم يذكرها حتى رفع رأسه من الركعة 
التي بعدها ألغى تلك الركعة التي نسي منها السجدة وصلى ركعة 
مکانهاء وإن ذكرها في الثالثة بعدما رفع رأسه من الركوع جعلها 
ثانية وسجد سجدتين قبل السلام. وقد كان مالك يقول فيها بعد 
السلام. إلا أنه لما ترك السجدة الأولى ولم يقعد في الثالثة التي 
هي له ثانية وقضى بعد الفراغ ركعة بسجدتيها كان قد اجتمع عليه 
سهوان زيادة ونقصان. والنقصان أولى بالسجود. وهووجه 
ما استحسناه وتكلمنا فيه . 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة صحيحة مبنية على المشهور فى 
المذهب من أن ما بطل على الفذ وعلى الإمام ومن معه من ركعة بإسقاط 
السجود أو الركوع منها أو قراءة الحمد على مذهب من يقول بالإلغاء حتى فاته 
إصلاحهاء يلغيها ويبني على ما صح له. ولا يقضي الركعة التي بطلت عليه 
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بعينها بعد تمام صلاته خلافاً لقول ابن وهب في رسم القطعان من هذا 
انحا أنه يقضتي ما بطل عليه بعك تمام صلاته ولا يبني. وقوله فلم يذكرها 
حبّى رفع رأسه من الركعة التي بعدها ألغى تلك الركعة» هومثل ما في 
المدونة من أن عقد الركعة رفع الرأس من الركوع . وقد مضى ذكر الاختلاف 
في ذلك في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب . وقول ابن القاسم إنه إذا 
لم يذكر السجدة من الأولى حتى قام من الثانية إن سجوده قبل السلام 
هو الأظهر لتغليب حكم النقصان عند اجتماع الزيادة والنقصان» وما حكي عن 
مالك من أنه قد كان يقول فيها بعد السلام. ملق ابن اقانة وفال لعل سالك 
إنما انما قال ذلك فيمن ذكر وهو جالس في الرابعة سجدة لا يدري من أي ركعة» 

فخرٌ إلى سجدة ثم أتى بركعة لأنه على يقين من الزيادة وشك من النقصانء 
فاشتبه ذلك على ابن القاسم . وابن القاسم أعلم بما حكى عن مالك ا 

من أن يحمل عليه الغلط. فهو اختلاف من قوله؛ وإن كان تغليب حكم 
النقصان هو المشهور عنه فمرة غلّبٍ الزيادة ومرة غلب النقصان, إذ من أهل 
العلم من يرى السجود في السهو كله بعد السلام ؛ كان ا أو فضا 
ومنهم من يراه كله قبل السلام كان زيادة أو يا وقد وقع له في المدونة 
في الذي يصلي النافلة خمساً دون سلام ساهياً يسجد بعد السلام» وهومثل 
ما حکي عنه في هذه الرواية» لأنه نقص ا وزاد الركعة. وقول ابن 
القاسم في آخر المسألة: وقضى بعد الفراغ ا الفط لين غل 
ظاهره» لأنه بان وليس بقاض » فتدبر ذلك» وبالله التوفيق . 


£ 


مسألة 
قال: وقال مالك لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعداً. قال: 
ومن نزل به شيء وهو إمام قائم حتى لا يستطيع أن يصلي بهم إلا 
قاعدا» فليستخلف غيره يصلي بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلي 
بصلاة الإمام مع القوم . قال مطرف وابن ع الماجشون: إن صلى بهم 


كتاب الصلاة الثالك 0\۲ 


قاعداً أجزأته صلاته. وعليهم الإعادة أبداً. اختلف فيها قول مالك 
وروی موسى بن معاوية عن ابن القاسم في المرضى والمقاعد أنه 
لا بأس أن يؤمهم رجل منهم قاعداً. وذكر سحنون في روايته أنه 
لايجوز لأحد أن يؤم قاعداً بعد ماكان من فعل النبي» عليه 


gf عه‎ 


السلام» ومن أمَ قاعداً أجرّأته وأعاد القوم . 

قال محمد بن أحمد: قد مضى القول فيما جاء في إمامة المريض 
الجالين. بالأضحاء' قياما ومَااقي ذلك من: الأخلاف فن رمم :سن رسول 
الله ية من سماع ابن القاسم موعباً. فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا. وأما 
إمامة المريض جالسا بالمرضى الذين لا يقدرون على القيام جلوساً فلا حلاف 
عندي في جواز ذلك . وما في رواية سحنون من قوله إنه لا .جوز لأحد أن يؤم 
قاعداً معناه بالأصحاء قياماً. بدليل استشهاده بفعل النبي ل يريد ماروي 
من أنه اث نتم بابي بكر في مرضه ولم يكن هو الإمام. زساقها ابن بي زيد في 
النوادر سياقة تدل على أنها في إمامة المريض بالمرضى. وذلك وهم والله 
أعلم . 

مسألة 

قال ابن القاسم : إذا قهقه الإمام متعمداً أعاد الصلاة وأعادواء 
وإن كان مغلوباً قدّم غيره فأتمّ بهم ويتم هو الصلاة معهم. ثم يعيد 
إذا فرغوا في بعض الروايات ويعيدون. 


قال محمد بن رشد: قوله وإن كان مغلوباً قدّم غيره. دل سن له 
إن لم يكن مغلوباً لم يصح له التقديم ويقطع ويقطعون ويستأنفون الصلاة. 
فمعنى قوله إذا قهقه الإمام متعمدا أعاد الصلاة وأعادواء أي قطع وقطعوا 
واستأنفوا الصلاة من أولها. ويريد بقوله تعدا أي متعمداً لفعلها قادراً على 
الإمساك عنها. ولا اختلاف ت هذا أنه قد أبطل صلاته وصلاة من خلفه إن 
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كان إماماً فيقطع ر اى غلا فا کان :او اتا او مارا وروی عن 
يحيى بن عمر أنه قال: قوله وإن كان مغلوباً لا يعجبني إلى آخره» ولا وجه 
لإنکاره» لأن قوله يقدم غيره ويُّتمٌ معهم صحيحٌ على قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك في المدونة وفي رسم البراءة بعد هذا في أن المأموم يتمادى مع 
الإمام ولا يقطع. فإذا لم يقطع المأموم لأجل فضل الجماعة التي قد دخل 
فيها فالإمام بمنزلته» لأنه يحوط من فضل الجماعة ما يحوطه هو والقوم الذين 
وراءه بذلك أولى وأحرى. والأظهر أنه لا إعادة عليهم» وهو ظاهر ما في 
الواضحة لمالك من رواية مطرف عنه. وأما هو فيعيد على أصله في المدونةء 
وقوله في المأموم وذهب الفضل إلى أنه إذا قذّم من يتم بهم الصلاة يقطع هو 
ويدخل معهم لأن الصلاة قد فسدت عليه لضحكه فيهاء فهو بخلاف الذي 
يعرض له في صلاته ما يُقعده. هذا يتم صلاته مع الذي يستخلفه. لأنه 
لم يستخلف لفساد دخل عليه في صلاته» وإنما استخلف لإصلاح صلاة 
القوم , وهذا لا يلزم» إذ لا يقطع بفساد صلاته» ولذلك يؤمر المأموم بالتمادي 
عليها. وكذلك الناسي كالمغلوب يقدم إن كان إماما ويتمادى مع الإمام إن 
ا قاله ابن حبيب في الواضحةء وروايته عن مالك في رسم البراءة 
من هذا السماع» لأنه ساوى فيه بين المتعمد والناسي في أنهما يتماديان مع 
الإمام إن كانا مأمومين. يريد بالمتعمد الذي يتعمد النظر في صلاته 
N‏ إلى ما يضحكه فيغلبه الضحك فيها. وأما الذي يضحك مختاراً 
للضحك ولو شاء أن يمسك لأمسك فلا اختلاف في أنه قد أبطل على نفسه 
صلاته» لأن الضحك أشدٌ في إبطال الصلاة من الكلام لما فيه من اللهو 
وقلة الوقار ومفارقة الخشوع › ولذلك لم يعذر فيه بالغلبة ولا بالنسيان عند ابن 
القاسم. خلافاً لسحنون في قوله إن الضحك اا بمنزلة الكلام ا 
ولابن المواز أرضاً(^٠“‏ إذا صح نسيانه مثل أن ينسى أنه في صلاةء فإذا 


)1۸°( في ق ۲: ولابن القاسم أيضاً 
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أبطلها الكلام متعمدا باتفاق. فأحرى أن تبطلها القهقهة تعمداً. وقد قال 
إسماعيل القاضي : إن الكلام في قطع الصلاة أبين من الضحكء ألا ترى أن 
التبسم لا يقطعها وإنما تقطعها القهقهة. لأنه يصير فيها مايشبه حروف 
الكلام» والأول أبين في أن القهقهة أبين في قطع الصلاة من الكلام» والله 
أعلم . وقال ابن كنانة: يستخلف الإمام إذا ضحك في صلاته متعمداً ويقطع 
ويدخل مع القوم ويقضي إذا سلم مستخلفه ما بقي من صلاته» فإن كان يريد 
أنه تعمد النظر إلى ما يضحكه فغلبه الضحك فهو الذي ذهب إليه الفضلء 
وإن كان يريد أنه تعمد الضحك ولم يغلب عليه فهو شذوذء وبالله التوفيق. 
ومن كتاب العرية 

قال: ولا يومىء القاعد بالسجود إلا من علةء فإن أومأ في 
النوافل من غير علة أجزأ عنه. قال عيسى : لا يؤمىء من غير علة 
ولا عذر في نافلة ولا مكتوبة. 

قال محمد بن أحمد: قوله إن القاعد لا يومىء بالسجود إلا من علة, 
يريد في الفريضة. صحيحٌ لا اختلاف فيه» لأن السجود فرض كالقيام» 
فلا يسقط عنه إلا بعدم القدرة عليه. وإنما قال: إن له أن يومىء في ااا 
من غير علة لما جاء من أن رسول الله بي قال: «مَنْ صَلَّى قَائِماً فهو أفضلٌ 
ا ل وَمَنْ صَلّى نائماً فلهُ نِضْفٌ أجْر 
الْقَاعِيِ08”0©. ومعلوم أنه من صلى نائما فإنه يومىء بالركوع والسجود. فإذا 
جاز أن يترك القعود والسجود مع القدرة عليهما جاز أن يترك السجود دون 
القعود. وأما قول عيسى إنه لا يومىء في النافلة من غير عذر ولا علة بناء على 
ترك الأخذ بالحديث مثل قول مالك في المدونة إنه لا يُصلّي مضطجعاً إلا 


(185) أخرجه ابن ماجه في السئن في باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
عن عمران بن خصين» وقد تقدم . 
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مريض. فلا يجوز ترك الجلوس ولا السجود إلا من علةء ويحتمل أن يكون 
لا يجيز الإيماء A‏ افرع لالم ضاق مهف :ان رول 
ديم «مَنْ صَلّى قاعدا فلَهُ صف أَجْرِ صَلاةٍ القائم» فكان معناه عند 

هل العدم جا من صلی اغا وا إذلم يعلم أن رسول الله یار 
خا من سلف الأمة ترك السجود في صلاة النافلة مع القدرة عليه كما 
ترك القيام فيها مع القدرة عليه . وإذا لم تكن صلاة القاعد مثل نصف صلاة 
القائم إلا مع السجود. فلا تكون صلاة القائم مثل نصف صلاة القاعد إلا مع 
عدم القدرة على السجود. والله أعلم . 

مسألة 

قال: لا هو جائز دخل 000 النكاح والصدقة والهبة جائزة 
نافذة في تلك الساعة إلا البيع . قال أ صبغ : : فإن اشترى سلعة بعد 
قعود الإإمام على ا بربح لم يجز له أن يأكل ذلك الربح , 
ويتصدق به 0 ايء وهو قول ابن القاسم. قال أصبغ : 
ولا يعجبني قوله في النكاح وأرى أن يفسخ. وهو عندي بيع من 
البيوع . 


قال القاضي : وجه قول ابن القاسم إن العلة في فسخ البيع لما 
كانت مطابقة للنهى لم يفسخ النكاح إذ لم تتعد إليه العلةء ووجه قول أصبغ 
المسمى . حكاه ابن مزین عله . 0 على القول بأن البيع إذا فات مضى 
بالثمن ولم يرد إلى القيمة . وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك في 0 
بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم. وقوله لم يجز له أن يأكل ذلك الربح 
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ليس على ظاهره ويقضي عليه آخر الكلام قوله وأحب إلي أن يتصدق به لأن 
الربح له حلال على قياس المذهب في انعقاد البيع وانتقال الملك به إليه 
وكون الضمان منه إن تلفت السلعة. فلو قال وأحب إليّ أن يدفع الربح إلى 
البائع إن وجده أو يتصدق به عنه إن لم يجده لكان وجه القول والله أعلم. وبه 


التوفيق . 


ومن كتاب آوله يوصي لمکاتبه بوضع نجم من نجومه 

ا م د 
وتقدم. هل تجزرىء عنهم مي قال قد جاء اة عن 
ابي ڳا أنه جَاءَ وأو بكر يُصَِي پاناس َسَبّمَ الناس بابي بَكرٍ 
عر وم اول ساد فأنا أرق يصلي بهم بقية 
قلت: فلو کان ذكر قبح r‏ صلى ركعة؟ قال: يخرج 
ويقدم الذي أخرج . قلت : فان لم يجده؟ قال : فليقدم غيره ممن 
أدرك الصلاة كلها. قلت: أرأيت أنه لو أخرج هذا ودخل ابتدأ لنفسه 
صلاة نفسه ولم يتبع صلاة الإمام إن كان قد سبقه الناس بركعة 
لم يجلس هو حتى صلى لنفسه ركعتين ثم جلس أترى صلاتهم 
تجزئهم أم ل؟ قال ٠‏ أرى أن لا إعادة عليهم اتَبْعُوه أم لم يتبعوه. 


(AV)‏ في الموطأ في باب صلاة الإمام وهو جالس» عن هشام بن عروة عن أبيه : : راد 
رسول الله کا خرج في مر ضه فَوَجَدَ با بر وهو قائم يُصلَي بالنّاس فاستأخر 
ابو بكر فأشارَ إليه سیول الله ل أن كما أت فلس وشول لله بك إلى جنب 
أبي بَكْرِ» فکان أبُو بر يُصِلِّي بِصَلاةٍ رسول. الله ية وَهُوَ جَالِسَ». 
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ع عمرو بن 70 ؛ إِؤْدَعَبَ سول تملع e‏ اء ابویک 
الله 9 ع قم رسول اهل معناه أنه لدم اناس فصلى امم 
مرضه. TS‏ ل الصحيح من 
التأويلات في الحديث وإنما أجاز ابن القاسم صلاتهم إذا صلى لهم بقيتها 
لأنه ابتدأها بهم فراعى مذهب أهل العراق فى إجازة البناء في الحدث . وأما 
لولم يبتدىء بهم الصلاة فَجَاءَ وَهُمْ يُصلون فأخرج الإمام وتقدّم فصلى بهم 
قبل إمامهم ‏ وأما هو فمن أجل أنه ابتداً صلاته من وسطها. والصحيح على 
المذهب أن صلاتهم باطلة» لأنه بالحدث يخرج عن الصلاةء فإذا توضاً 
وانصرف فأخرج الذي قدّم وتقدّم هو صار مبتدثا لصلاته من وسطهاء وصاروا 
هم مؤتمين به وقد أحرموا قبله. وذلك مبطل لصلاتهم إلا على مذهب من 
يرى صلاة القوم غير مرتبطة بصلاة الإمام . وهذا إذا كان حين انصرف أحرم 
بعد أن أخرج الذي كان قدَّمِ على ظاهر الرواية الذي هو كالمنصوص فيها. 
ولو تأول متأول أنه لما انصرف أحرم خلف الإمام الذي قدّمه ثم أخرجه بعد 
ذلك عن الإمامة وتقدم هو موضعه لصح جوابٌ ابن القاسم على تأويله. وإن 
كان تأويلا بعيداً عن الظاهر. وكذلك لو حمل ما في الحديث من استيخار 
أبي بكر وتقدّم رسول الله مو على أنه إنما تقدم ية مكانه بعد أن أحرم وراءه 
ودخل معه في الصلاة لصح بذلك معنى الحديث واستقام بناء المذهب عليه . 
مسألة 
للصلاة ولا ترقده» فإن فعلت أعاد فی الوقت . 


قال محمد بن رشد: إنما هذا من أجل أن ثياب الحائض في 
الأغلب غير طاهرة ولو أيقن بطهارة ثيابها لم تجب عليه إعادة. 
مسألة 
فى الوقت هل يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد الصلاة. 
قال المؤلف: هذا صحيح لأن الفرض في ستر العورة في الصلاة قد 
سقط عنه لعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه» إذ هو وقت الوجوب 
على الصحيح من الأقوال. هذا إذا قلنا إِنَّ ستر العورة من فرائض الصلاة. 
وأما على القول بأنها فرض في الجملة لا تختص بالصلاة فلا إشكال في أنه 
لا إعادة عليه أصلا. 
مسألة 
وسئل عن الرجل يعرض له المرض فيصلي قاعداً ثم يذهب 
ذلك عنه وهو فى الوقت هل يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد الصلاة. 
قال محمد بن رشد: الكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها 
لما سقط عنه فرض القيام بعدم قدرته عليه في الوقت الذي صلاها فيه وهو 
مأمور بالصلاة فيه أجزأته ولم تكن عليه إعادة. وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال ابن القاسم في الذي تفوته ركعة من صلاة العيد فيجد 
الإمام قائما في الركعة الثانية يقرأ. قال: يكبر تكبيرات» وقال ابن 
وهب : لا یکبر إلا تكبيرة واحدة . 
قال محمد بن رشد: وجه قول ابن القاسم أن التكبير لما كان مما 
لا يحمله عنه الإمام وجب أن يفعله ما لم يفته وقته بركوع الإمام» ووجه قول 
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ابن وهب أن ا Cas‏ قراءة الإمام» لقوله عز 
وجل : «وإِذًا قُرىة الْقْرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَه وأنصتوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ 0004 وهو 
الأظهرء والله أعلم, وبه التوفيق . 


ومن كتاب أوصى أن بنفق على أمهات أولاده 


وسئل عمن نسي صلاتين ظهرا وعصراً إحداهما للسبيت 
والأخترى للأحد ولا يدري الظهر للسبت والعصر للأحد أو الظهر 
للأحد والعصر للسبت. قال: أما أنا فأقول وهو رأيى أن يصلي 
SEN a e‏ ا 
ظهرا للأحد. 

قال ابن رشد: وإن شاء صلى الظهر افر ا ثم الظهر 
والعصر للأحد. فقد قال ذلك ابن حبيب» وهو صحيح انشا لأن ذلك يأتي 
على شكه. وهذا يأتي على مذهب من يعتبر تعيين الأيام المنسيات فيها 
الصلوات» ولا يعتبر ترتيب الصلوات الفائتات. وهو مذهبه في المدونة أنه 
لا يعتبر الترتيب في الصلوات الفائتات» حاون جا اين في رسم بع ولا لقان 
عليك. وعلى مذهب من يعتبر الوجهين جميعا لأن اعتبار الترتيب داخل تحت 
اعتبار التعيين. وأما على مذهب من لا يعتبر الترتيب ولا التعيين فيصلي ظهرا 
وعصراً لا أكثر. وأما على مذهب من يعتبر الترتيب دون التعيين فيصلي ظهرا 
وعصراً ثم ظهراً وعصراً. ولونسي ظهراً وعصراً إحداهما للسبت والأخرى 
للأحد لا يدري أيتهما للسبت ولا أيتهما للأحد. ولا إن كانت السبت قبل 
الأحد أو الأحد قبل السبت من جمعة أخرى لتخرّجٌ ذلك على أربعة أقوال 
أحدها: أن لا يعتبر التعيين ولا الترتيب فيصلي ظهراً أوعصراً لا أكثرء 
والثاني : أن يعتبر التعيين والترتيب جميعاً فيصلي ظهراً وعضراً للست ثم 


(۱۸۸) الآية 7٠١4‏ من سورة الأعراف. 
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ظهراً وعصراً للأحد. [ثم ظهراً وعصراً للسبت](*2©9, وإن بدأ بالأحد ختم 
به؛ والثالث: أن يعتبر التعيين دون الترتيب فيصلي ظهرا وعصراً للسبت 
زا وعصراً للأحد؛ والرابع : أن يعتبر الترتيب دون التعيين» فيصلي ظهراً 
ثم عصراً ثم ظهراًء أوعصراً ثم ظهراً ثم عصراًء ثم يختم بالذي بدأ ب 
وهذا كله بيّن وبالله التوفيق 


مسألة 

ا نسي القراءة في ركعتين إنه يعيد ويعيدون متى 
ذكروا ذ في الوقت وغير الوقن وإن ذكر في صلاة قطع وابتدأ . 

قال المؤلف: لم يختلف قول مالك في أن من لم يقرأ في ركعتين 
أعاد أبداً. وقوله وإذا ذكر وهو في صلاة قطع وابتدأء يريد بسلام وظاهره على 
أي حال كان. وحكم الفذٍّ حكمُ الإمام في الإعادة والقطع. واختلف 
قول مالك إذا ترك القراءة في ركعة واحدة فقال مرة يسجد لسهوه قبل السلام 
ولا يعيد» وقال مرة يسجد له ويعيد. وقال مرة يلغي الركعة ويسجد بعد 
السلام. قيل كانت الصلاة من أي الصلوات كانت» وقيل إنما هذا إذا كانت 
الصلاة ثلاثية أو رباعية. وأما إن كانت صلاة هي ركعتان فلم يختلف قوله إنه 
يعيد الصلاة. والقول الأول هو ظاهر المدونةء واختلف اختيار ابن القاسم. 
فمرة أخذ بالإلغاءء ومرة أخذ بالإعادة. فعلى القول بالإعادة إن ذكر أنه 
لم يقرأ قبل أن يركع استأنف القراءة وسجد بعد السلام. وإن ذكر ذلك بعد 
أن ركع وقبل أن يرفع فقيل إنه يقطع. وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن 
الموازء وقيل إنه ينصرف إلى القيام في فيقرأ ويركع ويسجد بعد السلام» وهو 
قوله في سماع سحنون. وهذا على الاختلاف في عقد الركعة هل هو بالركوع 
أو بالرفع منه. وإن ذكر بعد أن رفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد قطع» وإن 


(1889) ساقط من الأصل . 
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ذكر بعد أن سجد فمرة قال: يقطع. وهو قوله في سماع ابي زيد, ومرة قال: 
يتم ركعتين» وهو قوله في كتاب ابن المواز. وإن ذكر وهو واقف في الثانية 
رجع إلى الجلوس وسلم. وإن ذكر بعد أن صلى الثلاثة أتم الرابعة وسجد 
قبل السلام وأعاد الصلاة وعلى القول بالإلغاء إن ذكر أنه لم يقرأ قبل أن يتم 
الركعة بسجدتيها ألغى ما مضى فيها واستأنف القراءة من أولهاء وإن ذكر وهو 
واقف في الركعة الثانية جعلها الأولى وألغى الأولى التي لم يقرأ فيها. وكذلك 
إن ذكر وهو قائم في الثالثة أنه لم يقرأ في الأولى جعلها ثانية وقرأ فيها بالحمد 
وسورة» وجلس وتشهد وسجد بعد السلام. وإن ذكر ذلك بعد أن ركع في 
الثالثة وإن لم يرفع رأسه من الركوع تمادى وجعلها ثانية وجلس وتشهد وسجد 
قبل السلام . وكذلك إن ذكر ذلك بعد أن قام من الثالثة وهو واقف في الرابعة 
جعلها ثالثة وسجد قبل السلام. وأخذ أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ بالإعادة 
في الركعة الواحدة وبالإلغاء في الركعتين والثلاث. إذ لم يختلف قول مالك 
في أن من ترك القراءة في ركعتين فما زاد إنه يعيد. 


مسألة. 
وقال في الذي يدرك ركعة مع الإمام من الجمعة أو الظهر 
فيسلم الإمام ويقوم هو للقضاء ثم يذكر قبل أن يركع أنه نسي سجدة 
من الركعة التي مع الإمام» إنه يخر فيسجد سجلة ثم يبني على 
تلك الركعة. فإن كانت جمعة أجزأت عنه» وإن كانت ظهرا فمثل 
ذلك. 


وبين إصلاح الركعة التي أدرك معه بالسجدة التي نسي منها. وستأتي المسألة 
متكررة والخلاف فيها في رسم أسلم بعد هذاء وبالله التوفيق . 


كتاب الصلاة الثالث 0 


مسألة 

وسئل عن امرأة طهرّت عند غروب الشمس فقدّرت خمس 
ركعات فبدأت بالظهر فلما صلت ركعة غابت الشمس. قال: 
تضيف إليها أخرى وتكون نافلة ثم تسلم ثم تصلي العصر. قيل : 
فلو صلّت ثلاث ركعات؟ قال: تضيف إليها أخرى وتصلي العصر. 

قال القاضى : هذه مسألة صحيحة لا إشكال فيهاء والأصل فيها قولُ 
رسول الله ك : «مَنْ أذرك رَكْعَةَ مِنَ الْمَضْرِ قبل أن نَغرْتَ الشّمْسُ فَقَد أدْرَكَ 
الْعَضَرَا*"2 فجعله مدركاً للصلاة بإدراك ركعة منها قبل الغروب. فلا تكون 
المرأة إذا طَهُرت في آخر النهار مدركة للصلاتين جميعاً إلا إذا طهرت لمقدار 
خمس ركعات فأكثرى فلما غابت الشمس لهذه المرأة التي قدرت أن عليها 
الظهر والعصر وهي في الظهر قبل تمامهاء تين لها أن الظهر ساقط عنها وأن 
صلاة العصر واجبة عليها إِذْ كان الوقت لها لا للظهرء فصارت بمنزلة من ذكر 
صلاة قد خرج وقتها وهي في نافلة تصليهاء فيدخل فيها من الخلاف ما فيهاء 

فقيل إنها تقطع بكل حال» وقيل إنها لا تقطع حتى تتم ركعتين أوأربعاً إن 
كانت صَلْت ثلاثاً. وقيل إنها تتم ركعتين إن كانت قد صلت ركعة وتقطع إن 
كانت لم تصل ركعة أو كانت قد صلت ثلاث ركعات» وهو اختيار ابن القاسم 
في المدونة» وقيل إنها تقطع إن كانت لم تصل ركعة وتتم ركعتين إن كانت 
صلت واحدة وأربعاً إن كانت صلت ثلاث وهو قوله في هذه الرواية» وهو 
أحسن الأقوالء لأنها إن كانت قد صلّت ركعة أوثلاثاً كان الاختيار لها أن 
لا تقطع حتى تخرج عن نافلةء لقول الله عز وجل: ول تَبطلُوا امالك 
فإن كانت لم تصلّ ركعة كان الاختيار لها أن تقطع لوجوب صلاة العصر 


(۱۹۰) أخرجه ابن ماجه في باب وقت الصلاة 5 في الغدن اوور عن ابي هريرة بلفظ : 
«من أَذْرَكَ من ن¿ الْعَضْرِ ركع قبل أَنْ فرت الشمس قد أَذْرَكَهَا» . 
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عليها بذكرهاء وهي ليس معها من صلاتها عمل تام يبطل عليها بالقطع . 
ولو علمت وهي تصلي الظهر قبل أن تغيب الشمس أنها إن أكملت الظهر 
غابت الشمس لوجب أن تقطع على أي حال كانت وتصلي العصر. 
ولا اختلاف في هذاء وبالله التوفيق. 
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مسألة 


وقال فيمن صلى مع الإمام فرفع وأسَة من السجدة الأولى 
فرأى 7 سجودا في الثانية فظن أنهم في الأولى ارج 
ال o‏ 
الإمام في الثانية. قيل له: فإن لم يفعل حتى شل الامام؟ قال : 
يعيد الصلاة إن طال ذلك بعد سلام الإمام» وإن ذكر ذلك بحضرة 


قال محمد بن رشد: قوله إنه يسجد التي ترك من الركعة الأولى 
ما بينه وبين ن أن يركع الإمام في الثانية هو مثل ما مضى في رسم استأذن وفي 
غير ما موضعء وكذلك إن ترك السجدة من غير الأولى يسجدها ما لم يعقد 
الإمام الركعة التي تليهاء إما بالركوع وإما بالرفع منه على مامضى من 
اختلاف قول مالك في ذلك ولا اختلاف في هذاء وإنما الاختلاف إذا تركها 
من الركعة الآخرة. فقيل: إنه يسجدها مالم يسلّم الإمام. فإن ل الإمام 
وكان بالقرب صلى ركعة وسجد بعد السلام» وإن طال ابتدأ الصلاة,» وهو 
ظاهر قوله في هذه الرواية. وقيل: إنه يسجد السجدة بعد سلام الإمام ما كان 
بالقرب» فإن طال بعد سلامه ابتدأ الصلاة.» وهو على ما مضى من قوله في 
هذا الرسم. وبالله التوفيق. 


كتاب الصلاة الثالث 0 
مسألة 

وسئل عمن صلى بقوم المغرب فسلّم من ركعتين فسبّح به 
فقام فاستأنف الصلاة واتبعوه» فقال: أما هو فقد تمت صلاته. وأما 
من خلفه فيعيدون في الوقت وغيره إن كانوا لم يسلموا. 

قال المؤلف : ظاهر قوله أمَا هو فقد تمت صلاته يوجب أن سلامه على 
طريق السهو قد أخرجه عن الصلاة. وقد روي عن ابن أبى زيد أنه قال: إنما 
يصح هذا إذا سلّم عامداً أوتعمد القطع بع ا ا فذهب ابن 
أبي زيد في قوله هذا إلى أن سلامه على طريق السهو لم يخرجه من صلاته 
مثل ما يأتي في رسم أسلم بعد هذاء فلهذا قال : إا 
قد تمت إن كان سلم عامداًء 1*8 أو تعمد القطع بعد 
بنالافة اسا وإلى أن السلام على طريق السهو لايخرج المصلي عن 
صلاته ذهب ابن المواز» وحكاه عن مالك» وعليه بنى مسائله فقال فيمن 
دخل مع الإمام في التشهد الآخر فلما سلم الإمام وقام هو يقضي صلاته رجع 
الإمام فقال: إني كنت أسقطت سجدة من صلاتي» إنه ينظر» فإن ركع 
الركعة الأولى من قضائه في حدّ لَوْرَجَع الإمامُ لصح له الرجوع إلى إصلاح 
صلاته أَلْعَى تلك الركعة, لأنه صلاها في حكم الإمام» وإن كان لم يركع في 
الركعة الأولى من قضائه إلا بعد أن فات الإمام الرجوع إلى إصلاح صلاته 
صحت له الركعة وسجد قبل السلام» لأنه قرأ الحمد في حكم الإمام فكأنه 
أسقطها. ل ا ا ا أن يسلم ساهياً 
غير قاصد إلى السلام والتحلل به من الصلاة. والثاني : ن أن يسلم قاصدا إلى 
السلام والتحلل به من الصلاة. فأما إذا كان ساهياً غير قاصد إلى السلام 
والتحلل من الصلاة فلا يخلو من أن يكون ذلك في غير موضع السلام أو في 
موضع السلام» فهو سهو دخل عليه يسجد له بعد السلام. وإن كان ذلك في 
موضع السلام أجزأه ذلك من السلام وتحلل به من الصلاة إلا أن يقصد به 
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التحلل من الصلاةء مثل أن ي ينسى السلام الأول ويسلم من على يمينه أ ويرد 
على الامام» فلا يجزئه على مذهب مالك. ويجزئه على ماذهب إليه 
سعيد بن العسيت وابن شهاب من أن تكبيرة الركوع تجزىء عن تكبيرة 
الإحرام ام إن سلّم قاصداً إلى السلام والتحلل من الصلاة فلا يخلو من أن 
يكون ذلك وهو يعلم أن الصلاة ة لم تتم أو هو يظن أن الصلاة قد تمت؛ فأما 
إن كان ذلك وهو يعلم أن الصلاة لم تتم فذلك يقطعها عليه ويخرجه عنهاء 
وإن كان ذلك وهو يظن أن الصلاة قد تمت فكان ذلك كما ظن خرج من 
الصلاة بالسلام. وإن تم ذلك على ماظن وتبين أنه قد سها فيما كان يظن 
وأنه لم يكمل صلاته» فهنا هو الاختلاف المذكور في خروجه عن الصلاة 
بالسلامء فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. والله أعلم. 
مسألة 

وقيل فيمن ترك التكبير كله من الصلاة سوى تكبيرة الإحرام 
إنه إن لم يسجد 0 في ذلك قبل السلام أعاد الصلاة. وإن ‏ 
ترك الجلرين. ا في اثنتين فلم يسجد أعاد الصلاة لذلك. لأن 
هذا نقصان. ولوأسرٌ القراءة في الصلاة كلها لم ير أن يعيد لذلك 
الصلاة إن لم يسجد وإن تطاول لأنه قد قرا . 


قال المؤلف: سجود السهو يجب في السنن المؤكدات في الصلاة, 
وهي ثمان: قراءة ما سوى أم القرآن. والجهر في موضع الجهرء والإسرار في 
موضع الإسرار» والتكبير سوى تكبيرة الإحرام. والتحميد. والتشهد الأولء 
والجلوس له والتشهد الآخرء. فإن ترك من هذه السنن ثلاث سنن فأكثر سجد 
ا لساك تاذلم به قل فشك إن لم تمس ربعم بح ل اناد 
الصلاة وإن ترك منها أقل من ثلاث ولم يسجد قبل ولا بعدُ حتى طال 
فلا إعادة عليه. فهذا حكم هذه السنن المذكورات ما عدا التكبير سوى تكبيرة 
الإحرام» فإنه اختلف فيه. فقيل إنه كله سنة واحدة. وقيل إن كل تكبيرة سنة 
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سنة. فمن قال إنه كله سنة واحدة لم ير سجود السهو في تكبيرة واحدة منه 
ولا أوجب الإعادة على من تركه كله فلم يسجد له حتى طال» وهي رواية 
أبي زيد عن ابن القاسم؛ ومن قال إن كل تكبيرة منه سنة أوجب السجود في 
التكبيرة الواحدة وفي التكبيرتين» والإعادة على من ترك منه ثلاث تكبيرات 
فأكثر فلم يسجد حتى طال. وهو قوله في هذه الرواية وأحد قوليه في 
المدونة. وقوله إن ترك الجلوس في اثنتين فلم يسجد أعاد الصلاة صحيح 
على ما أصلناه. لأنه يجتمع في تركه له ثلاث سنن» وهي الجلوس والتشهد 
وتكبيرة القيام. وقوله لأن هذا نقصانء يريد لأن هذا نقصانٌ كثير. وقوله 
لوأسر القراءة في الصلاة كلها لم أر أن يعيد صحيحٌ أيضاً على ما أصلناه من 
أنه سنة واحدةء وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال مالك فيمن يأتي عليه السهو فلا يدري أَسَهًا أم لا 
قال: يسجد سجدتين بعد السلام . 

قال المؤلف: معنى يأتي عليه السهو يكثر عليه الشك فلا يدري أسَهَا 
أم لاء وهو المستنكح بكثرة الشك في السهو. وسيأتي له مثل هذا في رسم 
إن خرجت» وقد مضى له مثله والقول عليه في رسم باع غلاما من سماع ابن 
القاسم. فلا معنى لإعادة ذلك وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال مالك: من أكل الثوم فلا يقرب المسجد رأساً. قال ابن 
القاسم : والكرّاث والبصل إن كان يؤذي ويظهر فهو مثل الثوم 
ولا يقرب المسجد أيضاً. 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
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الصلاة الثاني من سماع أشهب. فلا معنى لإعادة القول في ذلك. وبالله التوفيق 
مسألة 

قال: ومن صلًى ببول الفارة فإنه يعيد ما كان في الوقت. قال 
سحنون: لا إعادة عليه يه. وسئلت عائشة, 41 الله عنهاء عن أكل 
الفارة فتلت هذه الآية: لفل لا جد فيما أوجي ي مُحَرماً على 
طاعم يطعم الآية ٠١‏ كانها رات إجازته. 

قال محمد بن أحمد بن رشد: قول ابن القاسم هو القياس على 
المذهب. لأن الفارة من ذي الناب من السباع» وقد نَهَى رسولٌ الله يل عَنْ 
أكل كل ذي ناب مِنَ السَبَاعٍ ("". والأبوال تابعة للحوم» فوجب أن يكون 
بولها نجساً إذ لا يؤكل لحمهاء وأن يعيد في الوقت مَن صلى ببولها. وقول 
سحنون استحسان راغا لقول عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في إجازة أكلها 
لظاهر الآية التي تلتهاء إذ ليست الإعادة من النجاسات المتفق عليها واجبة» 
والقول بالمنع من أكلها ونجاسة بولها أظهرء لأن السنة بيه للقرآن. رُوِي أن 
رسول الله كل قال: دلا لين أَحَدَكُم مکنا عَلَى أَريكته يأتيه الأ من هري 
قول بيا كم كَابُ الله ما ونا فيه ِن خلال للا ريا واا فا 
حرام حرمناة ألا وَإِنهُ ليس كَذَلِكَ لآ يحل ذو ناب من المع ول الْجِمَارٌ 
اللي وفي رواية أخرى: دألا وَإِنْ ما حرم رسول الله كل فهو مل 
مَا حرم الله وبالله التوفيق . 

كمل كتاب الصلاة الثالث بحمد الله . 


. الآية ه14 من سورة الأنعام‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد عن أبي ثعلبة الخشني . 

(۱۹۳) أخرج ابن ماجه في مقدمة السئن. عن المقدام بن معد يكرب الكندي. أن رسول 
الله يك قال: «يُوشك الرّجْلُ متكا عَلَى أرِيكتهِ يُحَدَّتُ بِحَدِيثِ مِنْ حَدِيئي فَيُقول: 
ينا وَبينكم كتابُ الله ع وجل فَمَا وَجَدْنَا فيه مِنْ خلال اسْتَحْلَلْاهُ وَمَا وَجَدْنَا فيه 
مِنْ حرام حَرُمْنَاه. ألا وَإِنَّ مَاحَرّمَ رسول الله كك مل مَاحَرُمَ الله . 


نحز الحزء الأول من كتاب البيان والتحصيل 
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